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« أسمى الحقائق هى هذه : الله كائن فى الأشياء كلها ؛ إنها صوره الكثيرة »> 
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أساس الهند 


ليلدل 
مكان ا حية 
إعادة كشف اطند - نفارة عجلى إلى الريطة ‏ ااؤثرات الناخية 
ليس ممة ما يجلل طلب العلم ى عصرنا بعار أكير من حداثة معر فته بالهند 
ونقص هله المعرفة ؛ فهاهنا شبه جزيرة يا ل جاء يبلغ اتساعها ما يقرب 
من مليونى ميل مربع » فهى ثلثا الولايات المتحدة فى مساحتها ؛ وهى أكثر 
من بريطانيا العظمى ‏ صاحبة السيادة علب(!» ‏ عشرين مرة © ويسكنها 
ثلامائة وعشرون مليوناً من الأنفس» وهو 1 أكر من سكان أمريكا الشهالية 





وأمريكا الحنوبية مجتمعتين» أو هو سمس سكان الأرض جميعآء وفما اتصال 
عجيب فى مراحل تطورها وف مدنيتها من « موهنجو - دارو) ا مالكل 
قبل الميلاد أوقبل ذلاك » إلى غاندى ورامان وطاغور ؛ وها من العقائد الدينية 
ما يمثل كل مراحل العقيدة من الوثنية الربرية إلى أدق عقيدة فى وحدة اأوجود 
وأكثرها روحائية» ولا من الفلاسفة من عزفوا مثات الأنغام على وتر التوحيد 
بادين من أسفار « اليو بانشاد » فى القرن الثامن قبل الميلاد » إلى شانكارا فى 
المر ن النامن بعد الميلاد ؛ وما العلماء الذين تقدموا بالفلك مند ثلاثة لاف 
عام والذين ظفروا يجوائز « نوبل » فى عصرنا هذا ؛ ويسودها دستور 
ديمقراطى لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأولى فى القسرى » كا سادها فى 
العواصم حكنام سسكاء خيسرون مثل « أشوكاء و«أكير» ؛ وأنشدها من 
الشعراء من نغ' > لم بملاحم عظمى تكاد تعادل هومر فى ققدم العهد » ومن 


,. صدر الكتاب فى الأصل الإنجليزى سنة ه158‎ )١( 
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يستوقف أسماع العالم اليوم ؛ وها من رجال الفن من شيدوا لا المعابد ابخبارة 
لآهة المندوس » ثراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كامبوديا إلى جاوة 
أو من زخرفوا القصوراارائعة بالعشرات لوك المغول وملكاتهم - تلك هى 
لحند التى يفتح لنا أبواما البحث العلمى الدءوب » كأنها قارة عقاية جديدة 
ينتحها البحث العلمى أمام العقل الغرى الذنى كان بالأمس يظن أن المدنية 
نتاج أو روف خالص لا يشاركها فيه بلد آخر0© , 





(» ) منذ عهد المحسطى الذى وصس الل لليونان حول سنة +80 قبل الميلاد حب القرن الثامن 
عثر » ظات الند فى عونى أورويا أعجوبة ولنزآ غاءفاً ؛ فلقد صور ماركر يولو -1١784(‏ 
«وم() حافتها الغربية تصويرا عاءضاً ؛ وعثر كوكيس على أمريكا فى محاواته باوغ الحد » 
وأحر فاسكودا جاما حول أثريقيا كشن اند ؛ والطلقت ألسئة التجار ى جشع تتحدث عن 
وثروة جرائر الطند »أما العلماء فقد تركو! هذا المنجم وأوشكرا ألا يطرةوه ؛ تم امتتح للم الطريق 
مبشر هولندى ذهب إلى اطند ؛ هو ١ا‏ ابر اهام رودر » بكتابه م باب مفتوح إلى 'وثنية البرئة » 
)١501(‏ ؛ وبرهن « دريدن » على يقظته لأعالم ين كب سرديته «أور زيب )/1576) 
وبعدئذ جاء راهب ممساوى » هو (زقرا ياولينو دى س . بار تلوميو » فخطا بالموضوع خارة 
بكتابين قواعد اللغة الستسكريتية » ورسالة فى م النظام البر همى » ([ 6١ 2 ١/57‏ ؛ وى سنة 
بفمبا١ا‏ بدأ سير دلم جوئز » سيرةً حياته كمال غظمم ق شعوت الطند ؛ بكر جيه ل 0 شاكتعالاا » 
وهى عن تأليف «ر؟اليداسا »وقد أعيدت هذه الترحة إلى اللنة الألانية سئة 1و/ا١‏ » فكان لأ 
أعمق الأثر على « هردر» و« جيته » بل وعلى الحركة الابتداعية كلها بفضلأبناء شليجل؛ تلك الحركة 
الى تماق رجاؤها بالشرق ثلتمس عنده كل التصرف وكلالغموض الذى يظهر أن قد محاء من الذرب 
دضول العم وموجة التنرير ؛ ولقد أدهش د جوئزء» ديا العلم حبن أعان أن اللغة السنسكريئية 
متسدة فى أصوها 5 لنات أوروبا » ودليل ناض عل قر ابتنا الخنسية بالْندوس أصحاب القيدا ؛ 
وتكاد هذ هالنتائج الى أعلنها تكونالبداية الأولى للم اللغاتو علم أصول الأجناس البشرية الحديئين ؛ 
ولى سنة ١١8‏ تب «ركوابرول » مقالا وى القيدات » كشف به لأورويا أقدم م جرى به 
الأدب اله.دى ؛ وحول الوقت نفسه ترجم «أنكثيل ديرون » أسفار « يويانشاد» عن ترحة 
فارسية » فاطام عليها « شلئج »و « شوبهر » وقال عنها الأشير إنها أععق ماقرأ من فلسفة9© ؛ 
وكادتالسوذية ألا يعرفها أحد باعتبارها قلدفة فكرية دتى نشر م برذوف » «قالته « فىاللغة المالية » 
( عم ) - أى اللفة التى كتبت بها وثائق البوذية ؛ و بفضل « برئوف » فى قرسا ء وتلميذه 
«وماكس مولر» فى اتجلّر! » تحر ك العلماء و مهدي ! السبيل إلىتر حمة كاملة «للكعب المقدسة فى الشرق » 
وخطا « رايس ديقدز » يالمهبة خطوة إلى الأمام حين خصيس كل حياته لعرض الأدب البرذى 
و بفضل هذه اغههردات و بالرغ, منها » ترين لنا أننا لا نعرف عن الحند إلا ما يصمح أن نسميه د«داية 
المعرفة ؛ فإمامنا بأدبها يشبه فى ضآلته إمام أورو با بالآداب اليونانية و الرومانية أيام شرئمان ؛ 
وترانا اليوم وقد بهرنا الكثف الحديد نسرف فى سذاء حين نقدر قيمة مااكشفئا عله © فيعتقد سم 
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إن مسرح التارييخ مثلث كببر تضيق جوانبه تدريجا من ثلوج الهملايا الدائمة 
إلى حرارة سيلان اتىلم تترد منذ الأزل ؛ وى ركن من جهة اليسار تقع فارس 
اأبى تشبه الهند القيدية شا قو يآفى أهلها ولغتها وآنهتها » فإذا ما تقبءت الحدود 
الشهالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على أفغانستان » حيث ترى ١‏ #ندهار ) . 
وهى « جاندهار » قدا » ونا الث النحت اليونانى بالنحت الهندوسى 0*) 
حينا ثم افترقا بحيث لا يلتقيان إلى الأبد ؛ وإلى الشمال نرى «كابل » الى 
أغار منها المسلمون والمغول تلك الإغارات الدموية التى مكنتهم من المندا مدى 
ألف عام ؛ فإذا توغات ق حدود الال مسيرة يوم قصير وأنت راكب من 
« كابل » وصلت ١‏ بشاور » التى لاتزال على العهد القدم الذى ألفناه فى أهل 
الشمال ء وأعنى به الميل إلى غزو الحنوب ؛ واللْحظا كم نقرب الروسيا من 
المند عند جبال الهامير وممرات هندوكوش» فهاهنا سترى كثيرا من المشكلات 
السياسية يثور ؛ وإلى الطرف الشهالى هن المنل مباشرة يقع إقلم ١‏ كشمير ) الى 
يدل اسمه نفسه على مجد تليد ظفرت به صناعات النسيج ق الهند » وجنوببها 
يقع الينجاب » ومعناها ( أر ض النهار الخمسة ) بمديئتيه العطيمتين « لاهور » 
و ر شملا ) عاصمة الصيف عند سطح المملايا » ومعناها ( بيت الثلج ) . 


ويدرى نهر السند نعلال الخزء الغربى من ينجاب » وهو مهبر جبار طو له 


ح فيلسوف أوروف أن و حكة الهند أعمق ماعر ف العام من حكمة » وكتب كاتب قمصى عظيم يقول 
« اف )م أصادف فى أوروبا أو أمريكا من الشعراء أو المفكرين أو الزعماء الشعبيين من يساوى » يل 
١‏ أجد دن لصح أن يقارن مما ذراه ى اند اليوم من هؤلاء وأو لك 2200 , 

١غ‏ ) كلمة هندى سنعنى بها فى هذا الكتاب أهل الهند بصغة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هيدومى أحيانا هذا المعنى » على سبيل التفيير » «تيعين فى ذلك ٠١‏ جرى عليه الفرس واليوئان » 
ولكننا ف المواضع الى ذثى عندها القلط ؛ سن تعمل كلمة هندوسى فى معناها الأدق اللى شاع فى 
المصور الأخيرة » وذلك أن تمنى به فريقاً واحداً من سكان الهند يعتئق إحدى العقائد الدينية 
أروطنية ( فهناك فى هذا الصدد المندومى من جهة والمسلم من جهة أخرى ) . 


١7 


ألف ميل ٠»‏ واسمه مشتق الافظة الإقليمية التى معناها « تمر »(اوهى سندو) 
وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو » ثم أطلقوها على الهاد الثمالية كلها ' 
كلمتهم «هندوستان» (أى بلاد الأارع »ء ومن هذه الكلمة الفارسية 
«هندو ) نمست الإغريق الغزاة كلمة ٠‏ الهند » وهى الى يقبت لنا إلى اليوم . 
ويخبع من البنجاب عبرا جمنة والكنج » اللذان يجريان ق خطر ويد » إلى 
اللمنوب الشرقى ؛ أما و حمئة ) فبروى العاصمة الخديدة « دلهى » ويعكس على 
صفحته ١‏ تاج محل » عند م أجراة ِ وآم) 0 الكنج فير داد اتساعا كلما سار 
نحو ١‏ المدينة المقدسة ) بنارس » قطي بمائه ألف عابد من عبنّاده كل يوم »> 
ويخصب عصباته الاثى عشر إقلم الينغال والعاصمة ار يطانية القدعة كلكتا » 
فإذا ما ازددت إيغالا فى مسير لك ناحية الشرق » ألفيتَ «ويورما؛ بمعابدها 
الذهبية فى راون وطريقها المُشرق إلى مندلاى ء وعد من مندلاى عابرا 
الحند إلى مطارها الشرق ق كراتشى . تجداك قد قطعت فى المواء طريقاً يكاد 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجاس » وإذ 
أنت فى طائرتك عائداً » سترى جنوى السند إقام راجيوتانا » وهو " 
الذى شبد مدن راجيوت المعروفة بيطولها » والمشهورة على الدهر » وهى 
« جواليور ؛ وه شيتور» و« جايور » وه آجمر ؛ و ١‏ أورايبور» ؛ وإل ابكزوبه 
والغرب ترى ١‏ مكان الرئاسة » أو إقلم بمباى » الذى تموج مدائنه بأهلها : 
سورات » أححد أباد » بمباى » يوثا ؛ وإلى اذوب والشرق نقع دويلتان 
متقدمتان يخكمهما حكام وطنيون » وسما يدر أباد وميسور » بعاصمتمها 
الرائعتين المسواتدن مين الاسين ؛ وعلى الساحل الغرنى تقم وجوا) » 
وعلى الستغل الشرق تع 7 بندشرى ») » حيث ترك الغر أة البر يطانبون 
للمرتغاليين وللفر نسيين دمل عدا" افرال جديكيةة أميان ررية عل سول 
التعويض ؛ وعلى امتداد خلييج الينغال عتد « رئاسة مدراس » بمديلا مدراس 
المعروفة بدقة الحكم فنا » مركزا لها » وععابدها الفخمة فى اكتئاب عند 


00 واقهاة وو فاو « راءشفارام ) تزيمن حدودها 
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ابلدنوبية ؛ ثم يأتى «جسرآدم  »‏ وهو خط من الحخزائر الغائصة فى الماء ‏ 
يأق بعدئذ فيشر لنا داعياً أن عير عليه المضيق إلى سيلان حيث ازدهرت 
المدئية منذ ستة عشر قرناً ؛ وكل هذه الأرجاء لا تزيد عن بجزء صغير 
ال ١‏ 
فلا ينبغى إذت أن ننظر إلما نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل 
أو اجدترا » بل لا بد من عازه قارة بأسرها فها من كثرة ااسكان 
واختلاف اللغات مافى القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأوروبية 
كذلك فى اختلاف أجوائها وآداءبا وفلسفاتها وفنونها ؛ فالحزء الشمالى منها 
يتعرض للرياح الباردة الى كك علمها من المملايا » كما يتعرض للضباب 
الذى يتكون حين تلتى هذه الرياح الباردة بشمس اللحنوب » وق البنجاب 
تكونت بفعل الآمهار سبول نمصيبة عظيمة لا يدانها فى ختصوبتها بلد آخر©». 
لكنك إذا ما توجهت جنوى وديان تلك الأنبار » وجدت الشمس نمكم حكم 
المستبد الذى لايقف استبداده شىء » ولهذا جفت السهول وتعرت » وتحتاج 
فى زراعتها لكى تثمر » لا إلى مجرد الفلاحة » بل تحتاج من اللحهود الشاقة إلى 
ما يكاد يدنو من العبودية المميتة0"© ولذلك لا يقم الإنجليز ف الهند أكثر من 
مس سنوات ف المرة الواحدة » فإذا رأيت مائة ألف انجلدزى يحكون من 
اهنود عدداً يكر بر عددهم ثلاثة آلاف مرة فاعلم أن سيب ذلك هو أنم لم 
يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقلم . 
وتنتثر فى أررجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائية لم تزل باقية تكوّن خمس 
البلاد » ترئع فبا الور والفهود والذئاب والثعابين ؛ وى ,الثلث المنوبى من 
الهند يقع إقلم ١‏ دكن ,© حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً إلإإذا لطفتها 
نسائم تهب علما من البحر ؛ لكن الحرارة هى العنصر الرئيسى السائد من 


(+) كلمة و دكن , مشيقة من أصل لغوى معناه د الهين و ومن ثم يكون لا معى ثان ه 
« الحنوب » لأن جنوب الهند يكون على بمين المصل الذى يواجه مشر ق الش.س . 
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دمى إلى سيلان » تلك الحرارة التى أضعفت الأبدان » وقصرت الشباب » 
وأنتجت للناس هناك ديانتهم وفلسفتهم المسالمتين ؛ فليس يفف عنك الحرارة 
إلا أن تجلس ساكناً ء لا تعمل شيئاً » ولا ترغب فى ثبىء ؛ أو قد تألى أشممر 
الصيف فتأنى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مخصب من الإحر » فإذا 
امتنعت الرباح الموسمية عن هيومها » تضورت اند بابدوع + وطافت بها 
أحلام الترقانا . 
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لفصرابنا ن 
أقدمالمدثيّات 


أطيد قل التاريح مره جق دارو ع عصير ها القدم 


فى العهد الذى كان المؤرخون فيه يغمْر ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
بالنوثان 2 اننت أووونا زعانا أغيظة لدي أن للد قدا كاقة اع وف" 
حى هاجر | لمها )0 الآريون 0 أبماء أعمام الأورو.ون 0 هاجروا دمن شطئان 
الليل ؟ لكن الآحاث الحديئة قد أسدت هذه الصورة الممتعة ‏ كا ستغير 
أبحاث المستقبل من الصورة البِى نرسمها على هذه الصفحات ؛ فى الند 
كا فى سائر أقطار الأرض - بدايات المداية دفيئة” حت الارى . وستحيل 
على فوس البحث الأثرى كلها أن تستخر جها جيعاً ؛ فمَايا العصر الختجرى 
القديم تملاً خزانات كثيرة فى متاحئ كلكتا و«دراس ويباى » 15 وجدت 
أشياءٍ “من العصر ميجر ى الحديث ف كل دولة تقريبا 20 ومع ذلاثك فشك 
كانت هذه ثقافات لم تصبح بعد مدنية . 


وى سئة 1974 ارتجت دنيا العلم الحديد مرة أخرى بأنياء جاءتها من 
الهند » إذ أعلن « سير جون مارشال » أن أعوائه من المنود ‏ وبعيفة خاصة 
ور .د . بانرجى 2 قد اكتشفوا عند « موهنجو دارو » على الضفة 
الغربية من السند الأدنى 5 ثاراً من مدنية يبدو أنها أقدم عهداً من أية مدنية 
أخرى يعرفها المرخون ؛ فهنالك ‏ ؟ا فى « هارايا» على بعد بضع مثات 
من الأميال ناحية الثمال - أزيلت طبقة من الآر ض عن أربع مدن أو خمس 
بعضها فوق بعض طبقات » وفها مئات من المأازل والدكاكين بنيت بالاجر 


بناء متيناً 03 واصطفت على امتداد طرق واسعة حينا وحارات ضيقة حيناً آخدر 4 
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وترفع فى حالات كثشرة عدة طيقات ؛ ولنترك و سير جون » يحدثتا عن 
تقديره لعمر هذه الآ ثار . 
« ترؤيد هذه الكشوف قيام حياة مدنية بالغة الرق فى الستد ( وهى 
إقلم فى «رئاسة يمباى » يقع فى أقصى الثمال ) والبنجاب خلال الألف الرابعة 
. والآلف الثالثة من السنين قبل الميلاد ؛ ووجود آبار وحمامات ونظام دقرق 
للصرف فى كثير من المنازل » يدل على حالة اجماعية فى ححياة أهل تلاك المدن 
شاو طل لقلا اانا فى وسومر »ع ء وتفوق ماكان سائداً ف الحصر 
نقسه ف بابل ومصر ... وحتى و أور » لا نضارع عنازها من حيث اليثاء » 
منازل موهنجو ‏ دارو » . 
وبان الموجودات فى هذه الأماكن آنية منزلية وأدوات للزينة » ورف 

مطل ير طلاء ء صاعه الإنسان بيده فى بعض الخحالات و بالعجلة قى بحصبا 
الآخر ؛ وتاثيل” من الحزرف » وزهسر اللعب وشطرنج » ونقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكثر من ألف خاتم معظمها محفور ومكتوب يكتابة 
تصويرية تجهلها » وخزف مزخرف من الطراز الآول » وحفر على الجر 
أجود بما وجدناه فى سومر 60 وأدلعة واذوات ين التداين: وقول قا 
لعربة ذادتة عجلتين ( وهى أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات ) 
وأساور وأقر اط وعقود وغيرها من الى المصتوع هن الذهب والفضة صناعة 
يكنا يقواك مارشال ‏ <« بلغت مندقة الإتفان ومهارة الصقل حداً يجعاها صاءدة 
لعن ض- عند صائغ .فى شار سند (شارع قف لندن مشهور يجودة معروضاته ) 
فى يومنا هذا » فذلك أقرب إلى المعقول من أن تستخرج من منزل مما قبل 
التاريخ يرجم إلى سنة 60٠١‏ قبل الملاد و90 ,, 


ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الآثار أرفم فى فنونها من 
الطيقات العليا ‏ كأنما أقدم هذه الآثار عهداً يرجع إلى مدنية أقدم من مدنية 


زميلها فى الطبقات العليا بمئات السنين » وقد بكو ن :با لافها؛ ويعض الآلات هناك 
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مصنوع من الحجر » وبعشها من النحاس » وبعضها من الثروئز » مما قد 
يدل على أن هذه الثقاذة السندية قد نشأت فى مرحلة انتمّال يعن عصر الجر » 
وعصر اليرونز من حيث المادة التى تصنع منها الآ لات20 , 


وتؤض الدلائل على أن « موهنجو ‏ دارو ؛ كانت ذروتها حين شيد 
خدوفو ارم الأكر » وعلى أنها كانت تتصل مع سومو وبابل0*) بصلات 
#ارية ودينية وفنية ؛ وأنها ظلت قائمة أكار من ثلاثة آلاف عام » حتى كان | 
القرن الثالث قبل الميلاد0**© , ولسنا نستطيع الحزم برأى فيا إذا كانت 


( * ) هذه الصلات يدل علها ما وحدتاه من أختام متشاهة فى موهنجو - دارو وفى سومر 
١(‏ خصوصاً عند كيش ) كا يدل عليها طهور « الناجا » أى الثعبان ذى الغطاء » بين الآثار القدمة 
خيما بين الهرير10١27‏ » وق سنة 1١988‏ كشف الدكتور هترى فراتكفورت بين آثار وتجدها 
فى قرية ب بابلية عيلامية » وهى ما يسمى الآ و بتل أسمر » ( بالقرس من يغداد )؛ كشف عن أختام 
وخرزات خزفية هى فى رأيه ( ويوافقه سير جون مارشال ) قد جاءتها من موهنجو- دارو 
حول سنة ٠٠‏ وم الميلدد 52 0 , 


( « ) يعتقّد و ماكدوفل » أن هذه المدنية العجيبة قد امتمدت أصوطا من سومر (01) وأما 
م هول » فيري أن اأسومريين قد نقلوأ تُنافهم عن اميد 0 ؛ ورأى ووولى» هو أن الثقافئين 
السومرية والندوسية القديمة قد جاءتا معأ من أصل مشتر ك ووثقافة مشتركة فى يلوخستان أو بالقرب 
منبا(7١)‏ ؛ ولقد دعش الباحثون حين رأوا أن الأختام المتشابهة الموجودة فى بابل وفى اد تر حم 
إلى أقدم مراحل الثقافة فى أرض الحزيرة ( ما بين اللهرين ) » أى إلى المرحلة السايقة لسومر ء 
لكلها ترحم إلى آخر مرحلة من مراحل المدنية السندية ©١179‏ ما يدل على أسبقية اطد» ويميل 
« تشايلد » إلى الأخذ ببذه النتيجة : و عند نجاية الألف الرابع من السنين قبل الميلاد » تستطع الثقافة 
المادية ى « أبيدوس » أو موهنجو - دارو ه أن تثبت المقارنة مع مثيلتها فى أثينا أيام بركليز 0 
أومع أية مدئية شئت من مدن الّرون الوسدى . . . وإذا حكنا بفن بناء المنازل وخراطة الأختام 
ورثاقة المصوعات الخرفية » وحدئا أن المائية السندية كانت صابقة للبابلية فى بداية الألن الثالث 
عن السين ( حوالى "5٠٠‏ قبل الميلاد ) عير أن ذلك كان مرحلة متأحرة فق الثقافة الهندية » ومن 
الخائر أن قد كان لها زعامة لا تقل عن هذه فى الأزمنة اأسابقة لذلك العهد ؛ ألم تكن - إِذْنٌ ‏ 
المبتكرات و المكتشفات الى تتميز .ها المدئية السومرية المْط » دباتا أنتجته تربة بابل نغسها وتعهدته 
فى مراحل تطوره » بل كانت أثراً من آثار الإيحاء الله .دى ؟ ولوصح ذلك » فهل جاء السومريرن 
أنفهم من السند » أوعل الأقل من مناعاق تقع تحت تأثير ها المباعر ؟ (14) «زه الأمثلة المغيرة 
للخيال لا يمت الإجابة عنها الآن » لكنها تدكرنا بأن تارياً نكتبه للمدنية قد يدأ - يسبب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت فى حقيقة أمرها مرحلة متأخرة فى مرى التطرر الثقاى . 
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« مرهاجوب دارو 1 مثل أقدم ماكشنف عفنه الإنسان من مدنيات كا يعتقلء 
«مارشال » ؛ لكن إختراج ماتكنه المند فى جوفها قد بدأ أمس القريب ؛ 
فالبحث الأثر ى ل ينتقل من مصر عير الخزيرة إلى الند » إلا فى حياتنا ؟ فلية 
ندكت تربة الهند كما فعلنا بتربة مصر » فر بما جد هناك مدنية أقدم هن المدنية 


البى ازدهرت من غرين الثيل © , 


(» ) كشفت الحفرياث أطديئة بالقرب من و تشتالدرج فى هيسور »؛ عن دث طقمّات من 
آثار التقافة القدمة » بادئة من آ لات المصر المجرى وااصنوعات اللزفية المزحرفة بأفكاك 
هندسية يررحم عهدها ف النائب إلى سنة 4..٠‏ قبل الميلاد ٠‏ إلى آثار هى من سداثة الدهد. 
يحيث ترجم إلى سنة 180٠‏ يعمد الميلاد(9 © . 
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افضاثالث 
اهنود الأربون 


السكان الأصليون - الدراة - ال تمع القروى ‏ 
نظام الطبققات - اهار بون - الكهنة - التجارة - 


الصناع - الماموذون 


على اأر ثم مما تدل عليه آ ثار السند وميسور من اتصال ف تساسل التاريخ » 
ؤإنا نشعر يأن بين ازدهار ١‏ موهنجو- دارو ») وبين دندول الآرين ؛ فجوة 
لكا 4 اودر بما كان الأقرب إلى الصواب 0 أن علمنا بلاق فجوة 
شاءتها المصادفة فى جهلنا ؛ وتشتمل آثار السند على خاتم عجرب يتألف من. 
7 أسين من رعوس الثعابين ء وهو الرمز المميز لأقدم سكان الهند من عرف 
التاريخ ‏ هررلاء هم ١‏ الناجا » الذين كانوا يعردون الثعبان » والذين وجدهم 
الآريون الغزاة قابضين على الماطق الذمالية » والذذين لاتزال سلااتهم متلكئة 
على قيد الحياة ف التلال البعيدة2"") . فإدا توغمت ناحية الحئوب » وجدته 
الأرض” التى كان يسكها عندكل قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويسموان 


« بالدراقيدين  »‏ ولا نعلم أصل الكلمة ‏ وقد كانوا على شىء من المدنية 


حين هبط عامهم الآريون ؛ 85 المغامرون شقوا البحار حى بلغوا سوهر 
وبابل » وعرفت مدائهم كثير أمن رقة العيش وأسباب الثّرف22 ء فيجوز 
أن الآريين قد استمدوا من هؤلاء الناس نظام الماع القروية وملتكية الأرغر 
والعرافية + ولايزال:« الذكي م إل يوامنا هذا فبيكا ونينياً للدرافيديين 


ورك لعاداتهم ولحهم وأدمهم وفنومم 7 


ول تكن غزوة الآر بين هذه القبائلالمزدهرة » وانتصارهم علما » إلاحلقة 
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من. سلسلة متصلة : من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة بين الشمال 
وابدنوب » فينقض الممال انقضاضاً عنيفاً على المنوب المستقر الآمن ؛ وقد 
كان ذلك مجرى من انجارئ اإرئيسية اابى سارت فها حوادث التاريخ » 
إذ أعدات اللدلنات تعلو :عل ماطس وتبيظ كان أخوار القيقان بطر عمر؟ 
بعد عصر ؛ فالاريون قد هيطوا على الدرافيديين » والآخيون والدوريون قد 
هبطوا على الكريتيين والإيجيين ران قد هبطوا على الرومان » 
واللمبارديون قد 00 عل الإيطالين » والإتجليز قد هبطوا على العالم بأسره ؛ 
وسيظل الثمال إلى الأبد يمد العالم با حا كنين والمقاتلين , واللنوب بالفنانين 
والقديسين ؛ فالكئة إتما يرثا ايكبناء . 


فن هؤلاء الآريون الذين كانوا يضربون ى الأرض ؟ أما هم أنفسهم 
فقد استعملوا كلمة « آرى » ليعنوا مها «الأشراف » (ق السنسكريتية آريا 
معتاها شريف ) » لكن ربما كان هذا الاشتقاق المبنى على النزعة الوطنية أحد 
الأفكار البَعْدية الى تلق شعاعاً من البكم المر على علم الاغات0©؛ ومن المرجح 
جداً أن يكونوا قد جاعوا من تلك المنطقة الةزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس يسهوتم! « إيريانا قيجو: ومعناها « الوطن الآرى0*© » » وق نفس 


ذ(ه) يرى « مولييه ب ولمز » أن آرى » مغدقة من أصل ستسكر بت معتاه حمر ث9؟) 3 
ولك أن تقارن هذا اللأصل مه - ق) بكلمعين لاتينيتين (1ناءا»:ة) ومعناها محراث © 
(هعنة) ومعتاها سبل مكشوف ؟؛ وعل هذا الأساس تكون كلمة « آرى » معناها فى الأصل فلاح 
لا شر يف . 

(*ع) جد بعض الالمة القيديين الصميمين مثل «إندرا » و « متراء و « ثارونا» مذكورين 
فى معاهدة عقدت بين الحيشيين الآريين والميتائيين فى بداية القرن الرابع عشر تبل الميلاد(*) » 
وكذلك نرى أن أحد الطقوس القيدية الخالصة » وهى شرب عصير « الوما » المقدس ء يظهر 
أيضا عند الفرس فى استفالهم بشر ب عصير 8 الهوما » المقدس ( مع ملاحظة أن حرف سس ف اللغة 
السنسكريتية يقابل حرف الهاء فى الفارسية » ومن هنا « موما» أصبحت و هوما وكا أصبحت 
كلمة و السندو » « هندى » عند الغفار سيين262)نتخلصمن هذا إلى أن الميتانيين و الحيثيين و الكاسيين 
والسومريين والبكتريين و الميديين والفرس والآريين ممن غرزوا الهند كانوا كلهم فروعاً من أصل 
« مندى أررق © انتشر فى الأرض من شواطى” حر قزوين . 


"١ 


الوقت تقرياً الذى كان الكاسيون الآريون يكتسحون فيه بابل : كان الآريون 
الفيديون قد أخنوا يدخلون- الهند . 


وكان هؤلاء الآريون أقر ب إلى المهاجرين متهم إلى الفاتحين » شأنهم ف 
ذلك شأن ابذرمان قى غزوهم لإيطاليا » ولكنهم جاءوا ومعهم أجسام قوية » 
وشهة عارمة للطعام والشراب » ووحشية لاتتردد فى اهجوم » ومهارة 
وشجاءة فى الحروب » وسرعان ما أدت مهم هذه اللخصال كلها إلى السيادة 
على الهند الشهالية ؛ وكانوا يخاريون يالقسى والسهام » يقودهم مقاتلون 
مدرعون ق عربات حربية » أدواهم ف القتال هى الفئوس إنكانوا على 
مقربة من العدو : والحراب يقذفون مها إن كانوا على ميعدة منه ؛ وكانوا 
من الأخلاق البدائية على درجة لاتسمح بالنفاق » ولذلك أخضعوا الهند دون 
أن يد'عوا أمهم يرفعون مستواها » وكل ما فى الأمر أمهم أرادوا أرضاً ومرعى 
لماشيثهم , ولم يحيطوا حروبهم بدعوى الشرف القوىء لكنهم قصدوا بالحرف 
صراحة إلى « رغبة ف مزيد من الأبقار0"©» . وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون 
شرقاً على امتداد نمهرى السند والكنج » -حبى خضعت الهندوستان0©© كلها 

ولا تحولوا من الحرب امسلحة إلى زراعة الأرض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدريج تأتلف لتكون دويلات » كل هنا يحكها ملك يقيده مجاس 
من المقاتلين ؛ وكل قبيلة يتَودها و راجا » أو رئيس يحدد قوته مجلس قبل » 
وكل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعضما عن يعض استقلالا نسي » 
ويحكم الهاعة القروية مجلس من رءوس العائلات ؛ ويروى عن بوذا أنه قال 
فى سؤاله ان كان له مثابة القديس يوحنا : وهل سمعت ويا «أناندا» أن 
ه الفاجيين » يجتمعون عادة ليتشاوروا فى الآمر قبل اللسمفيه » وأنهم يرتادون 
الاجماعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟.. ها دام القاجيون يا١‏ أناندا » 


(ه ) كلمة أطلقها الفرس القدماء على الند شمالى مهبر ثارنادا . 


بف 


معو ن هكذا عادة » ويرتادون الاجماعيات العامة الى تعقدها قبائلهم » 
فتوفع مهم أيه تيمم الال ) » بل 2 صيهم. النجاح 5"9) -. 


والآريون -كسائر الأشعوب 55 قواعد الزواج فى حدود العشيرة 
وخارج -حدودها معا : يععى أن نرم الزواج خارج حدود جنلسهم كا 
يحرم داشيل حدود الأقوياء الأقربين ؛ ومن هذه القواعد استمد المندوس 
أم ما يميزهم من أنظمة اجتّاعية ؛ وذلك أن الآريين عتدما رأوا أنفسهم 
قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعوهم ومن يعدونهم أحط مهم منزلة » أيقنوا 
أنهم بغر تقييد التزاوج بيهم وبين هؤلاء » فسرعان عنقي ذاتيهم 
الفنصوية ‏ خية له عنق عر و انحد أو قزنان فق الزمان 5 تبضمهم 
الأغلبية فى ثناياها و تتصهم فى جسمها امتصاصاً ؛ وإذن فقّد كان أول تقسم 
للطبقات قائمً على أساس الاون لا على أساس الحالة الاجمّاعية ؛ فتفرق الناس 
فريقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنوف العريضة ؛ وبذلك ميزوا بن 
الاريين هن جهة » و : الناجا » و الدرافيديين» من عي ارم 0 
التفرقة عندئذك أكثر من تنظم الزواج خيث يخرم خارج حدود الجماعة50©) ؛ 
وكاد نظام الطبقات ألايكون له وجود فى العهد الفيدى9© ممذه الصورة الى 
اتخذها فيا بعك » حيث أسر ف فى تقسم الثناس على أسام 5 راثة وعلى أساس 
العنصر وعلى أساس العمل الذى يزاولونه ؛ أما بين الآر بين أنفسهم فقد كان 
الزواج حرا من القروفيز ماغداة :دري لقوق الاق بن » ولم تكن المازلة 
الاجماعية تورث مع الولادة . 

فليا انتقلت المند القيدية 87٠٠٠١١‏ ب ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد ) إلى عصر 
والبطولة » ١ ٠١١٠٠١(‏ ٠ه‏ قبل الميلاد ) » أو بعبارة أخرى لا انتقلت المند 
من ظروف حرائها ا صورتها أسفار الأيدا » إلى سحياة جديدة ترى و صفها 
فى ١‏ الماهامباراتا » و « رامايانا » أصبحت أمال الناس مقسحة” بيهم بالنسبة 
إلى طبقائهم » بحيث يرث الولد عمل طبقته » وتحددت الفوارق بن 


إوذا 


الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان ١‏ الكشاترية » أو المقاتلون الذين 
عدرّها خطيئة من الفطايا أن يموت الرجل فى مخدعه2” , حتى الحافل 
الدينية فى الأيام الأولى كان بيؤئدما الرؤساء أو الملوك على نحو ماكان يقوم 
قيصر بدور كبير الكهنة » وكان النراهمة » أى الكهنة » لا يزيدون عن م#رد 
شبود ف الاحتفمال بتقدم القر بت 6010 » فى ( رامايانا » ترى رجلا من طبقة 
« الكشاترية » يحتج اي ا على زواج «عروس شثماء الأنف فريدة » 
هن عنصر المقائلين من كاهن براهمى ثرثار )99© » وى الأسفار « ابلكائتية » 
ترى زعامة « الكشاترية ) أمراً مسلماً به » بل يذهب الأدب البوذى إلى حد 
أبعد » فييسمى « الير اهمة » ومن أصل وضيع 029 . وهكذا ترى الأشياء 


لكن لما حلت السلم محل الحرب؛ وبالتالى ازدادت الديانة أهمية اجهاعية 
وتعقداً ف الطقوس » لأنها أصبحت عندئذ عوناً إلى حد كبر للزراعة » تقها 
شر الكوارث الخوية الى لايمكن إعداد العدة لها » فقد تطلبت الديائة وسطاء 
فنيين بين الناس وآهتهم؛ ولهذا ازداد الير اشمة عدداً وثروة وقوة ؛ فباعتبارهم 
للقائمين على تربية النشء » والرواة تاريخ أ متهم وآدامها وقوانيها » استطاعوا 
أن يعدو "لق 7 خاقاً جديداً » وتشكيل المستةبل على صور”مهم » محيث 
يصبون كل جيل صباً يزيد دن تقديسه للكهنة ؛ فيبنون ممذا لطبقهم مكانة 
ستمكئهم ف القرون المقبلة من احتلال امنزلة العليا فى المجتمع المندو ل وقد 
بدأوا بالفعل أيام بوذا يتحدون سيادة طبقة « الكشائرية ) ؛ 00 طبقة 
أحط من طبقهم » على نحو ما كان ع هم « الكشاترية ) من قبل أدق مهم 
منزلة9© ؛ وأحس بوذا أن لكل من وجهتى النظر ما يؤيده ؛ لكن 
« الكشاتر بة » مع ذلك لم نخف زعامتما الفكرية بالقياس إلى الراهمة » حبى 
وزغي روذا شه ين إن اشركة اروكنة تسا الى ايسا توي من 


يق 


أشر اك الكشاترية » نافست الراهمسة زعامتهم الدبنية على الهند مد 
ألم 
لف عام ٠‏ 

ونحت هذه الأقليات الحاكة طبقات فى منازل أدلى » فهناك طبقة 
١‏ الشيزيا» أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكون للم ما عيزهم 
طبقة قاعمة بذانها 4 وهناك طبقة ١‏ الشودرا ( أو الصناع الذين يشملون معظم 
السكان الأصلين » وأخيراً هناك الباريا » أو المنبوذون » وقوامهم قبائل 
وطنية لم ترتد عن ديانها مثل قبيلة « شاندالا » ؛ وأسرى الحرب ؛ ورجال 
واوا إلى عبيد على سبيل العقاب 200 ومن هذه الفئة الم كانت بادئ أمرها 
جماعة صغيرة لا تأتمى إل طيقة من الطرقات 4 تكونت طيقة )0 المنبوذين 4غ 


6 


7 ٠ 
اسلللاث‎ 
2 
امجتمع الأرى المندى‎ 
- الرعاة - رراع الأرص - الصناع - التجار - العيلة والديون‎ 
الأخلاق - الزواج - المرأة‎ 
كيف كان هثلاء امنود الأريون يعيشون ؟ بالحرب لعل وَل الأمر ع‎ 
ثم بالرعى والزراعة والصناعة على مط ريى كالذى ساد أوروبا فى العصور‎ 
الوسطى » لأنه حتى قامت الثورة الصناعية التى نظلنا البوم » ابت حياة‎ 
الإنسان الرئيسية من حيث الاقتصاد والسياسة » على صورة واحدة لاتكاد‎ 
تتغير فى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث ؛ فكان الاريون انود يربون‎ 
» الماشية و يستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم ٠نزلة التقديس‎ 
ويأكلو ن الحم يها استطاعوا إليه سبيلا » بعد أن سبوا جزءاً منه للكهاة أو‎ 
لاكالية ”© ؛ ونعلم أن بوذا يعد أن أوشك على الموت جوعاً بما التزْمه فى شبابه‎ 
من تقشف )2 كاد بودى عياته بعل أكاة كييرةَ من كك الحتزير إفلك 4 وكذلاك‎ 
كانوا بزرعود اأشعير لكن يغاهر أعهم لم يكونوا يعلمون عَنْ ارو شيئاً‎ 
6 على أن بقوم لكل معا برما َ ولم يكن يجوز بيع الأرض لأجنى عن القرية‎ 
ويمكن توريهها لأبناء الأسرة نفسها من نسل الذكور المباشر » وكانت الكثرة‎ 
الغالبة من الناس فلاحين يملكون أرضهم ااتى يفلحونها » لأن الآرين كانوا‎ 
يعدونه عاراً أن يعملوا لقاء أجر يتقاضونه ؛ ويوثكد انا العالمون بحياتهم أنه لم‎ 
يكن بينهم ملاك كبار ولا منسولون » لم يكن بنهم أسصماب اللابين‎ 


و« 
ل ها سه 


ولا امعد مون080 5 
وأما فى المدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشئين 
فى الصناعة » كل منهم مستقل بذاته ؛ ثم انتظمتهم قبل ميلاد المسيح بنصف 


55 


ألف هن السدن » نقابات قوية لصناع المعادن » وصناع اللاشب ء وصناع 
الحجر » وصناع الحاود » وصناع العاج ؛ وصناع السلال » وطلاة المنازل 
والرسامين » والكزافين والصباغين والسهاكين والبحارة والصيادين وبائعى 
جره الحموان: قدو طوار زة بوناتس اشرق كادف وادلالى' والرهازين 
والطهاة ‏ إن رد النظر إلى هذه القائمة يبين للك 3 كانت الخحياة الهندية ملرئة 
متعددة الحوانب ؛ وكانت التقابات تقضى فا ينشب بين تلف الطوائف 
العالية من أمور ؛ بلكانتتقمنفسماحكماً يفخ النزاع ببن الصناع وزوجاتمم ؟ 
وكانت أسعار السلع تحدكد ‏ كا نفعل نحن البوم - لا وفق قانون العرض 
والعالت يل على أساين من غفلة الشارى ؛ ومع ذلاث فقد كان فى قصر المللك 
0 مشممن ) رسمى ‏ يشبه ما لديئا الآن من مكتب لتمحديد الأسعار ‏ و اجباته 


أن عي السلع المعروضة للبيع » ويملى الشروط على الصناع © . 
وتقدمت بينهم وسائل التجارة والسفر حتى بلغت مرحلة استتخدام الحواد 
والعرية ذات العجلتين » لكنها كانت تعانى من الصعاب ما كانت تعانيه ” 
القرون الوسطى » وكانت القوافل "تستوقف للضرائب عند كل حد يفصل 
دويلة عن زهيلتها مهما صغرت هذه الدويلات » ا كانت تتعرض لهجات 
اللصوضن ف الطرزي عند كل لاطت روتكاف التقل بالغبروالبيكر أ كال هر 
ذاك رقا » فكنت ترى فى سنة 85١‏ قبل الميلاد أو تموها » سفناً تدفعها 
أشرعة متواضعة ومئات من المحاديف » فى طريقها إلى بلاد ابازيرة وشبه 
جزيرة العرب ومصر » محمل إلمها منتجات تسم بطايع المند مثل العطور 
والتوابل والقطن والخرير والشيلان والنسيج الموصدى واللوالؤك والياقوت 


والآبنوس والأحجار الكررعة ونسيج الحرير الموثشى بالفضة والذهب9© , 


وكان ثما وقف فى سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة التى اصطنعها 
الناس ف معاملام فقد كانت وسيلهم بادئ الأمر تبادل سلعة سلءة 3 5 


”/ 


استخدموا الماشية عملة نقدية » حت لقد كانت العروس تشترى بالأبقار 640 
كهولاء اللانى يقول عنون هومر « عذارى يحمان أبقاراً » وبعد ذلك ظهرت 
عملة نحاسية ثقيلة » لم يكن يضمن قيمها إلا الأفراد بصفاتهم الشخصية » ونم 
يكن للقوم مصارف » ولذلك كان امال ارون يخا فى المنازل أو يدفن ى 
الأرض او يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإبداع فى عهد بوذا ؛ 
وذلك أن التجار فى المدن التلفة كانوا ييسرون التجارة بأن يعطى كل منهم 
كزميله خطاباً يعترف فيه بما عليه له ؛ وكان فى المستطاع أن تستعير من هرلاء 
وهم أشياه أسرة روتشيلد ‏ ديناً بربح مقداره تمانية عشر فى كل مائة 6450 
وكنت تسمع بين الناس حديئاً كثير أعما بهم من عهود مالية ؛ وق ذلاك العصر 
لم تكن العملة النقدية من ثقل الوزن بحيث تثبط المقامرين عن استخدامها ى 
قار م » وككان « زهر ) القرار قد وطد لنفسه مكانة فى المدزية ؛ فى حالات 
كثير كان الللك يعد قاعات لاتهار لشعبه » على غرار « موناكو» إنلم تكن 
على صورتها ؛ وذان جزء من امال المكسوب يذهب إلى الحزانة الملكية52؛)؛ 
ولقد يبدو ذلك فى أعيئنا نظاماً يصم أصجابه بوصمة العار » لأننا لم تعنسد' أن 
نرى أنظمة القيار عندنا تمد رجال الحكم بيئنا بالمال بطريقة مباشرة . 


وكانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الملوك فى الهند القيدية 
ماكان أقرالهم فى اليونان الهرمونية - لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية *ن 
جيرانمم2؟4© ع لكن ارخ اليونانى الذى أرخ لحملات الإسكندرية » 
يصف الهنود بأنهم ( يستوقفون النظر باستةامئهم » وأمهم بلغوا من سداد الرأى 
ددا مجعل التجاءهم إلى القضاء نادراً » كما بلغوا من الأمانة حداً يغنهم عن 
الأقفال لأبوامم وعن العهود المكتوبة تسجيلا لما اتفقوا عليه » فهم صادقون 
إلى أبعد الحدوو(ه:) انم إن فى سفر « رج - فيدا » ذكراً للزواج انحرم 
ولاتضايل وللعهر وللإجهاض ولازنا2؟» » كما أن هناك علامات تدل على 
الانحراف الخنسى الذى يجعل الرجال بتصلون بالرجال4102© ء إلا أن الصورة 


4 


العامة الى استمدها من أسفمار الفيدا ودن الملاحم > زدل على مستوى رفيع ق 
العللاقات بن لسن 2 حياة الاسرة : 

كان اازواج يتم باغتصاب العروس من أهلها أو بششرائها أو بالاتفاق المتبادل. 
بان العروسين 2 لكن هذا ال: نوع ار كان ينظر إأيه بين النقد إلى حد ما > 
تدان سام أنه أشرف طن أن ب درق ل يدقع فون الأممان 2 وأنه 
ما يزيد قدر المرأة' أن يسرقها الزوج م من أهلها2ة» ؟َ وكان تعدد اأزوجات 
جائرا ؛ ويشجعون عليه بين العلدية ع لآنه مما ل لارجل بالفخر أن يعول 
زوجات كشرات وأن ينقل إلى الحلف قوته50؟» » وكذلك كان هناك تعدد 
الأزواج ؛ فقصة ه درويادى7**© » الى تزوجت إخوة خسة دفعة واحدة 
ندل على وقوع تعدد الأزواج لازوجة الواحدة - فى أيام الملاجم ب ححيتاً يعمل 
حين » وكان الأزواج عادة إخوة » وهى عادة بقيت قُْ جزيرة سيلان حدى 
سنة 1884 » ولا تزال متلكثة فى بعض قرى الحبال فى التبت617© » لكن 
التعدد كان فى العادة ميزة 'يتمتع مها الذكر دون الأنثى » لأنه عند الآر بان هو 
رب الآسرة يحكمها ان ننازغه فى سيادته منازع » فكان له حو امتلاك 
زوحاته وأبنائه وله الحق فى ظروف معيئة أن يبيعهم أو يرك مم فى عرض 


الطريق 609 , 


ومع ذلك فقد تمتعت المرأة بحرية فى العصر الثيدى أكثر جدا مما عتعت به 
معنا ف العصور التالية فشد كان ايل رأى 8 اخختيار زوجها » أكير مما قله 
تدل عليه ظواهر المراسم فى الزواج ؛ وكان لها سحق الظهوور بغير تيود فى 
الزيللات والرقص 34 وكانت تشارك الرجل ىق الطقوس الديئية الى أتقتدم مها 
المرابين ؛ ولا حق الدرس» بل ريبما ذهيت فى ذلك إلىسحد بعيد مثل١‏ ا 
البى اشتركت ف المحادلات الفلسفية90*© » وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
على زواجها “من قيود(01) 0 أما قُْ عصر ١‏ البطولة ( فيظهر أن المرأة ول 
فقدت بعض هذه الخرية » فكانوا لا يشجعو بها على المغى فى الأعحاث العقلية » 


الى 


على أساس أن المرأة إذا درست أسفار الثيدا كان ذلك دليلا على اضطراب 
المملكة)0**»: وقل” زواج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت « البردة ؛ 
ت الى تعئ عزل المرأة وزادت بن الناس عادة دفن الزوجة مع زوجها 
وهى عادة لم تكد تعرفها الأيام القيدية2*© » وأصبحت المرأة امثالية هى 
الى جاءت على تموذج بطلة « رامايانا  »‏ وهى ( سيتا » الوفية الى تتبع 
رَوجها وتطيعه فى ضوع مهما تطتدب منها ذلك من ضروب الوفاء 


.و« 


لعصل ا لاس 
هيل 
٠. 00‏ 
ديانة أسفار يدا 
الديائة السابقة القيدا - آذطة القيدا - آلة الأضلاق - 
قصسة القيدا عن الغلق ‏ الإلود - اللفسية بالحوار 

الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن اطند ؛ تللث الديانة الى وجدها الغراة 
الآريون بين ١‏ الناجا » والبّى لا تزال قائمة فى الأجناس البشرية الإدائية البى 
تراها هنا وهناك فى ثنايا شبه الحزيرة العظيمة » هى عبادة روحانية طوطمية 
لأرواح كشرة تسكن الصخور والحوان والأشجار وجارى الماء وابكبال 
والنجوم ؛ وكانت الثعابين والأفاعى «قدسات ‏ إذ كانت آلة تعبد 
ومثلا عايا دشل قَْ قواها اسدلسية العار مة ؟ وكذلاك شورة )0 بوذ يح المدّدسة 
فَْ عهول بوذا كانت تمثل تقديسهم لال الأشجار اأصادت لاق وهو تديس 
صوق لكنه سلم ؛ وهاك من آللة الحنود الأولين ما دبط مع اازهان إلى هنود 
العصور التارعة 04 مثل 0 ناجا م( الله الأفمو'ان و3 هاثومان ا( الاله القرد 8 
وه ثاندس » الاور المقدس و« الياكشا » أو الإلحة من الأشجار2*8؛ وما كان 
بعس هاة الآري احج طيبً وبعضها محبيقاً 4 لك يستطريم سزهل بحسم دن دخول 
الشياطين فيه وتعذيبه فى حالات المرض أو ابكنون ء تلك الشياطين التى .لذ 
الهواء ء إلا مهارة" عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن ثم نشأت مجموءة الرق 
فى « قدا أثارقا » أى «سفر الإمام بالسحر » ؛ فليد للإنسان من صيغ سعرية 
يتلوها إذا أراد الأبناء أو أراد اجتناب الإجهاض ٠»‏ أو إطالة العمر » أو دقع 

الشر 4 أو جاب النعاس 6 أو إيقاع الأذى والأوماكه بالأعداءد »)6050 : 


(*) داجع «قيد أثارمًا » الخزء السادس صن 188 » والسايع من #0 6 ص 5١0‏ حيث نداب 


١ 


وأقدم آلحة ذكرتما «أسفار القيدا » هى قوى الطبيعة نفسها وعناصرها : 
السماء والشمس والأرض والنار والضوء والريح والماء والحنس7© ؛ فكانه 
"ديوس ( وهو زيوس عند اليونان » وجويتر عند الرومان) » أول الأمر هو 
السماء نفسها ؟ وكذللك الافظة السنسكريتية التى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنى « اللامع » فقط ؛ ثم أدت هذه النزعة الشعرية التى أباحت لم أن يخلقوا 
لأنفسهم كل هذا العدد من الأهة » إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية ؛ ثلا 
جعلوا السماء أب » وأسموها ١‏ قارونا » ؛ وجعلوا الأرض أما » وأطلقوا عامها 
اسم وبري + + وكات النبات عو ثقرة التقائيعا بوساطة المظر 600 وكان المطر 
هو الإله « بارجانيا » » والثار هى « آجنى » » والريح كانت «ثايو» وأما إن 
كانت الريح مهلكة فهى١‏ رودارا ) » وكانت العاصفة هى ١‏ إندرا ١‏ والفجر 
«أوشاس » وجرى امهراث فى الحقل كان أسمه د« سيتا ) والشمس «م.وريا) 
أو « مثرا ) أو « شنو ) ؛ والنبات المقدس المسمى « سوما» » والذى كانه 
عصيره مقدساً ومسكراً الآفة والناس معاً » كان هو نفسه ها يقابل فى الهند 
ما كان «ديونيسوس» ءند اليونان» فهو الذى يوحى الإنسان - يمادته المنعشة- 
أن يفعل الإ<سان و مبديه إلى الرأى الثاقب » وإلى المرح ؛ بل يمذلع على الإنسان. 

حياة الخلود2؟"©2 , 


ولما كانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر وتنتهى بالنير » فقد نحول كل شىء 
لا أصبحت الأشياء فى أعين الناس أشخاصا » إذ أصبحت صفات الأشياء 
أشياء قائمة بذاتها » و بانت تعوتها بمثابة الأسماء » والعبارات البّى يرى يرى 
الحكمة أصبحت آفة ؛ والشمس التى تهب الخياة انقلبت إلا جديداً اسمه 
« سافيتار واهب الحياة » وأما ضوؤها فإله آتحر اسمه « فرقاسثات)» أى الإله 


ح رق « تشتعل بالكراهية » أو م لغة فها وحشية لا يشبطها ضابط » تجرى على لسان نسام 
حاولن إبعاد المنافسات لمن » أو إنزال المتم بين9١0)‏ ؛ رق أسد أصفار يوياتشاد » وهوسفر 
« برها دارائياكا » (5- )١١‏ صيخ يراد بها أن امف امرأة بالمعزم » وأضرى « لارتكابه 
المطيئة بغير حل 0502 , 


يننا 


الساطع » والشمس الذى تولد الحى من الى أصبحت إها عظما هو 
« براجاياق » أى رب الأحياء حميما 0000 , 

ولبقت النار و وهى الإله أجنى ؛ حيئا من الدهر أهم آلمة الفيدا جميعاً » إذ 
كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة الى ترفع القربان إلى السماء » وكان هو 
الموق الذى ينب فى أر جاء الفضاءء وكان للعالم حياته النارية وروحه المشتعلة ؟ 
غْ أن «إندرا» الذى ينصرف ف الرعد والعاصفة كان أشيع الآلمة كلهم 
ذكراً بين الناس » لأنه هو الذى يجلب للآرى المندى الأمطار النفيسة الى 
بدت 1 جوهريا يكاد يزيد فى أهميته للحياة على الشمس ذائها » ولذا 
فَقَذ جعاوه أعظم الآالطة مقاما » بلتمسون «عوة رعوده وهم فى حومات ااقتال» 
وصوروه بدافع الحسد له ى صورة البطل الخبار الذى يأكل, العجول 
مئات مئات ؛ ويشرب اللحمر بخيرات يخيرات 250 وكان عدوه المحبب إلى 
نفسه هو « كرشنا ٠‏ الذى لم يذكر فى أسفار الشيدا إلا على أنه إله محلى لقبيلة 
دكرشنا » إذ لم يكن حينئذ قد تجاوز هذه المرحلة » كذلك كان « شنو » أى 
الشمس التى نجناز الأرض بخطواتها ابلبارة » إلا ثانوياً » كأنما هو لايدرى 
أن المستقبل له ول «كرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن فن فرائد أسفار القيدا لنا 
أنها تعرض علينا الدين وهو فى طريق التكوبن » فترى مولده ونموه وموت 
الالحة والعقائد » ونرى ذلك بادئين من النزعة الروحانية البدائية حتى نباغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادئين بالحرافة فى « فيدا أثارفا » ( أى سفر السحر) 
ومنتهين إلى الوحدانية الخليلة كما ذكرت فى أسفار و يوبانشاد؛ , 


كان هؤلاء الآفة يشر فى صورة ابلسم وق الدافع انحرك للعمل ؛ بل 


(») كاد م دراجاياق و يعد على أنه الإله الواحد » ىق جاء اللذهو ت ق العهد ا'تالى 
فجعل يراهما اذى يفى فق نفسه كل شىء » يدتلم يراجاباف فى جوفه . 


ران 


كادت تكون بشراً فى جهلها كذلك » فانظر أحدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعى » فجعل يفكر ماذا عسى أن مبب هذا المتوسل : ١‏ هذا ما سأصنعه ‏ 
كلا : لن أصنع هذا ؛ سأعطيه بقرة ‏ أم هل أعطيه جواداً ؟ ترى هل ثقرب 
إلى حمّاً بشراب السوما ؟ ) 40772 لكن بعض هولاء الالهة قل صعد ف العصور 
القيدية المتأخرة إلى مستوى خاتى رفيع ؛ خذ مثلا « قارونا ) الذى كان بادى 
ذى بدء هو السزاء المحيطة بالأرض » أنفاسه هى ريح العراصف » ورداره هو 
السماء ؛ هذا الإله قد تطور على أيدى عباده حتى أصبح أكثر آلمة القيدا علواً 
فى الأخلاق وقرياً من المثل الأعلى للآلمة ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الكرى » 
التى هى الشمس » يعاقب الشر ويكافى؛ الدر » ويعفو عن ذنوب التائين ؛ 
وبذا كان وكارونا» ارس غل القائوة: الأبدئ ومتدذا له ...للك القائوث 
الدع سمو نه دريئًا » وهو الذى كان أول أمره قانوناً يقم النجوم فى أفلاكها 
ويحفظها هناك فلا يضطرب مسيرها » ثم تطور بالتدريج حتى أصبح قانون 
الحق إطلاقآ » أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعاهما 
إذا أراد أن يجتنب الضلال والدمار©8© , 

ولماكثر عدد الآثفة نشأت مشكاة » هى : أى هؤلاء الآلمة خخلق العالم ؟ 
فكانوا يعزون هذا الدور الأساسى تارة ل «آجتى » وتارة ل ( إندرا » وطوراً 
ل وسوما » وطوراً رابعاً ل «يراجاياق » » وف أحد أسفار « يويالشاد ) يعزى 
خلق العالم إلى نمالق أول قهار : 

وحقاً إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
ثانيا ؛ كان ف البق كبير الحجى حى ليعدل -جسمه رجلا وامرأة تعائقا » ثم 
شاء لهذه للذات الواجدة أن تنشق نصفين » فلشأ من ثم زوج وزوجة » وغلى 
ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ تملوه الزوجة ؛ 
و ضاجع زوجته و هذا نفل البشر ؛ وسألت نفسها الزوجة قائلة : «وكيف 


استطاع مشاجءى بعل أن أخر جنى “ن سه 3 فاذحيف 04 واخحتفت ىُْ صورة 


تين 


البقرة » وانقلب هو ثورا ؛ فزاوجها » وكان بازدواجهما أن تولدت الماشية 4 
فاتذزت لنفسها هيثة الفرس » واد لنفسه هيئة ابلنواد » ثم أصبحت هى 
حمارة فأصبح هو حاراً » وزاوجها حقاً » وولدت لا ذوات الحافر ؛ 
وانقلبت عئزة فانقلب طا تيساً » وانقلبت نعجة فانقاب لها كبشا » وزاوجها 
حا » وولدت لا الماعز والحراف ؛ وهكذا ست كان خالق كل شىء ؛ مهما 
تنوءءت الذكور والإناث » حتى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حيث الغال ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : «حقاً إنى أنا هذا انلناق نفسه ٠‏ لأنى 
أخرجته من نفسى 5 من هنا نشأ اللحلق 250 , 

هذه الفقر ة الفريدة . نلمس بذرة مذهب وحله الوجود وتثاسخ 
الآر واحء فالحالق ونخلقه ثبىء واحد ؛ وكل الأشياء وكل الأحراء كائن واسى 
فكل صورة من الكائنات كانت ذات يوماصورة أخرى ؛ ولايميز هذه 
الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا الس اندوع وإلا تفريق الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد فى أيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية ؛ وإن تكن قد لقيت صياغتها على هذا النحو فى «١‏ يويانشاد » ؛ 
فالآرى المندى . مثل زميله الآرى الفارسى - بدل أن يعتقد فى تناسيخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط » إذ آمن باللخاود الشمخصى ؛ فالروح 
بعد الموت تلا إما عذاباً أو نعما ؛ فإما أن يلقما « ثارونا » فى هرة مظلمة 
سحيقة » أوفى جهانم ذات السعير » وإما أن بعلقاها وزياما : فيرفعها إلى 
ابخنة حيث كل صنوف اللذائذ الأرضية قد “كلت ودامت إلى أبد الأبدبن 0:0 
وى ذلك يقول سفر وكاثا » من أسفار يويانشاد : « ينتى الفانى كنا نننى 
الغلال » ويعود إلى الحياة فى ولادة -جديدة "كا تعود الغلال )© , 

وليست تدلنا الشواهد على أن الديانة القيدية فى أولى مر احاها كان لها معايد 
و أصناء 19 . بل كانت مذابح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد 
تقديمه » ها هى الحال فى فارس الزرادشتية » وكان بناط بالنار المقدسة أن 


نى 


ترفع القربان الممنوح إلى السماء ؛ وى هذه المرحلة تظهر آثار ضئيلة من 
التضحية بالإنسان » كما ظهرت فى فائحة المدئيات كلها تقريباً » لكها آثار 
قليلة بحوطها الشك ؛ وكذلك أشسبت الهند فارس فى أنها كانت مرق الحخصان 
أحياناً ليكون قرباناً تقدمه الآئية 040 وإن ١‏ أشفاهيز ١‏ أو «١‏ تضحية ابلواد » 
لمن أغرب الطقوس جيعا . إذ ييل للناس فهها أن ماكة القياة :زاوجحت: 
الخصان المقدس بعد ذغه200)*2 وى أن القر بان المعتاد هو أن يسكب قليل 
من عصير وسوما) وأن يصب شىء من الزيد السائل فى الئار © ع وكانوا 
يحيطو ن القر بان برق السحر » فلو قدمه مقدمه على النحو الآ"ولى جاءته بابلتزاء 
المطلوب بغض النظر ع.ا هو حقيق به من ثواب بالنسبة إلى خلقه الشخصى (201> 
وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى أداء طقوس القربان 
الى أشئورت تزداد مع مر الزمن 1 » فإذا 1 ن ق وسع ا متعيك أن يدقع 
للكاهن أجره » رفض| أن يتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من أجر ؛ ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما يدفعه 
صاحب هذه العبادة » كم من الأبقار والحياد وكم من الذهب ؛ وقد كان 
الذهب بصفة نخاصة عميق التأثير فى الكهنة والالحة 22 وفى ١‏ أوراق البراهمانا » 
لتى كتبا البراهمة » إرشادات للكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع مها أنه 
يقلب الصلاة أو القربان شراً علىرعوس أصحابه إذالم يكجروه أجرا كافياً(5), 
وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس الى ينبغى أن ثقام. 
فى كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً » وهى عادة تتطلب معونة الكهنة فى. 
أدائها ؛ وهكذا أصبح ابر اهمة شيئاً فشيثاً طبقة ممتازة » تسيطر على الخياة 
الفكرية والروحية فى الحند سيطرة تهددت كل تفكر وكل تغير 
بالمقاومة المميتة . 1 


اناتطسيع مر عمسلاعل؟ #الفأأمع ممأعة: سمفتمعيع هل عسوتدطهدمه (» ) 


نض 


العويل سا ول 
أسفار القيدا باعتيارها أدب 
السنسكر يتية و الإنجايز ية - الكتابة - القيداة الأربعة 
دفر ررج - ترليمة الللدق 
إنه لما ينبغى أن يشير اههامنا الخاص : هله اللغة السنسكريئية البى كان 
يكتها الآريون المنود 1 ذلك لأا تعد من أقدم مجموعات اللغات « الأوروبية 
الهندية » الى تنتمى إلمها لغتنا الى نتحدث مها » فإننا نشعر للحظة هن الزمن 
شعورا عجيباً باتصال حلقات الثقافة عبر هذه الآماد الفسيحة من الزمان 
والمكان » حين نلاحظ أوجه الشبه ‏ فى السنسكريئية واليونائية واللاتينية 
والإفمليزية م الألفاظ الى تدل على الأعداد وعل أنواع الصلة ى 
الأسر ؛ و فى كلمات صغيرة كبيرة الدلالة فى هذا الصدد » وهى الكلات 
الى أطاق عليها اسم 5 الفعل لمزاوج هع ولعل هذا الاسم قد أطلق علمها ف 
غفوة من رجال الأخلاق0" . 


« 


وبعيد جداً أن يكون هذا اللسان القديم الذى قال عنه « سير وام جونز 
إنه و أكل من اخة اليونان ؛ وأوسع من لغة الرومان » وأدق من كلتهما 
معا 299 يعيدا جداً أن يكون هذا الاسان القديم هو ماكان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأبة لغة كان هوثلاء يتككلمون » وكل ما يستطيعه فى . 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضا أنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية 
القديمة الى كتبت ما « الأفستا » » وأما السنسكريتية البى كتبت مها أسفار 
الفيدا والملاحم فتحتوى بالفءل على علامات اللغة الآدبية الكلاسيكية الى 





( + ). هنا يذكر المولف دامشا فيه أمثلة توضي هذا الشيه بين اللغات قَُ ألفاطها 3 


ع 
ما يتمذر تعله فى الترحمة , (العرب 6 


إيضنا 


لا يستخدمها إلا العلاء والكهنة ؛ بل إن كلمة ١‏ ستسكربتى ) نفسها معناها 
المصة » أو الخالصة » أو الكاملة » أو المقدسة » ولم يكن الئاس فى العصر 
القيدى يستخدمون فئ كلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة لهجتها 
الآرية الخاصة 09© . فلم يكن للهند فى أى عصر من عصورها لغة 


واحلة 5 


ليس ف القيدات إشارةواحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
ييحدث إلا فى الققرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد أن جاء التجار المنود . والأرجح 
أن يكونوا من طائفة الدرافيديين ‏ من آسيا الغربية بكتابة سامية قريبة الثبه 
بالكتابة الفينيقية » وأطلق ذما بعد على هذه الكتابة اسم « الكتابة المراهمية » + 
ومنها اشتقت كل أحرف الطجاء فى الهند(*» . 


ولقد لبت الكتابة قروناً طويلة ‏ فيا يظهر. لاتستخدم إلا لأعراض 
تجارية وإدارية » دون أن يرد على أذهان الناس إلا نماطر جد ضئيل بأن 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار ‏ لا الكهنة ‏ هم الذين ارتقوا مبذا 
الفن الأساسى » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق ايلاد المسيح ؛ وأقدم ما ببى لنا من كتابات الهند امحفورة 
على الحدران » هى محفورات «آشوكا,22© ؛ وإنه ليتعذر علينا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوم تعتمد عقوم على رؤية عيوهم للمكتوبه 
والمطبوع ( حتى جاء هذا العهد الذى امتلاً به المواء من حولنا ألفاظا وأنغاماً » 
يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت لهند بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل ‏ 
إلى استمساكها بالأساليب القديمة فى نقل التاريخ والأدب عن طربق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار الفيدا والملاحم كالت أناشيد أخمذت تنمو على تتابع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ولم يقصد مما إلى الكتابة تاها العيون » 


الباق 


بل قصد بها إلى أن تكون أنغاماً تسمعها الآذان0*© » ومن هذا الإهمال 
للكئائة نشأت ضآ لة علمنا بالهئد القديمة : 

إذن ها هى أسفار القيدا الى نستمد منها جل علمنا بالهند فى مرحلتها 
البدائية ؟ إن كلمة د قيدا » معناها معرفة(**©. وإذن فسفر القيدا معئاه ارق 
كتاب المعرفة ؛ ( والقيدات » يطلتها الهمندوس على كل تراتهم المقدس الذى 
ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم » وهى شيبة بالإنجيل عندنا فى أنها تدل 
على أدب أكير مما تتخل لنفسها صورة الكتاب ؛ وأو حاولت تنظم هذه 
المجموعة وتبويها لأحدثت خلطاً فظيعاً ؛ ونم يبق لنا من القيدات الكثيرة التى 
شهدها الماضى إلا أربعة أسفار : 

. سفر رج : أو معرفة ترائم الثناء‎ ١ 

؟ سفر ساما » أو معرفة الأنغام . 

“ا سير ياعجور © أو معرفة الصيغ اللحاصة بالقرابين . 

4 سفر أتاركًا » أو معرفة الرى السحرية . 

وكل واحد من هذه القيدات الآر بعة » ينقسم إلى أربعة أقسام : 

١-إلى‏ دمائترا » أو الترائم . 

9 - إلى « براهمانا» أو قواعد الطقوس والدعاء والرق هداية الكهنة 

ف #همتهم : 
- إلى ١‏ أرانياكا » أونصوص الغابة ؟ وهىخاصة بالقدبسين الرهبان , 
؛ - إلى ١‏ يويانشاد » أو أحاورات السرية » وهى تقصد إلى الفلاسقة(+) 


( » ) ريما استعاد الشمر سلطائه القّديم على أهل هذا العصر ء إذا ما عادوا إلى إلقائه كلاماً سم 
بدل ثراءته فى صءمتث . 

(*»ه) ترى أشباه هذه الكامة فى كلمة م أويدا » اليرنانية و ه ثيدير » اللاتينية و و ويز » 
الآألمانية د هددت »و « وزدم »م الإنجايزيتين . 

0( ليس هذا التقسيم إلا نوعا واحداً م نأذواع التقسيم الى بمكن تطبيقها علىمادة هذه الأسفار م 
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وليس بين أسفار القيدا إلا سفر واحد ينتمى إلى الأدب أكثر مما ينتمى 
إلى الدين أو الفلسفة أو السحر ؛ فسفر « رج؛ ضرب من الدواوين الدينية » 
يتألف من ٠١١8‏ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء يتوجه مها الناس إلى 
#تلف معبودات الآرين امنود الشمس والقمر والسهاء والنجوم والريح 
والمطر والثار والفجر والأرض وغير ها(*) ومعظم الترانم دعرات واقعية 
ف سبيل القطعان والمحصول وطول العمر ؛ وقليل جد منها هو ما يرتفع إلى 
مستوى الأدب وبيها عدد ضثيل يبلغ درجة (الأنشاد» ف رشاقتها وحمالهاة) 
بعضها شعر طبيعى ساذج » كأنه الدهشة الفطرية يبدما الطفل إزاء ما يرى » 
غترنيمة منها تعجب كيف يخرج لان الأبيض من أبقار حبراء » وترئيمة 
أخترى تدهش لاذا لاتسقط الشمس على الأرض سقوط عمودياً حيها تيدأ 
فى الانحدار ؛ وترنيمة ثالثة تتساءل : كيف أمكن ١‏ لياه الأنمار كلها أن 
تنب فوارة إلى المحيط فلا تمله » . ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب «ثاناتو يئسيس» 
قيلت على جهّان زميل سقط صريعاً فى ميدان القتال : 


كه وكان علياء المتدوس يضوفون عادةٌ إل الشروح 0 الموحى ها 4 كَ البر اهانا واليو بانشاد 3 
مجموءات كثيرة لشر ويح أقصر من تلك » يصوغوها فى عبارات موجزة ويطلقون علها امم 
وسترة » ( ومعناها الحرثى حيوط ) »© أضافوا هذ الشروح إل القيدات » فاكتيت على مر 
الزمن احثر اما تقليديا يحملها من مصادر الدين » على الرغم هن أنها ليمت منزلة من المماء ؛ 
وكثير من هذه الشر وح موجز إلى حد يتعسر معه فهم معناه 3 لكنها كاذت تختصر العقيدة اختصار؟ 
جل عه لقلها + أو قل كانت وسيلة تفن مل حفط الطلات لا عر كاثو] يكمدون فيه عل 
ار سن اعمادهم على الكتابة , 

وليس فى وسع أحد أن يحزم برأى فى إسناد هذه امجموعة الكبيرة من الشمر والأساطير و السحر 
والطقوس و الفاسفة إلى مؤلفها أو إلى أزمان تأليفها ؛ ويعتقد أتقياء الهندوس أن كل حكة منها 
اوعضي بها عند الآهة ع وهم ينبعرتك بأن الإله الأعفلم براهما كتبا بيده على أوراق من الأذهب 

03 » وهى وجهة نظر لا تستطيم تفنيدها بغير عناء » ويرجع أولو الرأى من الوطنيين أقدم 

هذه الكر اي إلى تواريخ تتر ارج بين سية و. و" 4 وسئة ودوه١آ‏ قَّ ممم . حسب درحجة الىاسة 
الوطنية عند القائلين5*0) ويرحح أنها مهت ورتبت بين سنى تتمل ع مءهاق .م0630 , 

(ه) تتألف هذه الأناشيدمن مقطوعاتةوام الواحدة مها أربعة أبيات عادة» ويتكون البيت- 
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هأنذا آذ القوس من بد ميتة كانت تشدها . 

لتكسب لنا ملكا وقوة ومجدا ؛ 

فأنت هناك » ونحن هاهنا : أعزاء بأبنائنا الأيطال » 

سنهزم كل هجمة يوجهها لنا الأعداء ؛ 

اقترب من صدر الأرض » أمئا » 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها ؛ 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف المندوف محت جنوب الأياء ؛ 

هأنذا أضرع إلما أن تصوئنك من أيدى الفناء ؛ 

انفرجى له أيتها الأرض » ولا تضمى جسده ضما ثقيلا ؛ 

كونى له مثوى هينا » ومجديه بعونك الشفوق ؛ 

فكما تدثر الأم يالثوب ابنها » 

كذلك دثرى هذا الرجل أيتها الأرض9*). 

وقصيدة أخرى ( رج » اللزء العاشر ص ٠١‏ ) عبارة عن محوار 
صريح بين الأبوين الآولين للبشر » هذين التوأمين من أخ وأخته » ٠‏ ياما» 
وؤيانى » ؛ فأما ( يابى ) فتأخحذ فى إغراء أخحمها أن يضاجعها على الر رعرنن 
تحريم مثل هذا الاتصال الحنسى بين أفراد الأسرة الواحدة » زاعمة له أنكل 
ما تريده من الأمر هو استمرار ابلس البشرى » فيقلومها « ياما » على 
أسس نخلقية رفيعة ؛ ونحاول معه كل ضروب الإغراء ؛ وتفشل » وأخيراً 
نصفه بالضعف ؛ والقصة نا هى بدن أيدينا ليست كاملة » ولوأنه لامتاتورنا 
أن كم كيف يكون تمامها من منطق السياق ؛ وأسمى أجزراء القصيدة قطعة 
هائلة هى « ترنيمة الخلق » وفها ترى عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلاها 
الرقيقة » بل نرى رببة التق الورع ٠‏ فى هذا الكتاب الذى هو أقدم كتاب 
ك الواحد من خسة مقاطم أو ثمانية أو أحد عشر أو النى عشر » وليس فيه مراعاة لاوزن إلا 
فى المقاطم الأربعة الأخيرة فيراعى أيها الوزن عادة . 


ا 


ظهر بين أشد الشعوب تنسكا بالدين : 
لم يكن فى الوجود موجود ولا عدم » فتلك السماء الوضاءة 
لم تكن هناك ء كلا ولا كانت بردة السماء منشورة ف الأعالى ؛ 
فهاذا كان لكل شىء غطاء ؟ ماذا كان موئلا ؟ ماذا كان عأ ؟ 
أكانت هى المياه مهوتما البى ليس ها قرار ؟ 
ولم يكن عمة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالداود . 
وم يكن فاصل بين النهار واللدل 
و١‏ الواحد الأحد » لم يكن هناك سواه 
ولم يوجد سواه منذ ذلك ايز متى اليوم ؛ 
كانت هناك ظلمة ؛ وكانكل شىء فى البدابة تحت ستار 
من ظلام ميق ل محيط بغر ضياء س 
والحر؛ومة الى لم تزل كامنة فى اللحاء 
برزت طبيعة واحدة من الخر الخرور 
ثم أضيف إلى الطبيعة الحب ء وهو الينبوع اللخديد 
إلتعل > نتم إن الشعراء فى أعماقهم يدركون 
- إذ هم يتأملو ن ‏ هذه الرابطة بين ما خلق 
ومالم يخلق ؛ فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلل كل ثبىء وتشمل كل شىء ء أم جاءت من السماء > 
ثم بذرت الحبوب » ونهضت جبابرة القوى ‏ 
فالطبيعة فى أسفل ء والقوة والإرادة أعلى ‏ 
من ذا يعلم السر اللدفين ؟ من ذا أعلنه هاهنا » 
من أين » من أين جاءت هله الكائنات على اخختلانها ؟ 
إن الالهة أنفسها جاءت متأخرة ف مراحل الوجود ‏ 
من ذا يعلم أنى جاء هذا الوجود ؟ 
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إن من صدر عنه هذا اللدلق العظم 

مسواء دلقه بإرادته » أو صدر عنه وهو ساكن » 

إنه هو ربئا الأعلى فى السموات العلى » 

إنه هو يعلم السر ‏ بل لعله لا يعلم من السر شيا (4*) 

ولبث الأمر هكذا حتى أدركه مؤلفو أسفار « يويانشاد » فتناولوا هذه 
المشكلات بالل . وهذه الإشارات بالتوضيح » فكان ما أخرجوه ى ذلك 
أدل نتاج على العقل الهندوسى » بل لعله أعظم نتاج أخخرجه ذلك العقل . 
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مصاع 
فاسفة أسفار و,انشاد 
.لفو هذه الأسفار ‏ موضوعها - موازنة المقل بالبصيرة البديبية - 
'أتمان ب براهيان - من هما وصف الله ب الخلاص ب تأثير أسفار 
يويائشاد ‏ ما يقّوله إم سن عن براهها 

نال شوبنهور : ١‏ إنك لن تجد فى الدنيا كلها دراصة تفيدك وتعلو بلك 
كثر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار يويانشاد ؛ لقد كانت سلواى فى 
حياق ‏ وستكون سلواى ف مولى 6006© فلو استثنيت النتف النى شلفها لنا 
١‏ فتاح حوتب » ( المصرى ) فى الأخعلاق ‏ كانت أسفار اليوبانشاد أقدم أثر 
فلسى ونفسى موجود لدى البشر » ففها مجهود بذله الإنسان دقيق دعوب » 
يدهشك هدقته وما اقتضاه من دأب ٠‏ حاولا أن يفهم العقل وأن يفهم العام 
وما بيئهما من علاقة ؛ إن أسفار اليوبانشاد قديمة قدم هومر » ولكها كذلك 
حديثة حداثة و كانت ). 

والكلمة موثلفة من مقطعين : ويويا » ومعناها « بالقرب» و « شاد )» 
ومعناها « يحلس » ؛ ومن « الللوس بالقرب » من المعلم » انتقل معنى الكلمة 
حتى أصبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذى كان يسره العم إلى خخيرة 
تلاميذه وأحهم إليه50» ؛ وق الأسفار مائة وتمان محاورات مما جرى بين المعلم 
.وتلاميذه . ألفها كثير من القديسين والخكاء بين عاتى 6٠١‏ و00ه قبل 
الميلاد10؟؟© » وهى لذ حيري عل لعن فلس" مسق الأجزاء » بل محتوى 
على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة » كانت الفلسفة والدين عندهم مايزالان 
موضوعاً واحداً ؛ وقد سحاول هثلاء الرجال -بذه الآراء أن يفهموا الحقيقة 
النسطلة التوهرية القن كن ركه الأفرة الظاهر و سي إذا ناا قيحر هاه 
.وحدوا أنفسهم م ود يحوطه إجلال الورع » وهذه الأسفار كذلك 
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مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهى فى بعض ٠واضعها‏ هنا وهناك تأساطه 
الاتجاه الذنى سار فيه « هجل » فيا بعد بكل ما قاله من لغو الحديث40© ؛ 
وأحياناً تصادف فا عبارات غريبة غرابة الصيغ التى يستعملها ٠‏ توم سوير» 
فى معالحته للزوائد الخلدية عند مر ضاه(6350ء ولكنها أحياناً أخرى تعرض عليك 
ما قد تظنه أععق ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير + 
إننا نعلم أسماء ملنى هذه الأسفار(* "© لكننا لا نعلم من حياتهم شيئا 
إلا ما يكشفون لنا عنه حينا بعد حين فى ثنايا تعالمهم » وأبرز شخصيتين 
بن هئلاء هما : « با جنافالكيا » الرجل و«جارجى » المرأة التى لا شرف 
الاخذراط فى سلك أقدم الفلاسفة ؛ وقد كان ويا جنافالكيا » أحد لساناً من. 
زميلته » ونظر إليه زملائه نظرم إلى مجدد خطر » ثم جاء اللحلف فامؤل. 
مذهبه أساساً للعقيدة السليمة التى لا يأتها الباطل12١١2؛‏ وهو حدثنا كيف حاول 
أن يرك زوجتيه ليكون حكما راهبا؛ وإننا لنلمس فى رجاء زوجته « ميتربى » 
له أن يأذن لطا بصحبته » كر كان شغف الحند مدى قرون طوال ,كتابعة التفكير 
فى الفاسفة والدين . 
« وبعدثل كان ياجنافالكيا » على وشلث أن يبدأ لونا جديداً من ألوان. 
الحياة . 
قال ياجنافكيا : « ميترنى ! انظرى » فأنا على وشك الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض » فأصغيا إلى أنت و «٠‏ كاتيايالى » أقل لكا قولا 
أخخير (؟". 
وهنا تكلمت ميتربى : إذا مانت لى هذه الأرض كلها الآن يا مو لاى 
بالغنى » أأكو ن مذا كله بدن لكيه .0 
فأجالبها ياجنافالكيا : دحلا ! كلا ! يستحيل أن يكون الثراء طريق 
الخلود » . 
وهنا تكلمت ميتربى : «فاذا عساى أن أصنع بمالا يخلدنى ؟ اشرح لى 
يا مولاى كل ها تعلمه 23094 , 
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وموضوع أسفار اليويانشاد هو كل السر فى هذا العالم الذى عز على 
الإنسان فهمه . دفن أين حثنا » وأين نقم 3 وإى أين نحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف «١‏ يراهمان » نيثنا من ذا أمر بنا فإذا نحن هاهنا أحياء ... أهو الزمان 
أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر ابو » ذلك الذى كان سبياً ى 
وجودنا 34 أم السسبب هومن يسجحى ( إزرو شا )سس الروح الأعبلى 006 لقد 
ظفرت افئد ُ كير من نصيمها الععادل من الرجال الذين لايريدون من هذه 
الحياة رما لا بعد بأأوف الألرف 4 وإئما دريدون أن دوأ الحواب 
عم سالوة ؟ فتقرأ ىُْ سر 0 مينرى )دن أسفاز بوبانشاد عن مإك نياف 
ملكه وضرب ف الغابة متقشفاً زاهداً » لعل عقله بذلك أن يصفو ايفهم , 
حكم 0 عالم بالروح ثء فقال له املك : «أنت من يعلمون طبيعة اأروح 
الحقيقية » فهلا أنبأتنا عنها ؟ ) فقال الحكم منذراً : «اخثر لنفسات مارب 
أخرى » لكن المللك يلح ؛ ويعير ف فقرة ‏ لا بد أن تكون قد لاءمت روح 
شويموور وهو يقرؤها ‏ عن ضيقه بالحياة » و-خوفه من العودة إلا بعد موته 
ذلك الجوف الذى تمعد جدوره 2 كل ما تضطرب ناه رعوس المندوس من 
نتواطر وأفكار 2 وهاك هلله الفقرة : 

١‏ سيدى » ما غناء إشباع اأرغبات فى هذا اللمسد النن المتحال » الذى 
بيتألف من عظ وجلد وعضل ونخاع وحم ومنى ودم وعخاط ودموع ورشح 
أنق وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغم ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا الحسد 

١ 
مم يلبغى اأرغبة فيه والإقبال على م غيب النفور ملك 6 والجوع والظمأ و العقم‎ 
واموت والمرض والحزن وما إلما ؟ وكذلك نرى هذا العالم كله يتحلل بالفساد‎ 
كنا تتحلل هذه الحشرات الضئيلة وهذا البعورض وهذه الحشائش وهل هالأشجار‎ 
الثى تنمو ثم تذوى ... وإنى لأذكر من كوارث العالم جفاف النحيطات الكرى‎ 


وسقوط قم اللحبال وانحراف النجم القطى رغي ثباته . . . وطغران البحر على 


م( 
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الأأرض 3 قُْ همأ الضرب دن تعاقب أوبجه الوجود 2 م غئاء إشباع 
الرغبات » ما دام بعد إشباع الإنسان لها . سيعود إلى هذه الأرض من -جديد 


مرة بعد مرة9"40© ؟ع, 


وأول درس يعلمه حكماء اليوبانشاد لتلاميذهم امخلصين هو قصور العقل » 
إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذى تتعبه عملية حسابية صغير ة أن يطمع 
فى أن يدرك يوم هلها العالم الفسيح المعقد » الذى ليس مخ الإنسان إلا ذرة عابرة 
من ذراته ؟ وليس معبى ذلك أن العقلى لا خير فيه » بل إن له لمكانة متواضعءة 
وهو يؤدى لنا أكر النفع إذا ما ماليج الأأشياء الجسوسة وما بينها 8 'علاقات ٠»‏ 
أما إذا ما حاو لفهم الحقيقة الحالدة » اللانبائية ٠‏ أوالقيقة فىذانها » فا أعجره ظ 

ن أداة ! فإزاء هذه الحقيقّة الصامتة الى تكن وراء الظواهر كلها دعامة لها ع 
03 تتجلى أمام الإنسان فى وعيه » لا بد لنا من عضو آخخر ندرك به ونفهم »> 
غير هذه الحواس وهذا العقل «فلسنا ندرك «أتمان؛ (أى روح العالم) 
بالتحصيل » لسنا نبلغه بالنبوغ وبالاطلاع الواسع على الكتب . . . فليطرح 
الرهمى العلم ليجعل من نفسه طفلا ... لا يبحان البرهمى عن كلات كثيرة » 
لما 0 عناء يشتى به اللسان (**21 ماع عل در جاث الفهم كاكان 
سبينوزا يقول ‏ هو الإدراك المباشر . أو نفاذ الرأى إلى صمم الأمر بغبر 
درجات وسطى ؛ إنه ‏ كا كان الرأى عنك بروسون - هو البصيرة 3 أبى 
هى بصر باطى للعقل الذى أغلق - متعمد؟ ‏ كل أبواب الحس الخارجى 
ه| استطاع إلى ذلك من سبيل إن وبر اهمان » الواضح بذاته » قد لل فتتحات 
الحواس من داخل حتى لقد استدارت هذه الفتحات إلى الخارج » ومن ثم 
كان الإنسان ينظر ق امارج » ولا ينظر إلى نفسه قى داخل فيه أنا الحكم 
الذنى يغلق عينيه ويلتمس ا الحلود » فيرى النفس فى دشيائه9 293 ) , 


فإذا ما نظر الإنسان إلى طوية نفسه ولم يد شيئاً على الإطلاق » فذلك 
لايقوم حجة إلا على دقة استرطانه » لأنه لايجوز لإنسان أن يتوقع مشاهدة 


ع4 


الأيدى فى نفسه إذا كان غارقاً فى الظواهر وى ابهزئيات ؛ فقبل أن يحس. 
الإنسان هذه الحقيقة الباطنية » ينبغى له أولا أن يطهر نفسه تطهيرا تاماً من 
أدران العمل والتفكير ؛ ومن كل ما يضطرب به ابلسك والروح 01017 يجب أن 
يصوم الإنسان أربعة عشر يوم » لا يشرب إلا الماء2"0© , وعندئذ يتضور 
العقل جوعاً ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ فيخلد إلى سكينة وهدوء » وتتطهر 
الحواس وتسكن » وكذللك تهدأ الروح هدوءا يمكنها من الشعور بنفسها ومبذا 
امخيط الهم من الأرواح ؛ الى ليست هى إلا جزءاً منه ؛ وبعدئد لا يعود 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ويظهر ١‏ الانحاد » وتظهر و الحقيقة الذاتية » 
لأن الرائ لا يرى فى هذه الررية الداخلية النفس الفردية ابلحرئية: فتلك النفس 
الحزئية إن هى إلا سلسلة من حالات غية أو عقلية ؛ إن هى إلا الجسم منظورا 
من الداخل ؛ إنما يبحث الباحث عن « أتمان )0*© نفس النفو س كلها » وروح 
الأرواح كلها » والمطلق الذى لامادة له ولا صورة » والذى نتغمس فيه 
بأنفسنا حيعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هى اللحطوة الأولى فى ١‏ المذهب السرئ» وهى أن جوهر التفس 
فينا ليس هو اللمسم » ولاهو العقل » ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الونجود 
العميق الصامت الذى لا صورة له » الكامن فى دشيلة أنفسنا » هوه أتمان» ؛ 
وأما الحطوة الثائية فهى ( براهمان 06**» وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذى 
لاهو بالذكر ولا هو بالأنثى (1) غير المشخص ف صفاته » الهتوى لكل شىء 





(») اشتقاق هذه الكلمة موضم شلك » فيظهر ( من سفر رج القسم العاشر ص ١5‏ ) أن 
معناها فى الأصل نفس » ثم أصبح معناها الموهر الميوى » ثم أصيح الرو ©3١99‏ , 
(عة) براهان معئاها هيا ددح العالم غير المشخصة 4 ووب تمييزها من لفظة برأها الذى 
هو أكثر مها تشخصا » وهو أحد الثالوث الإلى ( براهما وقشتو وشيفًا ) كا يحب مريزها 
من و برهمى » الذى تدل على العفو فق طبقة الكهنة » ومم ذلك فليس الؤريز بين اللفظتين الأو ليين 
بملحوظ دائماً فقد تجد براها مستعملة معتى براهان . 
(+) المفكرون انود أقل الفلاسفة الدينيين تأثراً بالشخصية البشرية فى تسويرم لله ؛ نهم 
حعى فى الأجزاء الأخيرة من سفر « رح » فق القيدا » يشير ون إلى الكائن الأعللى درن أن يذ كروا - 
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والكامن فى كل شىء ؛ والذى لا تدركه الحواس » هو ١‏ حقيقة الحقيقة » هو 
الروح الذى لم يولد ولا يتحلل ولا يموت0(١21©»‏ إن « أتمان » الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها » هو القوة الواحدة التى وراء جميع 
القوى وجميع الآلة » وتحت جميع القوى وجيع الألهة » وفوق جميع القوى 
وجنيع الالهة : 

ثم سأله فيداجاداسا كايلا قائلا : كم عدد الآلة يا ياجناقالكيا ؟ 

فأجابه : عدده هو المذكور ف ١‏ الترنيمة للآلحة جميعاً » فهم ثلاثماثة 
وثلاثة بوم ثلانة آلاف وثلالة » . 

نم2 ولكن كم عدد الالمة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

عدده ثلاثة وثلاثون 

نم ٠‏ ولكن كي عدد الالة على وجه البقين يا ياجنافالكيا ؟ 


عدم سي . 
تعماء ولكن كم عدد الألهة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 
هما اثنان . 


نعم ولكن م عدد الأنة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

بإله وتصف إله : 

نم ولك نكم عدد الآطة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

إنه إله واحن032© , 

واللخطوة الثالثة هى أهم الخحطوات حميعاً : « أتمان » و ١‏ براهمان » إن هما 
إلا فى واحد بعينه ؛ إن الروح ( اللافردية ) أو القوة الكائنة فينا هى هى بعيئها 
روح العالم غير المشخص ؛ إن أسفار يويانشاد لاتدخر وسعاً فى تركيز هذا 
المذلهب ف عقل طالب العقيدة ع شما تزال تكرره وتعيكه لال له تكرارآ 


اله جا 4 فهم آنا حارته مل كرا عاقلا وآنا يشير ون إليه هه مير غير الماقل 3 ليدلوا 
بذلك على أنه فوق التفرقة الحنسية ( الأكر والأنب ) . 
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وإعادة وإن قل ذلك السامعون ؛ فعلى اأرغم من كل هذه الصور الكثيرة وهذه 
الأقنعة الكثيرة » فإن ما هو داق وموضوعى ثبىء واحد ؛ الإنسان فى 
حقيقةه أل فيه من الفردية » هو هو بعينه الله باعتباره جوهراً للكائنات 
حميعاً ؛ ويوضح ذلك معلم ق القريه #شوون:: 


هات لى تينة من ذلاك التتن 

هذه هى يا مولااى 

حا افشيها صقان 

هأنذا قد قسمئها يا مولاى 

ل هاذا ترى هناك ؟ 

ع أرق هلاه الح ات الدا اق باهر ان 
تفضل فاقسم مع منها نصفين 
هأنذا قد قسمكها يامولاى 

ماذا ترى هناك ؟ 


اعت أر شيعا على الإطلاق يا مولاى 


حقاً ياولدى العزيز » إن هذا ابخوهر الذى هو أدق ابلواهر والذى 
لا تستطيع ركيته ل ححتا إنه من هذا ابخوهر الدى هو أدق الحواهر قد نبت 
هذه الشجرة العظيمة » فصدقنى يا ولدى العريز » إن روح العالم هو هذا 
الجوهر الذى ليس ف دقته جوهر سواه هذا هو الحق فى ذاته ‏ هذا هو 


«وأمان » ؛ هذا هو أنت ياشاوئا كيتر 


هل لاك أن تزيدق بالأمر علماً يا مولابى ؟ 


تت ليكن لك ياولدى العزير : 


.هذا التشايل دن ) أعان اق 0 براهان 0 وما يأشأأعن تلاشينا قَْ حايقة 


ه٠‎ 


واحدة الذى يكاد يكرن تطبيقاً للتقابل الدبالكتيكى عند هيجل - هو 
صمم أسفار اايويانشاد ؛ وكثر غير هذا من الدروس تصادفه فى هذه الأسفار 
لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك » فى هله امحادئات نرى عقيدة تناسخ 
الأرواح قد تم تكوينها(*» » "كما ترى الشوق إلى الخلاص من هذه الدورات 
التناحفية الفادحة ؛ فهذا هو « جاناكا ) مللك «القيدما» يتوسل إلى ( ياجنافالكيا» 
أن كيف يمكن التخاص من العودة إلى الولادة هن مجديد ؛ ويحجيب 
« ياجنافالكيا ) بشرح « اليوجا ) ( أى رياضة اأنفس ) فيقول : إذا اقتلع 
الإنسان بالتزهد كل شبوات نفسه؛ لم يعد هذا الإنسان فرداً جزئياً قائماً بذاته» 
وأمكنه أن يتحد فى نعم أسمى مع روح العالم » وعدا الاتحاد اص من. 
العودة إلى الولادة من -جديد ؛ وهنا قال له الملك الذى غلبته سيكة الحكم على 
أمره » قال « أى سيدى الكرم ؛ إنفىسأعطيك شعب القردهها وسأحطيك نفسى 
لتكون للك عييدآ و2١22‏ , وإنها لحنة صارمة تلك الى يعدها و ياجناقالكيا » 
ذلك المللك المتبتل » لآن الفرد هناك لن يشعر بفرديته2"*2© » بل كل ما سيت 
هنالك هو امتصاص الفرد فى الوجود » هو عودة ابخزء إلى الانحاد بالكل 
الى انفصل عنه حيئاً من الدهر ؛ « فكوا تتلاشى الأنهار المتدفقة فى الرحر » 
وتفقد أسماءها وأشكالها ؛ فكذلك الرجل الحكم إذا ما تحرر من اسمه وشكله. 
يفنى فى الشخص القدسى الذى هو فوق اللجميع :2390 , 


مثل هذا الرأى فى الدياة والموت أن يصادف قبولا عند الغرلى الذى تتغاغل 
الفردية فى عقيدته الديئية كا تتغلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية ؛ اكنه 





(ه) أول ما تظهر هذه العقردة » تظهر فى سف ساتاياتا من سفار يوياتشاد حرث يكرت تكرا 
الولادة والموت عقاباً تنزله الألهة بالإنسان إذا عاش على اشر فى حياته ؟ ومعفار القبائل ا 
تعتقد أن روح الإنسان بمكن انتقاها إلى حيوان أو المكس » ورما كانت «ذه الفكرة سأ ءن 
سكان الحند السابقين العنصر الآرى - هى الأساس الذى بنيت عليه العقيدة فى اله ناس لزغلل ”7 


أآه 


هذه الفلسفة الى وردت ف اليو يانشاد ‏ هذا اللاهوت ااتوحيدى ؛ هذا الخلود 
الصوق المجرد عن التشخيص - سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة فى التفكر 
المندى من بوذا إلى غاندى » ومن ياجنافالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار البو بانشاد 
قد ظلت للهند إلى يومنا هذا بمازلة العهد اللخديد الأقطار المسيحية ب 
مذهباً ديزيا سامياً ‏ يمارسه الناس أحياناً » لكنهم يجاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفلسفة اللاهوتية الطموحة لتجد حتى فى أوريا وأمزيكا ملايين بعد 
ملاين من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب » إلى 
شويهور وإمرسن » فن ذا كان يظن أن الفياسوف الأمريكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبير كامل للعقيدة الهندية بأن الفردية وهم من 
الأوهام ؟ 
بر اهما 

إذا ظن القائل المخضب بدماء قتيله أنه القائل 

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل 

فليس يدريان ما أصطاع من نى” الأساليب . 

فأحفظها لدى » ثم أنشرها ء ثم أعيدها 

العيه ولتق و إلى" لس 

والظل والضوء عندى سواء 

والاهة اللهفية تظهر لى 

وشهوة الإنسان يخيره أو بشره عندى سواء 

إنهم يخطئون الحساب من يخرجوتى هن الحساب 

إنهم إذا طبر وى عن نفوسهم فأنا الخناحان 

إنم إن شكوا فى وجودى فأنا الشك والشاك معا 


وأنا الثر نيمة اابى مها البراهمى يتغنى 


ابابام شر 


بوذا 


لفطلا اذل 
اازنادقة 


التتعكونات الدييوةت الوتطائيزة مد االسثرة نت 
الماديون _ِ- ديانات بغر إله 





إن أسفار اليوبانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين اأناس متشككون 
ذلك فى سفر و شاندوجيا ؛ من أسفار اليو باتشاد » تشبيه لررجال الدين المتشددين 
فى تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك موكب من الكلاب أمس ككل منها بذيل سابقه » 
وهو يقول ف ورع: «أم » دعوثا تأكل 3 أم : دعونا نشرب22) ) ؛ وق 
سفر و سواساناشد' » من أسفار البوبالشاد تصريح بأنه لا إله » ولاجنة » ولا 
ثاأر» ولا تناس ) ولا عالم ؟ وأن أسفار القيداواليو بانشاد ليست إلا تأليفاً من عنلك 
جماعة من الحمى المغرورين ( وأن الأذكار أوهام والألفاظ كلها باطلة 2 وأن 
من مادعهم العبارات البراقة يتمسكون بالالهة » وبالمعابد » و ١‏ بالقديسين» مع 
وإ ققة درو ى عن ١‏ فيروكانا » الذى عاش اثنين وثلاثين عاماً تلميذاً 
للإله الدظم ( براجاباق ) نفسه » وآأنه تعلم علا كثر ]1 عن ١‏ الئفس البى خاصت 
دن الشرور 6 والى لا تشيخ 4 ولا عوت 4 ولا مون ٠.‏ ولا جوم 0 ولاتطياً 


والى لاترغب إلا 1 الوق © 6 ثم عاد )/ ؤيروكانا ا( بخةة إل الأرض وطفق يعلم 


م 


الناس هذا المذهب الآنى . الذى هو فضيحة الفضائح : وحراة الإنسان [نا 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من إشباع رغبانها » فن 
استطاع أن يسعد نفسه على هذه الأرض » وأن يشبع رغبات نفسه » كسب 
الدارين معا» هذه الحياة الدئيا والحياة الآخيرة29؟ » » وإذن ققد يكون 
البراهميون الصاهون الذينصانوا تاريخ بلادهم ؛ قد خدعونا قليلا حين أفهمونا 


أن نرعة التصوف والتقوى بين اْندوس كانت عامة لم يش علها أحد . 


والحق أنه كايا كشف لما البحث العلمى عن شخصيات لم تكن فى المزلة 
العليا من احترام الناس » ممن اشتغلوا بالفلسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبين لنا إلى جانب القديسين السايمين فى تأملاتهم عن لهم « براهما » ؛ 
طائفة من الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت فى الالحة » وسميت - دون 
أن ترتاع هذا الاسم ب سميت بطائفة « اللاأدريين » و ١‏ العدميين » ؛ فتلا 
رفض ١‏ سانجايا » اللاأدرىأن يثبت أو أن ينف الحياة بعد الموت ٠‏ وتشكلك 
إمكان حصول الإنسان على العلم اليقينى » وحصر الفاسفة فى محاولة 
استتباب السلام ؛ كذلاك ألى « يور انا كاشيايا » أن يعرف بالفوارق الحلقية » 
0 عتللم ٠‏ 
جوسالا » إلى أن التقدر قد خط فق لوحة كل شىء يصيبه الإنسان بغض النظر 
عما هو جدير به حم ؟ ورد( أجرتا كاسا كامبالين » الإنسان إلى عناصر هى 
التراب والماء والنار والمواء » وقال « إن الحمتى وأرباب الحكة يتشامون إذا 
ما تحلل الحسد» فكلاه| يزول وينعدم ولايكونله وتحوة يكل لفت 0ك راد 


صور لنا موئاف ١‏ رامايانا » صورة تموذجية للمتشكك حين صور لنا « جابالى » 


الناس أن اأروح عيك للمصادفة لا علاث ها دفعا 0 وذهب و ماسكارين 


الذى جعل رس كر من ١‏ راما 0( أنه رفض مالكة لى توصك تعهلك باأوفاء به : 


« جابالى وهو برهمى عام وسوفسطاق مهر فى الكلام » تشكك ق 
الإعمان وق القانون والواجب 3 وداح عخدث سيك أيوذيا الشياس قائلا . 


03 


أن للك يا د راما » هذه الحكم السخيفة البى ترين على قلبك وتكتنف 


هذه الحكم الى تضال السذج ومن لايتعمقون التفكير من بى الإنسان ..؟ 

أواه » إنى لأبكى من أجل هولاء الفانين من الناس سحن يخطئون فيكبتون 
على واجب ياطل . 1 

ويضحون بهذه المتعة ادبيبة إلى النفس -دى تنقضى حيامهم القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطايا للآلمة وللأسلاف ؛ ياله من ضياع للطعام ؟ 
لآنه لا الإله ولا السلئف يأل منا هذا الذى نقدمه إليه فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا أكل الطعام آكل » تغذى به ناس آخرون ؟ 

فهذا الطعام تتدمونه لرهمى » هل يمكن له إذن أن يشبع الآباء السالفين ؟ 

إن الكهنة يبثهم قد عاق | هذه الحكم )وهم يقولون إذ هم ينظرون 
إن أغراض أثانة: 

١‏ قدام قربانك وتب إلى الله ؛ واترك مالدلك الدنيوى و اخخلص للصلاة ؟» 

كلا » يا دراما ؛) ليس هناك حياة آحرة » وكاها أباطيل 

هذه الأمال وهذه العقائد عند الإنسان . 

فاحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابئة 
الواهية0* , 

ولا شب بوذا رجلا ؛ وجد القيعان والشوارم بل وجد الغابات فق شيال 
الهند » تتجاوب كلها بأصداء :زاع فلسبى » كان فى جملته يتحو كوا إلحادياً 
ماديا . وإك لترى الأسفار الأيرة من ( يوبانشاد » » كما ترى أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالإشارات إلى هؤلاء الزنادقة2©9 ؛ فقّد كان هناك طائفة كبيرة 
منالسوفسطائيين ابلدوالين- ويسمرنهم ياريباجا كا أو المتجواءن - تنفق أحسن 
أيام السنة ى الرحلة من مكان إلى مكان ء باحثة لها عن ثلاميذ أو معارضين 
فى البحث الفاسى ؛ وبعضهم كان يعلم المنطق على أنه الفن الذى تستطيع به أن 


نك 


تيرهن على أى ثىء ؛ ولذلك أطلق علهم بحق اسم «من يشققون الشعرة » 
أو « من يتاوون تاوى ثعابين الماء ) ؛ وآخرون طفقوا ير هنون على عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة ؛ وكانت جموع كبيرة من الناس 
تنشد لتسمع أمثال هذه المماضرات والماقشات » وبنيت قاعات لم خاصة , 
وكان الأمراء أحياناً يكافئون الظافرين فى أمثال هذه الحلبات الفكرية9© ؛ 
حتّا لقد كان عصراً يدهشلث يعرية فكره » وبأاوان التجارب الى أجراها 
أهله فى عام الفلسفة . 

ولم يبق لنا كثير مما قاله هؤلاء المتشككة ٠‏ والفضل فى خاود ذكراهم 
يرجع كله تقريباً إلى ما هاجمهم به أعداكم 20 وأقدم أسم بين تلاك الطائفة هو 
« برماسهاى ؛ لكن أقواله الحدامة قد فنيت كلها » بحيث لم يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة تحط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما غموض اليتافيزيقا : 

ليس للجئة وجود » وليس هناك خلاص أخير ؛ 

فلا روح » ولا آحرة » ولا طوس للطبقات ' 

إن فيدا ذات الوجوه الثلاثة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث ؛ 

وهذه التوبة بكل ما فها من تراب ورماد . 

كل هذه وسائل كن لدوم 

خخلوا من الذكاء والرجولة ... 

كيف يمكن لهذا الحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن يعود إلى الظاهور على الأرض ؟ وإذا كان فى وسع الشبح أن يمضى 
إلى عوام أخدرى » فلاذا لا يديه الحب الشديد 

أن لفهم وراء » فبرجعه إلعم ؟ 

إن هذه الطققوس الغالية البى تقام لمن يموتون 

ليست إلا وسائل عيش در ها 


كه 


دهاء الكهنة ‏ لا أكثر من ذلك ٠‏ 
فا دمت حياً » أنفق حياتك مطمئن البال 
#رح النفس ؛ ليفترض الإنسان مالا 


من أصدقائه خميعاً 4 و بطع 


م 


نفسه بالزيد المذاب0© . 


وعلى أساس القواعد التى أذاعها « برساسباتى » هذا » نشأت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق علا اسم واحد من رجاطا . وهو « شارفاكا ) 
وكانت أتباع هذه الدرسة يضحكون “ن سخفب اارأى القائل : إن أسفان 
الثيدا قد احتوت على لمق نا أوحى به الله ؛ وقالوا ى حجاجهم إن ادق 
يستحيل معر فاه إلاعن طريق الحواس ع وحى العقل للا جوز الركون إليه 
والثقة به » لأن كل استدلال عقلى لا يعتمد فى صوابه على الملاحظة الدقيقة 
والتدايل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلاكث على افتر اض أن المستقبل سيعجىء 
على غرار الماضى ؛ واليقين فى مثلهذا الافتر اض مستحيل » كا كان هيوم » 
ليقول 2 ا مو ضوع عند 9١١41و‏ قال فريق( الشار فا كا ا( إن م لا تدركه الواس 
ليبس لد وجود 0 وإذن فالروح دشم دن الأوهام.» والاله ) أتمان / أرطولة “ن 
الأباطيل : إننا لا نصادف فى تجارينا ولا فى تجارب السالفين ؛ إذ نستبطن 
أنفسنا 4 أية غزل“ممة تدل على وحجود قوى حارقة للطبيعة العام 3 كل الظواهر 
طبيعية » ولايردها إلى الشياطين أو الالة إلا السذج١١20‏ ؛ والمادة هى وحدها 
الحقيقة الى لا دصيقة سواها ؟ وابخسم #موعة من ذرات اجتمع بعشيما 
ببعض 2١١9‏ وما العقل إلا ٠ادة‏ تفكر ؛ وابخسم ‏ لاااروح - هو الذى ,شعر 
عن الكسم ؟ » فليس هناك خلود ولا عودة إلى الحياة ؛ والدين كله تخايط 
وهذيان وسفسطة شادعة » وافتراض وجود الله لايتفع شيئاً فى تمرح العالم 
أو فهمه » وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » ها ذاك إلا أنهم تووذوه ٠.‏ 
ولذا فهم بحسون كأنما ضاع مهم ضائع 3 ويشعرون كأنهم ف شولا*ء لا تعلمكن 


/اه 


الأخلاق. أمرطيبعى + فهى غرف اجياعى ووسيلة 1 اسح 50 فى المجتمع » 
وليست بالأمر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه لير أو اشر » لفضيلة 
أو رذيلة » وهى تشرق بشمسها فى غر تفرقة بن الأوغاد والقديسن ؛ 
فلو كان للطبيعة صفة أخلاقية إطلاقا » فهى منافامما الأخلاق كا تعرفها حدود 
البشر ؛ ولا حاجة بالإنسان إلى إلخام غرائزه وشهواته » لأن هذه هى 
الإرشادات الى رسمئها الطبيعة للناس » الفضيلة غلطة من الغلطات » وغاية 


الدياة هى أن تعيش 4 والحكمة الوحيدة هى أن تعرش سعيل(15) 5 


كانت هذه الفلسفة الثائرة البى أخذ مها فريق ١‏ الشارفاكا ) شتاماً لأسفار 
القيدا وأسفار اليويانشاد ٠»‏ وزعزعت سلطة البراهمة على العمّل المندى » 
وتركت فى ال#تمع الهندوسى فراغاً كاد يضطر الناس اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسهم ديئاً جديدا ؛ لك ن أنصار المدهب المادى هرثلاء كانوا قد أجادوا 
أداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتين اللثين نشأنا لتحلا محل العةيدة القيدية » 
ديائتين ملحدتين ا عقيدتين تعبدتن بغر إلة ب واو أن هذا القول قد 
يبدو للقار ىء تناقضا - فكلتا الديائتين الحديدتين كانتا شعبتين من الحركة 
الهدامة ؛ وكلتاهما لم تكونا من إنشاء الكهنة اللراهمة » بل ابتدعهما فريق 
نن والكفاترية إلى طلقة: الائلن + لنزدوا نا فعل اللاهوت والطقوس 
الكهنوتية * وبظهور هاتين الديانتين » وهما احائتية والبوذية » بدأ التاريخ 
ا مندى عصراً جديدا . 


مه 


/ لعصراكت 3 
مأهافيرا والما نون 


اابطل العظم العقدة الحائتية - تعدد الآلحة والشرك بالله س 

التقشن - الخلاص بالانتحار ب تاريخ الحائقية فى مراحلها الأخيرة 
حول منتصف القرن السادس قبل الميلاد » ولد صى ارجل ثرى *ن 
أشراف قبيلة « لشا ؛ فى اح من موائض مده رفابغاى فى الإقلم 
الذى يسمى الآن بإقلم د بار »** . وكان أبواه على ثرامهما ينتميان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على أنها لعنة نزلت عن يعود » وتنظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة ينعم مها المتتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الادى والثلاثين » 
أزهقا روحهما جوع متعمد ؛ فتأثر ابنهما الشاب تأثراً بلغ منه سويداء نفسه » 
0 العالى كله وأساليب العيش فيه » ونخلع عن جسده كل ثيابه » وضرب 
أرمجاء الإقلم الغرى من البتغال زاهدا متقشفاً : يفشد تطهير نفسه من أدرانها 
: يقصد أن يزداد بسر الوجود فهما وعلما ؛ وبعد أن قضى فى إنكار ذاته 
على هذا النحوثلائة عشرعاما » أعانت جماعة من أتباعهأنه وجنا» ( أىقاهر) 
ومعنى ذلك أنه معلم من عظماء المعلمين الذين يكتب لم القدر ‏ هكذا كانوا 


يعتقدون - أن يظهروا على فترات دورية لهدوا شعب المهند سواء السبيل , 

واخختار هرثلاء الأنباع لزعيمهم اسما جديدا هر د ماهاثيرا » أو ١‏ البطل 
العظم »ع والأسذكوا لأنفسهم إسيا اشتقوه من اسم عقيدتهم فأطلقوا على 
أنفسهم اسم د الحائتيين » ونظ « ماهاثيرا : طائفة من رجاله يكونون 


() يروى الروأة أن ماهاثيرا عاش بين سنى ( وده - لاه ق .م .) . لكن جاكوى 
يعتقد أن دوه - لالاغ ق ,م . أقرب إلى المسواب270 , 


4ه 


رهباناً عزاباً وطائفة من النساء يكن" راهبات اعانسات ؛ فلما أن جاءته 
+نيته وهو فى الثانية والسبعين من عمره » ترك وراءه أربعة عشر ألفاً من 
أشياع مذهبه . 

وأخمذت هذه العقيدة شيئا فشيئاً ترج من جوفها مذهباً من أعجب 
ما شهده تاربخ الديانات من مذاهب ؛ فقد بدأ هؤلاء الأتباع ينطق واقعى » 
[ذوَضْموا اللترفة ينا لا تتجاوز حدود النسبى الذى يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس نمة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إل هذا 
الحق من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكو ن باطلا ؛ وكان يلك هم 
دائماً أن يروو١‏ قصة العميان الستة الذين وضعوا أيدموم على أجزاء مختلفة 
من جسم الفيل » فن وضع يده على أذنه ظن أن الفيل مروحة ضصخمة لذرٌ 
الغلال » ومن وضع يده على ساقه قال إن الغيل عمود مستدبر كبير 6 
فالأحكام كلها إذن ‏ محدودة بحدود ومشروطة بشروط ؛ وأما الحقيقة 
المطاقة فلا تتكشف إلا خحرالاء الخلصين للبشر الذبن بظهرون على فرات 
منتظمة » أو طائفة « الحنا ) ال كانوا يسمق مم ؛ ولديست تنفع أسغار القيدا 
لسد هذا النقص » لأنها لم تمبط من إله » وأقل ما يقال ف التدللى على ذلك 
أن ليس هنالك إله ؛ وقد قال ابلدانتيون إنه لبس من الضرورى أن نفرض 
وجود خالق أو سبب أول ٠‏ فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض 
بقوله إن الخالق الذى ل يَخْذى أو السبب الذى لم يسبقه سبب ٠‏ لايقل صعوبة 
عن الفهم عن افتراض عالم لم' تسبقه أسباب ول يخاقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى المنطق السلم أن نعتّد أن الكون كان موجوداً منذ الأزل ٠‏ وأن تغيرانه 
وأطواره التى لا نباية لها ترجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » من أن تعزو هذا 
كله إلى صناعة 8401© , 

لكن مناخ الهند لا يساعد على عفيدة طبيعية تقوم بن الناس وثثيت » فلا 
أفرغ ابلنانتيون السماء من إلهها »لم يلبثوا أن تمسّروها من جديد بطائفة من 
القديسن المؤهين ممن روى أخبارهم تاريخ ابلدانتيين وأساطير هم ؛ وراحوا 
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يعدو نهم لصن م العيادة مقيمين ِ الشعائر 3 لكمم اعتيروا هالاء 
الم4ين أنفسهم مح اضعسن لل سخ والتحلل 0 وم يعدوكي خالقين للعالم أو سادة 
عليه حكونه بأى معنى من المعانى 2150 » وليس معتى ذلك أن الكانئين كانوا 
يعتنةون ملدهباً ماديا خالصاً » لأنهم فرقوا بين العقّل والمادة ىكل الكائنات » 
فى كل ذيىء 4 حدى الحا والمعادن 4 أرواح كاهئة 4 وكل روح ميا 
حياتما بغير شائبة تلام علمها » تصصح « باراماتمان » - أو روحاً سامية ‏ وكانت 
تنجو يلاك من التشمص ف وسل آخر 3 مدى -حين 2 على أمها تتقمصس لدوسدهأ 
الحديد إذ مانأات من ار اء حتمع| اأوفور 3 ولا ينعم 10 باللاص ( الكامل 
إلا أعل الأرواح وأ كلها؛ ومن هؤلاء تتكون طائفة « الأرّهات» ‏ أىالسادة 
المعظمن ‏ الذين كانوا يعيشون » مثل آطة أيذوق » فى ملكة بعريدة ظليلة » 
وم عاجزون عن التأثر قٌْ شئون الناس ( لكنهم يتعمولن بارتفاعهم عن كل 
احمّال يودى إلى عودتهم إلى الحياة 22 , 


والطريق المؤدية إلى اللاص فى رأى الخانين » هى توبة تقشفية » 
واصطناع « همسا » موفورة” كاملة » « وأهمسا » معناها الامتناع عن إيذاء 
أى كائن حى ؛ ولزام على كل متقشف جانتى أن يأخذ على نفسه عهوداً خسة ) 
ألايقتل كائناً. حياً » وألا يكذب » وألا يأخل مالم "يعتطته » وأن يصون عمته 
وأن ينبذ استمتاعه بالأشياء الخارسدية كلها ؛؟ وى ر أمهم أن اللذة الحسية خخطيئة. 
دائماً ؛ والمثل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن تستغتى استغناء تاماً عن الأشياء 
الحارجية كلها ؛ فالزراعة حرام على اللكائتى لأمها تمزق التربة وتستحقااشرات 
والديدان ؛ وابخانتى الصالح برفض أكل العسل لأنه حياة الانحل » ويصى 
الماء قبل شر ابه خشية أن يقتل ما عساه أن يكو ن كامناً فيه هن كائنات ؛ ويغطى 
فه حتى لا يستئشق مع الحواء أحياء عالقة فيقتلها » ويحيط «صباحه بستار 
حتى ب النشرات لدع النار » ويكنس الأرض أمامه وهوكشى خوفاً من أن 


5١ 


تدوس قدمه الحافية على كائن حى فَتدرديه ؛ ولا يجوز لاجانتى أبدا أن يذبح 
حيوانا أو يضحى به » ولو كاد « جانتيا » مها أقام المستشفيات والمصحاتك ‏ 
كنا ترى فى أحد أباد ‏ للحيوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ والحياة الى 
يجوز له أن يزهقها هى حياته دون غيرها ؛ فالعقيدة الحمانكية نيز الانتحار 
ولاتقم فى سبيله العقبات » خصوصا إذا ثم بوسيلة الحوع » لأن ذلاث أبلغ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء ؛ ولقد مات جائتيون كثثرون 
على هذا اانحو » وقادة المذهب يبارحون هذه الدنيا ‏ حتى فى عصرنا هذا 


إن عقيدة ديئية كهذه » قائمة على أساس من الشلك العمرق فى قيمة اللدياة 
والإنكار الشديد لها » كان يكن أن نجد فى الناس شيوعاً فى بلد ما فتمت الحياة 
فيه عسرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد حال دون إقبال الناس علبا 
وى انك 03 فنذ ظهور المذهب الحانتتى 4 والخحالتيون صفوة #تارة 0 وعلى 
الرغم من أن « يوان شوائج » وجدهم عديدى النفر أقوياء الأثر فى القرن 
السابع 9"©. فإنهم كانوا عندئذ فى أوج حياتهم الى سلخت سيرتمها ى 
هدوء ؛ وحدث سنة 84ل ميلادية أن انشموا فريتين تفصلهما هوة سحيقة 
من اشستلاف |أرأى على موضوع العرى ؛ ومنذ ذلك الحين » كان ابكانتى إما 
أن يكون منتسباً إلى طائفة « شويتامبارا ؛ ‏ أى طائفة ذوى الأردية الييض - 
وإما أن يكون منتسباً إلى طائفة « ديعجامبارا  »‏ أى المتزملين بالسماء » أو ذوى 
الأجساد العارية ع وكلتا الطائفئن تلبس الثياب العادية ؟ا يقفضى المكان والزمانء 
وقد يسوهم وحبتدهم هم الدون بجوبون الطر قاين عراة الأجسام ؛ وهلىمان 
الملهباث الفرعيان يأ فروع 6 فطائفة )) دحام ار ا ا( لما أزيقة فروم 4 وطائفة 
« شويتامبارا » لها أربعة وتمانون فرعا 29 » ويباغ عدد أتبام اطائفتن معآً 
ملبوناً وثلاتمائة ألف نسمة من عدد السكان الذين ي,اذون للاغائة وعشرين 
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مليون (4؟» ع ولقد كان غائدى شديد التأثر بالذهب الخحالتى » واصطنع 
و أهمسا  »‏ ومعناها الامتناع عن إيذاء الكائنات الحية حلى اختلافها ‏ أساسية 
لسياسته وحيائه »ء ورضى من الثياب بقطعة صغيرة من الاش تستر ردفيه » 
ولم يكن يستحلى عليه أن “يز هق نفسه جوعاً ؛ ومن يدرى ؟ فلعل اللخانتيين 
يسلكونه فى طائفة « الحنا ) فيعدونه تسد جديداً لاروح العظمى الى تتقحدن 
مجسداً من للم على فيرات منتظمة من الدهر لتخلّص العام . 
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القص انالك 


عفاور فنا 


بعلاقة البوذية - الولادة الممجزة - النشأة ب أسزان 
الحياة ‏ الهرب - أعوام القشف - اهداية - 
رؤية الترقانا 

إنه لمن العسير على أبصارنا أن ترى عير ألفين وخمسماثة عام ماذا كانه 
الظ. .ف الاقتصادية والسياسية والخلقية الى استددت ظهور ديائتين تدعوانه 
مثل ما تدعو إليه الحانقية والبو ذية من تقشف وتشاوم ؛ مالا 4 فيه أن. 
الهند كانت قد خطت خطوات فسيحة فى سبيلها إلى الرق المادى منل استقر مبا 
الحكم الآرى : فيليت مدائن عظيمة مثل ١‏ انا ليبا كو« فايشالى» ؛ وزاذنت 
الصناءة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والثروة بدورها نخلقت لطائفة هن الماس 
فراغاً » ثم طور الفراغ العلم والثقافة ؛ ومن اللحائر أن تكون الثروة فى الهند 
عن الى. أشاعث فها النزعة الأبيقورية المادية خلال القرئين السابع والسادس 
قبل الميلاد ؛ ذلك لأن الدين لا بزدهر فى حياة تزدهر بالتراء » إذ الحواس 
فى ظل الثر اء نحرر نفسها من قبود الورع ونخاق ءن الفاسفات ما ييرر هذا 
التحرر ؛ وكا حدث فى الصاين أيام كونفوشبوس » وف اليونان أيام 
بروتاجوراس - ولن نذكر فى لهند أيام بوذا أن أدى الالال العقلى الديانة 
القديمة إلى شلك وفوضى فى الأخلاق » فالحائترة والبوذية » لو أمهما مترءتانه 
.فى ثناياهما يلون من الإحاد الكثيب » الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
عيئيه غشاوة الأحلام وأوهامها ؛ إلا أنهما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل, 
من جائب الدين فى مقاومته اذاهب اللذة التى أخذت مها طبقة من الئاس 


:5 
-حررت نفسها ولعمدت فى حياتها بالفراغ (*2 . 


وتصف الرواية الهندوسية والد بوذا - شّد'ذاوذانا ‏ بأنه رجل غمس 
نقسه فى الحياة » وهو من أبناء عشرة وجواتاما» البى تنتسب إلى قبيلة « شاكيا » 
المد لَه بنفسها : كان ادر أزماكا عق «كابيلا فاستو ؛ عند سفح الحملايا*؟)؛ 
ولكتنا ححقيقة الأمر لا نعرف شيئاً عن بوذا معرفة البقين ؛ فلو.رأيتنا قد 
قصصنا عليك هاهنا القصص ابى نمجمعت حول اسمه » فليس ذلك لأنها 
تاريخ نريد إثياته » و لكننا روما لأنها جزء ضرورى من الأدب المهندى 
والديانة الآسيوية » ويحدد العلماء مولد بوذا بعام يقرب من سنة 88#ه ق . م 
ثم لا يستطيعون أن يضيفرا إلى ذلك شيا » فتتناول الأساطر بقية قصته » 
وتكشف لنا عن الغرائب أبى قد نحدث حين تحمل الأمهات بأعلام الرجال » 
فيذكر لنا سفر من أسفار و جاتاكا »(**© أنه فى ذلك الوقت : 


وف مدنية كايبلافاستو» أعلن عن الاسحتفال بالبدر ؛ وبدأت الملكة 
٠«‏ مايا 6 قبل موعد اأبدر بسبعة أيام تقم حفلاتها بالعيد دون أن تقدم فنا 
المسكرات » مكتفية بما أغرقت به ولاثمها من أكاليل الزهور والعطور ؛ 
وف اليوم السابع ‏ يوم اكهال البلدر ‏ استرقظت مبكرة واستحمت فى ماء 


(*) لاحظ كثيرون أن هذه الفترة حميزت بكثرة الأنجم الوامع فى تاريخ العبقرية ؛ 
و ماماثرا »ار « بوذا » فى الحد ؛ وو لاوتسى , و« كرنفوشيرس » فى الصين ؛ 
و «إرميا »و وأشميا الثانى » فى الأمة البودية ؛ وفلاسفة ما قبلى مقراط فى اليونان ؛ وربما 
كان ذلك أيفماً عهد ر زرادشت » فى فارس ؛ ومثل هذا اتعاسر فى الكبوع يدل على تبادل 
المؤثرات بين هذه الثقانات القدمة بدرجة أكبر مما مكنا أن اتمقبه اليوم على سبيل التحديد . 

(«ه) وهى «قصص صن رلادة » بوذا كتبت سول الثرن الخاس الميلادى وهنالك كذلك 
أسط رة أخرى عنوانها و لا ليتا فستارا » الى تر حها إلى الإنجايزية سير إدون آرنلد بمنوان 
وغوء آسيا» . 
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وأحسنت الفقراء بأربعائة ألف قطعة من النقد : ولا أتحذت زخخرفها 
وازّينت » جلست تأكل طعامها من أطيب الطعام » وقطعت على ثفسها 
عهود ١‏ أبوساذا :© » ثم دخلت مدعها الرسمى المزدان » واستلقت على 
سريرهاء فأغنها النعاس ورأت هذا الحلم : 

رأت أربعة ملوك عظاء يرفعونها فى سريرها ويأخذوما إلى جبال الغملايا 
ويضعونها على هضبات مالوسيلا . . . ثم رأت ملكات هؤلاء الملوك الأربعة » 
يأتين إلما فيأحذبها .إلى در ألو تانا » ويغمسها فى الماء ليزلن عنها الصبغة 
للبشرية ويلسئها أردية *فاوية ويعطر مها بالعطور ويزيسها بالزهورالقدسية؛ 
ول يكن على مبعدة منها أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهناللك 
أعددن لها سريراً إهياً رأسه إلى الشرق » وأرقدما عليه ؛ وهاهنا القلب 
يوذيساتوا )(**© فيلا أبيض » وكان على مقربة من المكان جبل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة آنباً إليه من بجهة الشمال ؛ وفى جعبته التى 
أشسوت حبلا من فضة » كان يحمل زهراً أبيض من زهور الاوتس ؛ وبعدئة 
نفخ فى الصور ودخل قصر.الذهب ودار تجاه البين دورات ثلاثاً حول سرير 
أيه ثم ضرب بجنها الأيمن.وظهر لها كأنه يدخعل فى رحمها ؛ ومذا تلى  .‏ ؛ 
حياة جديدة , 


واستيقظت الملكة فى اليوم التالى وروت حلمها للملاك ؛ فدعا الملك إلى 
حضرته أربعة وستين من أعلام البراهمة » ولع علمهم خخلع الككرم وأشبعهم 
طعاماً فاخراً وقدم إلبم الهدايا ؛ خلا أن رضيت نفوسهم مذه اللذئذ كلها » 

)٠(‏ هى عهرد تقال نى أربعه أيام مقدسة من كل شهر » وهى أيام البدر والملال واليوم 

الثامن بعد كل مهما . 

(«»*) شخص آراد له القدر أن يكون بوذا » ومعناها هنا « بوذا » نفسه » ومعى كلمة 
يوذا 17 المسثثير ) وهى بين كثير من الألقاب الى تخلم على ل اليد ع اللى كان إسيه الشخصى 
01 سدذارثا 2«( وآء عشير نه 8 جواتاما 0 وكذإك كان يسمى 0 شاكيا - مولى 0 ومعئاها كيم 
سماعة شاكيا » كا كان يسعى أيضا « تاذاجاتا » ومعناها « الرجل الى ظلفر بالحق اكوم 
ذلك فلم يطلق بوذا على نفسه لقبآ من هذه الألقاب فيما نعل 599 . 
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أمر بالحلم أن :ة تقتص” علمهم قصته » واستفس رهم مايكنه الغيب » فقال اللراهمة : 
لا بأحذنك الهم 0 املك » فقد حملت الملكة ع حملت ذكراً لا أنى ؛ 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سكن ذلك الولد بيت فسيكون ملكا » سيكون ملكا 
على الدنيا بأسرها » وأما إن ترك داره وخخرج من أحضان العام » فسيصبح. 
بوذا ء وسيكون فى هذا العالم رافع الغشاوة عن أعين الناس ( غشاوة الخهل ) + 
و<لمت الملكة ( مايا » 9 بوذيستاتاوا » عشرة أشبر كأنه الزيت فى. القدح » 

وا أن جاءها أوانها رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت الاطاب 
إلى الملك « شدذوذانا » قائلة : « أريد أسا المللك أن أذهب إلى « ديثاداذا » 
مدي أسرق #تقوافق الملل وآئن بالطريق من :واولا فاستو »إلى د خاداذاء 
أن بمهد وأن يزين بأصص النبات » وبالرايات والأعلام » وأجلسها فى 
هودج من ذهب يحمله ألف من رجال البللاط ؛ وأرساها إلى بيت أهلها ف 
حاشية كبيرة ؛ وبين البلدين حرج يملكه أهل المدينتين جميماً » هو حرج كرح 
فيه اباس 2 ينأل من أشجار الملح » ويسمى « حرج لبيى / 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذى يغطى الأشيجار هن جذورها 
إلى رعرسها . :: فلا رأته الملكة رغبت فى أن تمرح فى اللترج . . . وذهبت إلى 
جذع شجرة كبيرة من أشجار « الملح ) وأرادت أن تسلتث بغصن من غصوما 
فانحى الغصن حتى بات فى متناول يدها كأنه الطرف الأءلى هن قصبة لينة » 
ومدت يدها وتناولته » وى هذه الاحظة عينها اهئزت بالخاض » نأقاءت ذا 
الحاشية ستاراً يسكرها » وأبعدت عنها » فوضعت وايدها وهى لم تزل وائفة: 
ممسكة يغصن الشجرة فى يدها ؛ ولم ينزل ١‏ بوذيساتاوا» ‏ كا ينزل سائر 
الأطفال هن ألجواف أمهاتهم ‏ ملوثا بالشوائب ؛ بل نزك « بوذيسائاوا » كا 
ينزك الواعظ من منير وعظه ء نزل كأنه الرجل ينزل السلم » ومد يديه 
وقدميه » ووقف لا يلوثه القذر ولا ندنسه شائبة هن الشوائب » وقف مشرقاً 


بالضوء كأنهجوهرةمو ضوعةءلىثوب بنارسى مكنا هبطه ن جوف أمو 6540 


5 


وفرق ذلث ينبغى أن تعلم أنه عند مولد بوذا ظهر ق السهاء صوء لامع < 
و همع الأصم 2 ونطق الأبم' 4 واستقام الأعرج على ساقيه 2 واتحت الآلهة 
من علياء سمائها لعل" له أيدى المعوئة » وأقبل الملوك مننائى البلاد يرحبونه 
بمقدمه » وتصور لنا الأساطير صوة زاهية لما أحاط نشأته من أسباب العز 
والترف ؛ وعاش عيش الأمير الحانى* فى ثلاثة قصور « كأنه إله ؛ » وكانة 
أبوه يقيه » فدفوعاً بحبه الأبوى » شر الاتصال بما تعانيه الحياة البشرية من 
لام وأحزان ؛ وكان يقوم على تسايته أربع آلاف راقصة » وما بلغ الرشد » 
عر ضت عليه خسياثة سيدة ليختار إحداهن زوحجة له ؟؛ وا كان يلتمى إل 
ع 
طبقة « الكشاترية  »‏ أى ١‏ المقاتلن » احسن تدريبه فى الفنون العسكرية » 
ولكنه إلى جانب ذلك «جلس عند أقدام الحكماء حتى أتقن دراسة النظريات 
الفلسفية كلها التّى كانت شائعة فى عصره 29 ؛ وتزوج وأصبح والداً سعد 
.ياته » وعاش فى ثراء وَدعّة وطيب أحدوثة . 


وبروى الرواة /لصالحون أنه خرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عامة الئاس » وهنالك رأى شيا كهلا ٠‏ وخترج يوماً ثانياً فرأى. 
رجلا مريضاً ؛ ورج يومآ ثالث فرأى ميتاً ... فاسمع له يروى القصة بنفسه س 
كا نقلها أتباعه فى الكتب المقدسة ‏ يروهها فيحرك فى نفسلث كامن الشعور . 


و وبعدئذ أمها الرهبان بجدتت خواطرى على النحو الآتى فيا كنت 
فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة ‏ قلت لنفسى : ١‏ إن رجلا جاهلا من 
سواد الئاس » ستئال منه الكهولة كما نالت من ذلك الشيخ » وليس هو 
بالبعيد عن نطاق الشيخوتة » يضطرب ويستحى وتعاف نفسه حين يبصر 
بشيخ كهل لأنه يتصور نفسه فى مثل <الته ؛ إنتى كذلك قابل الش دخو خحة 2 
ولست معيداً عن نطاقها ؛ أفينبغى لى ‏ وأنا القابل الشيمذوعة ‏ إذا ما رأيت 
شلا كهلاء أن أضطرب وأستحى وأن تعاف نفسى ؟ » لم أر ذللك. 
مما يليق ؛ ولما طاف برأسى هذا الخاطر » ذهب عى بغتة كل تيه يشبالى ... 


"4 


وهكذا أمها اأرهبان قبل أن أهتدى سواء السبيل » لما وجدتى ثمن نجوز 
علهم الولادة » حلت فى طبيعة هذه الولادة ماذا تكوت ؛ولما وجدتى من نجوز 
علهم الشيخوخة بحشت فى طبيعة هذه الشيخوخخة ماذا تكون ؛ وكذلكاارض» 
وكذلك الزن ء وكذلك الدنس ؛ ثم فكرت لنفسى : و ما دمت أنا نفسى 
من تجوز علهم الولادة » فاذا لو بحشت فى طبيعتها ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس » جعلت أبحث عن لا يولد » أبحث عن السكينة العليا » 
سركينة الأرفانا0"؟ , 


إن الموت هو أصل الديانات كلها ؛ ويجوزأنه لو لم يكن هناك موت 
لكان للاهة عندنا وجود » هله النظرااتكانت بداية و التنوير) عنك بوذا ؛ 
وكما يرتد الإنسان عن دينه فى الحظة » وكذلك -حدثت لبوذا أن صمم فجأة 
أن يترك إباه0*» وزوجته وابنه الرضيع » ليضرب فق الصحراء زاهداً 0 
ولا أسدل الليل ستاره » تسل إلى غرفة زوجته ؛ ونظر إلى ابنه « راهولا ) 
نظرة أخيرة ؛ وتقول الأسفار المقدسة البوذية » ى فقرة يقدسها أتباع 
100 حميعاً » إله فى هذه اللحظة عيئها : 

«(كان مصباح يضىء بزيت عبق » وكالت أم وراهولا نائحة على سر ير 
ملىء يأ كداس الياهمين وغيره من ألوان الزهور ء واضعة راحها على رأس 
ايها ؛ فنظر ١‏ ا 1 و امنتمر ‏ وقدماه عند الباب ؛ وقال لنفسه : 
و لوأزحت يد الملكة لأنمذ اببى » فستستيقظ الملكة » وسيكون ذلك سائلا 
دون فرارى ؛ إنى إذا ما أصبحت بوذا سأعود لأراه » ونزل من القص 2912© 

وق ظلمة الصباح الباكر تدَلدّفّ المديئة على ظهر جو اده دكانثا كا #بصحبه 
سائق عربته ( شونا ) وقد نعاقى ادا بذيل الخواد ؛ وعندئدك تبدى له دمارا ) 
أمير الشرء وأغواه للك عريض » لكن بوذا ألى عليه غوابته » وظل 
راكباً جواده حتى صادفه نهر عريض هوتب مس شاطته إلى شاطته يوثبة 
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واحادة -جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده اكنه أبى على نفسه اللفتة 
ليرى ؛ ثم استدارت الأرض العظيمة حتى لا تصبح أمامه سبيل إلى النظر 
إلى الوراء9؟"؟ . 

ووقف عند مكان اسمه « يوروقيلا» يقول : « قلت لنفسى إن هذا كال 
رائع » وإن هذه لغاية حميلة ؛ فالهر ينساب صافيا » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور » وكل ما حولى مروج وقرى » . وهاهنا فى هذا الموضع 
أخضع نفسه لآشق أنواع التقشف ؛ ولبث ستة أعوام يحاول أساليبه 
« اليوجا » - رياضة النفس - الى كانت قد ظهرت قبل ذاك فى ربوع 
الهند ؛ وعاش على الحبوب والكلاً » ومغى عليه عهد اقتات فيه بالروث» 
والنتهبى به التدرج إلى أن جعل طعاءه بحبة من الأرز كل يوم » ولبس ثياباً 
من الوبر وانتزع شعر رأسه و-ديته لينزل بنفسه العذاب اذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك » وكان يترك الثراب والقذر 
يتجمع على جسده حتى يشبه فى منظره شجرة عبجوزاً ؛ وكثير ا ماكان يرتاد 
مكاناً تلتى فيه جثث الموقى مكشوفة ليأكلها الطير والوحش ؛ فينام بن هذه 
ابلحشث العفنة . ثم اسمع له مرة أخرى بروى للك قصته : 

وقلت لنفسى : ماذا لو زممت الآن أسنانى » وضغطت لسانى إلى لهات ؛ 
وأحمت عقلى وسعقته وأدرقته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إبطى ... ثم قلت لنفسى : ماذا لو اصطنعت الآن غيبوبة شعورية يقشه 
فمها التنفس ؟ وهكذا أوقفت النفس شمهيقاً وزفيراً من أنثى وفى ؛ ولما فعلت 
ذلك مضت حر ا عليفاً الهواء فرع يق أن .. وكا يحدث للرجل إذا 
ما أراد أن عشم لإنسان رأسه بسن سيفه » فكذلاك راجت الرياح العنيفة رأسى .. 
ثم قلت لنفسى : ماذا لو قللت من طعائى » فلا آكل أكثر مما تسع راحى 
من عصير الفول أو العدس أو البسلى أو الخمص :.. فضمر جسدى ضمورا 
شديداً » وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها ءلىالأرض 
إذا ما جاست » فى هيئة أثر الف يتركه البعير على الرمال ؛ وكان من أثر 
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تقليل الطعام أن برزت عظام فقراق ١‏ ما حنيتها أو فردنها حتى أشوت 
صفاً من رعوس المغازل ؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت عيى 
ترقان حميقتين وطيئتين فى محجر مهما كا يرق 0 برعميقة ؛ 
وكان من أثر تقايل الطعام أن ذبل جلد رأمبى كا تند تتشقق وتذوىالقرعة المرة 
المفصولة عن فرعها وهى فجة » بفعل الشمس والمطر » ولما كنت أمد يدى 
لأمس جلدة بطنى » كنت أجدنى فى حقيقة الأمر أمسك بفقرات ظهرى ؛ 
وكان من أثرتقايلالطعامأنى إذا إذا ما أردت برازاً وجدتى أنبطح على الأرض 
سطيحاً : وكان من أثر تقليل الطعام أنى إذا أردت راحة بلسمى وأخذ تأدلكه 
بكنى » كانت الشعرات الذاوية تستّاقط منه )29© , 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذات يوم وهى أن تعذيب النفس ليس 
هو السبيل لما يريد » وربما كان فى ذلك اليوم أشد جوعاً منه فى ساثر الأيام » 
أوربا ثارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من ذكريات اللخهال » ذلك أنه لم يلحظ 
تنويراً جديداً بأتبه من هذه الحياة القاسية بزهدها : «إننى يمثل هذه 
الفسوة لا رافى أبلغ العلى والبصيرة الساميتين على مستوى البشر » وهما العلم 
والمعرفة اللتان تتصفان ا الحقيقية » » بل الأمر على نقيض ذلك » إن 
تعدليبه لنفسه قل ولد فيه شعور لازهو بنفسه مما يفسد أى نوع من أنواع 
التقديس الى كان من ابدائز أن تفيض من نفسه » فأقلع عن زهده وذهب 
ليجلس نحت شجرة وارفة الظل0*أو جلس هناك جلسة مستقيمة لاحركة فبها » 
َطٍظغ ألايرح ذلك المكان حى يأثيه التذوير » وسأل نفسه: مامصدرما يعائيه 
الإنسان من أحزان وآ لام وأمراض وشبخوخة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة يتعاقبان فى مجرى اللنياة تعاقباً لايتبى ؛ ورأى 
أنذكل موت يزول أثره بولادة جديدة ؛ وكل سكينة وغبطة تقابلها شهوة 
جديدة وقاق جدبد وخديبة أمل جديدة وحزن جديد وألم جديد ٠‏ «وهكنا 





© هى 7 سجر 6 بود ذ( الى متصييع فينا دعام معبودة عند البوذيين 34 ولا تزال هراك 
تعرض على |أساحين عند مرررهم ب « بوذجايا » . 


ال 


ركزت عقلى فى ححالة من نقاء وصفاء :.. ركزته فى فناء الكائنات وعودتما 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة إلهية » رأيت الكائنات 
الحية تمفى ثم تعود فتولد دكريئة أو سَدينّة » خيرة أو شريرة » سعيدة أو 
شقية » -حسب ما يكون ها من دكارما ) اك القانون الشامل الذى 
مةتضاه سيتاق كل فعل خير ثوابه » وكل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة » 
أو فى حياة تالية تتقمص فبا الروح جسداً آخر . 
إن رؤيته هذا التعاقب السخيف صفاً لا نى على الرائى » هذا التعاقب 
بين اللوت والولادة » هى التى جعلته يزدرى الحياة البشرية ازدراء ؛ فقال 
'نفسه : إن الولادة أم الشرور. جميعاً » ومع ذلك فالولادة ماضية فى طريةها 
١‏ تقف فيه عند سحد » إنها ماضية إلى الأبد فى طريقها تعيد إلى مجرى الأحزان 
؛ لبشرية فيضه إن فرغ مما يملوه ؛ فلو استطعنا وقف هله الولادة . . . اذا 
لانقفها ؟0*) لأن قانون «كارما » يتطلب حالات جديدة من التقمص للروح » 
لكى بتاح لها أن تكفر عما اقثرفت من شرور ى حيواتها الماضيات ؛ 
وإذن فإن استطاع الإنسان أن يعيش حياة يسودها عدل كامل » حياة 
يسودها صير وشفقة لايمتنعان إزاء الناس بميعا » لو استطاع أن يحوم بفكره 
حول ما هو أبدى خالد » ولا يربط هواه بما يبدأ وينهى - عندثذ يجوز أن 
ينب نفسه العودة إلى الحياة » وسيغيض معين الشر بالنسبة إليه ؛ لو استطاع 
الإنسان أن يمد شبوات نفسه » افا ور اء فعل اللحير دون سواه » عندئذ 
يجحوز أن يمحو هذه الفردية الى هى أولى أوهام الإنسائية وأسوؤها أثر ا 
وتتحد النفس آخخر الأمر باللانهاية اللاواعية ؛ فيالها من سكينة نحل بقاب طهر 
نفسه من شبهواته الذاتية تطهيراً تام ؟ ‏ وهل ترى قلبا » لم يطهر نفسه على 
هذا النحو قد عرف إلى السكينة سيلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هى ممكنة 
ف هذه الحياة الدنيا كما يظن الوثنيون » ولاهى ممكنة فى الحياة الأخحرة كا يتوم 


© تمفرع فلسعة شريهور سن هذه الأرومة عند هذه النقطة , 
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أنصار كثير من الديانات ؛ أما ما يمكن أن تظفر به فهو السكينة » هو الحمود 
البارد اللى نصبه إذا ما نفضنا عنا كل شبواتنا » هو الترقانا . 
وهكذا بعد سنئوات سيع قضاها متأملا ,) أدرك 2 النى المسكنر ) سجبهة 
ها يعافيه الناس من آلام فأل تعره نحو 0 المدينة المهدسة ( مدينة بار س 4 
وهناك فى روضة الغرلان عند «سارنات » طفق يبشر الناس بالترقانا . 


وف 


لقصل لابخ 
تعأليم لو 5 


صورة الزعيم أساليية الحقائق الساميه الأريع - 
الطريق ذو الخمس شعب ب 3واعد الأحلاى الحمس - 
بوذا والمسوج -لاأدرية بوذا و مناهضسه لرحالالدين - 


إلحادة م علم نفس بغير نفس - ممق الير قادا 


كانت وسيلة بوذا نى نشر تعالعه ‏ شأنه فى ذلك شأن سائر المعلمين ق. 
عصره هى انحاورة والمحاضرة وضرب المثل . وما م يدر فى كاده قط ب 
كالم يدر فى لد سقراط أو المسيح ‏ أن يدون مذهيهء فقد للخصه فى 
«صارات 0 أن 0 يا ؛ وهذه الغادثات 
أول شخصية 0 56 والمعالح قُّ 8 الهندى : رجلقوى الإرادة » 
صادق الرواية » مزهو ينفسه » وديع المعاملة » رقيق الكلام » محسن إحساناً 

06 أقدم ّ لدينا من و ثائق نخترى عل تعاليم بوذا هى ال اد اكات نوع ومعاها 0 سلاسل 
الثانون » ٠‏ الى عد لتعر ضن على اغلس البوذى الذى اتمقه سة ١4؟‏ ثبل الميلاد » وقد وافق 
هلا اماس عل 0 م ق حده الوثائق عو هال بوذا يغير ريف ؛ تلك التدا زيم الى لنت أرئنة 
قروت يتناقلها بالرواية الشذدوية حيل عن حيل 04 أى أمبا لفت كدلك مذ وفاة دوذا 1 حى أحدى 
بها الأمر إلى التدوين باللغة ) الباليه 1( حول سلة م قبل المولاد 0 وهلهة 0 الها 5 كات ) نهم ى 
ثلاث مجموعات : ر السوتا» أى المكايات » و « الثنايا ه أى القخر يم » وو الأبيدوما» 
أى المذهب ؛ أما أولى هده الممموعات ‏ أعنى بتاكة الحكايات - فتحوى عل او رات بوذا » 
التى يضعها « رايس داثيدز » فى معزلة واحاة مع مماورات أقلاياون(4© وإدا أردنا الا ى 
القول © ولويب أن نقّول إل هذه المدوئات لا نحتوى بالمرورة على تعالم دودا لعسة 6 دل تمترى 
عل تعالم المدار س الدوذية 04 ويقول 1 سير كارأ إأيت له عل وعم ون أن هله المحكايات 
أخذت اد مر القآرود ار ما يبرر الريبة بأن أقدم 0 ى هدا النياء لمر ا كم 
نختوى عل م دونه صصاية الزعيم معتمدين على أ كرحم 1 هوه 85 
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لا ينهى عد حد معلوم ؛ ولقد زم لنفسه « الاستنارة » لكنه لم يداع 
الوحى ؛ فا زعو قط لاناس أن إها كان يتكلم بلسائه » وهو فى جدله مع بخصوم 
كر صير أ أومجاملة من أى معلم آنحر من شهدت الإنسانية من أعلام المعلمين ؛ 
ويصوره لنا أتباءه ‏ وريما كانوا يضيفون إليه ما ليس فيه لتكال صورته ‏ 
يصورونه لنا ممصطنعاً ل د أهمسا » على أثم درجاتها ( والأهمسا هى الامتناع عن 
قتل الكائنات الدرة على اختلافها ) ؛ فيقولون عنه : « إن جوتاما الذى اعتزل 
الناس قد رفع نفسه عن الفتلك بال حياة » بأنكف عن قتل الأحياء ؛ لقد خبلع 
عن نفسه الهراوة والسيف ١‏ مع أنه كان يوماً من طبقة الكشائرية ‏ أى طبفة 
لمقاتلين) وهريزورٌ ؤوؤلظة للعاملة ازورار؟ ٠‏ وعتلء قلبه باردمة فهو رحم 
شفوق بكل كائن تدب فيه الحياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيبة ... هكذا كان يعيش رابط لما انملت عر اه » مشجعاً لدوام الصداقة 
بين الأصدقاء ؛ مصلحآ ذات البين عند اللحصوم جا للسلام » متحمساً السلام؛ 
متتحدثاً بكلرات - للسلام0 © ؛ لق د كان مثل « لاوتسى ) ومثل ١‏ المسيح 6 
بود أن يرد السيئة بالحسنة ٠‏ والكراهية بالحب ؛ وإذا أسىء إليه فى التقاش 
أى أو التفاهم بينه وببن من يحاوره » آثر الصمت١‏ إذا أساء إلى إنسان عن 
حمق » فسأرد عليه بوقاية من حبى إياه حبا عغخلصاً » وكلا زادنى شرا » زدت 
خيراً ) ؛ فإذا جاء غر وأهانه » استمع إليه بوذا وهرصامت ؛ حتى إذا ما فرِغ 
الرجل من تحديثه » ممأله بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
إلبه » فُن يكون صاحها ؟ ) فيجيبه الرجل : ١‏ إن صاحبا عندئذ هو من 
قدمها ) » فيقول له بوذا : « إفى أرفض بن فرك ]متك » وألغس منك 
أن تحفظها لنفسك292© » إن بوذا على نعلا الكثرة الغالية من القديسين ‏ 
كانت له روح الفكاهة ؛ لأنه أدرك أن البحث الميتافزيق بغر عا 
بصاحبه » هو من ضروب الكير باء . 0 
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كانت طريقته ف التعلم فريدة لا يمائلها نظر ؛ ولوأما مدينة بشىء 
«للجوالين ؛ أو السوفسطائين المتنقلين الذين عاصروه فى بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى بلد » وفى صعبته تلاميذه المقربون » وف إثره ما يقرب من ألف 
من أتباعه الخلصين ؛ وم يكنأبدا ممم م لغده » فكان يكتى بالزاد يقدمه 

. 3 المعجبين من سكان اليلد الذى 1 فيه ؛ ولقد وصم ذات يوم أنباعه 
بالعار» لأنه أكلق مزل امرأة فاجرة6520؛ كانت طريقته داتاً أنيقض السر 
عند مدخيل قرية من القرى » ويضرب خيامه فى حدبقة أو غابة أوعلى ضفة 
بر » وكان يمخصص ساعات العصر لتأملاته » وساعات المماء للتعلم » وكانت 
محادثائه يجمرى فى صورة سقراطية من الأسئلة وضرب الأمثلة اللحلقية 
والتاطف فى الحوار » أوكان يسوق تعالعه فى عبارات مقتضبة يرى مها إلى 
تركيز آرائه تركيزاً يحعلها فى صورة من الإيجاز والترتيب بحيث تقر فى الأذهان 
و3 9 ١‏ عباراته التعليمية المقتضبة ١‏ إلى نفسه هى « الحقائق السامية الأربع» 
الى بسط فما رأيه بأن الحمياة ضربمن الألم ؛ وأن الأم يرجع إلى الشهوة » 

ون الطلكة أساسها قمع الشبوات جيعاً : 


» أمها اآر هيان  هى اللحقيقة السامية عن الألم : الولادة مكلة‎ - -١ 
والارض 9 » والشيخوضية مرئلة » والحزرن والبكاء واتلفيبة واليأس‎ 
. كلها مم‎ 

١‏ -وتلك - أهها الرهبان ‏ هى الحقيقة السامية عن سبب الألم : سيبه 
الشهوة م6 الشورة الى تودى إلى ااولادة 4ن جديك 2( والشهوة البى تمازجها 
اللذة والانغاس فا » الشهوة الى تسعى وراء اللذائل تتسقطها «نا وهناك » 
لسهوة العاطفة » وشهوة الحياة ) وشبوة العدم 1 


اجو ةاامهت أمما الرهبان ‏ هى' الحقيقة السامية عن وقف الألم : 


ك/ا 


أن نحنث هذه الشبوة من أصوطا فلا تبق لا بقية فى نفوسنا » السبيل هى 


الانقطاع والعزلة واللدلاص وفكاك أنفسنا مما يشغلها من شئون العيش . 


5 وتلك - أمبا اأرهبان ‏ هى الحقيقة ااسامية عن السبيل المدية إلى 
وقفالألم : إنها السبيل السامية ذات الشعب المان » ألا وهى : سلامة 
الرأى » وسلامة النية » وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلامة العيش » 
وسلامة الدهد 4 وسلامة م تعبى 2 وسللامة التركي: 052 5 

كانت عقيدة بوذا ااتى يمن بصدقها » هى أن الألم أ جح كفة من اللذة 

الحياة الإنسانية » وإذن فير للإنسان ألا يولد » وهوق ذلك يقول إن. 
ما سفح الناس مئ دموع لأغزر من كل ما تحتوى المحرطات العظيمة الأربعة 
من مياه 64 » فعنده أن كل لدة حمل مها قُُ طها » رد م لىة عابرة 
قصيرة : ( أذلك الذى يزول ولايقم هو الزن أم السرور ؟ » ألتى هذ1 
السوكال على أل تلاميذه » فأجابه هذا بقوله : «إنه الزن يا مولاى2١‏ 1 

ع اك 
إذن دأس الشرور هوه هيا  »‏ وليس معناها الشبرة كائنة ماكانت؛ بل 
الشبوة الأثائية » الشهوة الى يوجهها صاحما إلى صالح اورم أكثرما يريد 
مها صائح الكل ؛ وفوق الشهواتكاها الشهوة الخنسية » لأنها توادى إلى 
التناسل الذى يطبل من ساسلة الحياة إلى ألم جديد بغر غاية مقصودة ؛ وقد 
استنتج أحد تلاميذه من ذلك أنه أى بوذا س مبذا الرأى ييز الانتحار 
لكن بوذا عنقه على استنتاحه ذاك » قاثلا : إن الالتحار لا شير فيه لآن 
دوح المنتحر يسيب ما يشوممأ من أدران مد رمعو د فتو لد من جل يك ف أدوار 
أخرى من التقمص ؛ حتى يتسبى لا نسيان نفسبا نسياناً تاماً . 

ولا طلب تلاملمه م4 أن عدد معى الحياة السايمة قُّ رأيه لكى يزيك 


الرأى وضوحا 8 مل م 0 قواعد طدلقية حسة ») متدون ما وهى عثابة 


/ال/ا 


لوصايا ولكنها بسيطة مختصرة » غير أنها قد تكون «أشمل نطاقاً وأعسر 
التزام؟ ؛ مما تقتضيه الوصايا العشر0059*؟ )ع , 
وأما وصاياه الحمس فهى : 
١لا‏ يقتلن أحد كائناً حياً . 
؟ لا يأخيذن أحد مالم يعطله , 
م لا يقولن أحد كذياً . 
: لا يشربن ألحد مسكراً . 
ولا يقيمن أحد على دنس 649 , 
وترى بوذا فى مواضع أخرى يضيف إلى تعائعه عناصر يتسدف مما تعايم 
المسيح على نحو يدعو إلى العجب : « على الإنسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل الشر باهر .. . إن النصر يولد القت لأن المهزوم فى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علما فى هذه الدنيا أن ترول بكراهية مثلها » 
إننا تزول الكراهية بالحب 64407 » . وهو كالمسيح لم يكن يطمن نفساً فى حضرة 
النساء » وتردد كثير أقبل أن يسمحطن بالانضمام إلى الطائفة البوذية ؛ ولقد 
سأله تلميذه المقرب « أناندا » ذات يوم : 
« كيف ينبغى لنا يامولاى أن نسلك إزاء النساء ؟ » . 
دكا لولم تكن قد رأيتهن يا أنائدا» 
١‏ لكن ماذا نصنع لو نحتمت علينا رهن ؟ ) 
ولا تتحدث إلبن يا أنائدا » 
و لكن إذا ما تحدثن إلينا يامولاى اذا نصنع ؟ » 
07 كن مون على حذر تام با أنائدا 2 


(ه) يشير إلى الوصايا المشر التى جاءث بها الديانة اليهودية : لا تسرق »ء لا تقتل الخ , 
(العرب ) 


م7 

كالث فكرته عن الدين شخلقية خالصة ؛ فكان كل ما بعنيه ساوك الناس, 
وأما الطقوس وأما شهائر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت » فكلها 
عنده لا تستحق النظز ؟) وحدث ذات يوم أن م م برهمى بتطهير نفسه من 
خطاياها باستحمامه فى « جايا » » تقال له بوذا : ١م‏ استعمم هنا 2 نعم هاهنا 
ولا خاجة بلك إلى ااسفر إلى جايا أمبا اللرمبى ؛ كن رحيا بالكائنات جيعاً ؛ 
فإذا أنت لم تنطق كذباً » وإذاأنت لم قال ونا : وإذا أنت ل تأي الم يعمل 
لك » ولبقت آمنآ فى -حدود إنكارك لذاتنك فاذا تمجبى من الذهاب إلى 
وجايا » ؟ إن كل ماء يكون للك عندثل كأنه جايا ‏ 640 ؛ إنك أن ند فى تاريخ 
الديانات من هو أغرب من بوذا يؤْسس ديانة عالمية » ومع ذلك بألى أن يدخل 
فى نقاش عن' الأبدية والخلود والله ؛ فاللائهاق أسطورة ‏ كا يقول - 
وخعرافة من نخرافات الفلاسفة » الذين ليس أدمهم من التواضع ما يعترفون 
به بأن الذر ة يستحيل علما أن تفهم الكون 0 إنه ليبتسم 040 ساخخراً من 
المحاورة فى موضوع نبائية الكون أو لا نبائيته ؛ كأنما هو قد تسلف بنظره 
إذ ذاك ما يدور بين علاء الطبيءة والرياضيين اليوم من مناقشة دول الموضوع 
مناقشة ما أقر مها من -حديث الأساطير ؛ لقد رفض أن يبدى رأيا عما إذآ 
كان للعام بدأية أو نهاية » أو إذا كانت النفسهى'هى البدن أو شيا متميزاً منه 
أو إذا كان فى ابخنة ثواب للناس حبى أقدس القديسن من بينم ؛ وهو يسمى 
هذه المشكلات ١‏ غاية التأمل النظرى وصعراءه ومهاوانه والتواءه وتعقيده )1440© 
ويعتزم ألا يكون له شأن بأمثال هذه المسائل » فهى لا تكدى بالباحثين فا 
إلا إلى الخصومة الحادة » والكراهية الششخصية و الحزن » ويستحيل أن توئدى 
مم إلى حكقة أوسلام » إن القدسية والرضى لايكو نان فى معرفة الكون والله » 
وإنما يكونان فى العيش الذى ينكر فيه الإنسان ذاته » وبيسط كفه لاناس 
إحسانآ9 © ؛ ثم يضيف إلى ذلك تبككاً بشعاً فيقول إن الالهة أنفسهم » لوكان. 


7 


هم وجود » لما كان فى وسعهم أن يحيبوا عن أمثال هله المسائل . 

ه حدث ذات مرة يا وكقاذا » أن طاف الشلك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة الآتية : « أين تمضى هذه العناصر الأربعة الكترى ٠‏ 
التراب والماء والنار والهواء » بحيث لاتئرك وراءها أثراً؟ ؛وجعل دلك الزمبل 
يقدح زناد عقله حبى أخذته حالة من الوجد اتضحت له معها ااسيول المراديذ 


إل الله . 


عندئذ يا وكثاذا » صعد هذا الزميل إلى ملكة الماوك الأربعة الكبار » 
وخخاطب ألههم قائلا : ١‏ أبن يا أصدقائق ذهب العناصر الأربعة الكرى 
التراب والماء والنار والهواء ‏ يحيث لا تترك وراءها أثراً ؟ 2 . 
فلا أن فرغ من ساله هذا » أجابه الآلمة فى سماء الملوك الأربعة الكبار : 
د إننايا أخحانا لا ندرى من ذلك شيئاً » لكن هنلاك الملوك الأربعة الكبار » 
5 : س8بيمى هم 
م أقرى مئا وأعظم ممم أسهيم يبوك ) 5 


[ وعندثئد يا وكثاذا » ذهب ذلك الزميل إلى الملوك الأربعة وسأل نف.ر 
السوؤال فأحيل بمثلذلاك ابلحواب إلى « الثلاثة والثلاثين 6 الذين أحالو © بدورهم 
إلى ملكهم وساكاع الذى أحاله إلى آلمة « ياما » » وهؤلاء أحالوه إلى 
ملكهم ١‏ سوياما » الذى أحاله إلى آلحة « توسيتا » » وهوثلاء أحالوه إلى ملكهم 
وسانتوسيتا » » الذى أحاله إلى آلمة « تمانا ب رثى ) ء وهؤلاء أحالوه إلى 
ملكهم وسونى ميتا ) الذى أساله إلى آلة « بارائيميتا قاسافاتى ) » وهدلاء 
أحالوه إلى ملكهم فاسافاتى » الذى أساله إلى آهة العام المرهمى ) . 
وينتقك ونا كقاذا تعمل ذلاف الزهيل يركس تفكيره ىق لفسيه ترتكهز] 
متو كل تومن اناه »راش بن ذلك لفكي امرك لووول دقل 
الذى أسلك هكذا بزمامه » طريق العم الترهمى واضحاً ؛ ندناءن الآئة الى 


تتألف منهار حاشية براهما » وقال : ١‏ أين با أصدقالى تذهب العناصر الأربعة 


مم 
الكرى ‏ اراب والماء والنار والهواء ‏ يحيث لا نثرك وراءها أثراً ؟ ) ٠.‏ 


وفلا فرغ من سوئاله أجابته الآلمة الى توالف ححاشية براهما قائلة : « إننا 
با أخانا لاندرى من ذلك شيئاً ؛ ولكن هنالك براهما » براهما العظم ؛ الواحد 
العلى ؛ الواحد القدير » الواحد الببصير » من بيده الأمر والتديير ى جميع 
الشئون » فهو ضابط كل شىء وخخالق كل شىء وسيد كل شىء ... هو السابق 
للزمان » وهو والد كل ما هوكائن وكل ما سيكون ! إنه أقوى منا وأعظ » 
وم 
مله يحبات ع . 


« أبن إذن هذا البراها العظم ؟ » . 

( إننا يا أنانا لا ندرى أين يكون براهما » ولا لماذا كان ولامن أين جاء + 
ولكن يا أنخانا إذا مابدت لنا بوادر ميئه » إذا ما أشرق الضوء وسطع النجد . 
عندئل سيتبدى للناظرين » لأن بادرة ظهور براهما هى إشراق الضوء 
وسطوع انجد » . 


ول عض طويل وقت بعد ذاك با وكقاذا » حى تبدى براهها العظم 2 
غدنا منه أخونا ذاك وسأله : « أين يا صديتى تذهب العناصر الأربعة الكيرى 
التراب والماء والثار والهواء - يحيث لا ترك وراءها أثراً ؟ )م 


فلا فرغ من سرئاله أجابه براهما العظم : و أنا يا أخى براهما العظم العلى 
القوى البصير » بيدى الأمر والتدير فى كل ثىء » وأنا ضابط كل شىء 
وخالق كل شىء وسي د كل شىء » أعين لكل ثبىء مكانه » أنا السابق للزمان 
والد كل ما هو كان وكل م سيكون 2 


عندئل أجاب الأخ براهما قائلا ٠:‏ أنالم أسألاك يا صديق هل أنت حقاً كل 
هذا الى ذكرت من صفات » لكبى سألتك أين تذهب العناصر الأربعة 


الكرى ‏ التْراب وااء والثار والهواء . يحيث لاتترك وراءها أثراً؟ و٠‏ 


1م 
فأجابه بر اهما ن نفس اللتواب مرة ة أخرى يأ وكقاذا ع . 
وأعاد أخوئا سؤاله للمرة الثالثة إلى براهها . 


فأخول براهما العظم يا «وكثاذا ‏ أخانا ذاك' ونماه بجالباً وقال : 
«إن هذه الآهة التى منها تتألف حاشية براهما » تعتقد أفى ‏ يا أختى ‏ أرى 
كل شىء وأعلم كل شىء وأتبن كل ثىء ؛ ولهذا لم أجبك ى حضرتهم ؛ 
لكنى » أمبا الأخ» لست أدرى أين تذهب هذه العناصر الأربعة الكرى 
الراب والماء والنار والحواء ‏ بحيث لا تترك وراءها أثرا ع(:6 , 


فإذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن البراهمة يزعمون الإلمام بحاول هذه 
المشائل + أجامهم ساخرا : «هتالك يا إخواق بعض الرهبان وبعض البراهمة 
تلوون مثل تُعابين الماء » فإذا ما ألقيت علوم سكالا فى هذا الموضوع أو ذالقز 
عمدوا إلى غموض القول » وإلى تلوى الثعابين 20510 ؛ ولو بدت من بوذا ل 
إزاء أحد إطلاقا » فإتما كان ادا تجاه كهنة عصره ؛ فهومهزأ بدعوام أذ 
1 القيدا من وحى الألية 09 ؛ ويفضح البر اهمة المعتزين بطبقتهم بقبوله 

فى طائفته أعصاء الطوائف حميعا بغدر تفريق ؛ إنه لا مباج م نظام الطبقات 
مهاحمة صريحة » لكنه يقول لتلاميذه ف وضوح وجلاء : ١‏ انتشروا " 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للئناس إن الفقراء والمسا كين » 
والأغنياء و الأععن ؛ كلهم سواء » وكل الطبقات فى رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل الأنهار تصب كلها فى البحر» 9*© » وهو يرفض 
الأخل بفكرة التضحية فى سببل الآلمة » ويفزع أشد الفزع لرؤية الحيوان 
يلبحونه ليقيموا أمثال هذه الطقوس9©© ؛ ويرقض كل اعتقاد وكل عبادة 
لكائنات أعلى من هده الطبيعة » ويربأ بنفسه عن التعزيم والرّق والتقشف 
والدعء250 6 و يقدام الثاس فى هدوء وبغير مماجة وبحاج ديناً حرا أكل 
الحرية من جمود الفكر ومن صناعة الكهنوت » ويفتتح طريقاً الخلاص » 
للكافرين والموامنن أن يسلكوه على السواء . 


4م 


وقد يتحول هذا القديس أحياناً » الذنى هو أشهر من عرف الدهر من, 
قديسى المندوس » قد يتحول من اللاأدرية إل إلحاد صر بس 00010*) * إنه- 
لا ينحرف عن جادانه لينكر وجود الله » بل إنه حيئاً يعد حين يذكر براهما. 
كأنه حقيقة واقعة أكثر منه مثلا أعلل40» ثم هو لايحرم عبادة الآلهة 
الشائعة ين الناس2*292 لكنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى ١‏ المجهول » » 
وف ذلك يقول : « إنه لمن الحمق أن نظن أن سواك يستطيع أن يكون سآ 
فى سعادتك أو شقائك2"© لأن السعادة والشقاء داتما نثيجة سلوكنا من 
وشهواتنا تحن ؛ وهو يأنى أن يبى تشريعه الخلى على عقوبات تفرضما «١‏ قوة 
وراء الطبيعة » كائنة ما “كانت تلك العقويات » ولا ا رما 1 جزة 
ولا مطهراً ولا جحم|ا 01 ؛ وهو أر هف حساسية للألم والقتل ااذى ينزل 
بالكائنات المية بحكم العملية الببولوجية ف الحياة » من أن يفرض أن هذا القئل 
وذاك الألى قد أرادهما إله مشخص إرادة ءن عمد وتدببر ؛ وهويرى أن هذه 
الأغلاط فى نظام الكون ترجح ما فيه من آيات تدل على تدبير وننسرق9© ؛ 
انه لايرى على هذا المسرح الذى تمتزج فيه الفوضى والنظام » والخدر والشرء 
فبك نم عن الدوام » ولا مركزاً لحقيقة أبدية شالدة99© ء وكل مايراه فى 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنفاك فى تخر ؛ إن الحقيقة الميتافيزيقية الهاثية 
فى هذه الحياة هى التخر . 

وكا أنه يقترح لاهوتاً بغر إله » فكذلك يقدم لنا علم نفس بغير نفس » 
فهو يرفض الروحانية فى شتى صورها حبّى فى حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هرقليطس وبر جسن" فر أمبما عن العالم» كما بو افق هيوم فى رأيه عن العقل » 
فكل ما نعرفه هو إحساساتناء وإذن » إلى الحد الذى نستطيع أن تيلغه يعلمئاء 
لانرى سوى أنالمادة كلها ضر ب من القوة » والعناص ر كلها نوع من الحركة » 

() يةول سير تشارار إليت إن البوذية ولا ترى ألعالم على أنه من خلق شخصية إطية » كله 


ولا ترى القانون الأحلاقى على أن من أمر ها 5 فكون الدياية تستطيم أن نشوم بغير هزه الأفكار 
أبر عظيي اللطر ,6010 , 


الذذا 


اسلمياة تغيئر» هى مجرى دافق محايد من صر ورة وفناء ؛ إن ١‏ الروح؛ أسطورة 
من الأساطدر » فرضناها بغر ميرر يوكيدها » لثر بح-بذا الفر ضأذهائنا الضعيفة » 
فرضناها قائمة ور اء سلسلة اللنالات اأشعورية المتعماقية 0040 إن هذا « الرايط 
الذى يربط المدركات دون أن يكون واحدا منها » ؛ هذا « العقل » الذى 
ينسج خيوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفكر » إن" هو إلا شبح 
توهمئاه ؛ وكل ماهو موجود حت هو الإحساسات نفسها والإدراكات 
نفسهاء تتكون بصورة 1 لية فى هيئة تذكرات وأفكار 2080 ؛ حبى هذه «الذات» 
النفسية ليستكائناً قائماً بذاته متميزاً من سلسلة الحالات العقلية ؛ ليست الذات 
سوى استمرار هذه الحالات » وتذكر الحالات اللاحقة للحالات السابقة » 
مضافاً إلى ذلك ما يتعوده اسم العضوى من عادات عقلية وسلوكية » 
ومايتكون لديه من ميول وانجاهات © ؛ إن تعاقب هذه الحالات 
لا تسببه «إرادة » أسطورية تضاف إلا من أعلى » بل تقرره الوراثة 
والعادة والبيئة والظروف7© فهذا العقل السائل الذى لا يعدو أن يكون 
مجموعة من حالات عقلية » هذه النفس أو هذه الذات الى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوى إلى اتجاه بذاته » كونته الوراثة التى لا حول 
لما ولا قوة , كا كو نته كذلك الخيرة العابرة خلال تحارب الحياة » أقول 
اذاه الى أراهله الداكة أر هنا المقن متكيل أن الى عليه ,مد 
التلود » إذا فهمنا من هذا المعبى استمرارالفرد فى ورجوده02©فليس القديس » 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً يحفظه بشخصه9"© , 

ولكن إن كان ذلك كذلك » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد فى ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح »ء فا الذى يتقمص أجسادة 
أخرى فى ولادات تالية » لياثى عذابه على خطاياه إذ هو حال فى صورة 
اللسد ؟ تاك هى أضعف الحوانب ف فلسفة بوذا » فهو لايحاول أبداً أن. 


يزيل التناقض الكائن ببن علم نفسه العقلى وبين قبوله ذهب التقمص قبولا 


خم 


أعمى ؛ إن هذا الإيعان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح ى أجساد متتالية 
له فى الهند فوة وشول: بحيث يعتنقه كل هندوسى على أنه بدمبية أو فرض 
لا بد من التسلم بصبجته » ولايكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه ؛ فتعاقت 
الأجيال هناك تعاقباً مريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة النسل ء يوحي 
إلى الإنسان إيخاء لا يستطيع أن يفر منه » بأن القوة الحيوية تنتقل من -جسد 
إلى جسد . أو بأن الروح تحل” بدناً يعد بدن » إذا! عبيرنا عن الأمر يعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة برأس بوذا مع 0 الهواء فى أنفاسه ؛ 
غهذا المواء يدخدل شهيفاً ويخرج زفيراً .هو الحقيقة الواحدة الى لم .شات فها قط 
على ما يبدو("©2 ؛ إنه سلم تسسلها بعجلة الناسيخ فى دورانها وبقانون «كارما » 
وتفكيره كله إنما يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
9 للإنسان أن يحقى لنفسه النرقانا فى هذه الحياة الدنيا » والفناء التام 2 
الحياة الأخرة . 


ولكن ما« التْرقانا» ؟ إنه من العسسير أن جد لهذا السوئال جواباً خاطئاً » 
لأن الرعيرقد ترك الموضوع غامض؟ » فجاء أتباعه وفسروا الكلمةبكل ما يستطيع 
أن يقع تحت الشمس من ضروب التفسير ؛ فالكلمة فى السنسكريتية بصفة 
إجمالية معناها « منطى“ »كنا ينطى” المصباح أوتنطى" النار ؛ أما الكتب البوذية 
المقدسة فتستعملها بمعان : ( )١‏ ححالة من السعادة يبلغها الإنسان فى هذه الحياة 
باقتلاعه لكل شهواته اللسدية اقتلاعاً تاماً ؛ 7 ) تحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة ؛ (") العدام شعور الفرد بفرديته ؛ (5) اتحاد الفرد بالله ؛ 
(4) فردوس من السعادة يعد الموت ؛ أما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فا يظهر إخماد شبوات الفغرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من ثواب 
وأفى. به القران من المرقة إل-61ناةذ6 ؛ وآناق الأدب الوذى > تكدر؟ 
ما تخد الكلمة معنى دنيويا » إذ يوصف القدديس فى هذا الأذب مزاراً بأنه 


اصطئع الير قانا 8 سحراته الدنا 03 جمعه لقومانما اأسبعة وهى ٠‏ السيطرة على 


هم 


النفس » والبحث عن الحقيقة » والفشاط » والدوء » والغبطة » والركيز » 
وعلو النفس9© ؛ تلك هى مكنونات اا فانا » لكنها تكاد لا تكون عواملها 
التى تسبب وجودها » أما العامل (لششيسب لوجودها » والمصدر الذى تلبثق عنه 
الأرثانا » فهو إخاد الشبوة المسدية » وعلى ذلك تتخل كلمة « ثرقانا » فى معظم 
النصوص معى السكينة التى لا يشومما َم ٠‏ والتى يئاب مما المرء على [عدام 
نفسه إعدام] خلقيا 149» ؛ يقول بوذا : « والآن فهذه هى الحقيقة السامبة عن 
زوال الألم > إنه فى افق فناء المرء حتى لاتعود له خاطفة تشتهبى » إنه اطراح 
هذا الظمأ اللاهيث » .والتخلص منه والتحرر من ربقته » ونبذه من نفوسنا 
بيذ لا عودة له :2*0 وأعنى به هذه الحمى الى تنتابنا من شهوتنا فى البحث 
عر أنفسنا ؛المك: كلمة « نرقانا » ف تعالم الأستاذ الزعم تكاد دائماً تر ادف 
ق ععناها . كلمة “نعم 299 وهو ترضئ النفس رخى هادثاً بحيث لابعنها بعدئذ 
ل نفسما ؛ لكن التزثانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب التقوى فى 
أممبى هناها هو ألا يعود التثى” إلى الحياة© ‏ 


ويقول بوذا إننا فى نباية الأمر ندرك ما فى الغردية النفسية والخلقية من 
سخف ؛ إن نفوسنا المضطرمة ليست فق حقيةة الآمر كاثنات وقوى مستقلا 
بعضها ءن بعض » لكنها موجات عابرة على مجرى الحياة الدافق ؛ إنها عنق" 
صغيرة تتكون وتتكشف ف شبكة القدر حين تنشرها الريح ؛ فإذا ما نظرئا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل » وإذا 0 أصاحنا أنفسنا وشهواتنا إصلاح؟ 
يقتضيه الكل » عندئذ لا تعود أشخاصنا بما ينتامها من خيبة أمل أو هزيمة »> 
وما يعتورها من نلف الام وار توكلا قهرت امه ولا مفر » لا تعود 
هذه الأشخاص تحزننا حزن مريراً كنا كانت تفعل بئا من قبل ؟ عندئل تفنى 
هذه الأشخاص فى خصم اللانهاية ؟ إننا إذا ما تغلمنا أن نستبدل بحبنا لأنفسنا 
حبا للناس حيعاً وللأحياء حميعاً ) عندئل ذنعم آخر الأم. مما تنشد من هدوء . 
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تعصل ا اس 
وذا فى أيامه الأخيرة 
معجزاته - 57 لبيث أبيه -ارغبان البوذيوث حامؤثة 

ننتقل من هذه الفلسفة العالية إلى الأساطير الساذجة الى هى كل ما لدينا 
عن بوذا ى حياته الأخيرة وى موته ؛ فعلى الرغم من ازدراثه للمعجزات » 
إنتحل تلاميذه ألف حكاية عن الأعاجيب التى تمت على يديه ؛ فقد سنار 
عبر هر الكنج فى غحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من المشب كان 
يزيل م م بدن أسئانه من فضلات الطعام » فنيتت اأشظية شجرة ؛ وعندما 
اختتم وعظه ذات يوم « اهتز العالم كله من أقصاه إلى أقصاه 68000 ؛ ولا أطلق 
عليه عدوه ١‏ ديقاندانا ) فيلا مفترساً » ( غلبه بوذا بالحب » حبى خضع 
الفيل له ضوع كاملا8002 ؛ وقد انتهبى « سنارت » وآخرون إلى نيجة من 
أمثال هذه المح » وهى أن أسطورة بؤذاقد يكزي على أساس م: ن أساطير 
الشمس القدعة2)80 ومهما يكن من أمر » فبوذا معناه عندنا الأفكار الى 
تأسب إليه ى الأدب البوذى » ولاشك فى أن بوذا صاحب هذه الأفكار 

ى كان حقيقة تاريية . 

إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
التف حوله أتباع كثيرون ؛ وذاعت شهرته فى مدائن ابازء الشمالى من الهند ؛ 
وما سم مع أبوه أنهعلى مقربة من ١‏ كابيلا فاستو » أرسل إليه رسولا بدعوه لقضاء 
يوم ف 0 ؛ وذهب بوذا إلى أبيه الذى كان قد حزن على أميره 
الفقرة. 6 قير ابوه لحو الفنيمن عافة نمو الزسق 8 عه زر عدت 
أخلصت له طوال غيابه عنها » فجثت أمامه وأمسككت بعقبيه » ووضعت قدميه 
حول رأسيا » وقدسته كا تقدس الله ؛ وقص عليه املك « شد'ذوذانا » 
قصة حبا له حب شديداً : « مولاى إن زوجتك حين علمت أنك تلبس رداء 


لام . 


أصفر ( وهو ثوب الزاهدين ) لبست هى الأخرى رداء أصفر ؛ ولا علمت 
أنك تأكل وجبة واحدة كل يوم » أكلت هى الأخرى وجبة واحدة ؛ 
ولا علمت أنك أبيتالنوم على سري ركبير » نامت هى الأخرى على كنبة 
ضيقة » ولما علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتها 
هى الأخرى ؛ فباركها بوذا ومضى إلى سبيله 99 . 


ابنه.« راهولا » وعير له عن حبه قائلا : ١‏ إن ظللك أمما الزاهد 
تسر الفين: اع بوذا إلى طائفته الديئية » واو أن أم «راهولا )كانت 
ا ابئها ملكا ؛ لهذا نصبوا أميراً آآخر » وهو ( ناندا » وليا للعهد 
يتولى العرش حن يحين الحمين : لكن ١‏ ناندا ) ترك ضفلة التنصيب كأنه فى 
غيبوبة ‏ » ثركها قبل ختامها وغادر المملكة وقصد إلى بوذا » طالب إليه أن 
يضمه هو أيضاً إلى طائفته الديذية» فلما سمع بذلك الملك « شدذوذانا » حزن 
.والتمس عند بوذا مكرمة » قاثلا له : الما طلق مولانا هذه الدنياء لم يكن ذلك 
هين الوقع على تفسى » وكذلك حين غادرنا و نائدا » وقل ما هو أكثر من 
هذا عن فراق « راهولا ) إن حب الوالد لولده حر الحلد واللحم والمفاصل 
والنخاع ؛ فرجاق إليك يا مولاى ألاتدع أتباعك الأشراف يضمون إلى 
طائفتكم ابناً بغير استئذان أبيه وأمه » فوافق بوذا » وجعل استئذان الوالدين 
شرطا لازمآ لانضام العضو اللتديد إلى طائفيه480» . 
ويظهر أن هذه العقيدة الدينية النى أرادت أن تستغى عن الكهنوت » 
كانت بالفعل قد كونت لتفسها طائفة من النساك الرهبان لا تقل خطراً عن كهنة 
الهندرس ؛ وان يطول الأمد بعد موت بوذا حى يحبطوا أنفسهم بكل أسباب 
مهد الى كان البراهمة يحيطون أنفسهم 5 » ولاعجب » فأول المتحولين من 
المرهمية إلى و ذية » إنما جاءوا من صفوف البراهية أنفسهم » م تمول إلى 
البوذية يعدئذ جماعة من أغ نال باب قى بئارس والدة الجاورة لها » واصطنع 


4م 


هرلاء الر هبان فى حياة بوذا قاعدة بسبطة » فكانوا يحيرن بعضهم بعضاً ٠»‏ 
كا يحيون كل من بتمحدثون الهم بعبارة حميلة هى : « السلام على الكائنات 
حميعا © فلم يكن يجوز هم أن يقئلوا كاثنا حياً » وم يكن يجوز هم أن بأخنوا 
شيئاً م يعطوه ؛ وكان واببيا علمبم أن يي ل يصلحوا 
ما ببنالناس من -حصومة ويشجعوهم على الوفاق » وكان حا علهم أن يظهروا 
الرحمنة دائماً بالناس حميعأو الحيوان جميعاً» وأن يجتنبوا كل اذائذ الحسسن والحسد»ء 
فيجتفبوا الموسيق ورقصات « ناوتش » والملاهى والألعاب وأسباب الأرف 
واللغو فى الحديث والنقاش والتنبو بالغيب » ولم يكن يجوز هم أن “دوا 
شيئاً من التجارة بكل صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله » وكان لابد 
لم أن يصونوا عفلهم » وأن يجانبوا النساء ويعيشوا فى طه ركامل 2400 . ولقد 
توجهت إلى بوذا الئاسات كثيرة ناعمة » فاستتجاب لما وأذن للنساء أن يدخخان 
طائفته راهبات » اكمر روات احاح سي لسعو انر ار» وى ذلك 
قال : و إذا لم تأذن يا أناندا لانساء بالدخول فى طائفتنا » دامت العقيدة 
الخالصة حينآ أطول ٠‏ فالتشريع الصالح كان ايقاوم الفناء - بغير دخخول 
النساء ‏ ألف عام ؛ أما وقد أذن لحن بالانضمام إأينا » فلن يدوم تشريعنا 
أكثر من مسمائة عام و6490 » وكان فى ذلك على صواب » فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبغت حتى عهدنا هذا ؛ إلا أنها قد أفسدت تعالم الأستاذ 
منذ زمن طويل » بما أدخلته علها من سحر وتعدد للآلمة وخرافات لا تقع 
تحت الحصر . 

ولما دنت ححياته الطويلة من نختامها » راح أتباعه يوفونه ؛ لم ينتظروا ف 
ذلك موته » على الرغم من أنه كان دائماً يحفزم على البشاث فى صعة ما يقوله لم » 
حى يفسح كل مهم مجال التفكير الحر أمام نفسه ؛ وورد فى محاورة من 
أواخخر اوراته : 


© انطر أيفا ضريعة السلام اطميلة الى يستعماها الود والمسلمرد ] 0 السلام عليكي 4 
هالاس ساية الآم لا يشدرد السعادة » ولكن ينشدود السلام 5 
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وجاء : ساريبوتا » الوقور إلى حيث كان النى المعظ » وحياه وجلس إل, 
جالبه فى احترام وقال : 

ومولاى »؛ إن إعانى بالنبى العظ م ليبلغ م من القوة بحيث لا أظن أن أحدا 
فها مضى أو فيا هو آت » أو أن أحدا فبمن ع يعاصر وثنا » سواء أكان من طائفة 
المتجولين أو طائفة الراهمة » أعظم وأحكم * النبى العظم . . . فها ينص 
الحكة العليا » . 

فأجابه الأستاذ : ١‏ كلاتك عظيمة جريئة يا « سارييوتا » المق أنك 
شارتك كله ودر حت عدن 'أغنة" كا رهق التشواك أغانيه ( .ركان ناف 
إذن - قد عرفت كل الأنبياء المعظمين فها مصى . . . وفهمت آراءهم 
عقلك . فعلمت كيف كانوا يسلكون وهم كانوا يفكرون . . . وأى ضروبه 
التحرر قد بلغوا ؟ ) . 

ولا ياسيدى ءل أبلغ من الأمر كل هذا » : 

و وكأنى بك قد أدركت كل الأنبياء المعظمين الذين سيأقى مهم الزمان ..د 
وفهمت كل آرائهم يعتلك 69 . 

ولا يا مولاى »لم أبلغ من الأمر هذا ع . 

« إذن فلا أقل يا « ساريبوتا » من أن تكون قد عرفتى «. . . وأن تكون 
فد تغلغلت قى ضمير عقلى ؟). ْ 

«وحبى ولا م يامولاى » . 

«إذن فهأنت ذا ترى يا« سارييوتا ) أنلك لا تعلم أفئدة الأنبياء القادرين 
المتيقظن الذين ظهروا فما مضى » والذين سيظهرون ف المستقبل ؛ فلادا إذن 
تقول مثل هذه الكلات العظيمة ابخريئة » لادا تنطاق منشداً لأغنية 
النشوان ؟ 0400 

'وكدلك لقن «١‏ أناندا ) أعظم دروسه وأشرفها : 

« وإن كل من صار لنفسه ‏ يا أنائدا ‏ مصباحاً هدى » وكل هن صار 


٠‏ 5 و 5 هع 
- لنفسيه اذا سواوى ( سواء قَ مديألى أو بعك مول ( فان يلتمس لزفسيه دن غير 
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نفسه مأوى » وسيستمسك بالق مصباحاً ..: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
أمثال هؤلاء ... مم الذين سيبلغوت أعلى الذرى لكن 0 أن يكون ىو 
شغف بالمعرفة :2480 , 
ومات يوذا عام 48# قبل الميلاد » وهو نى عامه القانين » وكانت آخير 
كلاته لرهبانه : و والآن أما الرهيان » ها أنذا أوجه إليكم الممطاب ؛ إن كل 
سما هو مركب مير ه إلى الفساد ء فجاهدوا بجهاد الخلص الحاد” م350 , 


باببدارئة 
من الإسكندر إلى أورانجزيب 


0ك 


المفضل ادل 
تشادرا جو دا 

الإسكندر ق اليد تشائدرا حويتا مجرر بلاده - الشمب - 

جامعة تاكسيلا - القصر الملككى ل يوم فى حياة ملك - مكياثل 

أسبق عهدا من مكياقل الحديث - الإدارة - ااقانون - الص.حة 

العامة - التقل و الارق - الحكومة البلدية 

فى سنة /91" قبل الميلاد » عير اسكندر الأكير جبال هندوكوش آنياً فى 
طريقه من فارس » وهبط على بلاد المند ؛ وليث عام بجول بحملته يبن دول 
الشمال الغربى من الحند » الى كانت جزءاً من أغنى أجزاء الإمراطو رن 
الفارسية » وأخذ يجمع منها الوؤن الحنوده والذهب للزائته ؛ وعير السند فى 
الحزء الأول من سئة 85" ق .م . وشق طريقه بالقتال بطيئاً » متخللا 
«وتاكسلا» و «روالندى) متجهاً نحو الحنوب والشرق » والتى مجيش املك 
بورس 5 هزم من جيش المشاة ثلاثين ألفاً ومن الفرسان أربعة آلاف» 
ومن العربات الخحربية ثلاتمائة » ومن الفيلة ماثتتن . وقتل اثى عشر ألف 
رءجل ؛ فلما أنأسام لتووسن رفك أن قات موق :سبلل سواه أمره الاميكنا 
أن يقول على أى نهو يريده أن يعامله , ذلك لأأنه أعجب بشجاعته وقوامه 
وحمال قسماته » فأجابه ويورس » » « عاملى يا اسكندر معاملة تليق بالملوك » 
فقال الإسكندر : وسأعاملك معاملة الملوك بالنسبة إلى نفسى » وأما بالنسبة 


م داه 07 .2 
إليك أنت » فمسر ما تريد » » لكن « يورس » أحاب بأن كل شىء يريده 
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متصمن فها طلب أولا ؛ وأءجب الإسكندر .ذا الواب إعجاباً شديداً »> 

ونصب 000 » ملكا على الهند المشعوية عوزيا » باعتباره تابعاً نخاضع)” 
مقدونيا » ولقد وجده بعدئذ حليفا نشرطا أسنا0'© » وأراد الإسكندر أن يتقدم 
يحبوشه حبى يبلغ البحر من داحية الشرق » لكن جنوده احتجوا على ما أراد » 

وكر فق ذلك بينهم القول وازداد التجهم » فخضع الإسكندر مشيئ6م وقادهم, 
خلال قبائل معادية له إشفاقاً على أوطاهم من اعتدائه » ما اضطر جنود 
الإسكندر أن يخاربوا فى سير هم عند كل قدم ءن الطريق » أو كادوا ب قادهم 
حداء و هر داسب ) وإلى جوار الساحل 0 حجى اخير ق و « جدروسيا ) إل 
بلوخستان ؛ فلما وصل « سوزا» بعد عشرين شبراً من عودته يعد فتوحه 
يعد جيشه أكير من فلول منهوكة من اليش الذى كان قد دخل به الهند قبل 
ذاك بثلاثة أعو ام . 


وبعد ذلك بسعبة أعو ام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن الحند 
زوالا تام( 4 وكان العامل الأول قَّ زوال ذلك الساطان »> رجل هو من. 
أروع من يثير الحيال فى تاريخ الند من رجال ؛ فهو وإن يكن أقل منزلة 
قى صفاته العسكرية من الإسكندرء إلا أنه أعظ منه حاكاً ؛ ذلاك هو 
9 تشاندرا جويتا » الشريف الشاب الذى ينتمى إلى طبقة الكشاترية المقائلة » 
وقد نفته من و اذا » أسرة « نائدا » الحاكة الى كان هو من أبنائها » وكان. 
إلى جانيه ناصح مكيافيلى” ماكر » هو « كوتيلا تشاناكيا » الذى أعانه على 
تنظم جرش صغير اكتقسح به الاميات المقدونية» وأعان اطند حرة من الغازى 
م تقدم إلى « ياتالييوتر1(*© و عاصمة مملكة و مجاذا » وأثار فها ثورة واستولى 
عل فرش 6ق اسمن ما «أسرة موريان الحاكة »الى حكت المندستان. 
وأفثانتيتان مدق دانة ‏ وسحة وتلذنن عام » ولا استسلم «وتشاندرا جويتا » 
بشجاعته الحكمة «كوتيلا » التى لم يكبح جماحها ضمير » سرعان ما أصبحت 


06 فى 5 المتمداى الآن 0 بالا 5 


م 


-حكومته أقوى حكومة كان يعرفها العالم عندئل » نحت أنه لما جاء المجسطلى 
سفيراً فى ١‏ باتاليبوتر ا 6 عن « سلوكس' نكتار ) ملأث سوريا » أدهشه أذ برع 
هناك مدنية وصفها لليونان المدققين المتشككين الذين كانوا عندئذ لم يزالوا 
قّ مو ضع قريب من أوج حضار مم 4 فال إمها مدنية مساوية للمدنية 
اليونانية مساواة تامة9؟ , 

وصف أنا هذا الإغريى الحياة المندية فُْ عصره وصفاً متعاً » ريبما مال 
غيه نحو التهاون فى الدقة ليكون فى صالح الود ؛ وأول ما استوقف نظره' 
هناك هو لو رق" قَّ المند 6*2 على حلاف ما عهده ىُْ أمعه » وهو امجتلا قف 
ع 10 ا 
بعل الأولى أعلى من الغانية ميزأة ق هلدمه الناحية 3 وأنه على الر شم من انقسام 
السكان إلى طبقات -حسب ما يؤدونه من أعمال » فقد قبل الناس هده الأقسام: 
عل انما طبيعية ومقبولة َ ويقول السثير عنهم ىُُ تربره إمهم كانوا ١‏ يعيشود 
عيشاً سيدا ( لأنهم : 

7 ىق سلوكهم يتصفون بالساطة 4 ونم كلك مقتصدون فهم لا يشربوك 
اللدمر قط إلا فى الاحتفال بتقدىم القرابين ... والدليل على بساطة قوانيهم 
وموائيقهم هو أنهم قلا يلجأون إلى القانون » فهم لا بتقدمون إلى عا كهم 
بقضايا عن خرق العهود أو نبب الودائع » بل هم لا محتاجون إلى أختام أو 
شهود » لكنْهم يودعون أشياءهم على ثقة بعضهم ببعض . . . إنهم يقدرون 
المدق والفضيلة قدراً عظها .. والحزء الأعظم من أرضهم يزرع بالرى » ولذلك 
ينتج حصولين فى العام ... لهذا كان من الثابت أن الحندلم تعرف المجاعة قط » 
وم يكن م قبحط عام فى موارد الطعام اللازم للتخذية0*) , 

و أقدم المدائن الآلفين اابى كانت ف اند الغمالية فى عهد «١‏ تشائدر اجوبتا ؛ 


هى مدينة « تاكسيلا ) الى تبعد عشرين ميلا - جهة الشمال الغرلى - عز 


6 يقول « أريان م : وهدا ثىء عظم ف اطند » أعنى أن يكود سكانا حيعاً أدراراً 3 


بيس بهم صدى وأحد من أأرقوق "فق 1 
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مدينة «ورواايندى » الحدبئة » ويصفها ١‏ أريان » بأنمما : وعديلة عظيرمة. 
مزدهرة » ؛ ويةول « سيرابو » : د إنها كبيرة وما أرق القوانين » » فقد 
كانت مدينة عسكر بة ومدبئة جامعية فى آن معا » إذ تقع من الأوجهة العسكرية 
على الطريق الرئيسية الموؤدية إلى آسيا الغربية » وكان مها أشمر ابلتامعات الكثيرة 
الى كانت فى الهند إذ ذاك » فكان محج إلما الطلاب زرافات » "كا كانوا 
يجون زرافات إلى باريس ف العصورالو 0 فى وصع الطلاب أن يدرسوا 
مها ما شاءوا من فئون وعلوم على أيدى أساتئذة أعلام » وخصوصاً مدرستها 
الطب » فقد ذاع اسمها فى العالم الشرقى كله مقروناً بالتقدير العظي2*2 . 


و هلو الغسطى مديئة [| باليبوترا ( عاصهة الملاث 1 تشاندرا جو يتا ( 
فيقول إنها تسعة أميال فى طوطا وميلان نقريباً فى عرضها2'"© وكان القصر 
اللكى مما من حصب 0 لكن السقير الإغرببى وضعه قَْ مير له أعلى دن ماز لة- 
المساكن الملكية فى « سسوزا» و« إكياتانا » ولا يفوقه إلا قصور: يرسويوليس 
(أى مديئة اشر س ( ءِ وأعمدته مطاية بالذهب وه ز خرفة بنةو شهن حياة الطير 
و4ن ورق الشعجر » وهوهن الداخل مونتث تأثيثاً فاخراً ومزدان بالأحدءجار 
الكرعة والمعادن النفيسة12١2‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقيين 
للتظاهر » فثلا ترى ذللك واضدا فى استعخدامهم لآنية من الذهب قطر الواحدة 
منها ست أقداء2"© ؛ لكن موئرضا إنجلمزي؟ يبحث الآثار المادية والأدبي 
والتصويرية لتلك المدينة فيصل إلى نتيجة » هى أنه ١‏ فى القرنين الرابع 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما يتمتع به ملك موريا من أسباب الترف بكل 


(*) كتعت حفريات سيروون مارشال ى ا كسيلا عن أحجار محوثة 00 دقياً 2 
وعن تمائيل مصقولة صقلا بلغ الفاية » وعن نقود ترم إلى سنة ٠.٠‏ ق .م . وعن مصنوعات 
زجاجية دقيقة الصماعة لم نمةها أية صناعة من دوعها ى امد بعدئد90) © ويقول ثنسات سمث : 
إنه من الواضم أنهم بلغوا من الحضارة حدأ بعودآ » وأن كل المنون و الصناعات الى تصاحب 


حياة مددية غنية مثقّفة » كانت معروفة ورت 5 
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ضروما » والصناعات اليدوية الماهرة بكل أنواعها » أقل ما كان يتمتع 
به أباطرة المفول بعد ذللك بهالية عشر قرنا و2322 م 


أقام «تشاندرا جوبتا » فى هذا التقصر » بعد أن استولى على العرش بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين عاماً » فكان كأنما يعيش منه فى سجن مطل بالذهب ؛ 
وكان يظهر للشعب حيئاً بعد حين »؛ مر تديا ثوباً من الموصلى الموثى بالأرجوان 
واللهب» محمولا فى محفة ذهبية » أوعلى فيلمطهم بأفخر الطهم ؛ وكان وقته 
مليئا بأعمال ملكتهالمنزايدة » إلاساعات كان يقضما فى الصيدأو ففغير ه م نأنواع 
القسلية ؟ فيومه ينقسم ستة عشر جزءاً طول ابلزء منها تسعون دقبقة » فكان 
يستيقظ فى الخحزء الأول من يومه فياعد نفسه بشىء من التأمل » وف الثانى 
يكرا الشازرير الى يرقفها [لهد موكلفوه ٠‏ رسن فنا فعلياضه ست وى لقأل 
يجتمع عستشاريه فى قاعة المقابلات الخاصة ؛ وق الرايع يببحث فى أمور 
المالية والدفاع القومى ؛ وف الخامس يصغى إلى شكاوى رعيته وقضاياها ؛ 
وق السادس يستحم ويتناول غداءه ويقرأ شياً من كتب الدين » وى السابع 
يتقبل الضرائب وال1زية ويضرب المواعيك الرسمية ؛ وفى الثامن يلاتى عستشاريه 
مرة ثانية ويستمع إلى ما يقرره له الحواسيس الذين كان يرصدهم » وبين 
هكلاء عاهرات:استخدمهن لهذه الغاية2140 ؛ وخصص البخزء التاسع من يومه 
للاستحام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ والثانى عشر 
للتقارير السرية مرة أخرى ؛ والثالث لام المساء ووجبته ؛ والرابع عشر 
والللامس عشر والسادس عشر للنوم2190 ؛ ويجوز أن يكون الموؤرخ قد صور 
لنا مبذه الصورة ماكان يمكن أن رى عليه حياة و تشاندرا جويتا » من نظام؛ 
أو هو يصور نا ما ما أراد «كوتيلا ؛ أن يتصوره الناس ءن مليكه ؛ أكر 
مما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى ححياته » فااقيةة قلا تفات من أجواف 
القصرر . 


كان زمام الحكم الحقيى فى يد وزيره الماكر « كوئيلا ؛ و١‏ كوثيلا ) 
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يرهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه لم يننخد من.الدين هداية خلقية ؛ 
فهو شبيه بدكتاتوربى هذا العصر ‏ “فى إيانه بأن كل الوسائل لا ممررات 
ما دامت تنتهبى إلى صالح الدوة ؛ وكان غادراً لا يزجره من نفسه ضمير » 
إلا إزاء مليكه ؛ فقد حدم ١‏ تشاندرا جويتا » ف هنفاه وى هزيمته وق مغامراته 
وق دسائسه وق اغتياله للناس وق نصره ؛ واستطاع بفضل حكاته ودهائه 
أن يجعل ملك سريده أعظي ما عرفته المند فى تاريخها كله ء ولقد رأى «كوتيلا: 
كنا رأى من بعده ملف ١‏ الأمير 6»*06 ل أنه من المفيد أن يدون للأجيال 
«القادمة آراءه التى حالج ها الأمور العسكرية والسياسية ؛ وإن الرواية لتنسب 
إليه كتاب د 5 وهوأقدم كتاب مما بىلنا من الأدب السنسكريتى 00 
سولكن نسوق للك مثلا من واقعيته الدقيقة » نذكر لاك ما ذكره هن الوسائل, 
التى تنبع فى الاستيلاء على أحد الحصون » وهى : ١‏ الدسائس واللمواسيس 
واسيالة شعب الأعداء » والحصار والهجوم :9١؟ ‏ وق هذه الدسائس 
«اقتصاد حكم للمجهود البدلى . 

ل تزعم الحكومة لنفسها اصطناع الأساليب الديمقراطية ؛ والأرجح أنبها 
"كانت حكومة لم تشهد الحند طوال تاريها .حكومة أكذأ م211 ؛ فلم يكن 
لدى «أكر ) - وهو أعظ المغول ‏ ( ما يمائلها كفاءة » وما يدعو إلى الشلك 
أن يكون بن المدن اليونانية القديمة ما يفوقها نظاءآ )2090© ؛ كانت تقوم 
عراحة على القوة العسكرية٠؛‏ فكان « لشاندرا جويتا ؛ جيش قوامه ‏ إذا 
أخمذنا برأى ال#سطى ( الذى يجب أن يكون موضع ريبة كأى مراسل أجنى 
آخر ) - سيّائة ألف من المشاة » وثلاثون ألفآ من |! كبان » وتسعة لاف 
من الفيلة » وعددلح يحدد من العربات الحربية2"© ؛ وكان البراهمة والفلاحون 


يعفون من الخدمة العسكرية » فيصف أثا « سير ابو ؛ هزلاء الفلاحين وهم 


(+ ) مؤولف كتاب و الأمير » هو مكراذلى صاحب السياسة الوصولية المشبور . (المءرب) 
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عررزوة الأزسن لق مول ولا ويك خزنات تستظرب بلقا 1*0 
وكانت سلطة الملك مطلقة من الوجهة النظرية » أما من لاوجهة العملية 
يفكان يحددها مجلس لاشورى كان من شأنه الشريع ‏ أحياناً فى حضور الملك 
.وأحياناً فى غيابه ‏ وتنظم المالية القوء.ة والشئون الحارجية » وهو الذى كان 
نيغين لكل المناصب الهامة فى الدولة رجاها ؛ ويشهد الممسطى بما كان لأعضاء 
.ذلك اولس من ١‏ خلق سام وحكمة عالية» ا يذكر ما كان لم من نفوذ 
مشعال 259 , 
كانت الحكومة مقسمة أقساماً لكل منْها واجبات واضحة الحدود » 
.وموظفون يتدرجون ف دوجاتهم تدرجاً أحسن تدبيره ؟ فتقوم هذه الأقسام 
بالإشراف على الدخل ؛ وابلهارك » والحدود » وجوازات ااسفر » 
-والمواصللات » .والضرائب » والناجم » والزراعة » والماشية » والتجارة » 
موانخازن» والملاحة» والغابات »والألعاب العامة » والدعارة» وسك النققوده - 
الكل من هذه قسم خخاص ؛ ركاه لمر وهل قبع ضريبة الإنتاج حق 
رقاية بيع العقاقير والسكرات» وكان ل عدد الحانات ومواضعها © وكية 
دور ال عون 114 أن تبيعها ؛ وللمشرف على المناجم أن يوجر مواقع 
االاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة أجرا معلوما وجزءاً معينا من اأربح ؛ 
«وللإشراف على الزراعة نظام كهذا » لأن الأرض كلها كانت ملكا للدولة ؛ 
مؤللءشرف على الألعاب العامة الرقابة على قاعات التهار » وأن يقدم الزهر 
زهر اللعب ) للاعبين ويتقاضاه, رسما على استخدامه , علد بقتطع 
لوزانة الدولة خمسة فى كل ماثة ثما يدفعه اللاعبو ن » وأما الشرف على الدعارة 
فكان من شأنه أن يراقب العاهرات » ويضبط أجورهن ومصروفهن » وكان 
الم لأعمال ١‏ ن إومات من كل شور 4 ويأخخل مون اثنتن للقصر الملكى » تقومان 
هناك للم 0-5 هن جيه وللجاسوسي مق م: ن جههة ة أخرى 4 وفرضت الفيرائب على 
كل مهنة وكل عمل وكل صناءة ! أضف إلى ذلاك ماكان الأغنياء رن 
على دفعه من ١‏ ثشبرعات ) للملاك ؛ وكانت الحكومة تراقب الأسعار أ وتراجع 
اللوازين والمقاييس حيرا بعل حين ؟ ثم كان للدولة مصائم خاصة مها تقوم 
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فبا الحكومة بصناعة يعض الأشيا» كما كانت تبيع اللحضر وتحتكر المناجم 
والملح وال شب والمنسوجات الدقيقة واسلعياد والفيلة2©0 : 


وكان يقوم على القانون ى الريف رؤساء محليون فى القرئ » أو مجالس. 
قروية قوام الواجد منها خمسة رجال ؛ وأما ق المدن والأقالم والمناطق فيعهد 
بأمره إلى مماكم دنيا واكم عليا » وفى العاصة يتولاه الس الملكى باعتباره 
محككة عليا » ويتولاه المللك نفسه على أنه محكة استئناف, لا نقض لحكها ؛ 
وكانت العقوبات صارمة » مما بثر الأعضاء والتعذيب والوت » وهى تقوم 
عادة على مبدأ « العين بالعين والسن بالسن » أى مبدأ القصاص المتعادل ؛ 
لكن الدكومة ل تكن ند أناة الضغط عل الشعب » بل كانت كذلك تعنى 
بالصحة العامة » فأقامت المستشفيات وملاجى* الفقراء »[وكانت توزرع ى 
السنين الععجاف ما قد يكون فى مخازن الدولة استعداداً لأمثال هذه الطوارئ ؛ 
وتضطر الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة المعوزين » وتنظ مشروعات عامة 
كيرى للعناية بالمتعطلن فى ستى الأزمات9؟ , 


وأما قسم الملاحة . فكان اختصاصه تنظم النقل المالى ووقاية المسافرين فى 
الأنهار والبحار ؛ وكانت كذلك ترعى ابلحسور والموانى » وم" : معدايات ه. 
حكومية تعمل جنب إلى جنب مع « المعد”يات » الخاصة الى يملكها ويديرهة 
أفراد2؟ - وهو نظام جميل يمكن الحكومة بدخخوها فى المنافسة من الحد من 
إسراف الأفراد فى استغلال ابحمهور » كا تمكن المنافسة الحرة من انلحد من 
إمراف الحكومة وبذخها ؛ وكان من واجب قسم المواصلات أن يشق الطرق 
ويعبدها م يقوم على صيالتها فى أرجاء الإمير اطورية » ٠‏ ن المدافكّات الضيقة 
ابى ' تعد للعربات فى الريف» إلى الطرق التجارية الى يبلغ عرض الواحد منها 
اثثنين و ثلاثين قدماً » م إلى الطرق الملكية القى يبلغ عرضما أر بعاً وستين قدما » 
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وكان طريق من هله الطرق الملكية يمتد ألفاً ومائتين من الأميال » من 
وواقاي م إن اده السالية لعزي 60ح وى ممالة تارق تقاف 
الطريق من هاتيك الطرق الرئيسية البى تعير الولايات المتحدة من شرقها إلى 
غرها ؛ وعند كل ميل تقريياً من طرق - فها يقول المهسطى - كانت 
تقوم أعمدة تشير إلى الانجاهات وتبين المسافات إل تلش البلدان22© » وكنته 
تمد على طول الطريق أشجارا ظليلة وآبارأً ومراكز للشركة وفنادق , أعدوها 
على مسافات دورية من الطريق9؟© ؛ وكانت وسائل النقّل هى العرباته 
وا محفات والعربات تجرها الثبران » ثم اللحياد وابلهال والفيلة والحمير والناس 4 
وكانت الفيلة من ألوان التّرف البى تقتصر عادة على الملك وكبار رجال الدولة » 
وكانت م نغلو القيمة عندهم محيث عدوا عفة المرأة تمنآمتواضعاً للواحدمنما9*) 


وكان يتبع فى حكو مات المدن مثل هذا النظام بعينه من حيث تقسم الإدارة 
إلى أقسام » فالعاصمة « باتالبيتر ا » كان يحكثها مجلس مؤلف من ثلاثين عضو 
ينقسمون ستة أقسام » يقوم قسم منها على تنظم الصناءة ٠‏ وآخخر يراقبه 
الأجانب فيعل” لم المسا كن ويعدن لم من يوم دوم ويراقب حركامم 3 
وقسم ثالث يسجل المواليد والوفيات » ورابع يرخص للتجار مباشرة تجار مم » 
وين بيع الحصول 2 ويراجع المقاييس والموازين ل وخامس يراقب بيع 
المصنوعات 2 وقسم سادس جمع ضريبة قدرها عشرة ق كل ماثة ءن, 
المببعات كلها ؛ وفى ذلك يقول «هافل » : «وصفوة القول إن بالبيئرا فى 
القرن الرابع قبل الميلاد » فما بظهر » قد كانت مدينة على أثم ما تكون المدن. 
نظام » وتقوم علبها إدارة نتمشى مع أحسن المبادئ فى علم الاجماع ,459 ؛ 
وكذلك يقول « فنسنت "مث » : « إن الكال الذى بلغته هذه النظم ىق 

0 د إن نساءم اللاق غر صن كل ا حرس على عنائهن »ولا يوون بالفجور فى 
كائنا ما كان » كن إذا ما قدم طن الرجل فيلا قبلت الواسدة مهن مضاجءة الواهب ؛ 


إذ لين قورت المكوه أنه فنا يقينخ الرأة أن تسلم عرهما لتاء فيل » بل إن الرأة عندهم 
لتر اه مدعاة للفخار أن يكون جاها مساوياً فى قيمته لفيل »  .‏ (أريان) 
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أشرنا إلها » ليشر العجب حتى إن اقتصر تق ذكره على موجز مقتضب ؛ 
ْم تزداد عجبا 2 إذا ألممت بتفصيلات الإدارة ‏ كيف أمكن لمثل هذا 
النظام أن تددر قواعده » وأن ينفدّد تنفيذاً دقيقا فى الهند فى سنة "٠0‏ قبل 
المبلاد و0كاب؟ , 

والنقص الوحيد فق هذه الحكومة هو استبدادها » وبالتالى اعتمادها 
اعتّاداً متصلا على القوة وعلى ابواسيس © فحا كمها « تشاندرا جويتا ) 
شأنه شأن كل حاكم مستيد آنحر ‏ كان قلقاً على عرشه » لا ينقطع خوفه 
من الثورة والاغتيال ؛ فكان ينام كل ليلة فى مدع يتلف عن عدع الليلة 
السابقة » ول يذل قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الرواية الهندية » 
ويريدها الموئرشدون الأوربيون » أنه لما أطبقت مجاعة طويلة على مملكة 
١‏ تشاندرا جويتا (٠‏ راجع امحسطى ) له اليأس على النزول عن عرشه ء 
وعاش بعدئذ اثنى عشر عاماً زاهداً جاتتياً » ثم انتبى به الأمر أن فرض 
على نفسه االجوع حى مات به ؛ يقول قواتر : ( إنلثك لو وضعت كل 
الاروف مو ضع الاعتيار » ألفيت حياة النوق ق « جندوله ) يرا من 
حياة حاكم المديئة » لكبى أعتقد أن الفرق بين حياتمهما أتفه من أن يستحق 
منا التدقيق فى أمره 5046© , 


1١١١5 


الفصرالثا ى 
الملك الفيلسورف 


أشوكا -_مرسوم التسامح - أشوكا يرسل بعوثا دينية 
ققله ب نجاحه 

كان اللى خاتف وتشائدرا جويتا ) ى الحكم هو « بندوسارا ) وهو 
رجل ذو نزعات عقلية لا نحخى ؛ فيقال إنه طلب إلى « أنتييخوس » ملك سوريا 
أن يبعث إليه بفيلسوف إغريق » وكتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
تمن عالياً لفيلسوف إغريى من الطراز الصحبح0:© ؛ ولكن ١‏ ألأيخوس » 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنه لم يجد فيلسوفاً يونائياً معروضاً للبيع 4 
م شاءث المصادفة أن تعوض ١‏ بندوسارا 0( حرا : فجعلت له من أبنه فيلسوفآ 93 

وتولى « أشوكا فارذانا ؛ العرشسنة7 ق 0 م . فوجد أله يشمل بسلطانه 
إمير اطورية أوسع رقعة من أى قطر محكزه ف الهند حاكم من قبله : فهو يشمل, 
أفغانستان وبلوخستات 4 وكل اهنك الحديثة إلاطرفها الحنوى هركا بدي 
١‏ بأرض تامل"» ولبث حينآ من الدهر يحكم علىغر ارجده « تشاندرا جوبتا) ( 
أى لبث هكم بلاده فى قسوة » لكنه محمكمها حك جيدا ؛ فيددثنا ( يواله 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق أعواما طوالاف الهند إبان القرن السابع 
الميلادى » بأن السجن الذى كان قائماً فعهد « أشوكا ؛ شمالى العاصمة ؛ لم يزله 
يذكره الناس فى المند جيلا عن جيل باسم ( جحم أشوكا » ؛ إذ أنبأه المنيئو نه 
أن كل أنواع العذاب والتعذيب التى تشتمل عامبا اللدحم الحقرقية » قد استعمات 
فعلا فى ذلك السجن عقاباً المجرمين» بل إن الملك قد أضاف إلى تلك الأنواع 
التقليدية من عذاب الحم 1 مرسوماً بأن كل دن يدخل ذلك ألمب اليف 6 
لايحوز له قط أن يرج منه حيآ ؛ ولكن -ححدث ذات يوم أن أل فى ذللئه 
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الأسجن قديس بوذى بغير أن يكون هناك ما يرر'ذلك السجن » فقذفوا به 
إتاء كبير فيه ماء سائم. ن > فأنبى الماء أن يغلى عا فيه ؛ فأ سل السجان بالنبا 
إل « أشركا ) © وجاء وا امووران وَأَشيلة الععجب ؛ ولما استدار الملك 
ليأخذ طريقه إلى ختارج السجن ؛ ذكدره السجان بأمره » قائلا إنه لايجوز 
له أن يغادر السجن ححيآ ؟ فحزت هذه الملاحظة فى نفس الملك بقوتها » وأمر 
بالسجان أن يقلمف فى إناء الماء الساخن . 

ويقال إت 0 أشوكا ) لا روصل إل قصره » نال من اسه اتقللاب عجيبا ؟ 
وأمرمن فوره أن هدرم السجن وأن يعخفف قانونالعقوبات ؛ وف نفسالوقت 
جاءه النبأ بأن جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على قبيلة «كالنجا» الثائرة » 
وأنهم قل فتكوا يآلاف من الثاثرين 4 وأسروا متهم عدوا كبيراً ؛ فجعل 
أشوكا عندئذ يعانى لذعات ضميره كلا طاف برأسه كل هذا العنف والتقتيل 
وإبعاد الأسرى عن ذومهم » فأمر أن يطلق سراح الأسرى ء ورد إلى قبيلة 
« كالنجا ) أرضها.ء وأرسل إلى أهلها اعتذاراً لم يسبق له فى الثاريخ مثيل » 
' وم يقلده من بعده إلا القليل ؛ ويعدرّل التحق بالطائفة البوذية » وليس مسح 
الرهيان حيناً 3 وأبطل الصيد وأكل الحم 2 واصطنع 0 السبيل الشريفة ذات 
الإرشادات العانية .© , 


وإله ليستحيل علينا الآن أن نقول كم من هذه الأنياء قد انختلقه الخيال 
اخثلاقاً » وك م منها تاريبخ ضيح ؛ كنا يستعحيل علينا ‏ والشقة بيننا وبين ذلك 
العهد مهذا البعد - أن نرى الدوافم الى حقزت الملك إلى ما فعل ؛ 0 
أله البوفنة يقن انتشاراً » وظن أن تعالمها من تسامح وهدوء تصلح تشر 
عفيداً لشعبه » فتوفر على الدولة عدداً لايخصى من رجال الشرطة ؛ 0 
' الحادى عش من كه » أشول بصدر مرسومات هى أعجب ما عرفئاه ْ 
قاريخ الحكومات ؛وأمرأن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأعمدة 


1 


فى عبارة بسيطة وباللهجات الى يفهمها الناس » حتى يتنسى لكل هتدى 
يعرف القراءة أن يفهم فحراها ؛ ولقد عيرنا على « مرسومات الصخور » 
فى كل جزء من أجزاء الهند تقريباً » ولا تال عشرة أعمدة باقبة فى مكانها ) 
وعرفنا أماكن عشرين أخرئ ؛ وتقراً هذه المرسومات فتجد أن الإمير اطور 
وافق.على العقيدة البوذية بهذافير ها » وبطبقها فى شأن من شئون الناس هو 
آتحر ما تتوقع لها أن تطبق فيه وأعى السياسة ؛ وشبيه سبذا أن نعان إمير اطورية 
حديثا فجأة أنها صممت منذ الآن فصاعدا أن ثثيم المسبحية فى سياسها . 


وعلى الرغم من أن هذه المرسومات بوذية العقيدة ؛ فهى لا تبدو لنا 
ديئية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حباة آخحرة » ؤمهذا ثرى كيف أنه لم يامث 
تشكك بوذا أن زال لحل تله عند أتباعه إيمان 5 لكنها إلى جانب ذلك 
“لا توره ق نصوصها عبارة تدل على العقيدة بإله مشخص »ء بل لا تذكر الله 
ل نصوصها إطلاقاً0©) » كلا » ولا هى تذكر كلمة واحدة عن بوذا 
فهذه الرسومات لا تعنى باللاهرت ؛ فرسوم ١‏ سارنات يطالب الناس 
بالسير على مقتضى قواعد الدين » وبضع عقوبات أن يشقون علها عصا 
الطاعة9؟؟ ؛ أما سائر المرسومات فهى لا تبى تذكر مرة بعد مرة ضرورة 
التسامح الدينى ؛ فعلى المرء أن يُحنّسن إلى كهنة البراهمة كما بيحسن إلى كهنة 
البوذيين سواء بسواء ؛ ولا يتبغى كي بالقول الى عقيدة من 
العقائد ؛ ويعلن املك أن 0 أفراد شعبه ممثابة أبنائه الذين ينو علموم 2( 
نهو أن يفرق بيهم بسبب اختلافهم فى العقيدة9© » فهذا هوه مرسوم 
الصخر» رقم ١١‏ يتحدث بما يكاد أن يكون معاصراً لنا من حيث سداد رأيه : 
« إن جلالة الملك المقدس الرحم يقدم إجلاله لاناس من شتى امذاهب ؛ 
سواء فى ذلك الزاهدون أو أصعاب الأسر » وهو يقدم إجلاله هذا بالهدايا 
وغيرها من ممختلف ألوان التوقير . 
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على أن جلالة الملك المقد سلا تعنيه كثيراً هذه الهدايا وهذا التوقير الظاهر » 
بقدر ما بعنيه أن ينمو ى كل هذه العنائد بها وجوهرها ؛ ومو هذا الجوهر 
وذلك اللب [نما يكون بطرائق شتى ؛ لكن أساسها جميعاً هو ضبط اللسان عن 
الكلام » وأعنى بذلك ألا يبجل المرء عقيدته وألايحط من شأن عقيدة غير 
عقيدته إلا بما يمليه العمل ؛ إن الحط من شأن العقائد الأخرى لا ينبغى أن 
يكرون إلا لأسباب عقلية معينة » ذلك لأن عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاحترام لهذا السبب أو ذاك . 

ويمثل هذا التصرف ؛ يرفع المرء من عقيدته » وينفع فى الوقت تسد 
سائر العقائد ؛ وبالتصرف 0 لهذا » يأذى المرء عقيدته ويضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام الآفراد أ مر عظم ) . 

هذا إلى أن و مرسوم العمود لاق » يلق نا وء؟ أخثر على المقعيود من 
«جوهر الموضوع : - وهى العبارة التى وردث ف المرسوم الذى ذكرناه الآن # 
إذ يقول : إن قانون التقوى شىء يل » لكن ثم يتكون قانون النقوى > 
يعكون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوى » وكثير من الأفعال الحيئرة » 
والرحمة » والإحسان . والصدق » والصفاء » ؛ ولكنيضرب 1١‏ 0 

لما يريد أم ر موظفيه فى كل مكان أن ينظروا إلى الناس نظرتهم إلى أبنائهم 
وأن يعاملوهم بالصير والحستى ٠‏ فلا يعذبرهم ولا يسجنوهم بغير مبرر 
معقول ؛ وأمرموظفيه أن يقرأوا هذه الإرشادات قراءة دورية ة عل الشعب 600 

فهل كان هذه المرسومات اللخلقية أثركائناً ماكان فى إصلاح ساوك الناس؟ 

مجوز أمها ساعدت على نشر فكرة ٠‏ اهمسا » - وهى عدم قتل الحيوان ‏ 
كنا شجعت على الامتناع عن أكل اللحم وشرب المسكرات بين الطبققات 
العليا م.. ن أهل اهنك ؟ ؛ ويعتقد ( أشوكا ) اعتقاداً سجازما شأنه فى: ذلاك. 

شأن المصاحين ب.أن اوعظه المنقوش على الحجر أبلغ الأثر ؛ وهو يعلن ىق 
«مرسوم الصخر ادم 4 » أنه لمس بالفعل نتائج طيبة لمرسوماته » وربما 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه : 
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أما وقد اصطنع صاحب الكلالة المقدسة الرحيمة أسباب التقوى فى 
حياته » فقد سكثت أصداء طبول الحروب بز الهواء بأصداء القانون ... لقد 
امتتع اثناس اليوم » بفضل قانون التقوى الذى مبنه صاحب الحلالة المقدسة 
الرحيمة الملك » عن ذبح الكائنات الحية ليقدموها فى قرابينهم ١‏ أكثر من 
امتناعهم عن ذلك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء » وسلكوا إزاء أقريامم 
سلوكاً فاصلا » وكذلك إزاء البراهمة » وأصيحوا يستمعون لما يأمر هم به 
آباكم وأمهاتهم ومن هم أكير منهم سنا » على هذا الندو ‏ وعلى غيره 
من الأنماء الكثيرة ‏ ازداد إقبال الناس فوق هذه اازيادة . 

إن أبناء ضاحب الختلالة المقدسة الرحيمة المللك» وأحفاده وأحفاد أحفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطناع الناس لقانون التقوى » زيادة تطرد إلى 
يوم الدين )4 . 

لكن الملك الصالح قد بالغ فى تقوى شعبة وولاء أبنائه » أما هو نفسه فقد 
ذل مجهوداً عظها ىق سبيل الديانة الخديدة » فجعل من نفسه زقينا للطائفة 
البوذية » وأجزل ا العطايا » وشيد ها تمانيةوأر بعين ألفاً من الأديرةلر جالها 10 
وبنى باهمها فى أرجاء مملكته كلها مستشفيات للإنسان والحيوان80» وأرسل 
مبشرين بالعقيدة البوذية إلى أجزاء الهند جيعاً وإلى جزيرة سبلان » بل أرسل 
هاتيك البعوث إلى سوريا ومصر واليونان»حيث يحتمل أن تكون قد هيأت 
الطريق هناك للأخلاق المسيحية(*؟© ولم يمض بعد وفاته إلا زمن قصير حتى 
غادرت بعرث المبشرين بلاد الهند لبعظ رجالها بالتعالم البوذية فى التبت 
والصين ومنغوليا واليايان 4 وبالإضافة إلى هذا اإنشاط الديى 4 و جه ) أشوكا 1( 
عياسة حو إدارة بلاده قُْ شئوما الدنيوية 4 فكان يطيل كن ساعات العحل 

له 


ق يومه ( و تكن التوائل لتحول بده وبين معاوثيه 5 فاهولاء أن يتصاو 


6 


يه فى شئون الدولة فى أى ساعة شاءوا2ك“ . 

ونقيصته البارزة هى الأنانبة » فن العسير أن تكون متواضعاً ومصلحاً ق 
آن معاً » إن احثر امه لنفسه يسطع فى كل مرسوم من مر اسيمه ‏ مما يجعله أخاً 
«المرقص أورليوس 2206 فى شتى الوجوه » ول يستطع أن يدرك أن البراهما 
كانوا بمقتونه » ويثر يصون به الدوائر ليفتكوا به » "كا فتلك كهنة طيبة 
بأخناتون قبل ذاك بألف عام » ولم يقتصر مقته على البراهمة الذين اعتادوا 
ذبح الحيوان من أجل أنفسهم ومن أجل آلنهم ؛ بل جاوزهم إلى ألوف 
ملفة من الصيادين والسماكين الذين كرهوا المراسم الى فرضت كل هذه 
القيود القاسية على قتل الحيوان » حبّى الفلاحون 0 ايأرون بالشكوى من 
الأمر الصادر د بألا يحرق قش الغلال .خشية أن تحترق معه الكائنات الحية 
الكامئة فيه »2450: فنص الشعب فى الإمر اطوربة كان ينتظر موت « أشوكا » 
"كا يرقب الإنسان تحيق الأمل . 

وبروى لنا « يوان تشوانيج » أن رواة البوذيين يتناقاء ن النبا بأن « أشوكا » 
ل أخريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه » على يدىحفيده الذى فعل 
ما فعله بمعونة رجال البلاط ؛ وحرم الملك كل سلطائه شيئاً فشيثاً » ووقف 
تيار الحدايا الى كان يمنحها للطائفة البوذية » بل إن ماكان يسمح به «لأشوكا ١‏ 
فق أشنا » حتى الطعام » نقص مقداره , حتى بلغت به الخال أن أصبيح 
نصيبه من الطعام فى اليوم نصف ثمره من ثمار « الأمالاكا» ؛ ونظر الملك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة » ثم أرسلها إلى إخوانه البوذيين قائلا إمباكلما يملك 
ما يستطيع تقديمه إلهم29*© » لكن حقيقة الأمر هى أننا لاندرى شيا عن 
أعوامه الأخيرة » بل لا ندرى فى أى سنة رافته منيته؛ ولم يحض بعد موته 
إلامدى جيل واحد ء حب ى كانت إمير اطوريته كإبير اطورية أخناتون - قل 
تقوض بيانها » وذلك أنه ا تبي نأن نفو ذ العرش فى مملكة و جاذا ) كانت تسئده 


(») خاي روماق حكم . (العرب) 


ليلدلا 


غوة الدفع القدعة أكثر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة الحاكم » فقد أنملت. 
الدول التابعة له تعلن انسلاخها » ده له فى إثر -ولة » عن ملك الملوك ى 
ياتالبيترا ) ؛ نعم إن سلالة و أشوكا » لبئت تحكم ٠‏ مجازا ؛ حت الفرن السابع 
الميلادى » لكن أسرة « موريا.) الحاكمة التى أنشأها ١‏ تشاندر! جوينا » بلغت 
نحتامها حن قتل الملاك « برهاد راذا » » وإن ذلك لدليل على أن الدول لا تبنى 
على المثل العليا » إنما ينض بثيانها على طبائع الناس . 
منى ( أشوكا ) بالفشل السياسي » ولو أنه من ناحية أخرى قد أدى مهمة 
من أعفظم المهام فى التاريخ » فى القرئين التاليين لموته » اننشرت البوذية ى 
أرجاء الهند » وبدأت غزوها لأساغز وآ لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأيت إلى 
يومنا هذا وجه » « بجوتاما /)(*) الحادئ يأمر الثاس من و كاندى » فى سيلان 
إلى «كاما كورا ؛ ق اليابان » أن يعامل بعضهم بعضاً بالحسنى » وآن يحبوا 
السلام > فاعلم أنه ئما أدى إلى ذلاك أن حا كما » وإن شئت خقل قديساً » 
كتب له يوماً أن يتربع على عرش الند . 


00 اي ال نيتنا 


(») هو بوذا  .‏ (العرب) 


لفصر/ثالث 
المصر الذهى فى الحند 
عصر غروات - ملوك كوشان - إمير اطورية دويتا س رحلات 
« فا هين ع - نبضة الأدب - قبائل الطون فى اند ه هرشا 
1 الكرم - رحلات يوانج تشوااج 

منذ وفاة « أشوكا » إلى قيام إمير اطورية «جوينا  »‏ وهى مدة تكاد 
تبلغ سهائة سنة ‏ تقل النقوش والوثائق المدية قلة نجعل تاريخ هذه الحقبة 
يضطرب بالغموض24!9 ؛ وليس هو بالضرورة عصراً مظلماً لقاة علمنا 
بتاريخه » فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات ١‏ تاكسيلا ) قائمة تنشر 
العرفان »2 كا أنه حدث فى ابحزء الشمالى الغرنى من اطند إبان تلك الفترة أن 
ازدهرت حضارة ف إثر غزوة الإسكندر » بتأثير الفرس فى فن العارة - 
واليونان فى فن النحت ؛ فى القرنين الأول والثانى قبل المسيح » أزحت 
مع من السوريعن واليونان والسّكديت إلى البنجاب » ففتحوه وأقاءوا في 
هله الثقافة , اليو نانية البكترية » الى ظلت هناك ما يقرب من ثلامائة عام : 
وق القرن الأو ل مما تواضعنا فيا بيننا تن الغربيين أن نسميه بالعصير المسيحى . 
استولت قبيلة كوشان من قبائل أواسط آسيا » وهى قبيلة تصلها وشائج القربى 
بالأتراك » استولت هذه القبيلة على «كابل » » وانذتها عاصمة نشرت منها 
توذها ف أرعاء الحزء الشمالى الغرلى من الهند ومعظ آسيا الوسطى ؛ فتقدمت 
اافنون والعلوم فى عهد أعظ ملوكها «كانشكا ) » فهاهنا أنتج النحت ١‏ اليوناق. 
البوذى) مجموعة من أروع آياته؛ كا أقيمت مراف جميلة فى «يشاور )وردنا كسيلا 
و(ماثورة) وكذلك ققدم «نشارا كا » بفن الطب ؛ وو ضع ( ناجار جونا ): 
و« اششاغوشا » الأسس اتى قام عاها أحد المذاهب البوذية ‏ هو مذهب 
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ماهايانا » ومعناها العربة الكبرى - الذئ ساعد ٠‏ جوتاما )© ( على كسب 
الصين واليابان ى صف مذهبه ؛ وكان «كانشكا » متساماً مع كثير من 
الديانات » وجب بنفسه كثيراً من الآهة يعبدهاء حتى الهى به الأمر أخرآ 
إلى اختيار اليوذية الحديدة الأسطو رية التى جعلت من بوذا إها » والى ملأت 
'أجواز السماء ببوذواتمنتظرة وقديسين من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى اتعقاد ماس 
من رجال اللاهوت البوذى »؛ ليصوغوا هذه العقيدة فينسى نشرها قَ 
بلاده » وأوشلك أن يكون : أشوكا » آآخر فى عمله على نشر العقيدة البوذية » 
.ودوّن هذا الغجلس قواعد بلغ عددها ثلاثماثة ألفاً ؛ وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
اجات العاطفة عند النفس العادية » ورفع بوذا نفسه إلى منزلة الآلهة . 
وكان « تشاندرا جويتا الأول ؛ (وهو غير تشاندرا جويتا موريا على الرغم 
من اتفاقهما فى الاسم والعدد الترتيى ) قد أنذأ حيذئل أسرة « جويتا ) الحاكة 
فى مجاذا » النى قوامها ملوك من هل البلد أنفسبهم ؛ وأتيح لخلفه فى الحكم » 
وهو و سامد أرا جويتا » أن يكم خمسين عاماً فيجعل من نفسه ملكا فى طليعة 
ماوك الهند فى تاريكها الطويل ؛ وكان هما فعله أن نمل عاصمة الحكم من 
« ياتالييثرا » إلى « أيوذيا» - البى هى الموطن القديم ل« راما)» ‏ ذلك 
الشخص الأسطورى شم بعث جيوشه الفائمة ومحصلى ضرائبه إلى بلاد البنغال 
وأسام ونبال واهند الكنوبية » وأنفى ماتدفق عليه من أموال تلاك الأقطار 
التابعة له » فى الهبوض بالأدب والعلم والدين والفنون ؛ بل برع هو نفسه » 
فم تحال الحروب من فترات السلم » فى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
« فكدر اماد تيا » ( ومعناها شم سالقوة) فوسّع منرقعة هذه الفتوحات الحربية 
والغزوات العقلية وأيد أديب المسرحية «كالداسا » وجمع سحوله فى عاصمته 


١‏ اوجن )2 طائفة ممتازة م الشعر أء والفلاسفة والفنائن والعلماء والباحئين 


(0) هو بوذا (المعرب) 
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حتى لد يلغت الند من التقدم فى عهد هذبن الملكين ذروة لم تكن قد جاو ز 1 | 
منذ بوذا كما بلغت فى وحدتها السياسية مباغا لم تبلغ مثيله إلا فى عهد « أشوكا »» 
وعهد وأ كر 6. 

ونستطيع أن نتنبع الحطوط الرئيسية ق مدنية « جويتا » من الوصف الذى 
قدمه و فارهين » عن زيارته للهند فى مستهل القرن الخامس الميلادى ؛ وهو 
أسجل البوذين الكثيرين الذين جاءوا منالصين إلى اذند إيان هذا العصر الذهى. 
من ارعها كل رن خرلاء التيا لدينيين كانوا على الأرجح أقل عدداً من 
التجار والسفراء الذين طفقوا حينئل - رغم ماخيط بالطنك من <واجز ابلابال ‏ 
بفدون إلمها وقد اشتملها السلام » يفدون إلمها من الشرق والغرب » بل. 
يفدون إلمما من روما النائية ؛ وكانوا ف وفودهم إلمها يجتلبون معهم عاداتهم, 
وأفكار هم » فسرعان ما تكون هذه الأفكار وتللك العادات الواردة من خارج 
حافزاً للبلاد على التغيبر فى أوضاعها ؟ جاعها وا هين ) فألبى نفسه . بعك أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مروره فى ابدرء الغربى من الصين » آمنا فى المند 
أمنآ لا يأثيه الخطر من أية ناحية من نواحيه ع لعل يتغل فى طول البلاد 
وعرضبها » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو بالسرقة0*© ؛ وهو 
خدثنا فى يومياته كيف استغرق فى طريقه إلى المند سية أعوام ثم عاد إلى 
وطنه فى الصين عن طريق سيلان وجاوه فى ثلاثة أعو م30 

وإنه ليصف وصفاً يعير به عن إعجابه يماكان للشعب المهندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دينية واجيّاعية » ولقد أدهشته المدن 
الكر ى بكثرتما وحجمها وعدد سكانها » كما أدهشته المستشفيات امجانية 
وغيرها من موسسات الإحسان التى اءتلأت مها أرجاء البلاد©© ؛ وعجب 





© سبقت هله الاستشفيات أول مستشى شبدنه أورويا يثلا ند ترون »© و 


انف 
« ميزرث دييه ماعل «#وؤزوا8 » الى بى ق باريس ف القرد السايم الميلددى 472 , 
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لعدد. الطلاب الذين يتلفون إلى الحامعات والأديرة ؛ وللقصور الملكية المائلة 
بعظمنها وفخامتها(» ؛ وإنك: لتقرأ وصفه فلا نيحد فيه إلا مدينة فاضلة 
( يوتوبيا ) » إذا استئنيت عاداتهم فى قطم الأيدى لبْعض الآ ثمين . 

« الناس كثير ون وسعداء » فليس نمه ما 3 بتسجيل أفراد أسبرهم 4 
ولا يضطرهم إلى المثول بين أيدى القضاة أو الاستاع إلى ما يستّون من 
قوانين ؛ ولم يكن بيهم من بدفع شيئً سوى زراع الأرض الملكية ؛ فهثلاء 
يدقعون عدزء؟ فى غله الأرض. + وا قاء أن يسافر أو يدم حيث شاء 4 
والملك يحكقهم لا يقتل منهم أحداً ولا ينزل بأحد منهم عقاباً » ولا يطالب 
افر مون بأ كير من غرامة . .. وحتى ف الحالات التى يتهم فما الآثم بالثورة 
للدكررة لت ينك ا نضا اللاعة + .1 كان يكم علي بأكثر من قطع يده 
الى . . . واذهب حيث شئت من أربجاء البلاد ا ا بد احا تر 
كائناً حياً » أو يأكل البصل أو الثوم » إذا استثنيت قبيلة وشاندالا ‏ ... إنهم. 
فى تلك البلاد لا يربون الحنازير والطيور الداجنة ولا يبيعون الماشية حبة. ؛ 
فلست ترى ى أسواقهم دكانا لقصاب ولا حانوناً لبيع المسكرات 4096© 9 


ولم يكد فا هين » يلحظ أن البر اهمة ؛ الذين كانوا من المغضوب علموم 
لذى أسرة موري الا كة -متلاعوك « أشركاع قد أحدوا بودادون من بجذيد فى 
ثرائهم ونفوذهم » فى ظل التسامح الذى أبداه ملوك أسرة « جوينا؛ » فأحيوا 
تقاليدم الدينية والأدبية التى كانت قائمة قبل العهد البوذى » وأنهم كانوا 
“يطورون اللغة السنسكريئية بحيث تصبح هى لغة التفاهم المشتركة بن العلياء فى 
أنحاء الهند كلها : فقد كتبت الماحمتان النديتان العظميان » ١‏ ماهامباراثا » 
و «رامايانا» فى صورتمما الحاضرة2"© فى ظل هؤلاء الملولك ا ؛ 
وكذلك يلغ الفن البوذى فى عهد أسر نهم ذروة مجده فى الاقوش الموجودة 
بكهرف « أجانتا » » وف رأى عام هندى معاصر أن « مجرد هله الأسماء : 
« كاليداسا )و د فار اهاممهر | ) و« جنافارمان » و ١‏ فاشوباندو) و : أرياماتاة 
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وو براهما جويتا ) يكق ليجعل عصرهم ذاك أوج الثقافة الهندية ,00 0 
:اقل : وف وسع المؤرخ امحايد أن يقول فى غير إجحاف إن أعة 
ظفرت به الإدارة البريطانية الهند هو أن تعيد لتلك البلاد كل ل قد 
بلغته فى القرن ايم المبلادى 00592 

لكن هذا العصرالزاهر للثقافة القومية قد اعير ضته موجة ٠ن‏ غزوات المون 
'اأبىكانوا يجتاحون مها إذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون حضارة الهند وحضارة 
روما على السواء حيناً من الدهر ؛ فى الوقت الذى كان يجتاح فيه «أتلا» 
ربوع أوربا » كان « تورامانا » يستولى على « مالُوً! » كنا كان ٠‏ ممهير اجولا » 
اافظيع لطوح علوك أزة «وجويتا ) من فوق عرشهم ؛ ع لبغت الطند 
كرتا كاملا تتدهور إلى عبودبة وفوضى ؛ وبعدئدذ جاء فرع من سلالة أسرة 
«وجويتا» ء هوفرع «هارشا ‏ فارذانا » » وعاد فاستولى من جديد على 
المند الغهالية » وابتتى عاصمة لهفى «١‏ كانوج » فأناح لتلك المملكة الفسيحة 
لاما وأمنا مدق اثندن وأربعين عام » ازدهرت فما مرة أخرى فنون البلاد 
وآداما و تستطيع أن تصور لنفساك عاصمهم تلك «كانوج ) من حيث 
ابام وفخامتها وازدهارها . إذا علمت هذه" الحتقيقة الآثية التى تعز على 
التصديق » وهىأن المسلهين ين أتوا علمها بالتخريب(*) (سنة 8م١١٠‏ ميلادية ) 
دمروا عشرة آلاف معبل0© ع وم تكن حدائةها العامة اللحميلة وأحواش 
اللسباحة اغهانية فا ؛ إلا جزءاً ضدّيلا من حسنات الأسرة اللخديدة ؛ وكان 
« هارشا لي اه هؤلاء الملوك القلائل الذين #لعون على الملكية مظهراً ‏ 
وأو إلى حين - يحيث تبدو أفضل ألوان الحكر على اختلافها ؛ فقد كان رجلا 
له ره وله -جوانب كششرة من الثقافة » فقرض شعراً وأنشأ مسرحيات لاتزال 
ثقرأ'ى المند حتى بو منا هذا » على أنه لم يسمح ذه الصغائر أن تتدخل فى 
إدارته الحازمة لمماكته ؛ وق ذلاث يقول يوان تشوانج؛ : «كان لابعرف 
لأشعب ؛ ويرى اليوم أفصرمن أن يسد له مطالبه » حتى لقد نسبى النوم فى 
إشولاصه لأعمال الخير الى كان يقوم بإنشائها 2*0 و لقد بدا فى ديانته عابداً 


(») هل كان ذلك « مخريبا » أم نشرا لدين جديد ؟ ( الممعرب ) 


م١‏ 
ل و شيثا ؛ لكنه نجول بعدئذ إلى العقيدة البوذية » وأصبح شبماً ب « أشوكا » 
ق مدسئاره الى صدر فما عن تقواه 3 فدرم أكل اليوان 6 وأقام غطاثت 
ينك مما المسافرون فى أرجاء ملككه حميعاً » وأنشأ ألوف الأضر-حة البوذية على 


ضفاف الكنج . 


ويروى لنا يوان تشوانج ») - وهو أشهر البوذيين من أهل الصين ب 
وقد زار الطال » أن « هارشا وكان يعان كل خسة أعوام عن حفل عظم لأعمال 
الر » كان يدعو إليه كل رجال الديانات على اختلافها » كما يدعو إليه كل 
الفقراء والمعوزين فى مملكته » وكانت عادته فى هذا الاجماع أن اسن على 
ملأ من الماس بكل الفائض عن -حاجته فى خزاتة الدولة من الاحتفال اللحمسى 
الماضى ؛ و لكم دهش « يوانج ؛ لما رأى مقداراً كبيراً من الذهب والفضة 
والنقود وابلدواهر والأثراب الدقيقة النسج والغلالات الموشاة » مكدساً 
أكراماً فى ميدان مكشرف يبيط به عشرات من الأر وقة ينهم كل منها ألف 
شخص » وكانت الأيام الثلائة الأولى مخصص للطقوس الديئية » ثم يبدأ 
توزيع الصدقات ىق اليوم الرابع ون أنيذنا بما يقوله هذا الحاج وإنه من 
العسير تصديقه ) » وكانوا فى ذلك الحفل يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البواذيين » ويقدمون لكل منهم لوالوة وثياباً وأزهاراً ومطوراً وماثة قطعة من 
لاون » وبعدئذ يعطون البراهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا المقدار » 
م يعطون لحان ةيدن صدقاتهم » ثم يعقبون على ذلك بسائر العقائد الدينيه 
وبعد ذلك يسئون على التراء واليتاثى الذين جاءوا من كل ركن من أركان 
المملكة من غر رجال الدين » وكان التوزيع أحياناً يستغرق ثلاثة شهور 
أوأوفة وق نحتام الحفل ملع « هارشا ) عن نفسه أرديته الميئة و#وهراته 


ليضيفها إلى الصدقات2** . 
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وقدلدا ممذكرات ١‏ يوان تشوائج ؛ على أنْ الروع العقلى الذى سأذ ذلاك 
العضر كان روحاً من نشؤة ديلية ؛ وهو يرم لنا بملكراته صووة رائعة تنم 
عن شبرة المند إذ ذاك ى سائر الأقطار : فهذا الفميبى” الأرستقراطى يغادر 
حياته المترفة الهينة فى بلده الناى « تشائجان » ليعير الصين الغربية الى لم تبلغ 
من الحضارة إلا مبلغاً ضئيلا » وعر يطشقند وسمرقند ( الى كانت مدينة 
راهره إذ ذأكع » مم يتسلق الحملايا ليدخل الهند » يقيم ثلائة أعوام يدرس 
ذراسة المتحمش فى تجامعة الدير يدينة ١‏ الأندا ؛ ولا كان « يوأن تشوانج » 
ذاقم العنيت باغتباره غالماً وباعتبارة إنساناً له مكانته الاجئاغية . ققد توس 
إليه أقراة لهند بالدعرات ؛ وسمغ ١‏ هازشا ) أن 1 يوان كان فى بلاظ 
وكزثارا ) نلك أستام : فدعا «دكومارا ) إلى زيارة (كالوج ) فستصحيا 
ويزات ٠»‏ فرفض «١‏ كومارا ؛ دعونه قائلا إن ( عارشا ؛ إستطيع أن فصل 
رأسه لكنه لايسسطيع أن يأعيل منه ضيفه ؛ فأجابه « هارشا ) قاللا : ١‏ إلى 
لا أفلقتك إلا ساعياً فى سبيل رأمطك » وتغجاءة ( كومارا » وفدعئك أعجي 
هارظًا ؛ بعلم (يوان » وأدبه » وأمر بأغيات البوذيين فسّدزا اجّاء؟ أنسيرا 
فيه إلى 9 يوان ) وهو يعر من عامهم فلذهب «ماسايانا ) » ووعلق ذيوان » 
قائمة بآرائه على باب الوواق الذى أعد للاجتّاع والنقاش » وأضاف إلى تلك 
الآر اء حاشية على طريقة ذلك العصر » يقول فنا : « إذا وجد أحد من 
الحاضرين هنا غلطة ى تسلسل آرائى » واستطاع تفنيد قول من أقوالى » فله 
أن يبتر رأسى عن جسدى ) » ودامت المناقشة ثمانية عشر يوم : استطاع 
خلأنها :يوان » ( هكذا يقول يوان نفسه ) أن يردكل اعتّراض » وأن بصد 
أكل الزنادقة ( وناك رواية آخرى تقول إن معارضيه تعتموا الأجماع بإشعال 
الثار ف الرواق9* غم ؛ وبعل مغادراث كثرة القْس « يوان » طريقه عائداً إلى. 
بلذه « تشائجان » خيث عمل امبر او رها المستئر غلى صيانة الآثار البوذية 
فى٠عيد‏ فاخر » تلك الاثار البوفية الى 555 معة هلكأ الرخالة ااورع » 


اا 


الذى يششبه ١‏ ماركوبولو) فى رحلاته ؛ ثم عين له طائفة من العلاء يعاونونه على 
ترحة المخطوطات الى اشتراها من المند19© , 

ومع ذلك كله » فقد كان هذا الجد الذى ازدهر به حكم «هارشا » 
مصطنعاً زائلا » لأنه كان يعتمد على ملاك واحد با له من قدرة وسخاء » 
والملك بموت "ما بموت البشر ؛ ذلا ماث ؛ اغتصب عرشه مغتصب وأبدى 
فن الملكية وجهها الأقم » وجاءت فى إثره الفوضيى » ثم دامت ما يقرب من 
ألف عام عانت المند خلانها عصورها الوسطى كما حدث لأورويا - 
و اجتاحها البرابرة » كنا غراها الغزاة وهزقوها وربوها ؛ فا عرفت السلم 
والاتحاه طعما إلا خين أدركها وأكير ر ؛ العظم . 


فصر ايع 
أبناء راجيو انا 


ساموراى الطند - عصر الفروسية - سقّوط ديتور 


كانت ملحمة راجبوتانا مثاية السراج الذى أضاء « العصر الظلم ) أمدا 
قصيراً ؛ فى ذاك العهد قام فى دويلات « موار » و ةمارواراو اعثر ) 
و 1 ( وكثر غير ها مما يرن بأسماء كهذه ر إن النغات » قام ق هذه 
الدويلات شعب شليط ؛ هو نقيجة تزاوج الوط: 2-6 كيت والهون الغزاة » 
7 أقام مدينة إقطاعية تحت سلطان طائفة من الأمر اء المقائلين الذين جعلوا همهم 
فن اسلراة أكير ما جعلوه دياة لفن وق دا | بالاعتر اف بسلطة الأسرتن 
الحا كتين « موريا» و «جويتا » ء ثم انتهوا بعدئذ إلى الدفاع عن استقلالم » 
ثم الدفاع عن املد بأسر ها فى وجه الجموع المختشدة من المسلمين الذين جاءوها 
زاحفين ؛ وكانت قبائل هزلاء الأمراء تتميز بشهامة عسكرية وشجاعة 
لا نعهدهما عادة فى أهل الهند(* ؛ فلو جاز لنا أن تأخذ بما يقوله علهم 
رهم وتود ) المعجب 3 ؛ فكل رجل من 00 اكشاترينًا ) جريئاً 
( الكشاترية هى طبقة القاتلين ) وكل امرأة من نسائهم كانت بطلة مقدامة ؛ 
يل إن اسم هذه القبائل » وهو ( اهل راجيوت ) معناه و أبناء الملوك » » فإن 
وأيتهم أحراناً يطلقرن على بلادهم اسم د راجستان م فا ذاك إلا ليصفوها بأنها 
« مقر العنصر الملكى ) . 

ولو نظرت إلى أنباء هذه الدويلات الباسلة لرأيت فها كل ما جرينا على 
تمقة إلى تمعن الفراوسية لامع غنات اللفاعة و اارلاء و اتدال :و اللتصويات 


(8) لكن راحع ما يقوله «أريان » عن اند القدمة » إذ يقرل : « إن المنود فى 
الحروب كاذوا أشب جع بكثير من سائر الأجناس الى كانت تسكن آنسها فى ذلك الوقت :(658 , 


١١17/ 


وقتل بعضهم بالسم والاغتيال والحروب وخضوع المرأة وما إلى ذلك كله 
من عيث القول وتفخم الوصف ؛ فيقول « تود » : ( إن رؤساء راجبوت 
يتحلون بكل الفضائل ااتى عدر ف مما الرجل من فرسان الغرب ؛ ثم هم يفوقونه 
بكثير فى قدراتمم العقلية0 , وكان لم نساء جميلات لم يترددوا فى الموت من 
أجلهن ؛ وكانت انجاملة وحدها تحمل هؤلاء النساء على أن يصحين أزواجهن 
إلى القير مصطنعات طقوس قومهم فى هذا الشأن ؟ ومن هؤلاء النسوة فريق 
كان ل حظ من الثربية والنهذيب ٠‏ كنا كان بين الراجات شعراء وعلياء » 
حتى لقد شاع بينهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على العْط الفارسى الوسيط . ولبثوا قروناً أربعة يزدادون فى ثرانهم 1 
بلغوا منه حداً استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين مليوناً من الربالات على تتويج 


ملك المواريين0"© . 


وكان موضع فخرس هو نفسه مأساتهم » وذلك أنهم كانوا يمارسون 


:1 
القتال على أنه أعلى ما 2 إليه الفنون » لأنه الف الوحيد الذى يليق بالسيد 
من أهل راجبوت ولقد مكنتهم هذه الروح الهربية من الصمود للمسلمين ى 
بسالة يسجلها التاريخ*؟ » لكن هذه الروح الخربية نفسها جعات دو بلي 
الصغيرة على حال من الانقسام والضعف النائىء ٠ن‏ مقائلة بعضهم بعضاً » 
بحيث ل تعد شجاعتهم كلها قادرة على صيانة كيانهم فى تباية الأمر ؟ وتفرأ 
ما يقوله « تود ؛ فى وصف سقوط شيتور - وهى إحدى عواصم الراجبوت - 
فتقراً وصفاً لا يقل فى شياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطير وأرثر» 
أو و شرلان » . ولما كان هذا الوصف مستمداً من «صدر واحد » وهو ما قاله 
المؤرخون الوطنيون الذين دفعهم إخلاصهم لوطنهم أن يحيدوا عن الصدق 


(*) يقول الكونت كيسلرئج عن شيتور : وان تحد على طهر الأرضن مكاناً شبد ما شبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية وشبامة فى مواجهة الموت 203120 , 


114 


فيا رووا » فلا شلك أن هذه الأنباء العجيبة » ( أثباء راجستان ) » يجوز أن 
تكون ذات نزعة أسطورية رمن دن «موثت ا "رفك أو 0 أنشودة رولان 1 
وف رواية هؤلاء المئرخين أن الفائح المسلم علاء الدين لم يطلب شيتور 
لذاتها » بالسعراً لالحصول على الأميرة «يودمينى  »**()‏ ( وهذا لقب تلقب به 
من كانت فاتئنة يوالها فتنة ليس بعدها مزيد  )‏ وقد عرض الرئيس المسلم 
أن يرفع الحصار عن شيتور إذا قبل القاكم بالحكم فما زيابة عن الملك أن 
بسلم له الأمبرة ء فلا رفض طلبه هذا » عاد علاء الدين فعرض أن ينسحب 
إذا أتيح له أن درى )0 إودميى 6 وأخيراً وافق على اأرحيل إذا مكدن ليه من 
روية ( يودميى اق مرآة ( لكهم أبوا عليه حدى هذا » ويدل أن ريبوا له 
فيا رأى أهل راجيوت زوجاتهم وبناتهم يمان إل جوارهر > ابنوا يقائلون 
حتى فى آخخر رجل من رجالم » -حتى إذا ما دشحل علاء الدين المدينة » لح جد 
داخل أبواما اق واحدا من آثار الياة البشرية » فقد مات رجالا حميعا 
فى ميدان القتالك » وأحرق زوجاتمهم أنفسون مصطنعات تلك الطةوس الخيفة 


الى كانت تعرف عندهم باسم وجوهور 90" , 


( « ) هاتان قصيدتان مشبورتان من نتاج العسور الوسطى فى أوروبيا . (لممرب) 
( *») هذه القصة لم ترد إلا في الصادر المندية » وإنه لمن النطأ الادعاء أن مثل هذا 
الباعث المنحرف كان من دواقع فتم بعص أقالي الهند . ( الإدارة الثقافية ) 
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الجبوب فى أوجه 


مالك الدكن 3-8 قيجايا ماجار - كرشنا رابا 5-54 مديئة 
الدين -- مأساة 
قد باتت بين أرجاء الهند تننج أسمى ما تنتجه المضارة الهندية ؛ وكانت قبيلة 
و شاليوكا ) قد استطاءت أن تكوّن نفسها مملكة مستقلة لبثت قائمة حيناً من 
الدهر» مدل م هزد الوسطى 2 وكان نا من القوة والود قعهد م بولا كشن 
الثاثى ‏ ما تمكنت به من أن مزم دهارشا » وأن يذب إلمها يوان تشوانج » 
وأن تظفر من « خسرو الثانى » ملك الفرس بسغارة مترمة ؛ وكذلك تملّت فى 
عهد ١‏ بولا كشين ) وى أرض ماكته أعظم التصاوير الهندية » وأعنى مب 
نقوش أجانتا ؛ 09 أسرقط « يولاكشن ) عن عر شه ملك" الفلاوين 
الذى تاجيا قصيراً أعظم قوة فى الحند الوسطى ؛ وأما فى أقصى ابلينوب 
فول أقام ل البانداويون ( ملكا ىَْ عهل ميكر يتمع قَْ القرن الأول الميلادى 3 
ويشتمل على «مدرأس) و«تنقلى» وبع ضأجزاء وتراقانكور) 1 وقد جعلوا من 
2 مادورا 0 بلدا من أل يلدان لهند ىُْ العحصر اأوسيط وزيئنوها بلمعرك شامخ 
وبكئات من الآثار الممارية الفنية الصغرى ؛ ودار الزمن دورته فإذا هم كذلإك 
اه 9 0 5 
يتل عروشهم على أيدى ١‏ الكوليين » أولا ثم على أيدى المسلمين بعد ذلك ؛ 
ذأما ١‏ الكوليون ) فك بسطوا سلطانهم على ابليزرء الواقع يان , مادورا 0( 
و١‏ مددراس »؛ ومن ثم مدوا أرجاءه نجاه الغرب إلى ( ميسور) ؟ ويعتد تار هم 


شل 


إلى عهد بعيد فى الة.دآم » إذ ترى اسمهم مذكوراً فى مراسم ١‏ أشوكا ) لكننا 
لاندرى عنهم شيتاً حى القن التاسع حين بدعوا شوطاً طويلا تملؤه الغزوات 
الى جاءتمهم بأموال الحزية من الهند الحنوبية كلها با فى ذلاك جزيرة سيلان ؛ 
ثم اضمحل ملطائمهم وانطووا تحت حكم أعظم الدوبلات: اخنوية > وعن 


دولة « فيجاياناجار اهسك ' 


إن ١‏ فيجاياناجار  »‏ وهو اسم يطلق على مملكة وعلى عاصمتها مع 
مشل” حزين يساق للمجد الذى يعتى عايه الاسيان : وقد كانت ق أيام عزها 
تشتمل على الدويلات التّى يحكها الأهاون اليوم فى جنولى شبه ابلدزيرة » 
"كنا تشتمل على ميسور وعلى اتحاد مدراسسن بكل أجزائه ؛ وحسباك إذا 
أردت أن تتصور ماكان ها منسلطان وثراء» أن تتذكر أنملكها وكرشنارايا» 
زحف إلى موقعة تاليكونا بحيش قوامه ٠٠٠‏ ر*ءلامن المشاة و "6,5٠١‏ من 
الفرسان » و 58١‏ فيلا يصحهم ما يقرب منماثة ألف من التجار والبغايا وغير 
هذلاء وأولئك ثمن كانوا يصحبون معسكرات ابلتد فذلك العصر إذا مازحف 
البيش فى غرواته9"©وقد حد من أوتقراطية الملك قتدر من الاستقلال الذاق 
تمتعت به القرى ©» كا حد مها كذلك ملوك كانوا يظهرون آنا بعد آن » 


يكمرر وت من عرام بعقو طم المسكنرة وقلرمم اأرحيمة 5 


ولك أن تقارن «كرشنارايا ) الى حكم « فيجاياناجار ؛ ععاصره هنرى 
نت 

(») فى هذه الجموعة المتباية عن المالك الى نكاد دندى ذاكرها الهوم » ترى فتر ات 
من الخلق الأدى والفنى » وعن الللق الممارى يصدفة خاصة ؛ فقد كان لا عواكم غنية وقصور 
فاخرة وملوك أقرياء ؛ لكمنا إزاء الطند برقعتها الفسيحة وبتارخها الطويل » لايسعا فى هذه 
الفدرة المردحة بذكر الوادث ء إلا أن مر برجال كانوا يطو فى عهودهم أهم سادة الأرض. 
كلها » لا يسمنا إلا أن مر برجال كيؤلاء دون أن تذكر أسامهم ؛ خذ لذلاك غلا و مكر امادتيا » 
الذى حكي الشالمركيين مدى نصف قرن ( ١١55-1075‏ ) نقد بال من التوفيق فى حرويه 
حداً جعله ينكر ( مثل يتشه ) فى أن يضم لعالم تارطاً زمنياً جديداً يقسم التاريخ كله إلى ما قعل 
سكله وما بعد حكنه ؛ ومثل هذا الرجل قد أصدح اليوم حاثية تذكر فى هاءش الكتاب . 


1١ 


الثامن مقارنة ستكشف للك عن تفوقه على هر ى الثامن الذى ما فى + عي للنساء 
لأناك سترى فيه ملكا أنفق محياته ىَْ العدل واأرحمة »؛ وسط كفه بالاحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات الندية » وكان له شغف بالآداب والفنون 
فأيدها 4 وكان 3 1 مع من سقط ؟ ديه دن ٠‏ أعدائه فعفا عموم وم بكسن 
مدمهم سوع )2 وانصرف هده كله حى الإفراط 2( إلى شئون الحكم 2( ولقّله 
كتب مبشار برتغاللى ‏ هو دومنجوز ييز سنة 5 - فو صفه بقوله 1 

2 إنه بلغ أقصى م يكن ملك أن بباغه من اطرية والكدال وهوذو مزاج 
مدص وشديد المرح » ومن صفاته أنه لا يألو جهدا ىُْ تكريم لأسا انب وق 
الحفاوة مهم ... إنه حاكم س ورجل يغلب على أخلاقه العدل » ولكنه يثور 
بالغضب 0 حيناً بعك حين . . وهو كم ميز لته دن أمهى ميز له دن سائر 
الحا كنين 4 ا 4 4 ن جيوش وسرعة ة ساطان 6 لكنه فما يبدو لم , ن ف واقع 
الأمر ' حظلى بم كان يلبغى لرجل 2 مثل مكائئه أن يحفلى به ؛ فهوم من الشهامة 
والكال فى كل شىء بمكان )20042 , 

وربما كانت العاصمة التى تأسست سنة 185 أغنى مدينة عرفتها الهند 
حتى ذلك الزمان ؛ زارها ١‏ نيكواوكونتى » حول سنة ١4٠١‏ فقدر مميطها 
بستين ميلا ء ووصقها ( بر فقال إمها « فى اتساع روما وثراها العين فترى 
جمالا لاا » ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إن مما أحراشاً كثيرة من الشجر 
وقنوات مائية عدة » ذلك لآن مونلييا قل أثاموأ هيد مي على مون 
تنجابادرا وأنشازا ملك شر 0 انأينتقل الماء منهإلى الملدينة بقئناة طوطاهسة عشر ميلا » 
وقد كان الدزان منحوتا فى صخر أصم مدىعدة أميال؛ وقال « عبد الرزاق » 
الذى شهد المديئة سنة ١451‏ إن فا ومالم تر مثيلته فى أى جزء من أجزاء 
العالم عين ولا سمعت عمثيله أذن » واعتيرها ١‏ ييز ) 1 أوفر بلاد الدثيا مئونة 6 
ففمها من كل شى ء وفرة 0 وبروى لنا أن عدد دورها قد أربى على ماثة ألئ » 


ر») كان بين هذه المقتنيات المتواضعة ار ثننا عشرة ألف زوسجة0840) , 


ا 


جع فت مليرن من اابثير ؛ وتراو يدهش لقصر من قصبورها كانت 
غيه غرف ا يبت كلها من العاج ؟ ( لها من الثراء والهال يحيث يكاد سيتيل 
أن جلك لم 2 2 أى مكان آخجر 6 5 


ولما تزوج « فيروزشاه » سلطان دلحى من ابنة ملك « فيجاياناجار » 
فى عاصمة هذا الأخمر » فرشت الطرقات سافة ستة أميال بالخمل والخرير 
ورقائق الذهب وغير ذلك من المواد التفيبية 22 » لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذاب . 

وإذا ما نمست ببصر وراء هذا الستار من الغى وجدات شعيا من عميك 
وذهاة يعيشون ف مسغبة ونجرافة » ويضعون لتشريع اصطنع القسوة الوحشية 
ليصون ببن الناس ضربا منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية » فكان 
العقاب بتراوح بين قطع الأيدى أو الأقدام وقذف المذنب إل الفيلة وجذ 
رأسه ووضعه حيا على قضيب «دبب ينفذْ خلال معدته » أو تعليقه على «شبلك 
من أسفل ذقئه ود كه هكذا بدتى بموت © وهذه العقوية الأخيرة كانت 
تنزل بالمغتصب أو بالسارق الذى معن ق سراته ؛ وكان البغاء ا به ع 
تنظمه القوانين بحي ثيمعلمنه مورداً من موارد العرش »ويقول « عبد الرزاق » 
إنه رأى د أمام دارالسكة دير انعميد المدينة الذيقيل عنه إنه مويمن على ا عشر 
ألفاً من ربجال المراطة ؛ الذين تدقع م م رواتهم ...ما يحى من مواخيرٍ 
البغاء » وإنه لا بع على الوصف تصوير فإخامة هلبه الدور وجمال آملاها من 
الفاتكئات بالقلوب ؛ وما فهن من فتنة الحبيث وحلاوة الغزل250 » ء وقد كان 
للمرة عندهي منزلة دئيا» وكان علبا أن تقتل نفسما عند وفاة زوجها ؟ 
خكانوا يتركو نا أبحماناً تلو ينفسها جية في القير 22 , 


وازدهر الأدب فى عصر «ملوك الرايا» - أى ملوك فيبجاياناجار ‏ 
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ازدهر مكتوباً بالسذسكريقية القديمة ورلهجة ٠‏ تلوجو ب الى ينطق بها أمل 
الحنوب ؛ وكان «كرشئارايا ١‏ نفسه شاع رأكما كان راعياً سِجِياً للآداب » 
وإنهم ليضعون أمير شعرائه : آلاسانى يدانا ؛ ف الرعيل الأول من شعراء الميند 
كلها ؛ وكذلك ازدهر التصوير وفنالعارة » فشيبت المعابد الضخمة » وزينت 
فى كل جزء من أجزائها تقريباً بالقائيل والنقوش البارزة ؛ وكانت البوؤية قد 
فقدت سلطانها على الناس » وحل #لها ضرب من البراهمة الى يدس 
« فشنو ) قبل تقديسها لغيره من ٠‏ الالحة » وكانت اليم رة عنده مقبسة فلا قل 
إلمبا أيدمهم بالذبح » ولم أن يقدموا قرابين من ضروب الماشية الأخرى ومن 
الطرور الداجنة » كنا كان لم أن يأكلوا هوم هذه الصنوف » وبالحملة كان 
الدين قاسى الأحكام على 5 أخلاق التعامل ببن الناس على شىء 
ا ْ ١‏ 

. لكن هذا السلطان كله وهذا الترف قد اتمحى ببن عشية وضحاها » 
وأنول المسلمون الغزاة يشقون طريقهم و ا عر المنوب؛ وتحالفن 
سلاطن ١‏ بيجابور ) و« أحمد ناجار» و« جولكوندا» و «بدار) فركزوا 
ئًِ اهم ججيعآً ليخضعوا هذا المعقل الأخر الذى تحصن" فيه ملوك الهند الوطنيوت » 
والتققت جيو شيم المتحالفة يميش ١‏ راماراجا ) الذى يبلغ عدده صف المليون 
في موقعة « تاليكوتا » وكان الغلب للمغيرين بسبب كثرة عددهم ٠‏ ووقع 
« راماراجا » فى الأسر وقطع رأسه من م رأى من أتباعه » فدب الرعب قى 
أنفس «هؤلاء الأتباع ولاذوا بالفرار » ولكن عدداً يقرب من ماثة ألف مهم 
قتل فى طريق الفرار حتى اصطبغت بدماتهم مجارىئ الماء ؛ وراح اللحخنود 
الفاتحون ينهبون العاصمة الغنية » وكانت الغنائم من الكثزة ميث « أصبح كل 
جندى بسيط من جنود الجيروش المتحالفة غنيآ بما ظفر به من ذهب وجوهرات 
ومتاع ونحيام وسلاح واجياد ورقيق9"؟ ؛ ودام اللي خسة أشهر » جعل 
الظافرون خلالها يفتكن بمن لاحول لم من الأمالى فى وحشية 0 تفرق بن 
إنسان وإنسان » وراحوا يفرغون الحازن والدكا كين » ون فنوك الممابد 


تقال 


والقصور » وبذاوا ما استطاعوا من جهد لإتلااف كل ما نحوبه المدينة من 
تماثيل وتصاوير ؟ ويعدئذ جاسوا خلال الشوارع يحملون المشاعل الوقدة 
فيشعلون النار ى كل ما يصلح وقوداً للنار » «تى إذا ما غادروا المديئة 
آخخر الأمر » كانت « فيجاياناجار » قد بانت خراباً بلقعاً كأنما زازل زازالها 
فا أبق منها حجراً على حجر ؛ وهكذا كان الدمار فطيعاً لم يسبّق على شىء » 
يصون أدق تصوير غزو المسلمين لهند » ذللث الغزو الشنيع الذىكان قد يدأ 


قبل ذلاك يلف عام 2 وبلغ حياقل خحتام مر احله(*) 1 





(ه) هله صورة رسمها بالطمع كاتب لا ينظر إلى الموقف نظازة من يحسب حسابا لديانة 
جديدة تنس 043 فا هو فى رأيه نظاعة و بشاعة قد يكون فى حقيةته أشمة ضرء جديد ينفذ شلال 


1 


انلسار 


32 ١ 
- إمسعافث اطعد سس مود المز دوى سلمطلئة دطى‎ 
ار امانها النماذية م سراسمها الوحشية مه عبرة المار نيج اطندى‎ 

لعل الفتح الإسلاى للهند أنيكون أكثر قصص تار يخ تلطخاً بالدماء9* *)؛ 
المدنيّة مضطربة الحطى » وأن 'مركدّها الرقيق الذى قوامه النظام والحرية » 
والثقافة والسلام » قد يتحطم فى لنظة على أيدى جماعة من الهمج تأفى من 
الخارج غازية(1) ؛ أو تتكاثر فى الداخحل متوالدة » فهؤلاء هم المندوسيون قد 
تركوا أننسهم للانقسام والقتال الداخايين بفتدّان قُْ عضدم ؛ واذلوا 
لأنفسهم البوذية والخانتية ديناً » فأخد مثل هذا الدين جذوة الحياة فى قلوموم 

بحيث عجزوا عن الصمود لشاقها ؛ وم ستطيعوا تنظم قواهم سلهاية دود 
وعوا صهم وثرو مهم و»حريهم من طوائف اليكو اموق والأفغان والأتراك 
الذين ما فتئوا عويون حول محلدود ال يلاد يرقبون ضعف أهلها لينفلموا ال 
جوفها » ذفكأعا لكت ا 2 من 5٠6١‏ إلى ٠١٠١١‏ ميلادية ) تغرى 


الفاحصن بمتحها 2( وى سج ؤم هر هذا الفتح حقرقة واقعة آحر الأمر : 


م" 
وكانت أول هجمة للمسلمين إغارة عابرة منهم على 9 ملطان » الى تقع فى 


الرء الغرلى من الينعجاب ١(‏ سزة كككم) 5 وقعت من م سلمين إغارات 
لأخرى شبهة ذه كان فيا ال جاح حليفهم مدى الثلاثة القرون القالية ؛ حى 


انتنهى مم الآمن إل توط يد سلطانهم ق وادى تر السند فى نحو الوقت الذى 
(») فى هذا العصل تحال ظاهر عل القتم الإسلاى للهند ٠‏ كنا مضطرون إل تركه كا هو 
ليتاوله المؤرخون بالرد ؛ وليقرأه الفارئون قراءة النقد لا قراءة التسليم . (العرب) 

( »ه ) إن المبح الملمى الأمين يرفض مثل هذه الإطلاقات » وير فض استعال أدمل التفضيل 
مبذه البساطه » وإلقاء الول 0 عراه:ء دون بيئة حاسمة أكيدة . . . وليس عن المنتظر أن 
يكرن هناك حرب دون دماء » وقد شبد التاربب واف أزهزة وأمكنة متعددة ) سن فى المصر 
الحديث سفك دماء أكثر ما سفك فى الفتيم الإسلاى لهند . 

(1) إن سقائق الاربن 0 المسلمين حبن ا ادلم يكوئوا « خاعة من 
اشم » ولو كاذوا كذثلك كأ تركوا آثايم, الوافدة عل شان امف دنا أرفيية كاز 
مثمى الطئود من غير المسلمين مثل الزعيم نهرو فى كتاباته التاريخية ٠.‏ ( الإدارة الثقافية ) 


حل 


كان زملاوهم فى الدين يقاتلون فى الغرب موقعة « تور ؛ ( "الام ) أمخلصوا 
مها إلى فرض سيادتهم على أوربا ء على أن الفتح الإسلاى الحقرق لهند 
لم بقع إلا بعد نبهاية الأعوام الألف الأولى من التاريخ الميلادى . 

فنى سنة 491 تولى شيخ من شيوخ الأتراك يسمى محمود ساطةة دواة 
صغيرة ؛ تقع فى الحزء الشرقى من أفغانستان » وهى دولة غزئة ؛ وأدرك 
محمو د أن ملكه ناثى ء وفقرء ورأى اند عدن الحدود بلدا قدعاً غنيا » 
ونتيجة هاتين المقدمتين و أضحة ؛ فز حم أنفسه حاسة ديلية تدفعه إلى طم 
الوثنية الهندوسية » واجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل غاسة بالتقوى 
الف تطمع فى الغنيمة » والتى بالهندوسيينآخذاً إباهم على غرة فى « م-مئناجار , 
فقتلهم وعهب مدائئهم وحط, معايدهم وحمل معهم كنوزاً توا كنت هداك على 
مر القرون ؛ حتنى إذا ما عاد إلى غزنة» أدهشوسفراء الدول الأجنبية بما أطاحوم 
علية هن اعخواهر واللآلىء غبر المثقوبة والياقوت الذى يتلا"لاً كأنه الشرر » 
أوكأنه التبيك غدة الالج ؛ والردرد الذئ أشيه غصون الريحان اليائعة » والماه 
اذى دائل حب الرمان حجماً وزوز ناة؟!". وكان عمد كلا أكبل قعاء هبط على 
المند وملا" نز أثنه بالْخنائم » وأمتع رجاله بما أطلق لم من خرية النهب والففل : 
حتى إذا ماجاء الربيع عاد إلى عاصمة بلآده أغنى مما كان ؛ وى «هاثوره » 
(عل أنه ) أخمل من المعيك تمائ له الذهبية الى كثانث رز ذان بالأهجار الكرعة 
وأفرغ خزائنه من مكنونها الذتى كان يتألف من مقادير كبيرة من الذهب 
والففة والجوهي ؛ وأعجيه 9 العارة فى ذلات الضريح المظم » ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف مائة مليون ديئار وعملا متصلا مدى قرئن » فأمر به أن يغخمس 
فى النفط ء وأن يترك طعاما للثار حَتى أنث عليه52© ع 5 بعد ذلك بستة أعو ام 
أغار على مدينة غنية أخرى تقغ فى ثمال الطند ع وهى مدينة «"منة) فقتل 
سكانها جميعآ وعددم خمسون ألف نسمة » وحلى كنوزها إلى غزئة ؛ ولعله 
فى نباية أمره قد أصبيم أغنى ملك عرفه التاريخ ؛ وكان أحياناً يبتى على 
مككان المدث المنهوبة ليأده معه إلى وطنه فيبيغهم هناك رقيقاً » لكن هؤلاء 
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الأسرى بلغوا دن الككثرة حداً أدى مم إلى البوار بغد بتماحة أغوام » يه 
يتعذر أن تجد من يدفغ أ 2 فن شائات قاياة ع للغيف هن قثلاء ؛ وكا 
محمود كلا هم يعمل حرى هام » نجثا طلى ركبتيه مصليا يدعو الله أن يبارلك 
له فى جيشه » وظل يكم ثلث قرن : فلا جاءئه منيتة ء كان قد ألقليه العنون 
وذواعى الفخار » فوضفه المؤر شو المعلمون بأنه أفظم نلرك عمرة ؛ وان 
أعظر الماوك فى كل الغصور9؟2 , 
فلا رأيى ساثر الحكام المسلمين ما خلعه التوفيق من جلال على هذا اللص*» 
العظم » حذوا حذوه © وم يستطع أحد مهم أن يزه فى خطته » ففى عام 
5م ١|‏ قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهى قبيلة الغوريين » بغزو انل 
والاستيلاء على ذلى » وخريوا معابدها وصاقروا أمواها ونزلوا بتصورهة 
ليوئسسوا لأنفسهم يذلك سلطنة دلمى - وفى ضلطنة استبدادية وفدت إله 
القلاد من خارج ؛ وتجثمت على شماك الحند ثلالة رون » لم كنف من عبتا 
إلا حوادث الاغتبال والثورة ؛ وكان أول هثلاء السلاطين الأشراوهو 
واقظلك لذبن ١‏ لقن الع زد الوانه] شري لوقه ب ته موس ييه 
غايظ القلب لايعرف الرحمة ؛ ويروى لنا عنه المؤوخ المسلم فيقول إن ععاياه 
كانت توهب بئات الألوف » وقتلاه كانوا كذلك يهدون بملات الألرف » 
فى قصر واحد ظفر به دذا لنحارب( الذىكان قد بيع عبداً ) ) وضع ق 
أغلال الوق خمسين ألف رجل واسودت بطاح الأرض بالهنود:0؟ ؛ وكانه 
و أبلئبان © وهوسلطان آثمر- يعاقبالثائرين وفطاع الطرق برءمهم تمته 
أقدام الفيلة » أو ينزع علهم جاوذم » ثم يحشؤ هذه ألحاود بالقش ويعاقها 
غلى أبواب دلمى ؛ ولا حاول بغض السككان المنغوليين الذين كانوا قل 
أستوطنوا دفى واعتنقوا الإسلام ؛ أن يقُوموا بثورة ؛ أمر ااسلطان علاء الدين 
( فاتح شيتور) بالذكو رعميعاً ‏ ويقع عددهم بان مس عش رألفاً وثلائين ألو 
6 إن در بية كرت قن ]فتك الشرنارا رسعريا يكل سيل 24 لتقن اللسنات: 


تلوين الفتج الإستدى لهند بأئه كات سلباً و نبا ملا ورد فى هذا الموضع ؛ إن قصك ألسلطات 


الغزنوى مهدا الوص هى غين لهذا الفاتيج العليم : ( الإدارة الثقافية ) 
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فقتلوا فى يوم واحد ؛ وجاء السلطان محمود بن طفلقى فقتل أباه وتولى 
العرش من بعده ء وقد أصبح فى عداد العلياء الأعلام والأدباء أصمحاب 
الأسلوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليونانية » ولكنه 
مع ذلك بز أسلافه فى سفلك الدماء وارتكاب الفظائع » من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثارلإعليه طعاماً أر خم زوجة القتيل وأبئاءه على أكله ؛ وأحدث ى 
البلاد تضخماً مالي باسئرتاره فجلب الدمار إلى البلاد ؛ وتركها خراباً بما أجراه 
خها من نهب وقتل » تى لقد لاذ سكانما بالفرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
لفقل الهنود -تى قال عنه مؤرخ مسلم : « إن أمام رواقه الملكى وأمام عكقته 
المدنية لم يسخل” المككان قط من أكداس الحشث » حتى لقد مل الكناسون 
ادو و أتعهم جر الألجساد ‏ أجساد الضحايا ‏ لأعمال لقتل فمهم 
زرافات)0©) ؛ ولا أراد أن ينثىء حاصمة جديدة فى «دولة أباد) أخر رج 
سكان دفى من بلدهملم ببق مهم أحداً » وتخلف المدينة فقراً يباباً ؛ وسمع أن 
رجلا أععى قد ظل مقا فى دهى . فأمر به أن يدر على الأرض من العاصمة 
القدعة إلى العاصمة الحديدة » ولا بلغوا بالمسكين أخمر رحاته لم يكن قد ببى 
من جسده إلاساق واحدة92؟ و شكا السلطان من نفور الشعب منه وهدم 


اعترافهم بعدله االمى 0 يتحر ف عن جادة السبيل ' 


وظل بكم المند ريع قرك ثم وافته منيته وهو فى فراشه » وتبعه « فبروز 
شاه » فغزا البنغال » ووعد أن يكانى* كل من جاءه برأس هندى » حتى 
لقد دفع ذلك مكافات عن ماثة وتمانين ألفاً من الرءوس » وأغار على 
القرى الهندية طاباً للرقيق ؛ ومات وهو شيخ معمر » بلغ من العمر تمانين 
عاماً » وجاء السلطان أحد شاه » فكان يقم الحفلات ثلاثة أيام متوالية كل 
بلغ القتلى فى حدود ملكه من اهنود العركل عشرين ألفا فى يوم واحد8© . 


وكثراً ما كان هالاء الحكام رجالا ذوى قدرة . ماكان أتباعهم يتائوت 
مسالة” جر رئة “ونشاطاً» ونعن هذا الفرض نهم لانستطيع أن لفهم كيف أيح 
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حلم أن يصونوا ملكهم وسط شعب معاد م ويفوقهم عدداً بأسبة كبيرة » 
وكانوا حميما مسلحين بعقيدة حربية النزعة لكمها أسم ى بكثير فى توحيدها 
الحاد” من كل المذاهب الدينية الشائعة إذ ذاك فى الهند ؛ ولقّدعملوا على طمس 
ما لعقيدتهم تلك من ظاهر جذاب » بأن أرغمو | الهنود على عدم القيام 
بشعائر ديهم علناً ٠»‏ ومذا مهدوا للهنود طريق الانغاس ى صحم الروح 
الهندية إلى أعماقها + وكان لبعض هرلاء الحكام المستبدين العطشى للطغيان ثقافة 
إلى جانب ما كان لهم من قدرة » فرعا الفنون وهيئوا سبل العيش (رجال 
الفن والصناعة ‏ وهئلاء عادة من أصل «هندى ‏ بأن استخدموهم فق بناء 
المساجد والأضر حة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم علاء يمتعهم أن تخاوروا 
المؤ رخن والشعراء ورجال العلوم » ولققد صعب محموداً الغزنوى إلى الهند عام 
.من أعظ علاء 'آسسيا وهو الببرونى » وهناك كتب استعراضاً علمباً عن المند 
قريب الشبه يكتاب ١‏ التاريخ الطبيعى ) لمولفه ( بلنى ) . وكتاب ١‏ الكون » 
١‏ الهمبولت ؛ وكان للمسامين موئرخون يكادو ن يبلغرن عدد ما كان لهم من 
قادة الحيش »ء ولم يقلوا عنهم فى حهم لسفك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين 
فقد ايتّزوا من الشعب كل ما فى مستطاع الناس أن يدفعوه من مال على سبيل 
الدزية ؛ واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب » "كا بلأوا 
أيضا إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى الهند وينفقون غنائمهم 
تلك ف الهند » فأعادوا إلى 'الحياة الاقتصادية فى الهند ما استلبوه منها ؛ ومهما 
يكن من أمر فق د كانت وسائلهم الإرهابية واستغلام للناس مما زاد من إضعاف 
«البنية المندية وإضعاف الروح المعنوية بين امنود » وهو إضعاف عمل عليه 
«قبل ذلك مناخ البلاد انوك ناقوى وقلة ما يأكلونه من طعام » وتمزق البلاد 
من الونجهة السياسية والنظرة المتشائمة الى توحى مها دياناتهم . 


وقد رسم علاء الدين #خطيطا واضحا للسياسة التى جرى علها السلاطئ فى 


ل 


معظ الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاريه أن يسنوا « قواعد وقوانن 
يكرن ان انبا أن تسحق الهنود سحتا » وأن تسلهم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز الى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والثورة »300 ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف جموع المحصول الزراعى » بعد أن كان الحكام الو طنيون 
قبل ذلك يستولوت من ذلك الحصول على سلسيه فقط ؟ يقول مرخ مسلم : 
لم يستطع هندى أن ار فع رأسه » ولم تكن لترى ق دورهم أثراً لذهب أو 
لفضة :.. بل لم تكن لترى هناك شيئاً ما يزيد عن ضرورات الخياة ... وكانوا 
يجرون على دفع الضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن » » وكان علاء الدين إذا ما احتج أحد مستشاريه على سياسته هذه 
أجابه بقوله : و أمبا الفقيه »؛ إنلك متبحر ق العلم لكئلك خلو م ن الحرة 3 
أما أنا اعم عندى لكبى رجل منلك ؛ فكن 0 بقن أن المنود لن يذلوا 
أو يطيعوا حى تيزل مم الفقر 0 وهذا مسترت أمرى بألا يترك ف أيدسهم 
إلا الضرورى لم فل المياة 14 معو نه عام بعك عام دن عصول الغلال 
واللن اين منوآنة يسمح لم قط بادخار الأموال والأملال ,6402 , 


وق هذا سر التاريخ الساسى للهند الحديثة ؛ فقد مزقها الانقسام حبى 
عو أمام الغزاة ثم أفقرها هرثلاء الغزاة فأفتدوها قوة المقاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى اسحياة الآخرة » ومن هنا رادوا يؤمئوت بأن السيادة 
والعبودية كلاها وهم زائل » ويعتقدون يأن حرية البدن أى حرية الآمة 
لا تكادان تستحتان الحهاد ؛ ف مثل هذه اللحياة القصدرة 4 والعيرة المرّة 

بى نستخلصها من هذه المأساة هى أن اليقفلة الساهرة بد هى مان دوام. 
0 ؟ فالامة يلبغى أن نب السلام » » لكنها يب أن تكون دوام؟ على أهبة 
الاستعداد للقتال . 
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لفصلالياح 
قن المظم”* 


تيمور لنك ؛ بابور س هميوث 2 أكير 6 سكرفتة - 
شصيده - رعايته الفئون - نحمسه للفلسفة س حسن علاقته 
بالهندوسسية والمسيحية - ديانته المديدة - أكبر فى 
أغريات أيامه 
إن من طبيعة الحكومات أن يصيما الانحلال » لأن القوة كا قاله 
شلى - تسم كل يد تمسبا9 فقد أدى إسراف سلاطين دلى إلى فقدائمهم 
أييد امنود هم بل فقدانهم تأييد أتباعهم من المسلمين كذلاك ؛ حتى إذا 
ما أغارت على البلاد جيوش مغيرة -جديدة من الشمال » مى هؤلاء السلاطين 
بال هزعة بغير عناء كا كانوا م أتفسهم قد كسيوا الحاد بغير عناء . 


وأول من انتصر علهم فى ذلك هو ١‏ تيمورلئك » الذى كان قد 0 
الإسلام ليتخذ منه سلاحا أعاضيا كا قد أعد لنفسه قائمة أنساب ترد ه إلى 
« جنكيز شان » لكى يعينه ذاك على كسب طائفة المغول إلى جانبه ؛ فلا أن 
فرغ من استيلائه على عرش سمرقند » ولم بزل يحس" الرغبة فى مزيد من 
الذهب » أشرقت عليه فكرة مئداها أن الهند لم تزل حيلةد مليئة بالكفارء 
لكن قواده كانوا يعلمون سالة المسلمين » فلم يذهبوا معه قق الرأى» موضحن 
له أن الكفار الذين ريمكن الوصول الهم من عر قنك 3 كانوا بالفمل نحت 

الإسلاتى ء ثم أفى له الفقهاء العلاء بالقرآن بآية تبعث المماسة فى الصدور 

وهى ٠.‏ 0 يأمما الى جاهد الكفار والمنافقين واغلظل علوم "انك ف هو إلاأن 

عن تيمور ا ١948١‏ ) وقتل 1 استعيد كل من وقعت علهم بداة 
من السكان فلم يستطيعوا الفرار منه » وهزم جريوش السلطان مود طغلن 


(ء) فى الرقت الذى اشتط فيه الأؤلف بتجنيه على المسلمين - فيما 'تقدم - بغير سد 
وحجة » ثرآه ها - وهو فى معرضص الحددث عن 9 دلاطين دلطى » يقصر تقصيراً معيبا فى بيان 
آثارم الإصلاحية » ريكتى بالإشارة العابرة إلهم وإلى أتباعهم وان أن تبفف القارئ 
بكلمة عن «ؤلاء السلاطين وكيف قامو! » وعن هثلاء الأتباع المسلمين وكيف طهروا !!! 

( الإدارة الثقانية ) 


تضقن 


واحتل دفى 3 وذبح مائة ألف من اللأسرى ذعاً متعمداً » وسلب من المدينة 
كل أمواها الثى كانت الأسرة الأفغانية المالكة قد كدستما هناك » وحملها 
معه إلى سم رقند » «ستصحبا كذلك عدداً كبيراً من النساء والعبيد » تاركا 
وراءه الفوضى وانجاعة والوباء*6© . ١‏ 

وعاد سبلاطين دمى فاعتلوا عرشهم » واستغلوا الحند قرنا آخر من الزمان» 
محتى جاءمم الفائح الحقيق » وهو ١‏ بابور» الذى أسس أسرة المغول9*) العظيمة 
وهو يشبه الإسكندر كل الشبه ق شجاعته وجاذبيته » ولما كان سايل تيمور 
وجتكيز نان معاً » فقد ورث كل ما اتصف به هذان الحاان ‏ اللذان 
كنا انوا كك نرف دون أن سن رفصو طانة القن وكات 
يعالى من فيض نشاط جسده وعقله » فطفق يقائل ورج للصيد وللرحاة دون 
أن يروى بذلك غلته » وم يكن عليه عسيراً أن يقتل عفرده خسة أعداء فى 
مس دقائق 440 » وحدث أن قطع فى يومين ماثة وستين ميلا وهو راكب 
على ظهر جواده » ثم واصل مجهوده ذاك فسبح مر الكنج مرتين كأن الرحلة 
لم تكفه دليلا على نشاطه ؛ ولقد قال وهو فى أواخر سذيه إنه مئل عامه 
الحادى عشر لم يصم رمضان مرتين فى مكان واسن028) , 

وله « ذكريات » يسهلها يقوله : « لما بلغت من العمر اثى عشر عاما 
أصبحت ححاكاً على فرغانة 68106 ولما بلغ الخامسة عشرة حاصر مم رقند 
واستولى علمها 6 ثم ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده ؛ واعتلت 
صحته حتّى أوشك على اموت » واعتصم بالحبال حيناً » ثم عاد إلى المدينة 
فاستولى علها بقوة قوامها ماثتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقدها 
يمخيانة غادر » أفاخحتباً فى ثمرة من الفقر عامين » ححى لقد فكر فى نفض يده 

( 2 ) و المغول » و « المتفول » اسان على مسمى واحد »2 والمثول فى حقيقة أمرهم أتراك » 
الكن المنود كاذوا يسمون - ولا يزالون يسموث - المسلمين الثباليين' ( ما عدا الأمنان ) 


باللغرل(6690 ركلمة « بابور » كنيا منغرلية معناها أسدء» أما الاسم الحقيق لأول إطواطور مغولى 
صيطر على المند فهو زهير الدين 245012 , 


يدل 


من حياة الحهاد مكتفياً بحياة الفلاحة فى سقول الصين ؛ لكنه عاود نفسه 
فنظم جيشاً جديداً وأبدى من الشجاعة ما ألهب الشجاعة وض جنده واستولى 
على كابل وهو فى عامه الثانى والعشر ين منعمره » بعد أن أنزل الهزيمة الساحقة 
و العكاه رواجم فى موقعة يانبات » وقوامه ماثئة ألف جندى » مع أن أن 
508 على ان 0 الأسرى 
ألوفآً ألوفاً » واستولى على دهى » وأسس 5 أعظم وأكرم أمرة أجنبية 
مما حكم الهند من أجانب ؛ وأخمر] نعم بحياة وادعة أربعة أعوام » كان يقرض 
فها الشعر' ويكتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
قرنا كاملا إذا عدت السنون بما فها من نشاط وتجرية . 
وكان ابنه « هميون » من الضعف والتردد والإدمان فى الأفيون بيثم 
يستطع أن يتابع السير فى طريق أبيه 9 بابور» فهزمه «شرشاه) وهو من 
شيوخ الآفغان » ق موفعتين دمويتين » واستعاد حيناً من الدهر سلطة الأفغاذ 
فى الهند ؛ ولن كان و شرشاه » قديرا على القتل فى أحسن صوَّره الإسلامية » 
إلا أنه كذلك أعاد بناء دلمى فى ذوق معارى حميل »؛ وأقام فى إدارة الحكم 
اصطلاحات مهدت السبيل الحكم المستنير الذى ثم على يدى «أكر 4 
وبعد أن تولى الملك شاهان الشأن مدى عشرة أعوام » نظ « هميون ؛ قوة 
فى فارس ٠»‏ يغد الى عشر عاماً قضاها فى صعاب وتجواب » ثم عاد إلى 
الهند واستعاد العرش ٠»‏ لكنهلم يلبث بعد ذلك إلا تمانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مكتبته فقضى حبه 
وكانت زوجته قد أنجبت له أثناء نفيه وفقره ولد أسماه (محمدا) ترك 
ذا الاسم ؛ لكن المند أطلقت عليه و أكير » - ومعناها « البالغ فى عظمته 
دا 2 وم يدخروا من وسعهم شيا لتنشئته رجلا عظيا » بل إنه 
أسلافه قد تعاونوا على قاذ التدابركلها ل بلغوا به قة العظمة » فى عروقه 
تجرى دماء « يابور) وة و ان ور اقول الزيونا ف كر 
لكنه رفضهم جميعآ وأنى أن يتعلم القراءة ؛ وأخذ ينعد نفسه بدل ذلك لتولى 
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املك بالرباضة الخطرة التى ما فى“ يرتاضها » فأصبح فارساً يتن ركرب 
الخيل إلى حد الككال ؛ وكان يلعب بالككرة والصوبكان لعب الملوك » ومهر 
فى فن سياسة الفيلة مهما باخت من حدة الافتراس » ول يتردد قط فى ارتياد 
الغابة لصيد الأسمد والؤور وفى تحمل المشاق مهما بلغ عناوها » وفى مواجهة 
امخاطر كلها بشخصه ؛ و لكى يكون تركيا أصيلا » لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طعم الدماء البشرية ؛ من ذلك أنه '! كان فى عامه الرابع عشر » دعى 
ليظفر بلقب « غازى: ‏ ومعناها قائل الكفار ‏ يأن قدموا له أسيراً هندياً 
ليقتله » فبئر رأس الرجل يثراً فى ة سريعة وبغصربة واحدة من -حسامه ؛ 
ملك كانت البدايات الوحشية لرجل كتب له أن يكون من أحكم وأرسم وأعلم 
عن عرفهم تاريخ الدنيا من ملوك(*2 . 

0 بلغ الثامئة عشرة من عمره تسلم مقاليد الأمور من يد الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكثر من تمن مساحة الهند كلها 
فهى شريط من الأرض يبلغ عرضه نو ثلائمائة ميل » ويمتد من الحدود 
الشيالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى الكانب الشرق ؛ وامتلا بما كان 
عتلء به جده من حماسة وجشع » فشرع يوسع هذه الحدود » واستطاع 
بسلسلة من الهروب اتى لم تعرف الرحمة أن يوسط سلطانه على الهمندستا ن كلها » 
عا عدا مماكة راجيوت التى تخضع لأسرة موار ء فلا عاد إلى د فى تزع عن 
نفسه اأسلاح » وكرس جهده لإعادة تنظىم حكومة ملكه» وكان سلطانه 
مطلة] فهو الذى يعين الرجال للمناصب المحامة كلها » حتى مايقع منها فى 
الأقالم النائية » وكان معاونوه الأساسيون أربعة : رئيس الوزراء ويسمى 


3 تقر 4 ووزير المالبة و سمى ) ل 0 أحياناً 3 وأحياناً يسهى ( ديوانا خ©6 


0 5-3 ( عرف ثرمة الكتب ف مرحلة متأدرة دن حياته 4 ولما م يكن قد تعلم اأعراءة وقد كان 
لحك لغير ه ساعات وهو يقرأ له » و كثير ما كانوا يقرءون له كتباً صعبة معقدة » حى أصمح 
ف مبأية الأمر عالا لا يقرأ 6 حب الآداب والنتون 03 ووزيدها يسخاء الماولكن 


نالا 


ووزثس القضاء ويسمى « يحشى ١‏ ورئيس للديانة الإسلامية ويسمى « صدزاً » ؛ 
.وكان كلا ازداد حككقه استقراراً ورسوساً فى القاوب ؛ قل اعّاده على أأقوة 
الحربية » مكتفياً يميش دائم من خمسة وعشرين ألفاً » فإذا ما نشبت حربه » 
زادت هذه القوة المتواضعة من يجنددهم الحكام العسكريون ى الأقالم وهو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط الإممر اطورية الذولية فى حكم 
« أورنجريب2” » وفشت الرشوة والاختلاس بين هولاء الحكام ومعاونهم :: 
حتى لقد أنفق « أكر 0 كثيراً من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدقيق ىق ضبط نفتات محاشيته وأهل 1 ته » فحدد أسعار الطعام 
وسائرالأشياء التى كانت ” تشدري لم ٠‏ كنا ححدد الأجورالتى تدفع من تتخدمهم 
الدولة فى شئونها ؛ ولما مات » ثرك فى خزينة الدولة ما يعادل بليون ريالك » 
وكانت إمر اطوريته أقوى دولة على وجه الأرض ط!(© م 


كانت القوانين والضرائب كلاهما قاسيآً » لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة 
مهما قبل ذلك العهد » فقد كان مفروضاً على: الفلاحين أن يعظوا المكومة 
مقدارآ من مجموع المحصول يتراوح بين السدس والثلث » حبى لقد باغت 
ضريبة الأراضى ف العام ما يساوى ماثة مليون ريال .؛ وكان الإمير اطور 
جمع فى ششخصه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .؛ وكان إذا م مجلس 
فى كرمى ااقّضاء الأعلى » أنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال المتخاصممن 
فى الدغسايا الحامة ؛ ركان من قوانينه تحرم زواج الأطفالوتحرم إرغام الزوجةعلى ' 
قتل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل » ومئع استرقاق الأسرئ 
وذبح الحيوان للقرابين » وأطلق حرية العقيدة للديانات كلها » وفتح المناصب 
(* ) كان الحيش معدا مخير سلاح عرفته الهند تى ذلك الحين » لكنه كان فى هذه الناحية 
أقل إعداداً من جووش أورريا إذذاك » وفتتل «أكير » فى محاولته الحصول عل بنادق خير 


عن ينادق جيشه » فتضافر سوء معدات القتل ى جيشه مع انحلال خلفه من بعده » على تيسير 


فل 


لذوى الكفاءة مهما يكن م ن أمر عقيدتهم أو جنسهم 4 ومنع ضريبة لأروأو س 
التى كان الحكام الأفغان يفرضونما على الهندوسيين الذين يأبون الدخول فى 


الإسلام"؟ » وكان تشريعه فى بداية حككه يبح عقوبات من قبيل بثر 
الأعضاء » أما فى نباية عهده فربما بلغ التشريع فى بلاده من الرق مالم تبلغ 
أية حكومة أخرى فى القرن السادس عشر » إن كل دولة تبدأ بالعنف ثم تأخذ 
فى طريق المدنية الى ينتّبى إلى الحرية ( ذلاك إن أمنت على نفسها الحطر ) . 
لكن قوة الخاكم كثير أما تكون ضعفاً فى -حكومته » فقد كان بناء اسلىك 
فائماً إلى حد كبير على ٠‏ «أكر» عا كان له صفات عقلية وخلقية ممتازة 
ولذلك كان من البدمى أن يتعرض كل ذلك للإميار بعد موته ؛ و 9 
فد نحل بمعظ الفضائل ما دام قد استأجر معظ أقلام المؤرخين : فكان شمر 
رياضى-وخير فارس وخسر محارب بالسيف »ع ومن شير المهندسين فى فز 
للعارة » وكان كذلاثك عل رجل فى البلاد كلها » أما الواقع ذإنه كان طويل 
الذراعين » مقوس الساقين » ضيق العينين كسائر المنغوليين » رأسه عيل. 
حو اليسار » وفى أنفه ثوالول ( زائدة جلدية99» , لكنه كان يكتسب شكلا 
ممتر م بنفلافته ووقاره وهدوثه وعينيه اللامعتين اللتين كانتا تيل لآن ( كا يقول 
أحد معاصريه ) : « تلألاً البحر فى ضوء الشمس » أو كانتا تشتعلان على و 
ترتعد له فرائص المعتدى ا حدث لقاندام أمام نابلوون » كان ساذج الثياب 
يغطى زأسه بخغطاء مزركش 4 وتلق يكرا وسراويل »؛ وير صع نفسه 
بالجواهر » ويرك قدميه عاريتين ؛ وكان لا يمل كثيرا 3 الح ؛ 
م امتنع عنه أمتناءا تامأ تقر يباً فى أواخر سنيهقائلا « إنه لاجمل بالإنسان أن يجعل 
من معدته مقدرة لالحيوان ) ومع ذلك فقد كان قوى ابلسد قوى الإرادة » ٠‏ 
وبرع فى كشر من أنواع الرياضة التى تمتاج إلى حركة ونشاط » واستخف 
بسعة وثلاثين ميلا عشما فى يوم واحد » وكان يحب اللعب بالكرة والصوبكان. 
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حب حدا به أن مخترعكرة منيرة ليتمكن اللاعبون من القيام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة الايل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته ميوها الاندفاءية القوية » وكان 
فى شبابه ( مثله فى ذللك مثل معاصريه من المسيحيين) قادراً على مشكلاته 
بالاغتيال ؛ لكنه راض نفسه شيئاً فشيئاً على أن يلين على بركان نفسه ‏ على 
حد تعببر وودروولسن- وامتازمن عصره امتيازاً يعيد المدى فىميله إل العدل» 
وهو صفة لا يتميز مها حكام الشرق دائماً ؛ يقول ١‏ فرشتا » : إن رحتهلم 
تعرف حدوداً بل إنه كثيراً ما ذهب ى هذه الفضيلة حبى جاوز مما حدود 
اللشكئة 2269 وكان كرياً ينفق الأموال الطائلة إحساناً » أحبه الناس حميعاً » 
وخصوصا الطبقات الدنيا » فيقول عنه مبشدَرٌ جوويتى : ١‏ إنه كانايتقبل 
من أهل الطبقات الدئيا عطاياهم الحقيرة بوجه باسم » فيتناوها بيديه ويضحها 
إلى صدره » مع أنه لم يكن يفعل مثل ذلك مع أفخر الهدايا التى كان يقدهها 
له الأشراف» » وقال عنه أحد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع » وروى 
عنه كثر ون أن داء السوداء كثيرا ما كان يستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظرته إلى الحياة اسوداداً مخيفاً وكان يشرب اللحمر وبأكل الأفوون فى 
اغتدال » ولعله فعل ذلك كلسب واقع حياته المظلم شيعاً من البريق » ولقد 
كان أبوهكا كان أبناؤه يشربون اللدمرىا شرمها ويأكلون الأفيون كا فعل . 
لكنهم لم يكونوا بشهونه فى ضبطه لنفسه2*) وكان له حريم يتناسب مع سعة 
ملكه ع فر وى لنا أحد الروأة « إن له قى ١‏ أجرا » وفى ١‏ فتحبور- سكترى ( 
10 بروون بصيغة الصدق ‏ ألف فيل وثلاثون حصاناً وألف وأربعائة 
غز ال وتمانماثة خليلة » لكنه لم يكن له فما يظهر شهوات حسيدّة ولامرول تدفعه 
إلى الانهاس فا » نعم إنه أكثر من زوجاته » لكنه كان زواجاً سياسياً فكان 


يتودد إلى أمراء الراجبوت بزواج بنائهم » ومبذا كسهم فى تعصيد عرشه » 


(8) مات اثان من أبائه فى شبابهما بسبب الإدمان فى اللمر 23570 , 


اياون 


وأصبحت الأآسرة الحاكة المغولية منذ ذلك المن نصف وطنية فيا يحرى قى 

عروقها من دماء ؛ ولقد أعلى رجلا من أ أسرة اوفع عه قائداً أعل. 
بحيشه » كما رفع أحد الرر اجات إلى منصب كبير وزرائه ؛ وكانت أمنيته الى 
يحم مها أن يوحّد الحند(؛ة) , 


لم يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة المنطق كما كان ليصر أو نابليون 
بل كان ييزع يعاطفته و دراسة المرتافعزيقا » ولو أنه خلع عن عرشه لكان من 
ابلخائز أن يصبح صوفياً معزلا ؛ كات لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
اختراع التديد واقتراح الإصلاح 1 امه ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن يمس" بالليل متنكراً. ثم يعود إلى مأواه وهو جياش الصدر 
برغبة الإصلاح » واستطاع وسط هذه المناشط الكثر ة أن يفسح بعض الوقت 
لجمع مكتبة عظيمة تتألف كلها مخطرطات جميلة اللشط والتقش »© ديجها 
له نساءدون بارعون كانت لم عنده مازلة الفنانين » فهم فى عينه لا يقلون 
مكانة عن المصورين والمهندسين المعاريين الذين كانوا يزينون ملكه ؛ وكان 
يزدرى الطباعة باعتبارها لية لا تتجل فها شخصية الكاتب » ولم يليث 
أن استغبى عن العيئات الْتارة من الر سوم الأوروبية المطلوعة الى قدمها له 
أصدقائه من الحزويت » ول تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن قيممّا بلغت ما يساوى ثلاثة ملايين وتمسمائة آلف ريال679 عند أو لتك 
الذين حسبوا أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها يأرقام مادية » 
وأجزل العطاء للشعراء بغر حساب ع وكرت أحدهم من نفسه دغريراك 
المندى - تقريياً جعله ذا حظوة كير ى فى حاشية قصره » وأخمراً نصبه قَْ 
اليش قائداً » فكان من نتيجة ذلك أن قام « يربال » بحملة حربية أظهر فها 
عجزاً شديدا ؛ وقتل فى بجو أبعد ما يكون ادو عن يال الشعراء(2*00 : 


لع كان « بر بال » يفيضا لدى المسلمين . ولذا فرج هؤلاء لموته. حى لقد سجل أحدم ‏ 
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وأمر « أكير» أعوانه من الأدباء أن يترحموا إلى الفارسية ‏ وقدكانت 
لعة قصره - آيات اللأدب والتاريخ والعلم فى الهند » وراجع بنفسه ترجمة 
الملحمة الخالدة و ماهامبار ايا 04*١٠6وازدهرت‏ الفنون كلها فى ظله وبتشجيعه » 
فشهدت الموسيى الحندية والشعر الهندى فى عهده عصراً من أعظم عصورهما 
وبلغ التصوير - الفارسى منه والهندى ‏ مرتبة تالية ثى ارتماعها للأوج بفضل 
تشجيعه 23١17‏ وأشرف فى و أجرا» على بناء و الحصن » المشهور » وأمر أن 
ببى بداخله حسماثة بناء » عد"ها معاصروه من أجمل ما تراه العين فى العلم كله ؛ 
لكن هذه المبانى قد نحطمت نحطها على يدى « شاه سجهان » الأرعن » وليس 
فى مقدورنا أن نحكم علمها استئتاجاً من 1 ثار العارة الباقية من عهد دأكره 
مثل مقيرة و هميون » فى دفى » والا ثارالباقية ف فتحبور- سكرى » حيث 
أقم ضريح لصديق «أكر » امحبوب » الزاهد الشيخ سلم شستى ؛ وهو بناء 
من أحل ما فى الهند من بناء . 

ثم كان له اتجاه آخخر أعمى من هذه الاتجاها تكلها » وهوميله إلى التأمل » 
فهذا الإسراطور أوشلك أن يكون قادراً على كل ثبىء » تحرق فؤاده شوق 
إل أن يكون فيلسوفاً كنا يشتهى الفلاسفة أن يكونوا أباطرة؛ ولايستطيعون» 
أن يسيغوا حمق القدر فى حرمانه إياهم ما هم جديرون به من عروش » فبعد أن 
فتتح « أكير ١‏ العالم » أحس” شقاء نفسه لأنهم يستطع فهما لهذا العالم الذى فتحه 
وقد قال : « على الرغم من أنى أسسُود هذا الللك الفسيح » وزمام الحكومة 
كلها فى يدى » فلست مطمئن الفؤاد لهذه العقائد الكثيرة والمذاهب الختلفة 
من -حولى » مادامت العظمة الحقيقية كائنة فى تنفيذ إر ادة الله ؛ فدع عنك هذه 
الأمبة الظاهرة المخيطة لى » وقل لى كيف أطيب بالاء ففمثل هذا البأس » إذا 


ك وهو المؤرخ بادونى - حادثه موته بنشوة وحشية فقال. « إن بربال الذى ف خوفاً من حياته » 
قد قتل ودخل جيم منذرطا صف الكلاب برك 


15٠ 


م جملت سباع الامبر اطورية 9 إف اولع ظهور رجل حصيف دذى ف 
زيح عن ضمرى هذه المشكلات الى يتعذار على سحلها ... إن الحديث ق. 
الفلسئة يفتثى فتنة تصرفنى عن كل ما عداها » وإفى لنئصر ف عن سماعها 
رغم بو ال ما واجباتى التى تقتضما أمور الساعة 21١90‏ ويقول 
بادونى : «كان يحج إلى قصره طوائف العاياء من كل أمة » والحكاء من كل 
ماة ومذهب » وكانوا يظفرون لديه بشرف اسياعه إلمهم ؛ وإذا ما فرغوا. 

3 00 8 . 50 5 . يا 0 
من دهم و تقصهم اللذين كانا شغلهم الشاغل ومهحمهم الأولى ليلا ونمارآ 
تحدئوا فى مسائل عميقة فى العلم ؛ ونقط دقيقة فى الوحى ؛ وأعاجيب التاريخ, 
وغرائب الطبيعة ©0١20‏ ؛ ويقول «دأكر ) : (إن سيادة الإنسان تعتمد على 
جوهرة العقل 205١49,»‏ , 

ولما كان فيلسوفاً فلا عجب أن يأخذه شغض شديد بالدين ؛ فقد أغرته 
قر اءته الدقيقة لمامحمة 0 ماهاعازانا 1 ودراسته الوثيقة لشعراء امنود وحكائهم 
بدراسة العقائد اطئدية 2 ولث حين 6 على الأقل م ومن عمذهب التناسيخ » 
ويب فيه طن أتباعه من المسلمين حين طهر على امل بعلامات دينية هندية 
على جهته ؛ ذقد كان له شغف بملاطفة أصداب العقائد كلها » لذلك توده 
إل الررادشتبى بآن: لين ما بلسؤنة من قيض ومنطتة مقدسن مت يانه 
وانصاع الجانئيين حين طلبوا إليه أن عتنع ع نالصيد ؛ وأن يحرم قتل الحدوان 
فى أيا م معلومة » ولما سمع بالديانة الخديدة المسماة بالمسيحية » الى جاءت 
إلى الهند مع بعثة ٠‏ جوا » المرتغالية ؛ أرسل خطاباً إلى هوؤلاء المبشرين التابعين. 
لذهب بولس دعوم أن يبعثوأ له بائندن 4 ن علاثهم 4 وسودث بعل ذلاتك 
أن قد م جماعة” من الدرويت رن دلهلى 4 وا فى المسيبح حدى 1 كتابه 
أن يترجموا له العهدابخديد2١١29‏ وأباح طلاء التزويتكل ححرية فى أن يننصّروا 
من شاءوا بل عهد إلهم يتربية أحد أبمائه ؛ وفى الوقت الذى كان الكاثولياك 
يفتكر ن بالبروتستنت ى فرنسا » والبروتستنت فى عهد اليصابات - 
يغتكون بالكاتوليك ىق إكاتر اء وعام التفئيش تقتل المبود فى أسيانيه 


1:١ 


وتسلهم أملا كهم و « يروئو » يقذف به ف النار فى إيطاليا » كان «أكر 1 
بيوجه الدعوة إلى ممثلى الديانات كلها إمير اطوريته ليعقدوا مومر آٌ )؛ وتعهد 
بحفظ السلام بيهم وأصدر المراسم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها 
والعقائد كلها » ولكى يقهم الدليل على حياده » تزوج من نساء المر اهمة ومن 
نساء البوذية » ومن نساء المسلمين جميعاً . 
وكان أللى ما يمنعه يعد أن بردت فى نفسه جذوة الشباب المضطرمة » 
المناقشات الحرة فى العقائدالدينية» ولقدترك تعالم الإسلام ابلخامدة تركا تام](*) 
حتى أغضب بعياده هذا فى الحكم رعيته من المسلمين ؛ يقول عنه . سانت 
افر اسن زافر ) فى شىء من المغالاة : ١‏ لقد حطم هذا الملك مذهب عمد » 
وهاحمه هجوم بحيث لم يبق له فضيلة واحدة » ولم بعد فى هله المدينة 
.مسجل أو قرآن ‏ هو كتاب شريعتهم ‏ وأما ما كان هناك من مساجد فقد 
اتخذوا منها حظائر الخيل أو مخازن » » ولم يمن المللك أقل إيمان بالوحى 
وم يكن ليصدق شيئاً لايقوم على صحته برهان مز ن العلم والفاسفة » 9 
ما كان ان جمع طائفة من أصدةائه ومن رجال العقائد الدينية امختلفة 9 عد 
فى مناقشة الدين معهم من مساء الخميس إلى ظهز الجمعة : فإذاما اعيرك 
فقهاء المسلمين مع قساوسة' المسيحيين ٠‏ جرهم قاثلا إن الله ينبغى أن يعبد 
بالعقل لا بالفسك بوحى مزعوم » وكان مما 7 ٠‏ فجاء شبما بروح كتاب 
ر اليويانشاد » » بل ريما كان فى قوله هذا متأثراً م ( باليويانشاد ؛ و «كابر) : 
وكل إنسان سمى الكائن الأسم ى باهم يلاثم وجهة نظره » والواقع أن 
ابا لما يستحيل علينا إدراكه ضرب من العبث » واقتر ح بعض المسلمين 
أن تحبر المسيحية إزاء الإسلام : بمحنة النار » وذلك أن يمسلك شيخ من شبوخ 
المسلسين بالقر آن » وأن بسك قسيس بالإنجيل ثم يخوضان معاً فى النار » 
فن خرجمنهما سالاً من الأذى » اعثرف له منادياً فى الأرض بصوت الحق ؛ 





)١(‏ إذا كان للؤلف أن يعجب ماشاء له الإعجاب بنشاط السلطان (أكيبر ) المقل 
وماورائه ومارلاثه ى مال العقيدة فليس من الإنصان أن يصف ببساطة تعاليم الإسلام 
يالحمود. (الإدارة الثفافية) 


يل 


وتصادف أن «أكير» لم يكن يحب الشيخ المسلى الذى اقترحوه هذه التجرية: 
فقتحمس للاقتراح » لكن ابزويت رفضره لآنه إفك وخروج على الدين » 
لالأنه خطر على حياة من تقع عليه التجربة » واجعل اللاهوترون المتنافسون. 
يمتنبون أمثال هذه الاجماعات شيئاً فشيثاً » حتّى لم يعد يحضرها إلا« أكير» 
نفسه مع أصدقائه من أصحاب النظرة العقلية2 ©0١‏ م 

وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الدينية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاحهال 
بأن تدى هذه الديانات المتنافسة إلى تمزيق المملكة بعد موته » فامتقر رأيه 
آخخر الأمرعلى أن يكو ن منها ديانة جديدة » تضم أهم تعالم العقائد ال#تلفة 
فى صورة بسيطة ويحكى لنا المبشر الحزويتى هذا النبأ كا يأتى : 

وعقد اجياعاً دعا إليه كل ررجال العام البارزين والقواد العسكريين 
فى المدن المجاورة ؛ لم يستئن أحد ؟ إلا الأب ا دفو » الذى كان من العبث 
أن ترجو منه شيئاً غير مناصية هذه الدعوة الدينية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
حيعاً أمامه ٠‏ تخطوم بأسلوب سياسى ماهر ماكر قائلا : 

و إنه لمن الشر فى إمير اطورية يحكمها رأس واحد أن ينقسم الأعضاء 
بعضهم على بعض وأن اتا ف الوا و قال يد أحراب 
بمقدار ما فها من عقائد ديفية » وإذن فلزام علينا أن ندمج هذه العقائد كلها 
ق دين واحد » على نحو يجعلها كلها ممثلة فى هذا الواحد » وتكون الفائدة 
الكرى التى يجنها كل من هذه الديانات » أنه إن يخسر شيئاً من جوانيه 
الحسنة . ثم يكسبكل ما هو نحسن ف سائر الديانات » ومبذا وحده نمجد 
الله ونب * لاناس سلامة وللإسر اطورية أمنً"9© ؛ , 

ووافق المجلس مرغماً » فأصدر «أكبر» مرسوماً بعلن نفسه رئيساً ذينية” 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء وهذه الرئاسة الدينية هى أهم 
أترك ند امديسة مل الديائة الخديدة ؛ وكانت هذه العة.دة اللخديدة 
توحيدا يمثل التقاليد المندية تى التوحيف شير تمثيل ء مضافاً إليه قبس من عبادة 
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الشمس والنار مأخوذاً من العقيدة الزردشتية » وفيه عنصر شبيه بالمذهب 
الخانتى فى إيثاره للامتناع عن أكل اللحوم » وعنّدة ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر » فا أشد ما اغتبط لذللك الهندوس » وما أتل ٠١‏ اغتبط له المسلمون ؛ 
وصدر بعدئذ مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إازاماً على الناس حميع] 
مدى ماثة يوم على الأقل كل عام ؛ ثم سار مع ميول الوطنيين خطوة أخرى 
فحرم الثوم والبصل » وحرم تشييد المساجد وصيام رمضان والحج إلى مكة 
وغير ذلك من شعائر المسلمين حول آواف المليو ن مناهضة هذه المراسم » 
د فى كثير مم0 6 وأقم وسط ومحكمة السلام) فى « فتحبور - سكترى- ) 
ميد الديائة المتحدة اللحخديدة ( ولا يزال هذا المعبد قائماً ) رمزاً للأمل الذى 
كان يضطرم ق صدر الإمبر اطور ؛ وهو أن يكون أهل الللاد حميعا - 
بفضل العقيدة الخديدة ‏ إنحواناً يعبدون إفاً لا يختلف من طائفة إلى طائفة , 

ولم يكن النجاح حليف ١‏ الدين الإهى » باعتباره ديئا ووجد ٠‏ أكر 
أن التقاليد أقورى من أن مدمها بقوله إنه يمل عن الدطأ ؛ نعم إن بضعة 
آلاف من الناس التفدو ا حول الدين ابخديد ؛ كان معظمهم من يريدون من 
وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظدى ما زالت 
مستمسكة يآلا الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان لخطته الدينية 
بعض النتائيج المعيئة ؛ فلئن كان « أكير » بوحمه الدينى الخديد قد أبدى شيئاً 
من الأنانية ومن الإسراف » فقد عكض عن ذلك شمر العوض بإلغائه 
لضريبة الركوس وضريبة ا بج المفروضتان على ادوس . » وبإطلاقه الارر 
للعقائد الدينية كلها0*© » وبإضعافه لروح التعصب الديى والحنمى وما يتبع 
ذلك من حمود الرأى وانقسام الطوائف ؛ ولقد كسب إلى جانبه بففل دينه 
النديد ولاء ا مندوس ء حتى أولئك الذين لم يعتنقوا مهم تلك العقردة 
الحديدة » فاستطاع بذلك أن يحقق غايبته الرئيسية إلى حد بعيد » وأعنى م 
الو-حدة السياسية للبلاد . 
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لكن هذا « الدين الإلمى » كان مصدر كراهية شديدة له فى نفوس ٠‏ 
إخوانه فى الإسلام » حتى لقد انتبى الأمر مهم مرة إلى شق عصا الطاعة علناً » 
وإثارة الأمسر وجهان كبر » على أبيه بحيث أخذ يدبر له المكائد خخفية ؛ 
وكان ثما أثار القلق فى نفس الأمر أن « أكبر ؛ قد ظل يكم البلاد أربعين 
عاماً » وأن بنيته لم تزل من القوة بحيث لا أمل فى موت قريب يصيبه » لهذا 
حشد و جهانكير ؛ جيشاً من ثلاثين ألف فارس » وقتل ١‏ أبا الفضل » مرخ 
القصر وأحب الأصدقاء إلى نفس املك » ثم أعان نفسه إمبراطوراً » لكن 
« أكر حمل الأمير الشاب على التسلم » وعفا عنه بعد يوم واحد ء غير أن 
نديانة الابن لأبيه عملت على ة قتل أمه وقتل صديقه » وسحطمت قوته النفسية 5 
وتركته فريسة هيئة ( لاعدو الأعظم ) حبى لقد تنكر له أبناؤه فى أواخخر أيامه 
وبذلوا جهده, كله ف التزاع على 0 4 وهاه أكره فلم يكن إلى جانيه 
إلا طائفة قليلة من أصدقائه المقربين - مات يمرض الديسئتار يا 0-6 
مسموماً بتدبير و جهان كير » على اتلاف الآر اء فى ذلاث » وجاء الشيوخ 
لدينيون إلى فراش الموت يحاولون أن يردوه إلى الإسلام؛ لكنهممنوا بالفشل » 
وهكذا : قضى الملك دون أن جد من يصلى على روحه بين أنصار أية عقيدة 
أو مذهب)50 اكوم 5 ناز نه عدد كبر من الناس » فكا نت جنازته متواضعة 
وليس أبنارئه ورجال حاشيته ثياب الحداد عناسبة موته » لكنهم خلعوها ى 
مساء اليوم نفسه » فرحين بورائتهم للملاك من بعده فكان موته موتاأ مريراً » 
مع أنه أعدل وأحكر حاكم شبدته آسيا فى كل عصورها . 
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صل لمان 
دهور الثول 


بناء المظياء - جهان كير - شاه جهان - عظمته - سقوطه - 


أور زيب - تعصامه نس موله سس قدوم الير يطانيين 


عدر على الأبناء الذينظلوا يرقبون موته فى صير نافك أن يبقوا للإمر اطورية 
على وحدتها » تلك الإمير اطورية الى عانها رمد اق » فلاذا محدث غالبا 
أن ينسل عظاء الرجال سلالة متوسطة القدرات والمواهب ؟ أيكون ذلك لأن 
البذور الى كانت قد أنتجت هؤلاء العظاء ‏ أعنى امتزاج عناصر الأسلاف 
وممكنات البيئة الدروية ‏ إنما سارت مدفوءة بالمصادفة وددها » فن الشطط 
أن نتوقع لها عودة إلى الظهور من جديد ؟ أم يكون ذلك لآن العبقرى يستنفد 
فى تفكيره وى جهوده قوة كان يكن أن بوجهها و رعاية أبنائه » وذلك 
لاببى روه من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أم يكون ذلك لأن الأبناء 
يشحلون فى ظل الئعمة واليسار » فتحرمهم بحبوحة العيش فى سلهم الباكر 
الحواقز نحو الطموح واارق؟ 

على أن « جهان كبر » لم يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان 
منحلا قادراً ؛ فقد ولد لآب تركى وأميرة هندية » وانفتحت الفرص كلها 
الى تسح أولى الحهد » فاتغمس فى ادير والدعارة » وأطان لنفسه العنان 
فى القتع السّادى بالفسوة على الآخخرين ؛ وقدكان هذا الميل م#بولا فى فطرة 
ألا فه « بايؤر ) وورهمريون)ا و( 3 ( لكلهم و دسا 3 دمائهم التعرية » 
فكان يمتعه أن يرى اناس بس لخر 1 ألعاة» ار ةا هم «الخوازيق » أو 


يقذفون. إلى الغيلة كزقهم تمزيقاً : وهو يروى لنا فى «مذكراته » أن سائسه 
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وطائفة من الخدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صيده » وكانوا من عدم الحذر 
ميث أدى ظهو رهم هناك إلى فزع الطرائد الى كان يتريص لاق صيده » 
حتى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » ويخدم السائس أن 
مخلخل تركبهم فيعيشوا أجمارهم كساحا ؟ وهو يقول إنه بعد أن أشرف على 
تنفيذ أمره هذا و مضى ' صيده(٠2©0‏ و ولا تآمر عليه ابنه و خسرو و جاء 
بسبعاثة من أنصار الثائر وأنفذ فمهم « الخوازيق ؛ وصفتّهم صفنًا على امتداد 
الشوارع فى لاهور » وهو يذ كر لنا فى نشوة من السرور كم انقضى على هؤلاء 
الرجال من زمن حتى فاضت أرواحهه 212 » وكان له <ريم من ستة لاف 
امرأة يرعين له نحياته الحنسية2312 لكنه فما بعد انصرف إلى زوجة مفضلة ». 
هى الورعيان 60 » التى ظفر مها بقل زوجها ؛ وكان سود حكومته 
عدل محايد لكنه قاس ؛ غير أنه إلغانت ذلك قد أسرف فى نففاته إسراف؟ 
أمبظ أمة كانت قد أضبحت أغنى أم الأرض طرا يفضل ما أبداه وأكير» فى 
سياسته لها من ححكقة » وما أسداه علها أمئن” طال أمده أعواماً كثيرة . 

ولا دنا عهد « جهان كير » من نختامه » زاد الرجل انغاساً فى خره »> 
وأهمل واجباته الرسمية نكن مة » فكان من الطبيعى أن تنشأ المؤامرات لملء 
مكانه ؛ وحدث فعلا سنة 15117 أن -حاول اينه « نجهان » أن يعتلى العرش » 
ثم لما فاضت روح ١‏ جهان كير » جاء «جهان » هذا مسرعاً من الدكن حيث 
كان مختفياً » وأعلن نفسه إميراطوراً » وقئل كل إخعوته ليضمن لنفسه راحة 
البال ؛ وقد ورث عن أبيه صفات الإسراف وصيق الصدر والقسوة + 
فأخذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان يتقضاها موظفوه الكشرون 
ترداد نسبما بالقياس إلى دغل الأمة التى كانت تنتجه لها صناعة مزدهرة 
وتجارة نافقة ؟ وبعد التسامح الدينى الذى أبداه « أكر ؛ وعدم المبالاة التى 





(»ء) معناها وثور العام م و هى تسمى كذلك زور محل ومعئاها وثور الذمر و جهان جير 
معثاها! «قائح العام ) وشاءه سهان بالطيع معناها و ملك العالم » , 
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أظهر ها «.جهان كير» جاء و جهان ؛ فعاد إلى العقيدة الإسلامية » واضطهد 
المسيحيين » وراح يح أضرحة المادوس تحطما واسع النطاق لا يعرظه 
إلى الرحمة سبيلا : 


وعوتض شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء » 
وبذوقه وتحمسه للفن مما حفزه إلى تزيين الهند بأل فن معارى شهدته فى 
نارمحها السابق كله ثم بإخلاصه لزوجته و متاز محل  )‏ ومعناها « زينة. 
القصر » - ولقد تزوج مها وهو فى سن الحادية والعشرين » بعد أن أنجهب 
طفلين من خليلة أخرى » وأنجبت « ممتاز » لزوجها الذى لم يعرف الكال | 
أرعة عشر طفلا فى تمانية عشرعاماً » ثم قضت نحها فى سن التاسعة والثلاثين » 
وهى تلد آآخر هولاء الأبناء » فأقام شاه «-جهان » « تاج محل » وهوآية بلغت 
حد الكثال ‏ أقامه تجليدا لذكراها وذكرى خصوبتها » ثم انتكس بعدئذ إلى 
دعارة مخجلة9١2©21‏ , وهذا القير الذى هو أحل قبور الدنيا حميعاً » إن هو إلا 
واحد من مائة آبة فنية يها رات » خصوصا]ً ما شيده مها فى «أجرا » 
وف « دهى ابنديدة » الى نمت نحت إشرافه » وإِن ما كلّفته هذه القصور من 
مال »وما غرقت فيه حاشية القصر من بذخ » وما استنفده « عرش الطاروس» 
من أحجا ركرعة(*© ليدل بعض الدلالة على ما فرض على الئاس فى سبرل ذلك 
من ضريبة سجاءت على الهند خدراباً » ومع ذلك كله » ورغ, ما شودته الهند 
إبان عهد « شاه جهان » من ماعة هى أسوأ ما مت با فى تاريخها من 
مجاعات » فقد كانت أعوامه الثلاثون التى قضاها ى المكم بمثابة الأوج 


( * ) يتأاف هذا العرش الذى تطلبت صناعته سبعة أعوام» ءن جواهر رمعادن ثميئة وأحدار 
كريمة » ولاثىء غير هذه » فقوائمه الأردم من ذهب » ويحمل سقعه المطل بالميناء اثنا عشر 
عموداً من الزمرد » وعلى كل ود طاووسان مخطيان بالحواهر » وبين كل طاووسين شجرة 
يغطيها الماس و الزمرد والياقرت واللآلى"' ؛ وبلغ مجموع التكاليف أكثر من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و نادرشاء» على هذا العرش ونقله إلى فارس ( م7١‏ ) وهاك أخذت أجزاؤه تنتزع 
شيقاً فشيثاً لتسد نفقات الأس ة المالكة فى فار س(114) , 
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فى ازدهار الهند وعلو مكانتها » لقد كان هذا الملكِ الشامخ بأنفه حا كما 
قديراً » ولئن أهلك أنفساً كشرة فى حروبه اللخارجية » فقد هيأ لبلاده جيلا 
كاملا من السلام » كتب ناكم بريطانى عظم إعباى 5000000 
لسرن #انقر ل + 

٠‏ إن من ينظر إلى الحند فى حالئها الراهنة قد يمل إلى الظن بآن الكتتّاب 
الوطنيين إتما يسرفون فى وصف ثراء البلاد قديماً ؛ لكن المدن المهجورة 
والقصور اللحاوية والقنوات المسدودة الى لا نزال نراها » با هناك من 
خزانا تكرى وجسور فى وسط الغابات » والطرق المهدمة والأآبار وغمطات 
#لتوافل التىكانت على امتداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك يكيد شهادة الرحالة 
المعاصرين يحيث يمل بنا إلى العققيدة بأن هؤلاء المئْر خم نكانوا يقيمون أقو الم 
على سبئك ات املك 

كان « جهان وقد بدأ حكه بقتل إحوته » لكن فاته أن يقتل أبناءه 
كذلك فكدتب لأحد هؤلاء الأبناء أن يخلعدعن العرش وذلات هو « أور زيب » 
الى أثار ثورة سنة ١"‏ وجاء زاحفاً من الدكن ؛ فأمر الشاه ‏ شأنه فى هذا 
شأن داود - أمرقواده أن مهزموا اليش الثائر على أن يقتلوا .ابئه إن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل ؛ لكن « أورنجزيب » غلب جميع الميوش الآ 
أرسلت محاربته » وألقى القبض على أبيه وسجنه فى« حصن أجرا » حيث 
لبث الملك الظلوع تسعة أعوام يعانى مر العذاب » لم يزره ابنه فى سجنه قط » 
ولم يكن فى جواره من يرعاه سوى ابنته اتخلصة ٠‏ جهاثارا ) » وكان ينفق 
أيامه جااساً فى برج ااباسمين » مرسلا بصره عبر « جمنة » إلى حيث ترقد 
زوجته اللسيدة « ممتاز » قف قيرها المزدان بالجواهر . 

على أن هذا الابن الذى خلع أباه على هذا الحو القابى » من أعظم 
القديسين فى تاريخ الإسلام » بل ريما كان أمير الأباطرة المغول جميعاً بما كان 
ينفرد به من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا تنثئته صبغوه بدين صبخآ 
حى لد فكر هذا الأمير الشاب يومآ و أن ينفض يده من الإمبراطورية 
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بل من العالم كله » ليعتزل الدنيا راهبا متعبدا ؛ ولبث حيائه كلها - رغم 
طغيانه ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق لا تكون إلا فى مذهبه الدييبى س 
لبث حياته كلها رغم ذلك مسلماً ورعا » يقم الصلاة وينفق فبا وقتآ 
طويلا » ويحفظ القرآن كله » ويجاهد فى قتال الكفار ؛ وما أكثر ما قفى 
من ساعات يومه فى عبادته » وما قضى من أيام حياته صائماً ؛ وكان فق 
معظم الأحيان يخلص ف أداء شعائر دينه [خلاصه فى الدعوة إليها ؛ نعم لقد 
كان فى السياسة بارداً يقدر عواقب الأمرر تقديراً دقيقاً » وله قدرة على 
الكذب الماهر فى سهيل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل المخول قسوة 
وألطفهم مزاجاً ؛ قل القتل ى عهده » وكاد يستغنى عن اصطناع العقاب 
محا قة انجرمين ؛ وكانت شخصيته منسقة الحوانب فتواضع فى عزة وصير 
فى وبجه المعتدى » وهدوء نفس فى أوقات المنة ؛ وامتنم عن كل ما يحرمه 
دينه من ألوان الطعام والشراب وأسباب الترفامتناعً كان يرقبه فيه 
ضميره ؛ وعلى الرغى من براعته ى عزف الموسيق » أقلع عنها لأنها ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفل ما صم عليه وهو ألا ينفق على نفسه 
إلا ما كسبت يداه بالعمل 2077© فكأنه كان يمثابة القديس أوغسطين أجلس 
على العرش . 

كان « شاه جهان » قد خخصص نصف دخله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » أما ‏ أورنجريب » فلم يعبأ بالفنون » وهدم ما فيها من 5 ثاره الكفر » 
مدفوعاً بتعصب ديى ساذج»؛ وظل خلال نصف القرن الذى حكم البلاد فيه » 
يحارب ف سبيل مو الديانات كلها من المند إلا ديانته ؛ وأمر عماله فى الأقالم 
وغيره, من أتباعه أن يقوضوا كل المعابد التى تتبع المندوس أو المسيحيين » 
وأن يحطموا الأصنام جميعاً » وأن يغلقوا مدارس الندوس بغير اسئثناء » 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 048 - 8٠١‏ ) هدم ستة وستين 
معيداً فى و عير ) وححدها » وثلائة وستين معبدا فى ١‏ شيتور ) »© وماثة 


وثلاثة وعشرين معبداً فى « أودايبور 2319 و أقام مسجداً إسلاب](١كق‏ كان 
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معبد كان قائماً فى بنارس وكان موضع قدسية خاصة عند الهندوس © بغية 
الإساءة المتعمدة إلهم ؛ وحرم إقامة ااشعائر الهندوسية علناً » وفرض ضريبة ' 
فادحة على كل هندى لم يعدن نق الإسلام0150 » فكان من نتيجة هذا التعصب 
الدينى أن خخربت ألوف لمعابد التى كان يتمثل فى بنائها » أو تحتوى داخخل 
جدرانها فنون اند مدى أل عام ٠‏ فيستحيلعلينا اليوم إذا ما أرسلنا الأبصار 
فى جتبات الهند » أن تعلم شيثاً مما كان لا من جلال وجال . 


استطاع «أور#زيب ) أن يحول حفنة من جبناء الحندوسيين إلى الإسلام 
لكنه نحطم أم مرته وبلاده معاً » وان عده بعض المسلمين على أنه من القديسين » 
قل علده ملاين العشب المندى الى أخرست ألستهم وأرعبت قلومم » 
شيطاناً رجما » وفروا من جباة ضرائبه وتضرعوا إلى الله داعين له بالموت » 
نم. بلغت الإمبر اطورية المغولية فى الهند أثناء حكمه أوج رفعتها »؛ إذ امتدت 
رقعنها إلى بطاح الدكن » لكنها كانت قوية لا تقم أساسها على حب الشعب » 
وكان لا بد لها أن تخبار عند أول لمسة معادية قوية » محهى لقد بدأ الإمراطور 
نفسه فى أواخر سنيه يقبين أنه قد جلب الدمار إلى تراث آبائه بورعه الضديق 
الأفقء وإن ماكنيه فى فراش موته من غطابات > ليُعد” وثااق تساق الساتيا : 
يقول فهها : 

ولست أدرى من أنا » ولا إلى أين يكون مصدرى ولا أعلم ماذا عساه 
أن يصيب هذا الآثم اللىء بالذنوب ... لقد انقضت أعواى بغير غناء » 
كان الس مائلا ى قا ى »2 لكن عبنى المظلمتين لم يشهدا نوره . . ليس لى 
فى المستقبل وجاء » ا 0 ؛ لكن لم يعد لى من اللسد إلا إهابه 
لفد كنت كبر الإثم ولست أدرى أى عذاب أنا ملاقيه ..... وعليك 
ملام نم2352 , 

وأمر قبل موته أن تكون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ينفق فى 
كفنه إلا اأروبيات الأريع النى كسما حياكة الطواق » وأن يغطى نعشه بقطعة 


١6١ 


من « اليش » الساذج ؛ وترك للفقراء ثلائمائة روبية كسها بنسّخه صورة” 
من القَرآن23512» ومات وعمره تسعة وثمانون عام » بعد أن تمسر على الأرض 
أمداً أكثر جداً مما أراد له أهل الأرض أن يعيش . 


ولم تمض بعد موته سبعة عشر عاماً حتى نحطمت إميراطوريته إرباً 
إريأ ؛ وكان ما كسبه «أكير ) حمته من مناصرة الناس لاحكومة » قد 
أضاعه ١‏ جهان كير ١‏ بقسوته » وو جهان » بإسرافه و ١‏ أورنجزيب) بتعصبه؛ 
وكانت الأقلية اللنة قد امهدمت قواها بحرارة المند » وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة الحسدية البى كانت لها أيام شباءبا » ولم تأت إلا حملات 
جديدة من الشهال تشد أزر قواها المهارة » ثم .حدث فى الوقت نفسه أن بعت 
جزيرة صغيرة نائية فى الغرب بطائفة من تجارها (تحصد ماف المند من 
كنوز ‏ ولم تلبث بعدئذ أن أرسلت مدافعها لنستولى على هذه الإمر اطورية 
الفسيدة الأرجاء » التى تعاون فبا الهندوس والمسلمون على بنيان حضارة 
من حضارات التاريخ الكرى : 


اباب اسار كثر 


حيأة الشعب* 


١‏ م م 7 1 م 
نض ل!إإذل 
منتحو الثروة 
البداية فى الغابة ‏ الزراعة - التعدين - الصناعات اليدوية - 
التجارة - المال - الضشرائب - امامات الفقر والنى 
لم تتلق تربة الحند بذور المدنية عن رضى ٠»‏ فقد كان شطر عظم مها تغطيهه 
الغاباتالتى تسكلها وتذود عها سباع و مور وفيلة وثعابين وغيرها من الكائناش. 
الفردية غير الاجماعية ااتى تزدرى المدنية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
محيوى لانتزاع الأرض من هذه الأعداء » ودام الصراع متخفيا وراء ستار 
الحركات! الاقتصادية والسياسية حميعا ؛ فقدكان « أكير » يصيد الغور بالقرب 
من «مأثوره » ويمسلك بالفيلة المتومدشة فى أماكن كثيرة تخلو منها البوم نلو 
تاماً ؛ وقدكنت تصادف الأسد إبان العصور القيدية أيَهَا سرت فق الشمال 
الغرنى من المند أو فى أجزائها الوسطى » أما اليوم فلا يكاد يوجد ق شبه 
الحزيرة كاها ؛ ولكن الثعبان وصنئوف الحشرات لا تزال هناك ماضية ف 
حرا ؛ فى سنة 19375 فتكت اللديوانات المفترسة من الحنود بما يقرب من 
ألفن ( من ببن هوئلاء 106 قتلتهم الغور الضارية ى أرجاء البلاد » أما مم 
الأناع تلق وو بعشرين ألفاً من اهنود ذللك العام92©' , 





(«) يتطبق التسليل الآ إلى حد كبير جدا على الهند بعد عصر القيدا وقبل الحكم البريطانى ؛ 
وليذكر القاري, أن اند اليرم فى تغير داثم » وأن الظلى والأخلاق وأساليب المي التي كانت 
ميزها فيها مفذى » قد تكون فى طريقها إلى اازوال بو 
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ولما خلصت الأرض على مر الزءن من الكواسر » تحولت إلى حقول. 
يزرع فبها الأرز والقطانى والذرة والخضر والفواكه ؛ فلقد رضيت الكثرة 
الغالبة من السكان خلال الشطر الأعظ من تاريخ الهند بعيش متواضع قواءه 
هذه الأغذية الطبيعيسة » وكانوا يففون اللحم والسمك والطيور لطائفقى 
المنبوذين والأغنياء(*©2996 » ولكى يجعلوا طعامهم أشبى - أو ربما أرادوا 
معونة أفروديت6©2 - زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف فى سائر البلاد 
من التوابل ء مثل البار الهندى والزتجبيل والقرئفل والقرفة » ولقد صادفت 
هذه التوابل تقدير عظيا عي ال روبيين حبى لقد انطلقوا فى البحار سعيا 
وراءها فوقعوا على نصف الكرة الأرضية الذى كان مجهولا » مع أننا جحيمآً 
نظن أن أمريكا قد كشفت لتكون للحب «سرحاً » كانت الأرض ف العصور 
الفيدية ملكا للشعب فى الهند29© ومنذ أيام « شائدرا جويتا «وريا » أصبح 
العرف بن الملاك أن يطالبوا لأنفسهم بملكية الأرض كلها ء ثم يوجرونما 
للزراع مقابل أجر وضريبة يدفعان كل عاء2©9 وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود التى شيدها ١‏ شاندرا جويتا) 
حبّى سنة ١6١‏ ميلادية » ولانزال نشاهد آثار القنوات القدمة قى شنى أرجاء 
لهند 'ء 15 نشاهد أثار الببحيرة الى احتفرها احتفاراً « راج 5 ام احزية 
رانا ق موار- لتكون نخزانا لياه الرئ ( 1551) وأحاطها بحائط من المرمر 
طوله اثنا عشرميا9" , 

والظاهر أن قد كان المنود أول شعب استنجم الذهب27) فيحدثنا 
هرودوت2» وامغ_طى2"2 عن « الل الكبير الذى حفر الأرض طلا 
للدت » وهو أصغر قليلا فى حجمه من الكلاب ؛ لكنه أكير من الثعالب » 
وقد عاون هذا القل عمال المناجم فى إشخراجهم للع 2 نات حن يندش 

( » ) كاتت قيجايا تاجار شذوداً ى القاعدة : لآن أهلها كانوا يأكلود وم الطير واحيوان 
( وحرءون منها التيرة و الأبتار ) كا يأ كلون السب و القكر ان والقماءط(؟) , 
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الرمل فيظهر الذهب الدفين (*) ولقد كانت الطند مصدراً لكثدر من الذهب 
اذى استخدم قَْ إممراطورية فارس قف القّرن الخامس قيل 1" يلاد » كذللك 
استنجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك والحديد 
وكان استنجام الحديد فى وقت باكر من التاريخ إذ كان فى سنة ١6٠١‏ 
: قبل الميلاد310© ؛ وارنة قت صناعة طرق اللحديد وصبه قى الهند قبل ظهورها 
المعروف انا فى أوربا بزمن طويل ؛ فئلا أقام ١‏ فكرامادتيا» ( -والى 
سنة ٠8لا‏ ميلادية ) فى دلهى عموداً من حديد لا يزال محتفظا ببريقه حى 
7 عه أن الها مان تنه عكر قري :4 زلا وال ست لاله بر بقه 
ن عوامل الصصداً والتا كل » الذى يرجع إلى نوع المعدن ذاته أو إلى 9 بق 
:0 وصبه ٠‏ لا يزال ذلاك لغرا يدر 4 المعادن الحديث2)352 : وقد كان 
صر الحديد فى أفران صغيرة توقد بالفحم من كيرى صناعات المند قبل 
الغزوالو رق لتللثالبلاد 00 لكن هذه الفاح المندية لم تصمد لمقاومة مثيلمها 
ف أوربا » لأن الثورة الصناعية فى أووبا علمتها كيف تؤدى هذه الصناعة 
بنفقات قليلة وعلى نطاق واسع » ولم يعد الناس من جديد إلى استغلال الموارد 
المعدنية الغنية فى الحند واستكشافها إلا فى يومنا هذا2© , 
وظهرت زراعة القطن ف المند قى عصر سابق لظلهوره فى أى يلد آخر» 
والأرجحأنه كان ينسج قاشاً ف لا موهنجو دارو 0608© يول هيرودوت ١‏ 
.نص هو أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن ٠‏ يقول فى جهل ممتع : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف يدل الفاكهة » وصوفها يفوق صوف 
الأغنام جودة وجالا ؛ ويصنع الهنود ثياهم من هذه الأشجار»270© ٠‏ فلا شن 
الروماك حروههم ف الشرق الأدنى ؛ عرفوا هذا « الصوف » الذى تثمر 
الأشجار 1) ؛ وروى لنا الرحالة العرب الذين زاروا الهند فى القرن ااتاسع 
بأنه ١‏ فى هذه البلاد يصنع الناس أثواياً يباغون مبا درجة من الككال لا تصادف 





( * ) لسا ندرى ما قصتهذا الل » لكن الأرحم عندئا أن المقصود حيوانات آكلة النمل » 
لا القل ذاته , 


م6١‏ 
لما مثيلا فى أى مكان آآخخر - فهى من الحياكة والغزل على درجة من الرقة 
تسمح لك أن تدفذ الثوب من خاتم متوسط الحجم ,2100 , ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا الف عن الهند » ومن الكلمة العربية « قطن » أخطنا نحن 
كلمتنا الإنجليزية<015) وكلمة « موسلين » أطلقت بادئ ذى بدء على الغزل 
الرقيق الذى كان يصنع فى الموصل على غرار الفاذج المندية » وكذلك كلمة 
« كالكو » ( أى البسَفتة ) أطلقت على مسماها لأن هذا الصنف من القياش جاءنا 
لآول مرة (1511) من مدينة كلكتا الواقعة عللىشواطىء الهند أبلكاوبية الغربية؛ 
ويحدثنا « ماركوبولو» عن و جوجارات »فى سنة 9؟١‏ ميلادية فيقول : 
لمعم هنا يطرزون بالوشى على نحومن الدقة لايبلغه أى بلد من بلاد العالم )050 
وما تزال « شيلان ) كشمير و « سجاجيد » الند شاهدة حتى اليوم على براعة 
النسج الهندى من حيث 1 الديياجة وتصمم الزرخارف2" » على أن النسج 
لا يعدو أن يكون واحداً من صناعات يدوية كثيرة فى الهند » والنساجون 
إن هم إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والتجارة الى أشر فت على تنظم 
الصناعة فى المند وإخضاعها لقواعد وأصول » ونظرت أوربا إلى الهنود 
نظرتها إلى السراء فى كل ضروب الصناءة اليدوية تقريبا ‏ صناءة الحشب 
وصناعة العاج وصناعة المعادن وتبييض التهاش والصباغة والديغ وصناعة 
الصابون ونفخ الزجاج والبارؤد والصواريخ للنارية والأسمنت ؛ وغيرها2'» 
واستوردت الصين من اطند مناظير سنة ١769‏ ميلادية ويصف لنا » 
١‏ برتييه ؛ الرحالة الذى جاب الهند فى القرن السابع عشر يصن لنا الهند يأمها 
: يأصوات الصناعة طنيئاً ؛ وكذلك رأى ١‏ فتشى ) سنة ١5866‏ أسطولا 
من ماثة وتمانين مركباً تحمل متنوعات شتى من السلع على نهر جمنة . 
( ه) راجم السجادة الحمراء النى ترجع إلى العرن السايع عشر ف المند » والى أمداها 


مسار اج 1 ب مورجن اأتحف ان الماصمى ( غرعة د م ) 
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وازدهرت التجارة الداخخلية » «دبى لقد كانت جوانب الطرقات. 
عدون # الب لواف للبيع والشراء ؛ أما نجارة المند الخارجية فهى من. 
القدم مثل تارعخها9'"© فهناك آثار وجدناها فى سومر وفى مصر تدل على تبادل 
تجارى بن هذين القطرين والهند » فى عهد ليس أحدث تاركاً من سنة 
لس قبل الميلاد2"© ؛ وازدهرت التجارة بن بابل واهند عن طريق الخاريج 
الفارسى بين عامى :8١ » 7٠١‏ قبل الميلاد ؛ ومن يدرى فلعل ١‏ العاج, 
والقردة والطواويس » اابتى جاء مها سلمان » إتما -جاءت من المورد نفسه وعن. 
نفس الطريق ؛ وأخمذت سفن الحئد شق البحار إلى بورما والصين ىق عهد. 
و شائدرا جويتا ) وازدمت أسنواق اند « الدراقيدية » بالتجار اليونان الذينى 
أطلق علمهم الحنود امم « يافانا» ( أى الأيونيين ) » وكان ذلك فى القرون. 
الى سبقت وابى لقت هولد المسبح(1© ؛ وكذلك اعتمدت روما فى أيام 
ترفها المادى ء على الهند فى استيراد التوابل والعطور والدهون » ودفعت. 
أتماناً عالية فها ابتاعته من الهند ١‏ .حرير ووثى وموصك وأثواب الذهب » 
حتى لقد انهم « بلى ١‏ زوما بالإسراف لأنما كانت تنفق كل عام خسة. 
ملايين دولار على ما تستورده من المنئد من أسباب الثرف ؛ وكانت روما 
تستعين كذلك بالفهود والغور والفيلة التى تأقى مها من الهندء على إقامة ألعالمبة 
ف الغاز عة » وتأدية طقوس القرابين عند الكو لوسيو 0 ؟ وما حار ف 
روما الحرب البارئية إلا ليظل لحا طريق التعجارة إلى الهند مفتوحاً ؛ ثم حديشه 
فى القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصر » ومندذ ذلك لين 
أخذت التجارة بين أوروبا وآسيا تمر خلال أيدى المسلمين ؛ ومن ثم قاممت. 
الحروب الصليبية » وظهر كولمبس » والنتعشت التجارة الخارجية من جديد 
فى ظل المغول ؛ وهذا ازدهرت بالغبى مدينة البندقية وهدينة جنوا وغير هما 
من المدن الإيطالية » بسبب قيامها بما تقوم به الموافى اتعجارة الأوروبية مع 
الهند والشرق ؛ وإن النهضة الأوروبية لتدين للروة البى جاءت مها هذه 
اللشيارة + أ كر ماتدين السحاراظات الى سناع عي اليوناك إل إرطاليا توقان 


1١ /ا‎ 


" لأكر ؛ إدارة بحرية تشرف على بناء السفن وتنظ, حركة الملاحة فى انحبطات 
فاشتهرت موانى ينغال والسند بيناء السفن » وبلغت تلك الموانى مبذه الصناعة 
-حداً من الإنقان حدا بسلطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعتها 
فى الإسكندرية » لقلة النفقات هناك ؛ بل إن « شركة الهند الشرقية » ذاتها 
بنت كثيرا من سفنها فى موافى البنغال29© . 

واستغرق تطور النقد الفسرورى لتيسسر هذه التجارة عدة قرون ؛ فقى 
أيام بوذا كانت قطع اللقد مستطياة الشكل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية محتلفة » ولح تصل إلى الحند مرحلة النقد اذى 
تضمن الحكومة قيمته إلا فى القرن الرابع قبل الميلاد » بتأثير فارسواليونان52) 
فأصدر د شرشاه » قطعاً نقدية جميلة الشكلمن النحاس والفضة والذهب » جعل 
«الروبية الغملة الأساسية فى أرجاء المملكة©؟ , 


وق عهد ( أكر او ( جهان كير ٠‏ كانت قطع التقود فى الهند أرى ٠ن‏ 
مثيلانما فى أية دولة أوربية حديئة من حيث تصممم شكلها من الوجهة الفنية ؛ 
.وصاء معدم(*2© » وكنا كانت الخال فى أورويا فى العصور الوسطى » كذلك 
كالت فى الهند فى تلك العصور » من أن نمو الصناعة والتجارة قد عاقته هنا 
.وهناك كراهة ديئية للربا . 

يقول المجسطى : « إن الهنود لا يقرضون مالم بالربا ولا هم يعرفون 
كيف يقترضون ؛ وإنه للا يجانى الأوضاع المقررة عند الهندى أن يقترف 
الخطأ فى حق غيره أو أن يحتمل الإيذاء من' غيره » وهذا ثراهم لا يبرمون 
عقوداً ولا يطلبون الضمانات0*"؟ ) . 

فإذا ما عجز المندى عن استغلال' ما ادخره فى مشروعاته الى يقوم مما 
بنفسه » 5 ثر أن يفيه أو أن يشترىبه جواهر لكونمها ثروة يسهل إشفائها90», 
ولعل عجزهي هذا عن اصطناع نظام بيسر المُروض كان ثما عاون ١‏ الثورة 
الصناعية ) أن تمهيد سبيل السيطرة الأورو بية على آنسيا ؛ ومع ذلك فعلى الرغم 


مها 


من كراهة الير اهمة للاقتراض ء أنحذت عمليات الاقير اض تزداد شيئاً فشيئاً » 

وكانت نسبة الرببح تختلف باختلاف الطبقة الاجماعية التى ينتمى إلمها الممترض 
من اثبى عشرة إلى ستدن ف الماثة » وكان المتوسط فى حماته عشرين ف المائة9© , 
وم يكن الإفلاس 1 لتصفية الديون » وإذا مات مدين عن دين » 

كان على أبنائه وأبناء أبنائه إلى الخيل السادس أن ينوبوا عنه فى الوفاء يذلك 
الدبه0© ج 


وفرضت ضرائب باهظة على الزراعة والتجارة تدعيا لأركان الحكومة » 
وكان على الفلاح أن يتنازل من خصواه عن مقدار يبر أوح بين سدسه ونصفه 4 
وكذلك فرضت ضرائب كثيرة على تبادل السلع وإنتاجها كما كانت الحال 
فى أورويا فى عصورها الوسطى » وق أوريا فى عصرنا القائم0© » وجاء. 
«أكر » فرفع ضريبة الأراضى إل, ثلث المصول » لكنه لقاء ذاك ألغى 
كل صنوف الضرائب الأخرى(*» » ولأن كانت هذه الضريبة على الأرض. 
بادظة » إلا أن من حسناتها أنها كانت ترتفع مع ازدهار المحصول وتمبط مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فقّد كان الفقراء ‏ على الأقل ‏ 
يموئون دون أن تفرض علهم الضرائب » ول تسَخْمل' البلاد من سنى المجاعة 
حتى فى أيام «أكر» ذات الرضاء زهؤه١سمع»‏ والظاهر أن مجاعة سئة 5ه ١‏ 
أدت بالئاس إلى أكل اللحوم البشرية وإلى الخراب الشامل ؛ إذ كانت الطرق 
رديئة والمواصلات بطيئة الحركة » فلم يكن يسيراً على فائض منطقة من المناطق. 
أن يطعم أخرى من أصيب بالقحط : 


وكما هى الخال فى كل أرءجاء العالم » كان ف الهند إذ ذاك تفاوت واسع, 
بين الفقر والغنى » ولكنه لم يبلغ ما يبلغه اليوم فى الهند أو أمربكا » فى أسفل 
السام كانت هناك أقلية صغيرة من العبيد » ويتاوه صعوداً فئة « الشودرا ) 
الذين لم يكونوا عبيداً بقدر ما كانوا مأجو رين على عملهم » ولو أن متزام6هم 


الاجماعية كأجراء » كانت تورث » كا هى الحال فى سائر المنازل الاجماعية 
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بين الحنود ؛ وكان الفقر الذى وصفه « الأب د بنْوًا» ( 180٠١‏ )260 نتييجة 
اللكمسين عاماً من الفوضى السياسية ؛ واو أن ححالة الشعب فى ظل المغول 
كانت مزدهرة نسبيا272 » فلين كانت الأجور متواضعة تتراوح بين ما يساوى 
ثلاث سنتات (السنت عملة أمريكية تساوى أربع مامات ) وتسعا كل يوم عهد 
وأكير» إلا أن الآثمان كانت يخسة بما يقابل تلاك الأجور القلياة ؛ فى 
سنة ١6٠١‏ كانت الروبية (وهى تساوى ف المتوسط هرا سنت ( تشتئرى 
4 رطلا من القمح أو 1/1 رطلا من الشعير ؛ وأما فى سئة ١‏ فلم تكن 
الروبية تشتر ى إلا 30> رطلا من القمح أو 004 رطلا دن الشعير (0) ؟ ولقد 
وصّفْ الحالة إنجليزى سكن الهند سئة 1515 فوصف «١‏ وفرة المواد كلها » 
يا ووفرة عظيمة جل فى طول البلاد وعرضها ؛ . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إذكل إنسان هناك فى مستطاعه أن يد زاده 
من الخبز فى وفرة لا تعرف قحطا(ة2 » . وقال إنجامزى آنخر طاف بالهند فى 
القرن السابع عشر : « إن نفقاته كانت تبلغ فى المتوسط أربع سنتات 
كل يوم0*) ). 

بلغت ثروة البلاد ذرونها فى عهد ( شائدرا جويتا موريا ؛ و( شاه جهان ) 
فد ضربت الأمثال فى أرءجاء العالم كله بروة الهند فى ظل ماوك « جويتا» ؛ 
وصور 2د ان شوانج) مديئة هندرة بقوله إمها حجياة تزيها الحدائق وأحواض 
الماء » ومعاهد الآداب والفنون » « وسكانما من ذوى اليسار وبينهم أسَنٌ على 
ثراء عظم َ وتكثر بالمدينة الفا كهة والأزهار 550 وللناس مظور رقيق بلبسون 
أردية الحرير اللامعة » وحديهم ... واضح يوحى بالمعانى » وهم منقسمون 
نصفين متعادلن ؛ تلصف يبع الأرئوذ كسية قُْ الدن 4 وليف آخر فت 
هذه الرجعية الدينية )2410 » و يقول ١‏ [الفستو ن » : ١‏ إن المالاك اهندية الى 
كل المسلمون عرو ثها كانت من بغر أع يرث كل امور دون عن ذكر م| غامه 
الغزاة هناك ون جواهر هائلة المقدار ونقود كثيرة ع2490؛ ووصف: نكدواو؛ 


كونتى ) ضفاف الكنج (حوالى سة ١4٠١‏ ) فقال إنما تمتلىء بصف من 


15٠ 


المدن الزاهرة واحدة فى إثر أخرى » وكلها حسن التخطيط غنى بالحخدائق 
واليسائين والفضةوااذهب والتجارة والصناءة9؟؟؟ ؛ وكانت نخزينة «شاه جهان» 
مفعمة يمافها حب لقد احتفر نحت الأرض غرفتين قويدن » سعة كل 
مهما * 1 قدما مكعية » وتكاد تمتلىء الف والذعب» ويقرل 
و فنسنت سمث » : و إن الشواهد المعاصرة لذلك الزهن لتقطع باليقين اللى 
لا يعرف الشلك أن سكان الحضر الذين كانوا يسكئون أهم المدن » كانوا 
من ذوى اليسار 40» » ووصف الرحالة مدينى ١‏ أجرا » وه فتحبور سكرى» 
يأ كلاميما أعفم من لندن وأعرض منبا ثراء9» ؛ ولقد ألبى ١‏ أنكثيل 
0 برون ؛ نفسه حين طاف بأقالم ١‏ الماهاراتا» سنة .1076 و وسط العصر 
الذهى ببساطته وسعادته ... فقّد كان الناس باسمين أقوياء فى صحة جيدة2452 ع » 
وزار وكلايف » مرشد أباد سنة ١/59‏ فقال إن تلك العا صمة القديعة للبنغال 
تنساوى لندن التى عرفها بى عصره مساحة وعدد سكان وثراء » وفها من 
القصور ما لا تقاس إليه قصور أوربا . ومن الأغنياء رجال لايدنو مهم 
غنى فى لندن229»: ويقول «كلايف»: كانت المند قطراً لا ينفد ثرارئئ 4 
ولقد حا كه مجلس النواب على الإسراف ف الأموال الى اغتصما لنفسه » 
فدافع كلايف عن نفسه فى براعة » إذ جعل يصف الغى الذى وجد نفسه 
محاطاً به فى الهند - فهدن” غنية تعرض عليه أى مباغ أراد لينجها لوفو 
اهب ء وأغنياء يفتحون له أسرايا تكدس فها الذهب وابلواهر أ كداسا 
أكداسا ليأخذ منها ما أراد » ثم حم دفاعه قائلا ١:‏ إننى فى هذه اللحظة أقف 
.هاهنا دهشا كيف قنعت بالقليل الذى أنيذت )6*2 , 


كا 


ه. 97 ىو 
|اعصم ) 
صللا 
الملكية 3-1 القانوت 3 ذشر يم مائو - تطور نظام 
الطقات - نشأة الر اهة ‏ امتيازاتهم ونفوذم - 


وأجباتهم ل دفاع ع نظام الطئات 


حكيا +افلل حنمت طبيعة سطحها أن تظل هذه البلاد الشبمة بأن تكون 


لما كانت الطرق رديئة والمواصلات عسبرة » كان غزو الهند أيسر من 


قارة بأسرها 4 نوايطاً من دويلاات مستقل بعضبها عن بعضص ( >دى جاعمها 
السكاك الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزائها ؛ وفى مثل هذه الظروف 
لاعكن لحكومة أن تضمن لنفسها البقاء إلا يميش قوى ؛ ولا كان اليش 
محاجة إلى قائد مستيد الرأئ ليحكيقه بكلمة منه دون التأثر بأمصاحة الكلام. 
يقوله غر ه فى شئون السياسة » فإن صورة الحكومة ااتى تكونت فى الحند 
هى الملكية بطبيعة الخال ؛ ولقد تمتع الئاس بقدر كبير من الحرية فى ظل 
الأسرات الحاكة الوطنية » وذللك من جهة يرجع إلى الاستقلال الذاى الذى 
كانت تتمتع به الآرى فق الريف ونشابات العال فى المدن » ما يرجع *ن 
جهة أخرى إلى القيود البى فرضا الطبقة الارستةراطية لبر همية على ساطة 
ابللك2012 ؛ وإناك لتجد قى قوانين « مانو ) تعيرا عن الأفكار الرئيسية ق 
لهند عن الملكية . على اأرغم من أن تلك القوانين أقرب إلى التشريع اللدلق 
منها إلى الشر بع الفانون لآو ضاع الحياة الخارية ؛ فعندههم أن الملكية يلبغى 
أن تكون قوية الشكيمة فى حياد » وأن ترعى مصالح الئاس رعابة الوالد 
لولده5© ؛ غير أن الحكام المسلمين كانوا أقل مبالاة من أسلافهم الخنود 
مهذه المثل العليا وهذه القيود » لأمهم كانوا أقلبة فائحة . نأقامت ١حكها‏ 


«صراحة على تفوقها السكرئ ؛ فيةول مزرخ “سام ف وضوح يل : إن 


١5 


الميش هو عدة الحكومة وعتادها ”© »2 وقد كان «أكير ) ؛ شذوذاً قه 
هوالاء لكام المسامين » لآنه اعتمد قبل كل ثىء على ركخى الشعب لازدهاره ١‏ 
تمت حكومته المسئبدة فى اعتدال ورحة ؛ ولعل حكومته فى ظروفها كاننته , 
١‏ 
شمر حكومة يمكن قدامها َ وأهم ديو مها كم أسافا يت هو اعهادها دلى 
شخصية الملا » لأن الساطة العايا المرتكز ةف بد الحاكم كانت خير أ عهك 
وأكر 0( لكما كانت شراً مستطيراً ى عهد ١م‏ أور يجزيب © ؟ ولا كان المحكام 
الأفغان والمغول قد ارتفعوا إلى ساطائهم بالعنف » فقدكانوا دائماً عرضة إلى. 
المبوط عن سلطانهم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تتشن” لحل ملك 
مكان آخر » تكلف من النفقات ما تكلفه الانتخابات فى عصرنا الحديث » 
ولوأن تلك الحروب لم تكن عقية فى سبيل اطراد اللحياة الاقتصادية كا هى 
الحال مع انتخاياتنا الروم0*؟ , 
لم يكن القائرن فى ظل الحكام المسلمين إلا إرادة الإميراطور أو 


السلطان ؛ أما فى ظل الماوك المنود فقد كان مزجا مغطرباً دن الأوامو 


(*) إن قصة اغعيال ناصر الدين لأبيه غياث الاين ساطان دطى بالم )16١1(‏ توفم 
المكرة الإسلامية عن الاستيلاء على العرش يطريقة سلمية » وها دو ذا م جهان كير » الثى لم يدخر 
وععا فى إنزال أبيه وأكبر » عن عرشه » يقص القصة : 

«وبعد ذلك ذهبت إلى البناء الى يحتوى على أضرحة اللكام اللالحيين » وكان ينما تبر 
ناصر الدين الذى وصم وصمة المار إلى الأبد » فكلنا يعرف أن هذا المتكود قد أرتق إلى العرش 
باغتيال أبيه » فجراعه الم مرئين » واستطاع أبوه فى كلتا احالتين أن ياهر 1 ثار الام بر قاق. 
كان تحمل على ذراعه ؛ وق المرة الثالثة عزج الإبن قطرات لدم بكوب من الشراب وثد.ه إلى 
أبيه بنفسه ... ولا كان أبره يمل ما يبذله ابن من جهود فى سيل التخلدن منه » ثقد تزع 
عن ذراعه القّيبة وقذف بها أمامه » ثم أدار وجهه فى خضوع وخذوع إلى عرش الاق وقال : 
اللهم إلى قد بلغت هن العمر مائين عاما أنفقمها ف ازدهار وسمادة لم يتمتم علهءا ملك قبلى 4 
ولما كانت هذه آشر لحظات حياق » نأضرع إاياك اللهم ألا تحول بين ناصر وبين قتلى » وأن 
تعد موق أمرا من أمرك دلا تنتقم لى منه » ؛ وبعد أن فاه هذه الكليات جرع دلك الكوب من 
الشراب المسموم| يجرعة واحدة وأملم روجة إل ره 

ويضيف « جهان كير » الفاضل إلى ذلك قرله . ن ولا ذهت إلى بره ( أى قير ذاصر )» 


ركاته عدة ركلدث 0040 , 


يلح 


الأسرة » أو رئيس القرية » أو شيوخ الطبقة » أو محككمة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير الملل أو الملك نفسه00© على أن المحاككة كانت سريعة الإجراء 
سر بعة الحكم » ولم تعرف البلاد نظام امحاماة فى القضايا على أيدى رجال 
القانون إلا 37 قدوم ار يطانيين (5* وكان التعذيب مألو فأ عهود الأمر ات 
الخخاكالة كلها سه ألعاه فبروزشاه 100" والموت هوالعقوبة فى عدد كبر جد 
من ارام ؛ 0 | يعاقيون به سر قة المنازل وإتلاف أملاك املك اللياصة» 
أو السرقة على النطاق الذى ثراه اليوم يجعل من السارق عموداً من عمدان الجتمع 
وكانت سائر ألوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بتر الأيدى والأقدام 
والأنوف والاذان وفقء الأعين وصب الرصاص المصهور فى الحاوق ومشم 
عظام الأيدى والأقدام بعطرقة خشبية وإحراق الحسم بالنار وإنفاذ المسامير 
فى الكفوف والأقدام والصدور » وقطع أعصاب المفاصل ونشر الئاس 
بكناشير الحشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ القضيان المسنوثة فهرم وشيهم 
على النار أحياء وقذفهم تمت أقدام الفيلة لتدقهم دقاً حتى كوتوا أو رمم 
فريسة لاكلاب المتودشة اللوائية 200 , 


ول يكن هناك تشريع قانونى واحد يشتمل الهند بأسرها » فكان عل مل 
القازون ى بك شئون 8 مأة اليومية م يسيمو له 2 ذارماشا سكرا ( أى النصوصالعر فية 
البى ى تفصل ما للطبقات من لقم وواجبات » والذىكتب هذه الخصوص رجال 
من العراهمة » كتبوها من وجهة ة نظ ربرشمية خااصة ٠‏ وأقدم هذه اانتصحوص 
م يسبمى ١‏ بتشريع مانو ) 62 ومانو هذا هو السلف الأسطورى الى تماينات 
ضئة. جماعة المانوية (أو مل ر مها الفكرية ( الموالفة 0 ن براهمة بالقثرب من دلمى 4 
وقد صورنه هذه الخصوص ابناً لله د ى القوانين 4 ن براهما سه (01) وهذا 
التشريع مالف هن هم" بدا ن الشخر 4 كانوا ار جعونه إل سلة ١7١9٠‏ 
قبل الميلاد 5 لكن ا برد ونه إلى القرون الأولى بعل ميلاد المسسبعم2 يي 


(») وتد فى كتاب ديموا ص ٠05‏ أنواعاً ءن المقاب أدق من هذه فى إظهار روح الشر . 


000 


ولقد أريد مبذا الأشريع بادى* الأمر أن يكون بمثابة الدليل أو الكتاب الصغير 
النى يرشد براهمة المانوية هؤلاء إلى أوضاع الساوك الصحيح » لكنه أخيد 
على التدر بج يتطور فيصبح نشر يبعا بحداد قواعد السلوك للمجتمع المذدى كله » 
وعلى اأرعم من أن ملوك المسلمين لم يعترفوا به قط » إلا أنه ا كسب كل 
ما للقانون من قوة داخل حدود نظام الطبقات » وستتبين خصائص هذا 
التشريع إلى حدما خلال الصفيحات الآنية بما أوردناه فها من ليل المجتمع 
المندى وأخخلاقه ٠‏ لكنه على وجه العموم كان ينسم يمظهر خراقى من حيث 
قبواه ليدأ الحاكة بالمحنة2*2 وتطبيقه تطبيقاً متزمتاً لقانون الععن بالعين والسن, 
بالسن » وإشادته مرة يعد مرة بطبقة ار اهمة ف فضائلهاو<قوقها ونفوذها2"© 
وكان من تأثثر هذا الكتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقاتعلى 
اجتمع المندى 5 

كان هذا النظام الطبى قد ازداد تزمتاً وتعتيدا منذ العصر القيدى ؛ لآن 
طبيعة النظم الاجماعية من شأنها أن تزيد تلك النظ صلابة على مر الزمن » 
ولأن اجتياح الهند ‏ من بجهة أخرى ‏ بالشعوب الأأجنبية والعقائد الخارجية 
قد زاد من صلا بة نظامااطيقات ليقوم 67 قرياً حول دون امتزاج دم المسلمين, 
يدم الهنود » فقد كان أساس الطبقات فى العصر القيدى هو اللون » ثم أصبح 
الأساسى العصور الوسطى الهندية هو المولد »وكان معى التقسم الطبق شيئين » 


(8*) « الأب ديبوا » صادق على ااملة » مل الرغع من عدم عطفه على الهنود » وهو 
يصور لنا انحن الى كانوا ينزلونها بالمهمين فى عصره ( ١8١١‏ ) فيقول : « وهناك أبواع 
أخرى كثير ة المحاكة باغمن » منها أن ينل الزيت مزوجاً بروث البقرة وعلى الهم أن يدس فيه 
ذراعه حتّى المرفق ؛ ومنها محنة التمبان » و تفصيلها أن وضع تُعيان من أخطر الثمابين م فى سلة 
عقفلة » ويشعون فى السلة ضاماً و قطعة من النقود » وعل المهم أن يرج هذه القداعة أو ذاك 
احاتم وعيناه مءصوبتان ؛ فإذا لم يصب جلده يحروق فى الحألة الأرلى » أو إذا لم يمضه الثمبات 
فى المالة الثانية » عد ذلك بر هان براءته القاطع ,(60© , 


لكل 


معناه “كن جه وراثة الوضع الاجماعى 4 ومعئاه “ن جهة أخخرى قبول كتاب 
وذارما» ‏ أى قبول ما تفرضه التقاليد على أفراد كل طبقة من التّزامات 


وصنوف أعمال . 


ذكور طبقة البراهرة04© ؛ وكانت طبقة البراهمة هذه قد أصاءها الضعف حينا 
من الزمن بسبب نوضة البوذية فى عهد « أشوكا ؛ لكن البراهمة بما كان لهم *ن 
داب وصير يتصف مهما الكهنة عل إخئلا ف أوطانهم 2 مالوا للحوادث 14 
5 استعادوا نفوذهم وسيادم6م ىُْ ظل ماوك )0 جويتا ) وما ثزال ثرى وثائق 
منذ القرن الثانى بعد الميلاد بمنح عظيمة ‏ حضو صاً إقطاعيات من الأرض - 
'"توهتب لطبقة البر اهئة(96© وكانت هذه المنح ‏ شأنها شأن أملاك البراهمة 
كلها معفاة هن الضرائب حتّى جاء البريطائيون2© فتشريع مانو وذر 
الملأك منفرض ضريبة على برصى » حتّى إن نف بتكل موارد المال الأخرى » 
لأن البرهمى إذا ما ثار غضيه يستطيع أن يسحق الملاك وجيشه جيعاً بتلاوة 
لعنات وتصوص سحر 610 3 و يكن كن عادة امنود أن يوصواأ بذىء قبل 
' موتهم فما يختض برام » لأن من تقاليدهم أن أملاك الآسرة لا بد أن تظل 
ملكا مشاعا للأسرة كلها وهى تنتقل انتقالا آ ليا هن موق الذكور فى الأسرة 
8 إلى نوات دب لكن الارربيين بم إسودهم من نرعة و الفردية 4 م 
يكادوا يدخلون ف المند نظام الوصايا » حى رحب به البر اهمة تربحيباً عظما » 
ليتخذو اإمنه مديناً يعد حين وسيلة لاس للاء على الأراضى لأغر اض كهنو تية(١1)‏ 
على إقامة الطقوس الخاصة بذلك » ورأس التقوىكلها هو السخاء فى دفع 
تلك الر سوم2"© وكذلك كان من موار د الكهنة اللخصبة الإتيان بالمعجزات 





( » ) يعتقد تود » أن بعض هذه الوثائق .ور تزويرأ دفعت إليّْه التقوى الديئية30"© , 
(*») لكن حاعة الارافيديين تنقل الإرث إلى طبقات إناتبه2030 , 


1 


ش وغير ذلك من ألوف اللحرافات: فلقاء رسم معين يستطيع اللرهمى أن يجعل 
من العاقر ولودا ؛ ونظير أجر معلوم يىء الرهمى بما خسّط فى لوح القدر؛ 
وكان البراهمة يستخدمون رجالا يطلبرن إلهم أن يتظاهروا بالحنون وأن 
يعئرفوا بأن هذا المس الذى عابم إنما مجاءهم جزاء وفاقاً لما قروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة تقصد فىكل حالات الحمرض أ انخا كات 
أو حالات التشاوئم ببعض النذر السيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان الرجل من البر اهمة”يدْقصد فى كل تللك الحالات طلبا لمشورته » 


وللمشير أجر مشورته2992 . 


وكان البراهمة يستمدون نفوذهم عن من احتكار هم للعلم » فهم التائمون على 
صيانة التقاليد وهم الذين يدخلون على تلاك التقاليد : شاءوا من تعديل © وهم 
الذين بتواون تربية النشء » ويكتبون الأدب أو يقومون على نشر المكتوب 
مله 6 وهم الخبراء يكتب القيدا الى هبط مما الوحى ولا يأتها الباطل » 
ولو أنصت رجل من طبقة « الشودرا » إلى تلاوة الكتب المقدسة » امتلأت 
أذناه بالرصاص المصبور ( هكذا تقول كتب القانون البرهمية ) » وإن ثلاها 
هو انشق لسائه ع ولو حفظ شه منها قطع ينيك 6 نصفن 9 . هله النذار 

وأمثالها ‏ الى لم دوقع قم فعلا إلا فى حالات ثادرة ‏ هى التى كان يلجأ إلمها 
الكهنة ليصونوا اسيم الل فلايشاركهم فيه معد ؛ وهكذا أصبحت البرهمية 
مذهيآ خاصاً بفئة معينة حيط نفسها بسياج » لا تأذن لأحد من غير أفرادها أن 
يسهم فى العلم به(*1© وينص تشريع مائو على أن يكون من دق البرهمى سيادته 
على سائر الكائنات 27 على أن الفرد منهم ل يكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من 
نفوذ وامتيازات حبى ينفق فى مرحلة الاستعداد أعراما كثيرة » ويعدئذ 
«يولد ولادة جديدة » وتشُجترى له طقوس الخيط الثلاثى 272 » فإذا ما تم له 
ذلك » أصبح منذ هذه اللحظة كائنآً مقدسا » وأصبح شخصه وماتكه 
مما لا يجوز عايه الاعتداء ؛ بل يذهب ومانو» فى ذللك بعيدا فيقرر أن دكل 


15 / 


عا ه وكائن فى الوءجود مللك النراهمة )28 ؛ وكان لا بد لصيانة الطبةّة الدرهمية 

مسح عامة وخخاصة ره لا توهب ثم على سبيل الإحسان » 0 من 
باب الواجب المقدس 2١57‏ وكان السذاء فى العطاء للر همى من أسمى الواجبات 
الدينية ؛ ويستطيع الرهمى الذى لا جد ترحيباً كر ع فى أحد المنازل أن يذهب 
عن صاحب اليكل ماكان استحقه من جزاء عن حسناته السايقة جميعا(١000*)‏ 
ولو اقتر ف الرهمى كل جرعة تمكنة » لما حّق” عليه القتل » فللملاك أن ينفيه» 
لكن لا بد ل أن يأذن بالاحتفاظ بملكه22) ومن حاول أن يضرب برهميا » 
كان لزاماً عليه أن يصلى عذاب النار ماثة عام » وأما من ضرب برهمياً 
بالفعل » فقد حفدت عليه الححم ألف ءام8*0وإذا اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاف زوجة رجلمن الير اهمة » صودرت أملاكه و حكم عليه باللفص 82) 
وإذا قتل رجلمن الشودرا زميلا له من الشودرا ؛ كان له أذيكفر عن جر كته 
بعشر بقرات مهما لامر اهمة » فإذا قتل أحداً من « القيزيا » كانت كفارته 
للر اهمة مائة بقرة » وإذا قتل أحداً من ( الكشائرية ) ارتفعت كفارته إلى ألئف 
بقرة يعطها للير اهمة » أما إن قتل برهمياً فلا بد من قتله » ذلك لأن جرعة القتل 


عيل م م تكن إلا بقتل ا" 


وكان على البرهمى فى مقابل هذه الامتيازات أعمال والتزامات كثرة 
يكن ن يوم بواجبات الكاهن العملية وكى (**2 » لكنه كان إلى 


.وفادحة ؛ فا 


3 
جانئب ذلك ينعد نفسه للمهن الكتابية والتربوية والأدبية » وكان يننظر منه 


(«) يطهر أن بعض دثات اابراههة كان من حقهم بعش الأجور الإضافية يتقاضوبها على 
هيئة متءة جنسية » فير اهرة نامبوردى كاذوا يتمتمون « محق الايلة الأولى » عند كل عروس تزف 
ق منطقة لفو ذهم , وكهنة دو تيار جيا فى يميلى ظلو | يحتفظاون هذا الحق حى المصور 
الحديئة 62810 ولو أشذنا بما يقوله ( الأب _د"يبوا » فإن كهنة معبد تيروياق (فى جنوب الند 
الشرق ) كانوا على استعداد لممالحة العقم فى المرأة إذا ما قفست ليلة فى المعبد9؟8) , 

(«ه) ل يكن الكهنة كلهم من البراهة » وأخيرا لم يكن كثير من البراهمة كهنة ؛ 
فى « الأقاليم المتحدة ع تجد عدداً كبيراً مهم يشتفل بالطهى . 


مك 


أن يدرس القانون وأن يحفظ كتب القيدا وكل واجب آخر من واجياته » 
إنما يأتى بعد ذلك فى الأهمية9*0» » وأولم يستطع الرهمى سوى أن يتلو كتبه 
القيدا » فإنه بذلك وحده يصبح جديراً بطمأنينة اللشويرة بغض النظر عما قام به 
غير ذلك من طقوس أوإنتاج2"© ؛ أما إن حفظ عن ظهر قلب كتاب 
درج" فيدا » » فإنه يستطيع بعد ذلك أن يحطم العام تحطما دون أن يعمد" ذلا 
منه اقترافاً للجريمة0© » وليس من حقه أن يتزوج من شخارج طبقته » فإن 
تزوج امرأة من طبقة الشودرا » عدّدة أبناوه من الطبقة الدنياء طبقة «الباريا» ؛ 
وق ذلك جاء فى كتاب مانو : إن الرجل الطيب العنصر بمولده إنما يفسد 
ءنصره بصحبة الآدنين » أمامن كان دنيا ولده فيستحيل أن يسمو 
يصحبة الأعلين و8ة ع ركان على ابرهمى أن يستحم كل يوم ؛ وأن يعود 
فيستح هرة خرف إذا حاق له حلاق من الطبقة الدنيا ؟ وعليه أن يطهر 
المكان الذى أعده لنومه بروث البقر » ولا بد له أن يراعى طقوساً دقيقة ق 
مباشرته لضرورات طبيعته0© » وعتوم عليه أن يمتنع عن أكل الحيران 
بكافة أنو اعه » بما فى ذلك البيض » وأن يمتنع كذلك عن أكل البصل والنوم. 
ونبات الفطّر ونيات الكدرّات دم يكن #وزله أى ضرب من ضروب 
الشراب غير الماء » ويشترط أن يستخرجها وأن يحملها برهمى 59 ؛ وترم 
عليه صنوف الدهون والعطور واللذة الحسية و اشع والغضب250© ؛ وإذا 
مس شيئاً نجساً » أو لس أجنبياً (حتى إن كان ذلك الأجنى هو الحاكي العام 
للهند ) كان لابد له من أن يطهر نفسه بالوضوء الذى تدده الطقوس » 
ولواقترف إنما » كان لزاما عليه أن يتقبل عقاباً أعنف ما يقع على مر تكب 
الإثم نفسه من طيقة دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شيا » حكم 
عليه أن يدفع غرامة قدرها ثمانية أمثال قيمة الشىء المسروق » وإذا 8 
رجل من طبقة « الفيز يا و شيئاً دفع غرامة تساوى ستة عشر ماللا ؛ والرجل 


من ١‏ الكشائر ية » يدفع النين وثلاثين ميثلا » وأما الدرهمى فيدفع غرامة 


5 


قدرها أربعة ومسن معد 4 وكان يستحيل على المرهضصى أن يواذى كائناً 
]012 : 


وأخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حتى أصبدوا أطول ما عرفه 
التاريخ هن طبقات الأرستقراطية بقاء” على وجه الدهر » وذلك لاعتدالم 
فى مراعاة هذه القواعد من ناحية » ومن ناحية أخرى لأنمهم وجدوا شعباً 
أثقلته فلاحة الأرض نأخضعته لتقلبات ابدوااتى بدت لم كأنما تقلبات أهواء 
شخصية ؛ فشغلهم ذلك كله عن البوض بأنفسهم من الذرافة إلى نور 
العرفان ؛ فيستحيل أن تحد هذه الظواهر العجيبة ى أى مكان آخرغير المند 
وهى ظاهرة تموذجية تمثل بطء التغغر فق المند ‏ وأعنى مها أن نظل طبقة 
آنا بععطلة باناراعنا وطلوعكاتيا عل من النصيود ركز يما خرنئة موق غروات 
وأسر حاكة وحكومات مدى ١:5؟‏ عام ؛ ولا ينافسهم طول" البقاء 
إلا الشاندالا » طريدة الطبتقات ؛ أما فئة « الكشائرية » القديمة التى كان لها 
السلطان على الميدان الفكرى والسياسى فى عهد بوذا » فقّد توارت بعد عصر 
جويتاء وعلى الرغم من أن البراهمة اعترفوا بمحارنى ١‏ راجبوت؛ واعتبروهم 
بعثابة تطور طرأ على الطيقة اخارية القدقة + إلا أن الكهائرية بت بدن قوط 
راجيوتانا لم يلبثوا أن دالت دولتهم » وأخمراً لم يبق إلا طائفتان كبير تان » 
وههما طائفة البر اهمة اابى كانت طبقة الحكام الهند من الناحية الاجماعية 
والفكرية » ثم بأى تتم ثلاث آلاف طبقة هى فى حقيقة الأمر عبارة عن 
النقابات الصناعية0*؟ , 

ولو استئنيت نظام الزوجة الواحدة من حيث إساءة نطبيقه » لحاز لاك أن 
تقول إن نظام الطرقات| كير النظم الاجماعية سوء تطبيق » واولا ذلك اوجدت 
ما تقوله ق الدفاع ء ن هذا النظام » فله محسنة التصفية الاجماعية اأبى تصون 
ما تزعم أنه دم نتى من الشوائب ومن الانقراض الاذبن ينتجان حمّا عن فلك 


( » ) راحم الفصل التاسع » فى قسمه اارابع لتار” بنظام الطبقات فى عصرنا . 


يمحن 


قيود الإمتزاج بالزواج : وكذللك لنظام الطبقات حيئة أخرى » وهى تدعيمه 
لطائفة من عادات الطعام والنظافة الى كان يتحتم على كل إنسان أن يراعها 
وأن يسمو إلما صوتاً لكرامته ؛ وكذلك شلع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تفاوت وفروقء لولاه لأصبحت فوضى بغر ضابط ؛ ووذر على الناس 
هذه الحمى الى تطفى علمهم فى عصرنا الحدديث » حم الصعود فى سملم التتمع 
والزيادة من كسب امال ء ونظم الحياة لكل إنسان بأن حدد له تشريعاً معيناً 
لاسلوك فى طبقته » كنا أعطى أفراد الطبتقة الواحدة وسائل تعينهم على الاتحاد فى 
العمل ضد كل استغلال أو استبداد » ثم هيأ نظام الطبقات أيفاً مهرباً من 
الطغيان أوالدكتاتورية العسكرية اللذان لا مخيص عن أحدهما بديلا للر ستةر اطي 
وأتاح ابلد حرم الاستقرار السيابى بسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » أتاح له نظام واستقراراً فى شئونه الاجمّاعية والخاقية والثقافية » 
لم ينافسه فمهما ياد آخخر إلا الصين » ولقد طرأ على الدولة مئات التغييرات 
الفوضوية » لكن العر اهمة احتفظوا باستقرار المتمع بفضل نظام الطبقات » 
ومهذا احتفظوا بالمدّة وازدادوا مها ونقلوها إلى اللدلاف ؛ واحتملتهم الأمة 
صابرة » بل احتملّهم فخورة بهم » لآنه لم يغب عن إنسان واحد أنهم ى 
اللباية هم القوة الحاكمة الى ليس للهند عنها مخيص . 


١ 


0 ٠ 
الفص ثالث‎ 
 ىرعشلا ذارما » - الأطفال - زواج الأطبال - فن الحب - ارئا ب الحب‎ « 
الزواج الأمرة - المرأة س حياتها اإنقلية - حقوقها - « اابردة » - الوق‎ 
أى موت "زوجة لموت زوجها ) - الأرماة‎ 0) 

إذا ما اقرض من الهند نظام الطبقات» متم أن يطرأ على الحياة الحاقية 
فنها طور طوبل الأمد تسوده الفوضى » لأن التشريع الحلى فى هذه البلاد قد 
ارتيط بنظام الطبقات ارتياطاً يكاد لا يكون له انفصام » والأخلاق عندهم هى 
«وذارما» ‏ أى أنمها هى قواعد السلوك ف الحياة لكل إنسان كا تحددها له 
طيقّته 4 فلأن تكون دوسي المذهب 4 فايس معى ذلاك اعتئاقك لعقيدة 
بقدر ما هو ااذك مكاناً معيناً فى نظام الطبقات » وقبولك ١‏ الذارما » أى 
الواجبات الى تترتب على مكانلك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد والفوانين » 
ولكل مكان من ذلاك النظام التزاماته وقيوده وسدقوقه 4 ولا متدلودة للهندومى 
الورع أن يسلاك حياته ملتزماً تلك الالتزامات والقيود والحقوق ؛ واجداً فها 
قناصة الراضى بالطريق الى ل له لكى سير فيه 4 ولا يطوف بباله قط 
أن يجاوز حدود طبقته إلى طيقة أخرى 4 سجاء فى كتاب 2 جه جاقاد د 6 
2 خير للك أن توأدى غملاك المقسوم لاك أداء سيدا من ٠‏ أن توادى عملا متسوماً 
اغبرك 4 أداء محسناً ) إذ ١‏ ذارما ) للفرد من الناسهى عثابة العوالطبيعى للبذرة- 
محقيق مرعدوم الطريق لطريعته "كامنة فما وقضاء مكتوب علما("6 6 ولقد بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القسدم مبلغاً جعل من المتعذر على المندوس 
جميعاً ومن المستحيل على الكثرة الغالبة منهم أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة 
لاتجعلهم أعضاء طبقة ععيئة » تدهم وتقيدهم قوائينها ؛ وى ذلك يقول 


١/1 
موارخ إ#لزى : 7 ستحيل تصور امتمع الهندى بعس نظام الطبقات(١٠205 ام‎ 


وإلى جاب الذارما ) السخاصة يكل طيقة على سولة » ثرى الطندوسيين 
يعر فون « بذارما » عامة » أى التزامات تمر م مها جميع الطيقات » وتتضمن 
قبل كل شبىء احثر اما لير اهمة وتقديساً لابقر 20١10‏ » ويأق بعد ذلاك فى الأهمية 
واجب الفسل ( فى تشر يع ١‏ مانو ) مابيل 609 : )ا بالفس ل وحده يكل الرجل 04 
فهر يكل إذا ما أصبح ثلاثة ‏ شخصه وزوجه وابنه » » فليس الأبئاء حسنة 
اقتصادية لأبائهم فحسب » يعولونهم فى شيخوختهم بغير أدنى تردد فى هذا 
الواجب ؛ بل هم إلى جانب ذلك سيمضرن فى عبادة الأسرة لأسلافها » 
ويقدءون لأرواح هولاء الأسلاف طعاب؟ 1 بعد آن 4 دى لاتفى أرواحهم 
إذا امتنع عنها الطعام2؟"©؛ وبناء على ذلك ل يعرف امنود ضبط النسل » 
و الإجهاض جريمة تساوى فى فداحتها جريمة قتل برهمى 21*13 ,نعي كان 
يحدث أحياناً أن تقضى الأمهات على الأجئة(*١٠2‏ , لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » لآن الوالد كان يسره أن ينسل الأبناء » ويفخر إذا كان له منهم 
عدد كبير » وإن نان الشيو على الصغار بن اهنود لمن أحمل ظواهر المدنية 
لم 1 ل" 


زواجه 2 الأن الزواج 3-2 ف 6 المندى 1 1 العنية 2 والدتكل 
الأعرب طريل الط بقّات 2 ليس له فى ا#تمع مكانة ولا اعتبار 0 وكذاك 
باللسية لامتاة إن طال ع الأمد عذراء يغير زواج 4 ؤلاك عار أى عار 72 «١‏ 
على أن الزواج م 55 ن يرك لأهواء الفرد دار »>ن دشاء 6 أو المفعة الحب 
تدفع العاشق إلى زواج من موى 2 بل كان الزواج امام أمراً حيويا 53 
له اللماعة كلها وابخنس كله » فيستحيل أن يوكل أمره إلى العاطفة. بما 
لا من قصر النظر بعواقب الأمور » أو إلى المصادفة تجمع من شاءت8١1»‏ 
فلابد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه حنّى الرغبة 


نفل 


الحنسبة فتقذف به إلى زواج مصيره فى نظر اهنود - إلى خديبة الرجاء 
الا المرير : ولقد أطلق ‏ مانو ؛ اسم ١‏ زواج ابدانذارفا » على الزيجات 
التى تم باتفاق اازو جين » ووصف أمثال هكلاء وصفاً شائناً إذ وصفهم بأنهم 
وليدو الشهو 5؛ نعم إن التشريع يبيبح مثل هذا الزواج » لكن الزوجين عندئذ 
يوشكان ألايجدا عند الناس شيئاً من الاحترام . 


ولقد أدى النضوج المبكر بين الهنود ٠‏ الذى يجعل البنت فى سن الثانية 
عشرة مساوية ازميلها فى أمريكا فى سن الرابعة عشرة » أو الخامسة عشرة » 
إلى خاق مشكلة عويصة ف النظام الاجماعى والهلى2*© فهل الأفضل أن 
يدر اازواج بحيث يطابق سن النضوج الحنسى » أم الأففل أن يرجأ 
كاف أمريكا ‏ حتى يبلغ الرجل نضوجه الاقتصادى ؟ والظاهر أن الل 
الأول للمشكلة يؤدى إلى ضعف البنية فى أبناء الأمة0٠0©‏ ويزيد من عدد 
السككان زيادة سريعة لا تتمشى مع مقتضيات الظروف » ويضدح بالمرأة تضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل الأسل ؛ وأما الحل الثانى فيؤدى إلى مشكلة أخرى 
وهى التأخير الذى تأياه الطبيعة » و إلى كبح الرغبة ابائسية كبحا يئدى إلى 
حبوطها 5 يؤدى إلى الدعارة والأمراضالسرية ؛ وقد آثرالهنود لأنفسهم 
. زواج الأطفال على اعتبار أنه أهون الشرين » وحاولوا أن يذففوا من أخطاره 
بأن يجعلوا ين الزواج وبين إتماره فثرة تببى فيها العروس مع والدما حتى بتم 
نضدها(1١23‏ , هذا عندهم نظام اجماعمى قدم » ومن قدمه سجاءت قداسته » 
وإنما نيتت جذوره بادى"' ذى بدء من رغبه الناس فمنع التزاوج بين الطيقات 


تراوجاً قد نسببه مجرد الخاذبية الحنسية العابرة139) م ازداد فى نفوس الناس 


(*) بحب أن نصيف هنا أن غائدى ينكر أن يكون هذا التبكير فى النضوج قائماً على أساس 
جمانى ».فهر يقول : « إفى أمقت وأكره زواج الأطمال » و بز كيانى إن رأيت أرملة طملة » 
ولك أرى سين فى التخريف من خرافة نقول إن مناخ اطند يسبب التبكير فى التضوج الحندى ؛ 
غالذى يسبب النضوج قل أو انه هر الحو الفكرى رالخاى اذى يحيط بالأسرة فى حياتها ,0090 , 


0061 


قوة ذيا يعد » بسيب أن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحة إلى قأومهم 
سبيلا حتى لولم بكونوا غزاة فاتحين ؛ كانت ديانتهم لا نحرم عامهم أن يسبوا 
النساء المْزوجات ليكن” لم إماء 9109© ء وأخيراً اد النظام شكله الخامد 
الذى جعله تصمما عند الأبوين على وقاية ابنتهما من اسئثارة الذكور 
لحساسيتها ابلمذسية . 


والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدماء و على 
أن الذكر قد يعهد إليه أداء وظيفته الببواوجية لأقل مشر يشير شهوته » ظاهر 
ف أدب العشق عند المنود » فكتاب وكاما سوترا )و م ا مذهب الشموة » 
هو أشهر كتاب من بين مجموعة كبرى كلها يعبر عن اشتغال عقولم إلى حد 
ملحوظ بفنون العلاقة ابلدنسية فى صورتها الحسدية والعقلية ؛ ويوثكد لنا 
ملف الكتاب أنه كتبه ‏ وفق المبادى* التى -جاءت فى الكتاب المقدس لفائدة 
العالى ؛ وكاتيه هو قاتسبايانا » كتبه عند ٠١‏ كان يحيا حياة طالب ديى فى 
ينارس » ولا يعنيه شبىء فى الدنبا سوى التأمل فى ذات الله ,2140© ويقول هذا 
الناسك : ١‏ إن من مهمل فتاة » ظنآ منه أنها أكثر حياء من أن تكون موضع 
صلة جنسية » تزدريه هذه العتاة نفسها وتعده حرواناً يجهل طبيعة ما يدور 
فىعقل المرأة )(١1١6ويصورلنا‏ و قاتسيايانا » صورة حميلة لفتاة عاشقة110)لكنه 
يتجه بععظ حككته إلى تصوير فن الآبوين فى التخلص هما بالزواج » وفن 
الزوج فى إشباع رغبات جسدها . 

ولا يرز انا أن نفرض بأن الحساسية الحنسية عندالهنود قد انتبت ممم إلى 
إباحية أكير من الحد المألوف عند غيره 


١ 


العلاقات ال+نسية السابقة للزواج ؛ والعقوبات الدينية الصارمة الت ىكانوا ينذرون 


بوقوعها ليحملوا الزوجة على الوفاء لزوجها » سجعلت الزنا أصعب جدآ 
مقصوراً على المعابد ؛ فى الأصقاع ابدنوبية كانت رغبات الرجل الثمواف 


11 


تشبعها له من كن "يطاق علممن « شادمات الله ؛ طائعات فى ذلا أوامر السماء > 
وما نخادمات الله أو ( دفاداس 4 كا سمو توق إلا العاهرات ؛ وى كل 
معبد فى « تامل' 6 مجموعة من ١‏ النساء المقدسات » اللاثى يستخدمون المعبلد 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من اللدائر أن يستخدمن 
بعد ذلك فى إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هؤلاء النسوة - فها يظهر 
قد قصرن حياتهن على عزلة المعابد وكتهتامها ؛ وبعضمن الآخدر قد وسّع من 
نطاق خدماته بحيث يشمل كل من يدفع أجراً اتعته » على شريطة أن يدفءن 
لرجال الدين جزءاً من كسهن عنهذا الطريق » وكان كثير من زانيات المعابد 
أو فتيات الرقص - يقمن بالرقص والغناء فى الحفلات العامة والاجماعات 
اللخاصة » على و ما يفعل فتيات ١‏ ابديشا ) فى اليابان ؛ وكان بعضون يتعلم 
القراءة» فيكن” وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل حيث لا تجد الزوجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح ا بمخالطة الأضياف » وهؤلاء الفتيات القارئاته 
شبرات عن كن" “يسمين هلاوط عند اليونان : ويعدثنا نص مقدس أنه 
فى سنة ٠١٠١5‏ ميلادية كان فى معبد المللك الكولى" : راجا راجا » فى تانجور 
أربعائة امرأة من « خادمات الله ؛؛ وأكسب الزمان هذه العادة صبغة اللبلال» 
فلم ير فما أحد ما يتنائى مع الأخلاق » حتى إن السيدات الحترمات كن آنآ 
بعد آن مين ابنة إلى مهنة العتهر فى المعابد » بنفس الروح اأتى يوهب ما الابن. 
إل الكيدر 260395 ويهرت اموا داق :أول القرث التاسع عشر سم 
معايد اللاتوف بأنها كانت فى بعض الخالاءتكانت « تتحول إلى بيوت الدعارة 
ولا شىء غير هذا » وكانت عامة الناس تطلق على ( خخادمات الله » 
بغض النظر عن مهمتهن فى بداية الأمر- اسم الزائيات » ويستخدمونمن” 
على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذى لم يكن. 
أمامه ما يبرر أن يتعصب للهند فيا يكتب » علمنا أن : 


كا 


«واجباتهن الرسمية تتألف من الرقص والغناء داخل المعابد مرثين كل 
يوم ... وكذلك فى الاحتفالات العامة كلها ؛ وهن يئدين الرقص أداء رشيقا 
إلى درجة مرضية » على الرغم من أن طريقة اأرقص تثير ااشبوة وليس ق 
إشاراتهن شبىء من الوقار ؛ وأما غنائهن فيكاد كله لمق أشعار فاحشة 
صف ما مر فى تاريخ آهم من حوادث الإاباحية الحنسية 20١0)‏ , 

ف هذه الظروف التى يسودها عدَهدر المعابد وزواج الأطفال » لم يبق أما 
ما نسميه ( بالتب الشعرى ») إلا أضيق الفرص » نعم إن التغانى الثالى الذى يبديه 
أحد اللحنسين تجاه الآخرء له 1 ثاره الظاهرة فى الأدب الهندى ‏ مثال ذلك 
37 ا ةا 
رمرآ للروح تسلم زمامها لله ؛ أما فى الحياة الواقعة » وأ كثر ما تظهر فيه هذه 
الروح هو تفانى الزوجة ى زوجها تفانيآ كاملا؛ وأحيانا ترى شعرهم الغزلى 
من الظراز الخيالى الساىكالذى يصوره شعر اونا المحافظون على تقاليد الأخلاق 
التزمتة من أمثال (تفسسن” ) و للنجفمانو » وأحيانا أخرى تراه من الطراز 
المسدى المسى كالذى تعرفه فى عضر اليصابات119١3©‏ ؛ فيلا أديب منهم يوحد 
بن الدين والحب » ويرى ادافين م متمثلين فى نشوة الدين وق نشوة 
الحب » وهذا أديب آنعر يذ كر ام من ثلانمائة وستين عاطفة غنتلفة تمل 
غلب الحب + وتعد”" الأشكال. الى رمعا أستائه خل سيد حبيته > 
أو يصف كيف أخل يزين هدئ حبيبته برسوم أزهار من معجون الصندل 
العيق ؛ وكذلاك يصف أنا مؤلف قصبى (ثالا ) وم دامايانى ) فل ملحمة' 
( ماهاموار انا ع آهات امحبن الحزينة وشحوهم كأحسن ما تراه عند الشعراء 
ابووالن ف فرئسا052© , 


لكن أمثال هذه الأهواء امتقلية لم يدن كن إلا إلانادا فى تقرير الزواج 
قَْ الهند ؛ ولقد 0 « مانو )» عمانية صتوف م ن الرواج؛ كان أدناها فى الشيمة 


١ا/ا/‎ 


الصورة المقبولة على أنها الطريق المعقولة لتدبير الزواج بين رجل وامرأة ؛ 
فالمشرع الهندى من رأيه أن صور الزواج الى تننى على أسس اقتصادية هى 
10 أسلم الصنوف عاقبة232 » وف أيام « دبُوا » كانت العبارة 
الهندية الى تعى « يتزوج ؛ » والعبارة الى تعنى « يشترى زوجة ») «عبارتين 


مئر ادفتين 220000520 ى 


5 أحكم الزواج زواج يدبره الوالدون مراعين فيه كل قواعد الزواج من 
داخئل أو خارج » فالشاب ينبغى أن يتزوج داخل طبقته الاجماعية » لكنه 
يختار زوجته من نخارج مجموعته العائلية237"0» وله أن يتزوج من زوجات 
كرات لكن واحدة منين مقط يكون طا السيادة على الأخريات » ويشترط 
كر هن طقته الاحتاعية » على أن الأفضل ‏ فى رأى مانو أن 
عر الروج على زوجة واحدة(*15190) وكان على الزوجة أن تحب زوجها 
فى تفان يصير على للكاره ؛ وأما الزوج فلم يكن ينتظر منه أن يبدى زو جته 
حبا شعرياً » بل حماية أبوية 2290© . 


كانت الآسرة الهندية من الطراز الأبو ى الصمم» فالوالد هو السيد الكامل 
السيادة على الزوجة والأبناء يوالعبيد0"12© وكانت المرأة مخلوقاً ميلا يحب » 


(0) يصض لذا سترابو ( حوالى ٠٠‏ ميلادية ) معتدداً على أرستو ولس « بعص العادات 
الحديدة عير المألوفة ى تاكسيلا نأو لاك الذين يسزرد عن تزويح بائهم بسس العقر يسوقونمن" 
إلى ساحة السوق وهن فى عصفوان شماءين »؛ فيسرد على سوت الأبواق والطبول ( وف الآلات 
ثمسها الثّى كانوا يستحدسونها فى نداء المقاتلى إلى حومة القتال ) وببدًا يحمعوب حتداً من الناس » 
«مإدا ما أقبل رجل كائتاً من كان أذ العتيات فى عرص طهورهن حدى العواتق » وبعدئة كن 
يمرن أجزاء هن الأمامية » بإذا أعجيت واحدة مْن رجلا ء ثم قبلت هىذك الرحل على شر ول 
متمق عليها » فإله يتروج “نا و0540 , 

(8ه) لوأغتنا برأى و تود » فن للألوف ى أسرة راجوت المالكة أن يختار الأمير , 
بصوءة من الزو جات لكل يوم س'أيام الأسبوع تختلف عن جموعات سائر الآيامب0؟23 . 
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لكنها أحط منزلة من الرجل ؛ تقول أسطورة هندية : إن « تواشترى » المبدع 
الإلمى » محين أراد فى البداية أن مؤلق المرأة وجد أن مواد الحاق قد نفدت كلها 
فى صياغة الرجل » ولم يبق لديه من العناصر الصلبة بقية » فإزاء هذه المشكلة 
طفق يصوغ المرأة من القصاصات والهذاذات التى تناثرت من ععمليات الخاق 
السابقة » تار قصاصة من هنا و-جذاذة من هناك : 

« فأخذ استدارة القمر » وتثنى الزواحف وتعاق المحلاق وارتعاشى الكل 
ودقة قصبة الغا بوازدهار الزهور وخفة أو راق الشجر واتخراط خخرطوم الفيل 
ونظرات الغزال وتجمع النحل فى خلاياه ٠‏ ومبجة أشعة الشمس المرحة ويكاء 
السحاب »© وتقلب الريح وجين الأرنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
الببغاء » وصلابة جلمود الصخر ء وحلاوة العسل » وقسوة الرء ووه 
النار الدافء وبرودة الثلج وثرثرة ألى زريق » وهديل المام » ونفاق الكركى 
ووفاء الشكرافاكا » ومزج كل 51 العناصر مزجا صنع منه المرأة ثم وهها 
الرجل ,23020 لكن على الرغم من هذه العدة كلها » لم يكن للمرأة ف الهند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فكاتتها العالية الى بلغتها فى العصور القيدية » زالت عنها 
بتأثر نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذى رممه المسلمون » فترىالروح العامة 
فى ١‏ تشريع مانو ؛ مووجهة ضدها فى عيارات تذكرنا بمرحلة أولى هن مراحل 
اللاهرت المسيحى : :إن مصدر العار هو المرأة » ومصدر العناء فى اللتهاد 
هو المرأة » ومصدر الوجود الدنيوى هو المرأة » وإذا فإياك والمرأة ©15٠0:‏ وى 
فقرة أخرى تقرأ : « إن المرأة لاتقتصر قدرتها على تضايل الأحق دن جادة 
السبيل ى هذه الحياة » بل هى كذلاث قادرة «لى تضليل الححكم 5 
فهى تستطيع أن مساك بزمامه وأن تخضعه لشموته أو لغضيته )0510© ولقب 
نص التشريع على أن المرأة طوال حياتها ينبغى أن تكون تت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها ثانياً وابنها ثالن1 222 » وكانت الروجة تخاطب زوجها 


ف خشوع قائلة. له ١:‏ يامولاى) وةايا سيدئ ) بل ديا إلى ) وهى تمدذى خلقه 
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بمسافة إن مشيا على مرأى من الناس » وقلا يوجه إلمها هو كلمة واححدة212 
وينتظر من المرأة أن تبدى إخلاصبا بخدماتها نى كل المواقف ٠‏ بإعدادهه 
للطعام » وبأكلها لا يتبى بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لقدى زوجها 
إذا حانت ساعة النوم23"40 يقول مانو : « إن الزوجة الوفية يذبغى أن تخدم ...م 
سيدها كا لو كان إلا » وألاتأنى شيئاً من شأنه أن يوكله » مهما تكن حالته » 
حتى إن نخلا من كل الفضائل 260(6© أما الزوجة التى تعصى زوجها فآلما أن 
تتقمص روحها جسد ابن آوى فى خلقها التالى2©0 م 

وم يكن نساء الهند يتلقين تعلما ‏ كأخواتين فى أوروبا وأمريكا قبل 
عصرنا هدا الحديث ‏ إلا إن كن منسيدات الطبقة الراقية أوزانيات المعبد72؟1. 
ففن القراءة كان فى عرفهم لا يليق بامرأة ؛ ذلك لأن سلطانها على الرجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتنها ؛ يقول « طاغور » على لسان 
«دشتراء فى إحدى مسرحياته : 9 إن امرأة يسعدها أن تكون امرأة فقط - 
أن تلف نفسها حول قلوب الرجال بابتساماتها وتهدانه! وخدماتها وملاطفاتها ؛ 
فاذا يجدى علبا العلم وجليل الأعمال 2959 ؛ ؟ وليس من حقها أن تلم بكتب 
الفيدا "2غ فىالماهامباراتا ٠:‏ إذا درست المرأة كتب القيدا كانت هذه علامة 
الفساد ق المملكةة"014) *© » وبروى انجسطى عن أيام « شاندراجوبنا » : 
و أن المراهمة حولون بين زوجاتهم - وم زوجات كثيرات - وبين دراسة 
الفلسفة ؛ لأن النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة والألم واطياة 
والموت » نظرة فلسفية » أصامن مس” هن جنون » أو أبيئن” بعد ذلك أن 


ه م © 
. 


بظطللن على خضو عين 204102 , : 





(*) لا يجوز لنا أن نقارن هذه الحالة بآرائنا فى أوريا وأمريكا اليوم » بل ينبثى أنه 
توازنها بكراهة رجال الدين فى المصور ااوسطى لقراءة عامة الناس الإنجيل » ولتربية المرأة 


ذربية عقلية ٠‏ 


0١ 

ثلائة أشخاص ف تشريع مانو لا يجوز لم أن يملكوا شيا : الزوجة 

والابن والعبد » فكل ما يكسيه هثلاء يصبح ملكا لسيد الأسرة042© ؛ على 
أنه يجوز لازوجة أن محتفظ ملكية المهر والمدايا الى جاءتها عند زواجها . 
وكذلك يجوز لآم الأمر أن حك البلاد فى مكان ابئها حتى يبلغ الرشد2159© ؛ 
ومن حق الرجل أن يطلق زوجته لحيانتها الزوجية » لكن اازوجة لا تستطيع 
أن تطلق زوجها لأى سبب من الأسباب2©2440) وفىمقدور الزوجإذا ما شربت 
زوجته الحم ر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أوكانت مسرفة 
أو شكسة ء أن يزوج من غبرها فى أى وقت شاء (لا أن يطلقها) ؛ على 
أن فى ٠‏ التشريع » فقرات توحى بالرهق المستر فى معاملة المرأة : فلا يجوز 
خمرممن «حتى بزهرة » ولا يجوز مراقبتهن مراقبة تجاوز الحدود فى صرامها » 
لآن دهاء مكر هن عند يد سبيلا للشر ؛ وإذا أحبين يل الثياب فن اللدكمة 
أن تشع فين ما أحبين « لأن الزوجة إذا حر فت أرق الثياب فلن تثير ى 
صدر زوجها ميلا إلبا ١‏ علىحين أنه و إذا زينت الزوجة زيئة مبيجة » اكنسب 
امازل كله مسحة اللهال1400) وء و يحب أن تلى الطريق للمرأ ةك 'مخليه الكهوول 
,الككهنة » والواجب أن يطعم « الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر 
الأضياف2319 » ولئن فات المرأة أن نمكم باعتيارها زوجة » فلها أن كم 
برضنها أنه بور كانت للرآة أن لاطبال ككرين + سحت عد ااناين 
أعظم العطف والتقدير ؛ فحى تنش بع مانو الى يؤيد سيطرة الوالد ىق 


الأسرة ينص على أن « الأم أولى بالتوقير من ألف والد2©948 ٠‏ . 


ولا شاك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
أارأة ق الطند بعد العصر الفيدى ؛ فقتل جاءت إلا عادة « الردة » (أى 
الأستار ( 5 وهى عزل النساء المثز و-جحات 5 مع الف سس والمسلمين 43 ولذلك فهى 


أقوى جذورا فى شال البلاد منها فى الحتوب ؛ واكى يمس الأزواج الميود 


اما 


زوجائهم من المسلمين - وهذا عامل من عدة عوامل - فقد اصطنعوا نظام 
« الر دة وتمسكوا به فى تزمت بلغ من شدته أن المرأة امخترمة لا تستطيع 
أن تبدى نفسها لغير زوعفها بوانناما » ولا يمكلها الاتتقال خارج دارها 
إلا مستورة يقناع سميك ؛ حتى الطبيب الذى يعالحها ويجس” نبهما » 
لا مندوحة له عن أداء واجبه ذاك خلال ستار221©0 ؛ وإنه لمن الدروج على 
القراعد اللخلقية فى بعض الأوساط أن تسأل عن زوجة غيرك أو أن تتحدث 


وآلك في إلى سيدات البيت الذى يضيفلك 294500 , 


كذلك عادة إحراق الآأر امل على الكومة التى احترق فها أزواجهن جاءت. 
إلى الهند من خخارجء ويقول عنها « هبرودوت » إنها كانت عادة جارية ببن 
السسّكدّيمت القدماء وأهل تراقيا؛ولو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقياكن يقتتلن تسابقاً على امتياز القتل على قر 
الزوس»(:218 » ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى الهنود من عادة قديمة كادته 
تشمل شعوب العالم البدائية كلها » وهى التضحية بواحدة أو أكثر من زوجاته 
الأمير أو الغنىّ » أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبيده » وغير 
ذلك مما لابد من تقديمه قربانا إثر وفاته » وذلك لنعنى هثلاء بالميث فى الحياة 
الأنمرة(2101 ب ويذكر هاكتاب «أتارفافيدا »على أنها عادة قديمة ؛أماد رج فيدا» 
فيذكر لنا أن هذه العادة فى العصر القيدىكانت قد خف شأنها حى أصبحته 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت لزوجها 


ملدظة قبل إحراق نجنته 299 , 


كم تعود قصيدة « ماهاباراتا ؛ فتصف هذه العادة الاجتّاعية وصفاً يدل 


على عودما كاملة بغير شعور دن الناس بشدادة ١ا‏ يفعاون وهى تل كر أمقاة 


نيل 


كثيرة هذه العادة2*) ثم تضع للناس قاعدة عامة موتداها أن الأرملة الطاهرة 
لاتب أن تيا بعد زوجها بل تراها تدخل النار فخورة بصنيعها209 » وكانوا 
فى هذه المناسبات يحرقون جسد اازوجة فى حفرة من الأرض » أو يدفتونها 
حية ء كما كان محدث بين قبيلة ١‏ تلوج» فى اللحزوب 2949 » ويروى لنا ستر ابو 
أن عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى الهند أيام الإسكندر » 
وأن قبيلة وكا © - وهى قبيلة تسكن الينجاب . اقذذت من هذه العادة 
قانوناً حتى لاتدس زوجة لزوجها السم فتقتله2©1902 ولا يذكر د مانو) عن هذه 
العادة شيئاً » ولقد عارضها البراهمة ل ول الأمر » لكنهم عادوا فقبلوها » 
وأخراً شخلعوا علما قداسة ديئية تمحممها من العيث » وذلك 8 جعلوها مرتبطة 
بأبدية || نايف اروحة : فالمرأة إذا ما تزروجت رجلا كان علمها أن تظل زوجته 
إلى الأبد ؛ وستعود إلى الارتياط اازوجى به فى ححيواته المقباةِ250 » وهذه 
الملكية المطلقة من الزوج لزوجته ء اتذذت فى « راجستان ) صورة ما يسمونه 
« جوهور » وهى عادة تقضى على الرجل من أهل راجبوت » إذا ما أصابه 
نوع معين من اهز مة » أن يضحى بزوجاته قبل أن يتقدم هو إلى الموت فى 
ساحة القتال 2122 » وانتشرت العادة فى حكم المغول انتشاراً واسيعاً على الرغم 
من كراهية المسلمين لها » ولقد فشل ملوك المسلمين » حتى «أكير ؛ بكل 
قوق فى وشرسة هذه القادة مق لتر م وعداو «أكر ) ذات مرة 
أن يثى عروساً هندية عن تقدم نفسها طعاما للنار على كومة الحطب التى 
أحرقت 0 اميت ؛ وتوسل إامها النراهمة بما يويد رجاء الملك » لكن 
العروس أصرت على التضحية فلما دنت منها ألسئة اللهب » وكان و دائيال » 
ابن « أكير  »‏ عندئل ماضياً فى إقناعها بالعدول » أجابته قائلة : دكى » 
كى ؛ ؛ وحد ثكذلك لأرمة أخرى أن رفضت مكل هذه التوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصيعها فى شعلة مصباح حتى التهمها الثار » 


ع تسمى 2 سوق 0 511 وميعئاها 2 اازوحة انخاصة ازوحها 0م 


يرذلا 


و لكومبا أمسكت عن إظهار ألها أي علامة من علاماته » فقد عبار ت عن 
ازدرائها لأولثئك الذين نصحوها بالإفلاع عن إحراق نفسها جرياً مع 
الطقوس2822© وى ( قيجاياناجار » كان قتل الزوجة هذا بتخذ صورة” 
حعية » فلا يكن فيه بقل زوجة واحدة أو عدد قليل من زوجات الأمر 
أو القائد بعد موته » بل كان لا بد لكل زوجاته أن بتباعته إلى الموت ؛ 
ويروى لنا « كوثى ) إن ١‏ الرايا ) أو الملك قد اخيتار ثلاثة آلاف من 
زوجاته البالغ عددهن اثنى عشر ألفاً » ليكن مقربات له «على شرط أن 
رقن أنفسهن مختارات عند موته » وإن ذلك ليعد شرفاً عظيا للهن ,00040 
وإنه من العسير عليئا أن نكم إلى أى حد كانت الأرملة لمنادية ف عصور 
المند الوسطى راضية النفس عن هذه العادة بقّوة التأثر الدينى والعقيدة » 
وبقوة الرجاء فى أن تعود إلى الاتحاد بزوجها فى الحياة الآخرة . 


وأخخذت « السوتى » - قتل اازوجة بعد موت زوجها ‏ تقل شيئاً فشيثاً 
كلا ازدادت لهند اتصالا بأوروبا » ولوأن الآرملة لم تزل تعانى صعاباً كثيرة ؛ 
فا دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطا أبدياً » ذإن زواجها مرة ثانية بعد 
موت زوجها كان يعد جرعة فادحة » ومن نتائجه المحتومة أن بحدث للزوج 
اضطراباً فى حيواته المقبلة ؛ وعلى ذلك كان لا بد للأرملة وفق القانون البره. 
أن تظل بغر زواج وأن تحلق شعرها وتيا حياتها (إذا لم مر لنفسها القعل 
فى نار زوجها ) معنية بأطفاها ومشتغلة بأعمال ار والإحسان2""""ولم يكن م 
على الأرملة بالفقرء بل الأمر على عكس ذلك ء إِ كان ها البق الأول فى 
أملاك زوجها079 غير أن هذه القواعد لم تجد قبولا إلا عند النساء امحافظات 
على التقاليد من ناك الطرقعن العلا والرسط دوبيالا تسنتين لاتوت ان 
من مجموع السكان - وأما المسلمون والسيخ والطبقات الدنيا فقد أهملوا 
تلك القواعد إهمالا تام22795 والرأى عند الهنود هو أن هذه العذرية الثانية 


التى تصطنعها الأرملة عندهم شبيهة بامتناع الراهبات فى المسيحية عن الزواج 


١85 


فى كلتا الحالتين ترى طائفة من النساء يرفضن” الزواج ويكرسان” سحيا م زيل 
لأعمال الإحسان0*© . 





(») عند اللطر ق عادات الشعوب الأخرى » محب أن تذكر ألفسنا تذكيرا لا ينقام 
بأن تقاليد الشعوب الأخرى لا يمكن الحكر علها سكا يقيله العقل » ودق نشريما الملقى 4 
يقول تود . وفالياحث السطحى النظر » الذى يطلق معياره هو على عادات الأم كلها يرف 
خالة المرأة المندية فى تدهورها رتاء يدفعه إليه عدائ إنساى مسعل » لأده سيجد ثلك المرأة قليلة 
الرعبة فى مشاركته تلك العاطفة 03550 , 

راجم الذمل الاسم 0 اأثالى والعشر دن ف الأصل 2( اتعام م1 علرأ ق حمر 8 من تغير ات 
فى هذه العادات . 


ل 


3 ىو 
سللان 
اداب الساوك واامادات والأخلاق 
الاحتشام الحنسى - الصحة - املس - المطهر - رمّة المن 
عند الود - سيئات وحسنات - الألعاب - الأعياد - الموت 

إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هرؤلاء الئاس الددين قاو 
نظا اجتهاعية مثل زواج الأطفال وعتهر المعابد وقتل الروجة بعد مكروما و 
مم كذلاث غاية فى رقة الحاشية والاحتشام وانجاملة ؛ فلو غضت النظر ءن 
عدد قليل هن زانيات المعايد » لو-جدت البغاء نادراً فى الهند » وألفيت العفة 
اللجنسية مصونة إلى حد يستوقف النظر ؛ يقول ١د‏ بِدُوا » الذى لا بعطف على 
المنود فى كتابته : «لا بد من الاءتراف بأن آداب الساوك واحّرام المعاملة 
الاجماعية أوضح ف قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات المنود كلها » حبى 
أدنى هذه الطبقات منزلة » منها عند أى شعب أورلى له ما للهنود من مكانة 
اجهاعية )3060© ؛ فالدور الرئيسى الذى ياعبه اللدنيى فى الحديث وق النكات 
عند الغربيين » لا تعرفه آداب السلوك بين ا منود » فهذه الآداب رم 
حرا قاطعاً كل علاقة علنية ببن الرجال والنساء من شأمها أن تعبر عما بينهم 
من ارتفاع الكلمة » وهى تعتبر التلاصق البدنى بن ابلدنسين فى الرقص شيا 
مرذولا قبيحاً 220 ؛ وتستطيع المرأة المندية أن تذهب ارج دارها أفى شاءث 
دون أن تشى من أحد اعتداء أو إساءة2"0© ؛ بل إن الوضع فى عين الشرق 
على عكس ذلك » إذ يرى اللحطر فى ذلك واقعاً كله على الحخنس الآخرء 
فتّرى و مانو » محذر الرسجال : « إن المرأة نزاعة بطبعها دائما أن تغرى الرجل » 
ومن ثم كان واجباً على الرجل ألا يجلس فى عزلة مع امرأة حتى إن كانت 
من أقرب ذوات قرباه » ولاينبغى ارجل أن ينطر إلى أعلى من عتقسسئ فتاة 


عابرة293 , 


|61 

وتأق النظافة فى منزلة بعد العبادة «باشرة ؛ فليست القواعد الصحية 
و باللذدى الأوحد » كبا ظن أناثول فرانس » بل هى عندهم جزه حيوىا 
بن العبادة ؛ ولقد سن" « مانو » منذ عدة قرون تشريعاً يستازم تهذيب البدن 5 
فى تعلمائه مثلا: « يجب على البراهمى أن يستحم فى الصباح الباكر وأن يزيئن 
حسده وينظف أسنانه » ويغسل عينيه ويعبد الآلمة و2080 والمدارس الأهلية 
يجعل أولى المواد فى برامجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية ؛ فعلى 
الهندى ذى المكالة احترمة أن يغسل جسده كل يوم وأن يغسل ثوبه الذى 
سير تلديه » وإنه » ليقشعر تقززأ إذا ما لبس الوب بغير غسل كر من 
يوم وادر("١2‏ ويقول سير «ولم 0 ؛ : (إن الهنود يضربون المثل 
لنظافة الأجسام بين القبائل الآمسيو ية كلها » بل لعلهم يضربونه بين أجناس 
العالم يأسره » ولقد أصبح وضوء الهنود يرى مجرى الأمثال06010© , 


وفما بلى وصف عادات الأكل عند الهنود كما وصفها يوان شوانج 
مدالق وثلاتمائة عام : 


للم يندفعون إلى التطهر بدافع م نأنفسهم 2 ليدم عليه أحد » حم 
م أن يغتسل الكل قبل وجبته ؛ ويستحيل أن "تقدام الفتات والبقايا 
لوجبة أخرى ؛ ولاتستعمل أوعية الطعام لأ كثر من أكلة واحدة » فاكان منها 
مصنوعاً من اللحزف أو من الشب يجب رميه بعد استعاله» وأما ما كان منها 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صتله؛ ولايليث 
امنود بعد ذ راغهم من طعامهم أ يلوكر | هياو يكهم لتنظيف أسنائهم 


ولا يلمس أحد منهم أحدا إلا إذا اغتسلوا متوضكئين ,0179 





ل( قال هندى كير ب هو لاجمات 000 أنرويا : 0 قبل أن تعر ف الشدو ب. 
الأورو بية شيئاً من قواعد الصحة برمن طويل ٠‏ وقبل أن ثتبين فوائد وفرسون الأسرعان والاستحيام 
البوى بزمن طويل » كان الم نود يصافة عامة يتبعون العادتين © مل م يكن ١‏ منازل لندق أحواض 


للامتحام حى عشرين ممئة مضت » وكان فرجون الأسنان من 1 باب الترف الككالى019322 , 


/ا14ا 


هن عادة المرهمى أن يغسل يديه وقدميه وأسنانه قبل كل وجبة وبعدها 
٠: 35 .‏ اليمل 58 ع . 

وهر يأكل بأصابعه “ن الطعام الى يدم على ورفة من أوراق الشجر 
اعتقاداً منه أنه مما يئناق وقواعد النظافة أن يأكل مرتن من طب واحد » 
يسكين واءحدة أو شوكة واحدة » حتى إذا ما فرغ من طعامه » غسل أستائه 
سبع مراث1!9١)‏ وفرجوت أسنائه جديدة داماً 6 لما غصن شجرة بشطعه توه 
لآن الهندى يعتقد أنه مما يسوىء إلى ممعته أن ينظف أسنائه بفرجون.من شعر 
الحيوان » أو أن يستعمل الفرجون الواحد مرتين 6199 » فها أكثر السبل التى 
أوراق نبات الفافل التى تصبغ الأسنان صبغة قائمة لايرضاها لتفسه الأوروى ؛ 
بل لا يرضاها الهندى نفسه » لكن هذه المضغة مضافة إلى الأفيون الذى بأكله 
حيناً بعد حين 8 يعوضانه عن أمتناعه المألوف عن لحن التبغ واحتساء 
المسكرات : 

فى كتب القانون الهندى نصوص صريحة على ما ينبغى انياعه من القواعد 
'الصحية فى -حيض المرأة(217 » وق ثلبية نداء الطبيعة ؛ فلن جد من القواندن 
ماهو أدق فى ذكر التفصيلات وأرصّد” فى طريقة التعبير » من نلك الى 
تذكر طقوس الثر زعند الير اهمة270© فالرهمى إذا ما اقرط فى سلك الكهنوت 
وجب أ يستحمل قُْ هله الطقو. 2 إلا بده اليسرى 4 وجب أن يستخدم 
اللاء فى تنظيف هله الأجزاء » وإنه ليعيك بيته نحساً إذا دنخله الأوروييون 
ىم يكتفون فى هذه العملية بالورق2950 » وأما المابوذون وكثشرون من 
طبقة الشوادرا فهم أقل من ذلك مراعاة للدقة » وقد يزيلون هذه الضرورة 
الطبيعية فى أى مكان » من جانب الطريق 2729© . ولذا فإن الأحياء البى تسكنبها 
هذه الطوائف 'يكتنى فبا من أجل الصحة العامة 9 بمجرور ١‏ مفتوح يشق 
وسط الطريق2؟005 ' 

وق مناخ حار كناخ تاك البلاد 34 تكون الثياب افلة ٠‏ فكنثت ترى 
السائلان والآأو لباء الصالحدن عرأة الأجسام » وبذلك العرى أكلوا درحات 


184 


اسم الالقافي اودو لقو تيوك انان وادافق اللتون "1 لفاك قرياة 
دوخوبور فى كندا ل بالهجرة إلى مكان آخر لو اضطر أفرادها إلى لبس 
الثياب218:0 » وكانت العادة فى أواشخر القرن الثامن عشر ‏ على الأرجح ‏ 
أن يسير الحنسان فى المند ابكنوبية ( ولا يزال اأناس على هذه الخال فى بالى > 
عراة فها يعلو أوساطهم 240 ؛ وكان الأطفال يكتسون ف الأغلب يخرزات 
وحاقات ؛ ومعظم الناس عشون «حفاة الأقدام ؛ وإن لبس المندى الأصيل 
حذاء اتخذه من الاش » لأنه لا يوز تحت أى ظرف أن ينتعل حذاء من. 
الحلد ؛ وعدد كبير من الرجال كان يكفيه من الثياب خرقة على ردفيه » 
فإذا أرادوا الزيادة من الغطاء لفوا أوساطهم يدوب 4 وطرحوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ وأما أهل راجيوت فكانوا يلبسرن السراويل من كل. 
لون وشكل ‏ وصدار] روما منطقة ى أسفله + ولفاعاً حول الرقبة + وحمي 
أو حذاء فى القدم » وعمامة على الرأس ؛ جاءتهم هذه العامة مع المسلمين » 
ثم أخذها المتود » وجعلوا فن عادتهم أن يلفنُوها لفن متقيا حول روئوسهم 
فى أشكال مختلفة تدل على طبقة لابسها » لكنها فى جميع الحالات تتألف 
هن قاش. حر يرى لا ينتى طوله 0 تنظل تفكه بغر عهاية كأنه مسحدور © فل 
يبلغ طول القراش قى العامة الو احدة ‏ إذا ما نشرته - سبعين قدا 89 ي 
ونساوهم يلبسن أثواباً فضفاضة من حرير يسمو نا دسارى» أو يلبسن١‏ خخداراً » 
من أسييج البلاد » يتلفعن به على أكتافون » ودربطته على الوسط ريطا وثيةأ » 
5 يرسلته على القدمين 3 وهن يركن أحياناً جرءاً من أجسادهن الرونرية 
عارياً أت الدين ع رمن عاداهم كذلك أن يطلوا عورم باازيت ليقمهم 
حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيفر قون شعورم 


9 


أطرافه فى حزمة تخلف الأذن اليسرى » وأما النساء ضفرن بعض شعرهن 


ف الوسط » ثم يجمعون 


حوية” فوقالر أس : 9 يرسان بقية الشعر إرسالاً » وكثراً ٠‏ بزينه بااز 0 


أو يغطينه بلفاع 0 فكان رجاهم هندام أطيف 6 ولفتياتهم حال 0 ويعهم 


14 


ذرو قوام أنه 19 0 كنا م يكون المناءدى مر عامة الناس بتياشة ثويه 


على ردفيه أكثر فى طلعته جلالا من دبلوماسى أورونى كامل الثياب اأرسمية . 


ومن رأى ( بيهر أوى ؛: (رأنه مالا تمل جدالا أن حال المنس الارى 
يبلغ ذروة كاله ورقته فى الطبقة العليا فى الهند240© » وكلا الحنسن ماهر فى 
استخدام الدهون للتجمل . ونساراهم يشعرن كأنما هنعراة إذا كن” بغر حلى ؛ 
معظ الحدالات» تراهم يرسمون على ابلمبة رمزاً يدل على العقيدة الدينية : 

وإنه ن العسير أن تنفذ خلال هذه الظواهر اللتارجية لتصف أخملا 
المنود » لآن كل شعب فيه خليط من فضائل ورذائل » وترى الزائرين 
يختارون “من همه ما بروقهم حودث يدون وجهة نظ رهم أو يزينون روايهم 
بما يمتع : يقول « الأب دبدّوا » ١:‏ أظن أن أبشع رذائلهم هو اللحيانة واللدداع 
.والغش ... وهى صفات شائعة بين الهنود حميعاً . . . . ويقيئاً أنك لن نجد 
على الأرض شعياً يستخف بحلف الهين أو شهادة الزوركا يستخفون220 2 ,. 
ويقول « وستر مارك »: دلقد قيل إن الكذب «والرذيلة القومية عندالهئود 1840 
ويقول ماكولى : (المنود مخادعون متلونون39929؟ فالكذب إذا اقرف بنية 
حسينة كان مغتفراً فى رأى و مانو ؛ وفى مواضعات الحياة العملية ؛ فلا إن كاد 
قول الصدق سيوادى إلى موت كاهن م6 فالكذب نايل له ما 01880 لكن 
« يوان شوانج ) بروى لنا فيقول 0 لمم لا يعر فون الخداع ويرعورل النز امانهم 
الى اتسمو | علا ... وه لايعتدون على ما ليس ل استعمدين » ويتنازلون 
عن حقوقهم أكثر مما تقتضى العدالة29190 . ويقول « أبو الفضل » الذى 
له يهب عوواه مع المنود 4 يول عن هنود القرك اأسادس عشر 1 39 
معتل ينون ؛ ليوك إلى النتفوس )مر عدوك ؛ مروك للعدل ع زاهدود فُّ الحياة 1 


قادر ون ف التجارة » بد عون للصدق » ويعير فون بابحميل » ويتصفون بالوفاء 


1546 


الذى لا د 015*024 ؛. ويقول عمهم كير هاردى؛ الأمن : و إن أمانتهم, 
مضرب الأمثال » فهم يقر ضون ويقرضون » لاتازمهم فى ذلك إلا كلمة 
غير مكتوبة » وبكادون لا يعرفون عدم الوفاء للدديئن2"0© . ويقول قاض. 
بريطانى فى اطاد : « لقد عرضت أمابى مئات القضايا حيث كانت أملاك الفرد 
منهم وحريته وحياته متوقفة كلها على كذبة يقوها » ومع ذلك يأى على نفسه 
الكذب20559. فكيف لنا أن أوفق بين هذه الشسبادات المتضاربة؟ يوز أن يكون 
التوفيق بينها غاية ف البساطة » وهو وأن بعض الطنود أمين وبعضهم خخائن . 

وكذلك قل إن الهنود غاية فى القسوة وغاية فى لارقة فى آن معاً ؛ فلقد 
استحدثت اللغة الانجليزية لفظة قصيرة قبيحة » استعارتما من تلك ابامعية 
السرية العجيبة - البى تكاد تكون طبقة اجماعية ‏ حعية « االغادرين » الى 
ارتكبت ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر آ لاف ابهراتم الشنيعة » وذلائه 
تنا قالوا ‏ بغية تقد.م هؤلاء الضحايا قرابين للإلاهة «كالى )059 » 
وأما الكلمة ابى اعد اللغة الإنجليزية لتدل عل هوالاء الغادرين فهى 5هناذال 
وقد كتب عنهم «فنسنت سمث © بلغة ليست غريبة عن عصرنا هذا » 
فقال : 


وهذه العصابات توشك آلاتخثى أنحداً » وتكاد تتمتع يخصانة تامة ... 
فلها دائما ماة” أقوياء » ولقد هبط الشعور الحاى عند الئاس هبوطا يحيث. 
لاتشيد فهم أثرا للجزع من هذه اكرام المدبرة ااتى يقترفها هؤلاء. 
«الغادرون » . ذلك أن هذه الفئة المجرمة قد امخرطت فى مجرى أمور الحياة 
جزعءاً منها لا يتجزأ ؛ وقبل أن يفتضح سر هذه اللبمعية » ... كان يستحيل, 
عادة أن تظفر بدليل يثبت الخريمة على هؤلاء الغادرين » حتى الذين اشهرو! 
منهم بين الناس 1850 . 

ودخم ذلك قابخر الم فى الهند قايلة نسبياً » وحوادث الاعتداء نادرة » 
فالعالم كله مسجمع على أن الهنود من الوداعة يا أوشائأن يكو نجتبنا وضمنا(؛؟1 


15١ 


فهم يجاوزوت الحدود فى التزلف ومحسن الطوية » وقد طحنهم رحى الغرو 
والحكومات المستيدة الأجنبية زمناً امتد وطال إلى حد” أفقدهم القدرة على أن 
يكونوا من المقاتلن الأشداء » إلا إذا فهمنا القتال بمعنى احيّال الآلم » عندئل 
ترى لد-هم من الشجاعة ما لا يشق هم فيه غبار2©15*0 ولعل أبشع سيثاتهم عدم 
المبالاة والكسل » ولو أن هاتين الصفتين فى أعين الهنود ليستا من السيئات » 
لى هما ضرورتان للمناخ ومواءمة أنفسهم و بلادهم 4 مثل حلاوة الطبع 4 
ابى تنصف بها الشعوب اللاتينية » والحمى الاقتصادية البى جن” ما الأمريكيون 
والهنود حساسون » عاطفيون » وذوو أهواء وأصحاب خخيال ؛ ولذلك تراهم 
بعضاآ استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستغلين لسواهم ل ملك 
من بلاد العالم » فقد كانوا كذلك يتصفون بسخاء لايقف عند حد » وهم أكرم 
0 

أهل الأرض للضيف » إذا ماغضضت النظر عن الشعوب الهمجية الأولى00172 
فى أعداؤهم لا يسعهم إلا الاعتراف بحسن مجامل.ه29*9 2 و مام 
إلجليزى ميحج الاحلاق بلعخص لنا نيجار به الطوراة فيعزو الطبقات العليا من أهل 
كلكتا و آداب السلوك المهذبة ووضوح التفكير وكاله وشعور التسامح والمّسك 
المبدأ » مما يطبعهم بطابع السادة المهذين فى أى بلد هن بلاد العام :(0150, 


والعبقرية الهندية فى عين الغريب عن البلاد تبدو حزينة سوداء » 
لا شك فى أن الهنود لم يصادفهم فى لحياة كثير ما ييرر هم المرح » وتشير 
عاورات بوذا إلى أنواع كثيرة عتلفة فى اللعب » بيه] لعبة شديدة الشبه جدا 
يلعبة الشطر نب2*01552, لكن لاهذه الألعاب ولا اابى أعقبتها ندل على فرح 





6 الغطر نج من القدم حبث ثرى نصف اشعوب القدرمة تدديه لتفسما لكن الرأى السائد 
بين الباحثين فى منشأ هله اللعبة هو أنها نشأت فى الحند » ويقينا أثنا نجد هساك أتدم شبيه لها 
م لا عمل الحدل ( سوالى مة ٠هل‏ ميلادية ) ؛ وكامة شطر يج بالإعابزية 65 ححادت 
اشتقاقاً من الكلمة الفارسية شاه ومعاأهاءلك »6 وكلمة كش الماك 06 بالإنجايزية عي هه 
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.ومرح كاللذين ثتراها فى ألعاب الغربيين 5 وأدخل 0 أكر ) أعبة ١‏ اليولو)0*) 
فى الهند فى القرن السادس عشر ء اانى جاءت على الأرجح من بلاد فارس 
ثم شقت طريقها عدر التبت إلى الصين واليابان2*© وكان يمنعه أن يلعب لعبة 
باشيسى » ( وهى تسمى اليوم بارشيسى ) فى مربعات نحفر فى أرض 
فناء القصرق 0 أجدرا )» وكان يتخل للعبة فطعاً حية من الإماء الجميللات9"), 

وكانت الأعياد الدينية الكثيرة تخلع لوناً زاهيا على حياة الشعب » وأمة 
هذه الأعياد « دورجا ‏ بوجا » الذى يقام تكريعاً للإهة الكيرى أم.- الالمات 
كالى» » ذيأحذ الهنود فى الااحتفال والغئاء عدة أسا بيع قبل قدوم ذلك العيد » 


ثم يأى يوم الحفل العظم » فيسير موكب حمل فيه كل أسرة تمثالا للإلهة » 
وينجه صوب الكنج حيث يلقون فى ابر بتلك القاثيل الصغيرة ؛ هم يعود 


الجميع إلى ديارهم ليس على وجوههم شىء من علاثم المسرح السابق . 


ت هى فى الأصل و شاه عات » أى « ماث اللملأك » ويسميه العرس « شطرئج وولقد أخذوا 
الكلمة واللعبة كلبما من الحسد عن طريق العرب » وكانت اللعبة فى المند يطلق عليها اسم 
« شاطور نا هن وممئاها , الزرايا الأديع » - الفيلة والحياد والعربات الهربية والمشاة ؛ ولا يزال 
العرب يسمود القطعة الى هى بالإعليرية موهطوةظ بالفيل0" ")2 , 

"> «زوتروق نا امزوك امارنة متعة يلاود عبا نشأة اللصسة » فتقول هذه الأسطورة إنه فى بداية 
القرن الحامس م التاريخ الميلادي ؛ أساء ملك هندى إلى أعوائه المعحبين به من طبقتى البراهمة 
والكشاترية » وذلك بأن أهل مشورتمهم ناسياً أن حب الشهب له أر سن دعاية لمعرشه » 
فأخد يرهمى - يدعى ديسا , على ئفسه أن يمتح عيى الملك الساب ياختّر اعه لعبة تكون ايها القطعة 
الى تمثل الملك - رع مهرها عما عداها فى الحلال و القيمة ( كا هى الحال فى حروب الشرق ) - 
إد تركات وحدها نكاد تسجرد من كل حول وقوة ء ومن ثم جاءت لعبة الشطرئج ؛ ولقد أعجب 
املك بالاعبة إعجاباً دعاه إلى أن يطلب إلى سيسا أن محدد لشفسه ما شاء من جزاء » فطلب سيسا فى 
تو اسع حمنة من أرر © وإما حدد مقدارها بأن توضع حبة واحدة من الأرز فى المربع الأول 
من مربعات رقة الخ طر نج ع وعددها أربءة وستود ١‏ تم يضاعف 5 كل مربع لاحق عدد حبات 
الأرز فى المريع السابى . فوائق المللك من-فوره » لكنه سر عاد ما دهش إذا رأى أن وعدء ذاك 
يتتضى أن يدمع كل ما فى ملكه ؛ وانتهز و سسا ه هده العرصة السانحة » وأشار إلى مولا كيف 
بمكى للملك أد يصل عن حادة السبيل إذا أزدرى رأى مستشاريه( 0503 , 

(ه) وهى من كلمة فى التبت تعطق نداتس5*؛ وسعلتا اللهدة الهندية اللالتية هزه8 و معتافا 

كثرة [له8 2 راسم علاقة الكلمة ياالاتينية ولاط . ١‏ 


َل 


وأما الا<تفال و المقداس » الذى كانوا يقرمونه تكرعاً للإهة د فاسانتى » 
فقد كان يصطيغ بشى » من اجون » إذ يحملون - وهم مشاة فى صف - رموزاً 
اللعلاقة الانسية مزيو نها هزات تمثل حركات العملية الخنسية(0'؟ وكان وقت 
المصاد ق و ١‏ إيذاناً بإباحية خلقية « حيث يطّرح الرجال جانياً 
كل أوضاع التقاليد » وبخلع النساء عن أنفسون كل حياء » ويترك للفتيات 
الحبل على الغارب يفعان ما شكن بغير قيود ) ؛ وهناك قبيلة تدعى ( يارجانى ») 
- وهى طبقة من الفلاحن تسكن تلال دراج محل ؛ - تقم احتفالا زراعياً 
كل عام » يباح فيه لغير المتّزوجات أن ينغمسن فى علافات جنسية خرة 
من كل ضابط أو نظام2©5"9 , 


ولا شك أن فى هذه الحفلات 5 ثاراً من السحر الزراعى القديم الذى كان 
مراده أن يزيد الأسر والحقول خدصوبة ؛ وأما حفلات الزواج التّى تتمثل فمها 
أكر حادثة فى حياة الهندى » فقد كانت أكير احتشاماً » وكم من أب جلب 


على نفسه ادراب فى إعداد وليمة فاخيرة يعناسبة زواج ابلته أو ابنهت9"؟ , 


وفى غدتام الدياة يقام مل ختاتى . هو الاحتفال بإحراق جمان الميت ؛ 
فقد كانت الطريقة المألوفة فى أيام بوذا هى الطريقة الزرادشنية فى تعريض 
اللدثة لسباع الطير » إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندئذ تحرق 
جثته بعد موئه » على كومة من الطب ء ثم يدفن رماده فى ضريح بحفظ 
ذكراه2"© لكن هذه الطريقة فى إحراق الحثة عمت الناس حميعاً فها بعد » 
بش ارفاك بلاحط عم بون الإعرافا الوق حزق خمير وروا 
شوائج الم يكن من الحوادث النادرة أن يقل الكهول المتقدمون ف السن 
على اموت راضين » فيطلبوا إلى أبنائهم أن يسبحوا فى زورق على مر 
الكنج إلى منتصفه حيث يقذنون بأنفسهم فى مر الخلاص29 . ومثل هذا 
الالتحار ى ظروف معينة قد صادف فى الشرق قبولا أكثر مما صادف 


ف الغرب 0 كان مياحا قُْ عهلك «أكبر ( للكهول والمرضى الذين لارجاء 
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فى شفائهم : ولأولئك الذين ابتغوا بقدم أنفسهم قرباناً للآة ؛ وإن بن 
اهنود آلافاً كان آحر عبادتهم أن 'يجبعوا أنفسهم حتى الفناء » أو أن يدفنوا 
أنفسهم فى الثلج » أو عرياوا على أنفسهم روث البقر ثم يشعلوا فيه النارء 
أو أن يتركوا أنفسهم لتناسييج تلتهمهم عند عصب الكنج ؛ ولتد نشأ بن 
البراهمة نوع »ن « الهاراكيرى » ( وهو اسم للانتحار عند اليابانيين يأتو: نه 
اما من عار ) فينتدر المنتحر لير 3 عن نفسه أذى أو تج على إهانة ؟؛ 
وحدث أن فرض أحل ماوك راجيوت ضريبة على طبقة الكهنة » فطءن عدد 
كبير من أغنى الير اهمة أنفسهم انتحار بين بديه » و 3 سعز او عليه لعنة 
هى ف زععهم 8 اللعنات وأشدها أثراً ‏ ألا وهى لعنة يستنزها كاهن وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة ورتين كع التغير : الرهى على أن من أراد أن 
يتزع روحه بيده ؛ عليه صيام ” ثلاثة أيام آم هن حاول الانتحار وفشل ق 
إنجازه فعليه أن دؤدى كين ما عرفوه من كمارة وتوية0١١20,‏ ألا إن الحياة 


هسح له مدخخل واول ومخارج علدة . 


البابالنا سر 
فردوس الآلمة 


لم تبلغ العقردة الدينية من القوة أو الأهمية فى أى قطر من أقطار الأرض 
ما بلغته ق الهند ؛ فلئن أباح الهنود سلتكومات أجنبية أن تقوم علمهم مرة بعد 
مرة » فبعض السبب فى ذلك هو أنهم لم يأمو | كثير أمن ذا عبى أن يهم 
أو أن يستغلهم ‏ فسواء أكان هؤلاء من بى وطنهم أم من الأجانب ‏ ذلك 
لآن الأمر الخطير فى رأممم هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن » هو 
الحيوات الاتية الى لا عباية لعددها » لا هذه الحياة العابرة ؛ وإن قوة الدين 
وتمكنها من أقو ى الرجال بأسا لتظهر جلية فى اصطناع ١‏ أشوكا » حياة 
القديسن » وف إقبال « أكير » على الديانة الهندية إقبالا كاد يكون تام ؛ 
وها ص أولاء فى عصر نا هذا نرى أن من وحّد أجزاء الهند أمة واحدة رجل 
أقر ب إلى القديسين منه إلى رجال السياسة . 


14 


الشطر الثاتى من نار 2 اليوذية 


البوذية فى أوجها - البلاغان - و ماهايانا » - البوذية 
والرواقية والمسيحية - تدهور البوذية ‏ انتشارها فى سيلان 
وبورما » وتركستان » وتبت » وكبوديا » واالصين ؛ واليابان 

بلغت البوذية أوج رفعتها فى الهند بعد موت « أشوكا » ,مائتّى عام ؛ وقد 
كانت الفثرة التى ارتفعت فا البوذية من « أشوكا ) إلى « هارشا ) فترة صعود 
معان كثيرة » صعود فى الدين والتعلم والفن : غير أن البوذية التى سادت 
لم تكن بوذية بوذا ؛ والأقرب إلى الصواب أن نقول فى وصفها إنها بوذية 
تلميذه الثائر « ضجاذا » الذى قال لارهبان عند سماعه بموث أستاذه : دكقى 
ياسادة ! كوا عنالبكاء » هذا بجدر بك م هذا لا حدر ؛ أما الآنة: فى مقدورنا 
0 هوانا » اناالا بعادت من نفوسنا هوى » فلن يازمنا 
أحد على أدائه )20 , 


وأول ما أو حت لم حريتهم أن يصنعوه هو أن ينشقوا أحزاباً ؛ فلم مض 
على موت بوذا قرنان من الزمان » حتى انقسم ترائه تمانية عشر مذهبا متباينآ 
فأما أتباع الروذية فى جنوب الهند وجزيرة سيلان» فقد استمسكوا حيناً ذهب 
صاحب العقيدة فى بساطته وصفائه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهبه 
فما بعد اسم د هنايانا » ومعناها « للبلاغ الأصغر ) ؛ فقد عبدوا بوذا باعتباره 
7 عظها » لا إلما ؛ وكان كتامم. المقدس هو النصوص المكتوبة بالاغة 
ه البالية » التى نبسط العقيدة فى صورثما القديمة ؛ وأما بى الأرجاء الشمالية 
من الطند والئيت ومنغوليا والصين واليابان » فاليوذية ااتى سادت هى الى 


يطلق علما اسم ( ماهايانا ) ومعناها م البلاغ الأكر » الذى رهم حدوده ونس 


١41/ 


دعوته ( لمر كانشكاء ؛ فأعضاء هذا املس » وه من اللاهوتيين الموهوبين 
( من الوجهة السياسية ) قد أعلنوا ألوهية بوذا وأحاطوه بالملائكة والقديسين » 
واصطنعوا تقشف « اليوجا » الذى عرف فى ١‏ ياتائجالى » وأصدروا باللغة 
السنسكرينية مجموعة جديدة من المر سم المقدسة التى على الرغم هن قبوها بعد 
حان قصير للشقشقة الميتافيزيقية والاسكولائية إلا أنها قد أعلنت وأبدت 
عنيدة ذرنة فزني إل تقر الناضن تن القتوانة المرداء التقافة الو اله 
عرفت في «شاكيا مرق»). 

كان مذهب و ماهايانا ) بوذية ضففت من حدتما آلمة وطقوس وأساطير 
برضية ؛ ولاءعمث بن نفسمها وبين ني مداجات قبائل التتار فى « كوش » والمنغول 
ق التيت ٠»‏ الذين 38 علوم ركاتشكا ) سلطانه » فقد صور ذلاك الملهبه 
سونة ة فمما بوذيون كثبر ون ع كان أحهم إلى عامة الناس «وأميدا بوذا ؛ المخاص 
وهذه احنة وجهم الى تقابلها ثَ ثواباً أوعقاباً ما يأتيه الناس على هذه 
الأرض من خير أو شر » وهذان العاملان الوادءان كان ها أثر فى نحويل 
بعض جنود لمملك من رقابة ساوك النأس إلى خدمات أخرى ؛ و أعظلم القديسين 
ف هذا اللاهرت الحديد هى فئة ١‏ بوذا بساتوا» ومعناها « بوذا المستقبل » 
الذين امتنعوا باختيارهم عن القيام بالْر انا ( ومعناها هنا التخلص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) الى كانت من حقهم وف مقدو رهم » وذلك اكتى يولدوا 
فى حياة بعد حياة » فيساعدوا غرهم من الئاس فى هذه الدنيا فى الاهتداء 
إلى سواء السبيل2*0 وهؤلاء القديسون - مثلهم مثل ا فى مسيبحية البحر 


الأييض المتوسط س سرعان ما ظفروا يحب الناس 6 لى ححى كان ادم 


والمعجبوث مم من رجال الفن يز حمون ممم وبماثيا هم مدافن العظاء ؛ وازدهرت 
قَْ البوذية 3 ازدهرت ف مسيدحرة العصور الوسعلى ب بل لعلها ظهرت فُْ 


69 ك4 كتاب من والبورانا 0 أسطؤوة مودجية نن ملك كان جديراً باائة لكنه آثر البقاء 
5 جم ليوامى المعذبين 4 وأبى أن يغادرهما حي أطاق سراح الممغدوب ماهم اده 58 


١54 


البوذيةى تاربخ أسبق6*0_قدسية الأثارالباقية م السلف » واستتخداءالماءالمقدس» 
والشموع » والبخور والمسبحة » والثياب الكهنوتية » ولغة الكهنوت الميتة » 
والرهبان والراهبات وقصالشعرواافردية ما تقتضيه حياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام أياماً معيئة » وتدشين القددبسين والتطهير والصلاة والدعاء الموق : 
ولقد أصبح كتاب ١‏ ماهايانا » بالقياس إلى ١‏ هنايانا » أى البوذية الأولى ماكانت 
الكائوليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسيحية الأولى » فقد أخطأ بوذا كا أخطأً 
لوثر فى ظنه أن شعائر الطقوس الدينية العلمية بمكن أن تحل محلها المواعظ 
والدروس الأخلاقية » وما أقر ب الشبه بين نجاح البوذية حين امتلأت 
بالأساطير والمعجزات والاحتفالات والقديسين الذين يتوسطون ببن الأرض 
والسياء بالنجاح الذى لفيته الكاثو ايكية قدا وحاضرا للا فنها من زتخرف 
وتمثيل » وانتصارها على المسيحية الأولى واللروتستنتية الحديثة فى بساطها 
الخالية من كل زخرف. 0 ش 


وإيثار عامة الناس لتعدد الآلهة والمعجزات والأساطر » هذا الإيثار 
نفسه الذى قضى على بوذية بوذا » قضى كذلك فى نباية الأمر على بوذي 
«البلاغ الأكبر » نفسها فى المند » ذلك لأن البؤذية ‏ ودعئنا هايدئا نتحدث 
يحكمة المؤرخ التى تشرق بعد فوات الحوادث ب إذا كانت لاتأحذ كل هذا 
الذىأشحذته من الديانة الهندية و من أساطير ها وطقوسها وآلئها » فا كان لمضى 
طويل وقت قبل أن تنمسحى الفوارق بين الديانتن ولا يبى من مميز ات الواحدة 

من الأخرى إلا ةليل جد قليل ؛ وإذن تمقص إسداها الأخرى شيئاً فشيئاً : 
والى يتاح لها أن تطغى على الآخر ى هى التى تكون أعمق الديانتين جذورأ 


(©) يقول برجسون : « كانت البوذية أسبق من الكنهبة الرومائية مخمسة قرون فى ابتكار 
واصطاع الحفلات والمراسم المشتركة بين الديانيين ه052 وقد بين « إدمندز » بالتفصيل ما بين 
كتب البوؤية المقدسة و إنجيل المسيحية من شبه عجيب(4) » ونع ذلك » فعلمنا بنشأة هذه العادات 
و العقائد يبلعمن الإيهامحداً لا يجيز لنا أن نصل[لونتائيج إيمابية فيما يمختص بأسبققية فريق عا, فريق. 
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وأقرمما إلى :نوس للناس وأكثرهما مالا وأعزهها سنداً سياسياً ؛ لهذا أخذت 
الخرافة ‏ ولعلها أن تكون من جنسنا البشرى مثابة دماء الحياة ‏ أخدنت 
تتدفق من العقيدة الأقدم إلى العقيدة الأحدث تدفقاً سريماً » حتى رأينا 
الظراهر ابلدنسية الانفعالية نفسما الى كانت من طوس العقائد « الشاكتية ؛ 
تلتمس لنفسها مكاناً فى طقوس البوذية » واستعاد البراهمة فى صير ودأب 
نفرذه ورعاية السلطان لهم شيئاً فشيئاً » و أخمر ا جاء جاح الفياسو ف الثغاب 
.و شائكارا ) فى استعادة الكلمة العليا لكتب الأيدا » وجعلها أساساً للتفكر 
المندى » عثابة الحاتمة إزعامة البوذيين العقلية فى الهند . ١‏ 
وجاءت الضربة القاضية من خارج » وكانت البوذية نفسها هى الى 
هيأت هذه الضربة سبيلها » على وجه من الوجوه » ذلك أن حسن السمعة 
الى كان يتمتع ما أتباع بوذا » واسمهم « سانا » » قد اجتذب إلى ثلك 
الفثة ‏ بعد عهد أشوكا ‏ صفوة أهل « مجازا » وعهذا قضى على خيرة دماء 
القوم أن تفى فى طائفة من رجال الدين لا تتزوج ولا تجاهد فى الحياة ؛ 
فشكا بعض انحن لوطنهم » <تى فى أيام بوذا نفسهء عن أن الراهب «جوتاما؛ 
لا يسمح للاباء أن ينسلوا الآبناء » ويؤدى بالأسر إلى الانقراض 2" ؛ وكان 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السئة الأولى من التاريخ المسيحى ؛ 
أن امقصت من الهند عصارة الرجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
فأدى العاملان إلى فتح أبو اب الحند للغزو الخارجى بغير عناء ؛ ولما جاء العرب 
وأخذوا على أنفسهم أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية النزعة » نظروا ف 
ازدراء إلى الرهبان البوذيئ الكسالى الذين يفتحون أيلمهم للرشوة ويتجرون 
بالعد اكه وعطامو | الأديرة قار الوك وهات ».ونفرزاكل” خريص 
على حياته من نظام الرهبئة فى الدير » فأما من أفلتوا من يد القتل من هوئلاء 


الرهبان » فققد عادوا وائد#وا فى الديانة المندية التى كانت الآرومة الأوى 


و.” 


هم ؛ وفتخت هل هالديانة القديمة الأصيلة صدرها تستقبل هئلاء الز نادقة التائبع. 
وهكذا وقتلت المرهمية” البوذية بضمة أخوية )0© ج 


ولاعجب فقد كانت البرهمية دائماً متسامحة » تجادل البوذية وغرها من 
مئات المذاهب إبان ارتفاعها وسقوطها » بل قد تطيل معها الهدال » لكناث 
لن تجد فى تاريخها كله مثلا واحداً للاضطهاد ؛ بل الأآمر على تقيض ذاك » 
إذ ترى الرهمية قد يسدر ت سبيل العودة هؤلاء الخارجين علا يأن اعترفت 
بوذا إها 5 اعتيرته مجسداً للإله فشنو ) وأقلعت عن التضصية بالحيوان » 
وقبلت فى ع طقوسها مذهب البوذيين فى تقديس حياة الحروان بأسره » 
وهكذا أشيذت البوذية تمتى فى هدوء وسلام من المند » إبان خسة قرون 
كانت خلالها نهب لعوامل التدهور البطىء0*© . 

لكنها فى ذلك الوقت نفسه كانت تكسب لنفسها كل ما عدا الهند من العالم 
الأسيوى تقريباً » فانتشرت أفكارها وأدما وفنها فى سيلان وشبه جزيرة 
الملايو فى الكنوب » وفى التبت وتركسقان فى الشمال » وف بورما وسيام 
ومبوديا والصين وكوريا واليابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امتصت كل 
هذه الأصقاع 8 ما عدا الشرق الأتصى اما استطاعت امتصاصه وهضمه 
من المدنينّة » بنفس الطريقة التى امتصت مها أوروبا وروسيا الحضارة من 
الرهبان ار ومانيين و البيز نطيين ف العصور لو سطى ؛ فعنم هذه الأثم قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية » ولقد لبغت «١‏ أنورا ذايورا » فى سيلان منذ 
عهد أشوكا حتى انحلال البوذية فى القرن التاسع » إحدى المدن الكرى ى 
العلم الشرق » وظل الئاس هناك ألنى عام يعبدون شجرة التعن المؤنسة عند 





(») عدد البوذيين أليوم فى المند نفسها ثلائة ملابين » أى واحد ف المائة من السكان . 


للك 


البو ذين ؛ وكان المعيد القائم «لى قة جبال كاندى كعبة يحج إلما مائة وخسون 
مليوناً من البوذيين فى آسيا© . 

ولعل البوذية ى بورما أخخلص ما ببى من ألوان البوذية منالشوائب الدخياة 
وكثر مايدنو رههانها من المثل الأعلى الذى ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما البالغ عددهم ثلائة عشر مليوناً من الأنفس أن يبلغوا بفضل تعاام 
أولثلك الرهبان مستوى من العيش أعلى مما فى الهند بدرجة ملحوظلة0" ؛ وكشف 
وسثّن هيدن ) و «أورل شتاين ) و ١‏ بياوت » من جوف الرمال فى بلاد 
التركستان مئات من المحفوظات البوذية وغيرها من شواهد الثقافة التى ازدهرت 
هناك منذ عهد « كانشكا ؛ حتى القرن الثالث عشر الملادئ . 

وحدث فى القرن السابع من تارينا المسيحى أن أقام امحارب المتنور 
و سترونج ‏ تسان جاميو» حكومة قادرة فى التبت وضم إلا ينبال » وبى 
مديئة د لهاسا » لتكون عاصمة له » وهيأ للا طريق الغنى بجعلها مطأً وسطاً فى 
التجارة بين الصين والهند » ودعا طائفة من الرهيان البوذيين من الهند لينشروا 
البوذية و لتعلم شعبه » وعندئل ترك الحكم أربعة أعو امأثفقها 2 تعم 
والكتابة ؛ فكأنما كان فاتحة عهد ذهى فى بلاد التبت» فأقيمتآ لاف الأديرة 
فى الحبال وعلى النجد الفسبح » و نُشر كتاب" تشريعى يضم الكتب البوذية » 
ويقع فى ثلاثة وثلاثين و ممائماثة مجاد » حفظت لاعلم الحديث كثراً من أحوال 


القراءة 


هذه الكتب البّى كانت قد ضاعت أصوها الهندية منذ زمنطويل9» » وهاهنا 
هذه الصومعءة ل أغلدّت أبواما دون العالم بأسره 45 راحت البودية تنطور 


ىَْ شيكة معقدة من الدرافات والرهيئة والكهنوت 34 لا ينافسها قُْ ذلك سوىق 


© يحتوى كاندى على وئاب دوذا » المشبور - وطوله بوصتان » وقاره بوصة- وهو 
محفوظ فى وعاء م صع بالمواهر » ومسةور عن أعين النان قى حرض سديد © وله مومهم 
بحملونه فيه ق موكب رصين يجتذب ابو ذيين من كل بقاع الشرق »© وعلى حدران المعبد تصاوير 
تمثل بوذا الودبع وهو يقتلى الأشرار ى جهنم ؛ وهكذا تدك نا حيوات العطراء كيف تتحول 
طيائعهم بعك مو مهم ولا ليس 1 


بد ثيه 
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أوريا ف أوائل عصورها الوسطى : ولا يزال و دالاى لاما » ( أى الكاهن 
الثغامل لكل شىء ) الذى اختى فى دير بوتلا العظم الذى يطل على مدينة 
لحاسا » موضع عقيدة عند أهل التبت » بما تنطوى عايه نفوسهم من السذاجة 
الطربة » بأنه تحسيد حى ١‏ لبوذا المستقبل ) ( بوذا المنتظر0©©) ؛ وى كمبوديا 
والند الصيلية تعاونت البوذية مع الديانة الهندية فى مخطيط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن ى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق ؛ 
وهكذا نرى البوذية ‏ مثل المسيحية - قد ظفرت بأعظم اتصاراتها خخارج 
الأرض الى أنبتتها » وإنما ظفرت بتلك الانتصارات دون أن تريق #هلة 
واحدة من دماء . 


المصا اث لْ 
الألحة الجديدة 

الديانة الطندية - بر اهما » ثنشو » شيقًا- كرشنا - كالى 

الآحة المروائية - اابقرة المقدسة - ثمدد الآهة والوحدانية 
لم تكن الديانة الهندية التى حلت محل البوذية ديانة واحدة , كلا 
.ولا كانت مقتصرة على كونما عقيدة ديئية » بل كانت خليطاً من عقائد 
.وطقوس لا يشتّرك القائمون م فى أكثر من أربع صفات ؛ فهم يعترفوذ 
بنظام الطبقات و بزعامة البر اهمة 4 وم يمدسون اأبقرة باعتبارها تمل الألوهية 
على نحو متاز به من سوأها 6 وهم يقباون قازون دكارما ) وتناسخ الأرواح 6 
وهم يضيفون إل آمهم ابلدديدة آلهة القيدات ؛ ولقد 0 بعض هذه العقائد 
أسبق من عبادة الطبيعة التى جاءت مها القيدا » كا ظلت قائمة بعد زوال ثللك 
العرادة » وأما بعضها الآخر فقد نشأ من أن البراهمة كانوا يغضون أبصار هم عن 
ضروب من الملقوس والاطة والعقائك ل دص علمها كتامم المقدسء بل ناقضه 
روح القيدا مناقضة ليست باليسيرة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضج 
ف وعاء الفكر الديبى عزل امنود ؛ ومضت 7 نضجها ذاك حى قُْ الفكرة 

العابرة الى ارتقت فا اليوذية إلى مكان السيادة العقلية فى البلاد ‏ 


كان آلة العقيدة الهندية يتمدز ون بكثرة أعضائهم اللسدية التى يمثلون مما 
على نحو غامض قدرمم الحارقة ى العلم والنشاط والقّوة ؛ ة فيراهما ) اديه 
كان له أربعة وجوه » وكان 0 ) ستة وجوه ) ول وشيثا ) ثلاثة 
أعينو ل دو هندرا ) ألف عين » وكل إله عندهم تقريباً كان لهأريع أذرعة0:2) 
وعلى وأس هذه الجموعة الحديدة من الآطة و براهما ) الذى كان له من الشبامة 
ها أيعده عن الميل مع الهوى » وهوسيد الالهة المعثر ف له بتلك السيادة » على الرغم 


لين 


من أنه متهمتل” فى شعائر العيادة الفعلية إهيال المللث الدستورىف أوربا اللحديئة > 
و براها ؛ و شيا ) و ١‏ فشنو» هرالثلاثة الآغة (لا الثالوث ) الذين يسيطرون 
على الكون » وأما « قشئو» فهو إله اللحب الذ ىكثير أما"”! » إنساناً ليتقدم 
بالعون إلى بى الإنسان ؛ وأعظ من يتجسد فيه ( فشنو ) هو «كير شنا » » 
وهو فى صورته «الكرشنية » هذه » قد واد فى سجن وأقى رن انك 
البطولة والغرام » وشى الصمم والعمى » وعاون المصابين بداء البرص » 
وذاد عن الفقراء » ويعث المونى من قبورهم؛ وكان له تلميذ محبب إلى نفسه » 
وهر «أرجونا» » وأمام )/ أرجونا 4 تيدلت حلقة « قشنو ) محالا يعد محال ؟؛ 
ويزع بعض الرواة أنه مات مطعون] بسهم » ويزعم رون أنه قنتل مصاوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جهم ثم صعد إلى السماء » على أن يعود ف اليوم الأخخر 
لحاسب الناس أ حياءهم وأمواتبه0© , 

الحياة » بل الكون كله » لها فى رأى الهندى ثلائة وجوه رئيسية : اللداق » 
والاحتفاظ باللوق » ثم الفناء ؛ ومن ثم” كان للأاوهية عنده ثلاث صور : 
براها الحالق » وقشنو الحافظ . وشيقا المدمثّر ؛ تلاك هى «١‏ الأشكال الثلاثة »؛ 
التى يقدسها الهنود أجمعين ما عدا الخائقيين منهم 2*0 » و الناس منقسمون بهم 
طائفتين : إحداها تميل إل ديانة فشنو » والأخرى إلى ديالة شيفا ؛ وكلتا 
العقيدتن عئابة الخار تين المسالمتين » بل قل تتقدم كاتاتا بالقر اين ق معرل 
3 95 » والتكماء من البر اهمة ‏ تتبعهم الأ كثرية العظمى منسواد الناس. 
1-1027 : الإلمن معاً بخر ييز لأحدها » أما الفشئيون الأثقياء فير عدون 

(*) ف تعداد سئة 1991١‏ » ينقدم الئاس من حيث دياناتهم كا إلى : 

الدياثة الممدو سية كر !؟ ؛ والسيح ٠.٠روسارم‏ ؛ والطانتيرث ٠٠درملاارا‏ 
والبوذية ٠٠٠رالاهر١١‏ (شريبا كلهم دن أهل بورما وسيلان ) ؛ والررادشتية ( أو الفارسية ) 


68,..٠‏ ؛ والمسلمون دوه ارم *" » واايود ٠٠و38‏ ؛ والسيديرن لتدرةةلارة 
( أفلهم أورو بيون )250 , 


ه 


على جياههم كل صباح بالطين الأمر علامة فشذئو » وهى شوكة ذات أسئان 
ثلاث » وأما الشيقرون المخلصون لعقيدتهم فيرسمرن ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم برماد من روث البدّر» أو يليسون ١‏ الانجا ) د رهزل عضو اإذكورة - 


وير بطونه إلى أذرعتهم أو يعلمونه حول أعناقهم 0 , 


وعبادة « شيا » هى من أقدم وأعمن وأبشع العناصر الى مها تتألف 
الديانة اطندية ؛ فيقدم نا « سير جون مارشل ١‏ ( دليلا لا بأتيه الباطل ) على 
أن عقيدة وشيثًا ) كانت موجودة فى « مو هجو . دارو» » متخذة أحياناً 
صورة شيمًا ذى الرؤوس الثلائة » وأحياناً أحرى صورة أعمدة حجرية 
صغيرة » يزعم لنا أنها ترهز لعضو الذكورة على نحو ما ترمز له عندهم بدائلنها 
قَُّ العصر 1 ؛ وهو اص من ذلك إلى لليجة هى أن ) ل الشيقية 
أقدم عقيدة ححية ىُْ العام ف دك ” 


واسم الإله ‏ أعنى كلمة وشيقا» ‏ لفظة أر يد ما التتخفيف من بشاعة 
الإله » فالكلمة شيمًا معناها الحرنى « العطوف » مع أن شيما فى حقيقة الأمر 
. إله القسوة والتدسير قبل كل شىء أخخر ؛ هو نحسيد لتلك القوة الكونية اأتى 
تعمل واحدة بعد أخرى » على تر يب جميع الصور التى تتبدى فها حقيقة الكرن 
ب جميع الخلايا الحية وجميع الكائنات العضوية » وكل الأنواع » وكل الأفكار 
وكل ما أبدعته يد الإنسان » وكل الكواكب » وكل ثثىء ؛ ولم يسبق المنود 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة التى هى عدم ثبات الأشياء على 
صررها ووقوف الطبيعة من كل ثبىء موقف اللبياد ٠واجهةصريحة‏ ؛ ولرسبقهم 


شعب قط فى أعيرافهم اعثر افا يدا بأن ال بثو ازن مع الجر 14 واهدم 





0 م( ومع ذلك فد تجد اسم وشا » هما لا تجد اسم يراهما نسة اق كنا تود عقوا ) 
ويد در لما م و'ناجالى ا( الندوى صورآ صيقية ومريدين شيعيين حر والى سه ١6٠‏ 0 
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يساير الاق خطوة خطوة » وأن ولادة الأحياء يأسرها جريعة كبرى عقامها 
الموت ؛ فالهندى الذى تعذبه لاف العوامل من عدّرة الحظ والآلام » يرى 
فى تلك الألوان من التعذيب أثراً ينم عن قوة نشيطة يتعها س أما يظهر - أن 
تحطم كل ما أنتجه براهما » وهو القوة الذالقة الطبيعية ؛ إن ١‏ شيما » لإطرب 
راقصاً إذا ما سمح نغمة العالم فأدرك منها عالاً لا ينى يتكون وينحل ويعود إلى 
التكون من جديد ٠‏ 


ولكن كما أن الموت عقوبة الولادة » فكذلات الولادة تيب لربجاء الموت ؛ 
فالإله نفسه الذى يرمز للتدمسير » يعمثل كذلات للعقلل المندى تللك الدفعة اخارفة 
نحو التناسل الذى يتغلب 1 موت الفرد باستمرار ابلنس ؛ وهذه الخروية 
الحلاقة الناسلة ( شاكتى ) التى يبدسها شيفًا ‏ أو الطبيعة - :تمثل فى بعض 
جهات المند » وخصوصا ف البنغال » فى صورة زوجة شيا » واسمها 
و كالى » ( بارفاق » أو أوما أو درجا) وهى موضع عبادة فى عقيدة من 
لعقائد الكثيرة الى تأخذ ذهب : الشاكتى ) هذا ؛ ولقد كانت هذه العيادة 
الى الفرن الماضى - وحشية الطقوس كثير أما تتضمن فى شعائرها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة اكتفت يعدئذ بضسايا الماعز 29 : وهذه الإلاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح أسو ديفم مفغور ولسان متدل ؛ تزدان بالأفاعى 
وترقص على جئة ميتة ؛ وأقراطها رجال موى » وعقدها سلسلة من جماجم 1 
ووجهها وثدياها تاطخها الدماء(14 كوم نأيدهها الأربعة يدان تحملان سيفاً ورأسا 
مبتوراً ؛ وأما اليدان الأخريان فمدودتان رحمة وحماية : لأن «كالى - يارقالى». 
هىكذلك إلالهة الأمومة كا أنها عروس الدمار والموت ؛ وق وسعها أن تكون. 
رقيقة الحاشية كما فى وسعها أن تكون قاسية » وى مقدورها أن تسم كما ى 
مقدروها أن نقتل ؛ ولعلها كانت ذات يوم إلهة أما فى سومر » ومن ثم جاءت. 
إلى المند قبل أن تتخل هذا الحانب البيشع من جانيما("1 ولا شاك أنبا هن 
وزوجها قد اتخذا أبشع صورة ممكنة لكى يلقيا اأرعب فى نفوس الرعاديد من 


وا 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تكون هذه البشاعة كاها قد أريد مها أن يلق الرعب. 
فى نفوس العباد فيجودوا بالعطاء للكهنة0© . 


تلك هى أعظم آلمة الهندوسيين » لكنا لم نذكر إلا خمسة من ثلاثين 
مليوناً من الالهة تزدحم مب مقيرة ة العفياء فى اهند ؛ ولو أحصينا أسهماء هاتياك 
الالحة لاقنضى ذلك ماثة يلد ؛ وبعضها أقرب فى طبيعته إلى الملائكة » وبعضما 
هو ما قد نسميه أن بالشي اطين » وطائفة منها أجرام سماوية مثل الشمس » 
وطائفة مما تمائم مثل « لاكشمى ) ( المة الحظ الحسن ) » وكثر سيا كن 
حيوانات الحقل أو طرور السماء ؛ فالهندى لا يرى فارقاً بعيداً بين الحيوان 
والإنسان » فللحيوان روح كما للإنسان » والأرواح تمضى دواماً متنقله من 
بنى الإنسان إلى بنى الحيوان » ثم تعود إلى بنى الإنسان مرة أخرى ؛ وكلهذه 
الصنوف الإهية قد نسجت خيوطها فى شبكة واحدة لا نماية لمدودها » هى 
و كارما ) وتناسخ الأرواح ؛ فالفيل مثلا قد أصيج الإله و جانيشا ‏ واعتروه 
ابن شيقا0١؟‏ » وفيه تتجسد طبيعة الإنسان الحووانية » وكانت صورته ق 
الروك ته فحن طلا بي ائلة ين اننظ الدكى م #ذلك كاك القزدة 
والأفاعى مصدر رعب » فكانت لذلك من طبيعة الاخة ؛ فالأفعى التى تودى 
عضة" واحدة منها إلى موت سريع » واسمها و ناجا » كان لا عنده قدسية 
خاصة ؛ وترى الناس فى كثير من أجزاء الطند يقيمون كل عامحفلا دينيا نكر عا 
للأفاعى » ويقدموذ العطايا من اللءن والموز لأفاعى « الناجا » عند «داخل. 
جحور ه29 ؛ كذلك أقيمت المعابد تمجيداً للأفاعى كما هى الال فى شرق 


مالسور غ38 وهناك قُْ هله المعايك تسكن ده زاخدرة دن الزاحيف 4 ويقوم 


)م ومع ذاك نكهنة اأعقيدة الشرقية بندر أن يكونوا دن البراهمة 3 و معطم البر اهمة 
ينظر ود نظرة ازدراء وأسف إلى المادب « الشاكنى ,('5) , 


الا 


الكهنة على إطعامها والعنادة 0501 3 والماسيح والتمور والطواويس 
والبيغاوات ٠‏ بل والفئران حقها من العيادة40) , 


وأكثر الحيوان قدسية عند الهندى هى البقرة » فترى تمائيل الثرة 
مصنوعة من كل مادة وف شتى الأحجام » تراها فى المعابد والمنازل وقاترق 
/لدن ؛ وأما البقرة نفسها فأحب الكائنات الحية حميعاً إلى المنود » وها مطلق 
الخرية فى ارتياد الطرقات كيف شاءت ٠‏ وروبها يستخدم وقوداً أو مادة 
مترلسة يركو م » وبوطا خمر مقدس يطهر كل ماقف ابكسم من نجاسة ى 
«الظاهر والباطن ؛ ولا يجوز للهندى نحت أى ظرف أن يأكل ممها أو أن 
يصطنع من -جلدها لباساً يرتديه ‏ فلا يصنع منه غطاء للرأس ولا قفاز 
ولا حذاء ؛ وإذا مانت البقرة وجب دفها بجلال الطقوس الدينية20© »ولعل 
السياسة الحكيمة هى الى رسمت فيا مضى هذا التحريم احتفاظاً للزراعة 
بحوان لحر حتى يسد حاجة السكان الذين يتكاثرون2© » وقد بلغ عدد 
البقر الوم ربع عدد السكان9© ووجهة نظر المندى فى ذلك هى أنه ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر بالحب العميق للبقرة والمقث الشديد لفكرة أكلها » 
من أن تكن" أمثال هذه المشاعر للحرواناث المستأنسة من قطط وكلاب » لكن 
«الذى يبعث على السخرية المرة فى الأمر هو عقيدة البراهءة بأن الأبقار لا يحوز 
ذبحها نط » وأن الحشرات لا يحل إيذاوذها قط » وأن الأرامل من النساء ينبغى 
أأن يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هى أن عبادة الهروان قد ظهرت فى تاريخ 
«الشعوب كلها » فإن جاز للإنسان أن يله الخيوان إطلاقاً » فللبقرة الرحيمة 
الحادئة محقها فى هذا التقديس ؛ ولا يجوز لنا أن نغلو فى كير يائنا سحن تأشذنا 
الذوعة ته التار سن لوقه عن آله الورك اانا داك راس علان ف 
صورة الحية » والثور الذهمى ق العهد القديم من الإنجيل » والسمات المقدس 
فى سراديب الموق » وحمل الله الوديع . 


إن سر تعدد الاآلهة هو عجز العقل الساذج عن التذكير ذها ليس 
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مشخصاً , فأيسر عليه أن يفهم الأشخاص من أن يعقل القتوى » وأن يفهم 
الإرادات من أن يتصور القوانين80© » والظن عند المندى هو أن حواسنا 
البشرية لاترى من الحوادث الى تدركها سوى ظاهرها » ويعتقد أن وراء 
هذه الظواه ركائناتروحية لاحصر لعددها » يمكن إدر ا كهابالعقل لابالحواس 
ب على سول تعبير وكات ) ؛ ولقد أدى تسامح ابر اهمة ذو المسحة الفلسفية » 
إلى الزيادة م ن ذخرة آفنهم حى ازدادت كثرة عل ة » وذلاك أن الالية 
امحلين وآهة القبائل الُتلفة قد صادفت عند الهندى سهلا ومرحياً ؛ 0 
ما بأمها حميعاً تصور جوائب م١‏ ن آلهته الأصلية ع فكل عقيدة يسح لها 
بالدخول عئدلم هم إن كان ؛ 2 مستطاعها أن تدفع الضريبة عل ذلك 07 حى 
كاد كل إله م 4 أن يكون صورة أو صفة ة أو سيدا لله آخر» م 
تناول العمل المندى الرشيد كل هذه الا لهة فديجها فى إله واحد » وهكذا 
ول تعدا لالية إلمعقيدة بومحدة الوجودء أوشكت عئل أن 7 ون توحيداً) 
وااتوحديد بدوره أوشلك أن اعرد 0 فاسفية 4 فكما يتوجه المسيحى 
لا حول عن تونحيله لله 4 بمعى أنه لايعترف إلاياله واحل على أله ذو 
|اللال الأمى » فكاءلاك الندى يتوجه بالدعاء إلى ١‏ كالى » أو ١‏ راما » 
أو «كرث” م ' أو( جانيشا ) دون أن يتطرق إلى ذهنه للظة واحدة أن هذه 
لم 1 ال يادة العليا0*) فرى بعض اللنود يتل من وقشئنو» إلا أعلى : 
وبعضهم يؤل من « شيما ) إلا أعلى 2 وبجءل قشنو أحد ملاثئكته 2 وإذا 
وجدت بن الهنود أقلية تعبد ( براهما ) ا ذلك إلا لآأنه مجر د عن التشخص» 
#متنع على الخو اس » بعيد عن الشرء وهذا السببعينه ترى معظم الكنائس 
فى البلاد المسرحية قد انيت 5 رعاً لمارية أو لأحصد القديسين ؛ وكان 
على الأسيحج 8 أن تنتظر حدى 2 ينها فولشر فيهم .عيكاً لله .( 


0 


)2( فيما يل عبارة متومدة 0 التخرور عن تعداد سية |541٠‏ ع المرفوع إلى المكرية 
ألير يطانية ف اله : و إن التتيدة العامة الى اذتّببت إأمها من البحث هى أن كثرة المترد الغالية 
تعتقد عقيدة راسطة ى كائن واحد أعللى /(9 , 


5١١ 


فصل ناث 


المتدائد 


كتب م بيورائا » - عودة الكون با'تناسخ مرة عد مرة 
تقمص الروح فى عدة أحساد - « كارما » - حوائما 
الفلفية - الحياة باعتبارها شيرآ - الملاص 

وكتزج بهذا اللاهرت المعقد » مجموعة معقدة من الأساطر فها التخريف 
وفما عمق الفكرة فى آن معآ » فلا كانت كتب القيدا قد دفنت فى 'للغة الى 
تبت ها ء ثم للماكانت فلسفة البراهمة المرتافيزيقية تجاوز حدود أفهام الناس » 
فقد نض ٠‏ فياسا » وآخدرون فى مدة تطاولت إلى ألضعام (من 500 ق .م 
إلى ٠ه‏ ب. م ) وأنشأوا كتب ١‏ بيورانا » - ومعناها القصص القدعة # 
أنشأوها شعراً فى أربعائة ألف دو بيت ( الدوييت بيتان من الشعر ) يعر ضون 
فما لعامة الناسحقيقة لق العالم بصورتها الدقيقة » وما يطرأ عليه هنمراحل 
الكون والفساد المتعاقبة على فئرات دورية » وأنستب الاهة » وتاريخ عصر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسها غالبا أدبا ولا نظاماً منطقيا » 
ولا اعتدالا فى تقدير الأشياء بالأعداد » من ذلاك مثلا أمها تذكر عن الحبييين 
«إرفاثى ) و١‏ يورورافاس ) أمهما قضيا واحدا وستين ألف عام قَْ 1 
وغبطة2"© ؛ لكنها مع ذلك أصبحت للديانة الهندية إتجيلا ثانا أوضوح لغتها 
وروعة قصصها وسلاهة العقيدة النى تشرىحها » كا أصبحت تلك الكتب للديانة 
الهندية مستودءا عظىأ لدراقا عاو أساطير هاء بل وفلسفئها ؛ فهاك على سيل 
المثال قطعة من م ُشنويورانا ) تعبر عن أقدم فكرة جالت برأس الحمندى وما 
فتئت تعاوده على طول الزمن و ع مها الفكرة القاثلة بأن استقلال الأفراد 


فىذوات م: "فصل "بعضما عن يعض ؛ و 2 ايان ألحياة كلها حقيقة واحدة - 
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« جاء « رمو » بعد ألف عام . 

إلى ١‏ نداغا ه ق مديلته ليزياده عام . 

فرآه ارج المديئة . 

فى نفس اللحظة الى كان الملاك فيا على وشلك الدخول بحشد كبر 
من الأتباع 3 

رآه واقفاً على مبعدة » معنزلا بنفسه عن الزحام » 

ذاوى العنق من أثر الصيام » وكان فى طريقه عائداً من الغابة ومعه 
بعض الوقود والكلاً 

لا رآه « رمو ؛ قصد إليه واه قائلا : 

0 أمم! البر مى !فم وقرفك هاهنا وحيداً ؟ ) 

فقال « نداغا » : « انظر إلى الحشد غيطاً بالملك 

النى يوشلك أن يدخل المديئة » هذا هو علة وقوق وحيداً ) 

فقال ورسو » : «أى هؤلاء يكون الملك ؟ 

ومن عدن أن يكون الأخخرون؟ 

أنبينى فيبدو عليك أئلك بالأمر علم ) 

فقال « نداغا » : «إن من 57 الفيل الأحمر » عالياً برأسه كأنه 
قمة ابحبل 

هذ هو الللك ©» والأخرون هم تابعوه ١‏ 1 

فال « رمو ) : ( إثاث تشير إلى هذين » إلى الملاك والفيل 

دون أن تمز بينهما بفاصل 

قل لى أين 8 الفاصل بن هذا وذاك ؟ 

أريد أن أعلم أى هذين هو الملك » وأنبما يكون الفيل ؟ » 

فقال « نداغا» : الغيل أسفل » والملك من فوقه » 


نلق 


من ذا الذى لا يعلم علاقة الحامل بالمحمول ؟ ) 

فقال « رو » : ١‏ علمنى ذلك فقد أستطيع تعلمه ه ء 

ما هذا الذى تشير إليه بقراك « أسفل » وبقولك « فوقه » ؟ 

فوثب نداغا ا على المعلم وخخاطبه قائلا : 

« هأنذا أعلماك ما أردت أن تتعلمه منى » 

أنا د أعلى » مثل الملك وأنت « أسفل » مثل الفيل » 

وإنما أسوق لك هذا المثل لأعلملك ») 

فقال رمهو : « إذاكنت فى موضع الملك » وأنا فى موضع الفيل 

فا أزال أطلب منك أن تنبعنى : أينا أنت أينا أنا ؟) 

فغاليث نداغا أن جنا أمامه وأمسلك بقدميه وقال : 

حماً إنك 2 رميو » أستاذى ... 

يحرابك هذا عرفت أنك أنت شيخى قد أن ع 

فال ورممو»: 5 نم » جنت لأعلماثك 

لأنك فيا سبق أبديت استعدادا لخدمنى » 

أنا هر و رمو » قد جثت إليك 

وهذا لذ علمتك إياه ا#تصاراً ‏ 

وهو صم القيقة الهليا ‏ يتلخص فى نى الثنائية من الوجود )(*) 

وبعد أن فرغ الشيخ «رمبر» من حديثه هذا مع نداغا » مفى لسبيله 

ومن ثم أدار نداغا فكره - مهتديا ممذا لدرس الرمزى الذى تعلمه - 
فركزه كله فى اللاثنائية 1 





©8 دعم يسمون عدم الثنائية بكلمة سقائه لق .ء دتمتير هذه الكلمة مركز الفاسغة 
الأنيف كول وسعوة إل لكد ‏ قسل اف 
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ومنذ ذلك الحين أخخذ ينظر ف الكائنات كلها فلا جد فها ما يفرقه 
شيئاً منها عن نفسه ْ 
ومذا شاهد براها » وحقق احلاص الأعظ. 512 5 
فى كتب ١‏ ييورانا » هذه وف أمثالها من آ ثار الهند فى عصورها الوسطى » 
تقرأ نظرية عن الكون هى بعيما النظرية الى يقول مها العصر الحديث ؛ فليس, 
هناك نلق بمعنى التكوين بعد العدم » إنما هو كون يعقبه فساد أبد الدهر » هو 
ماء يعقبه ذيول » دورة بعد دورة ؛ كهذا الذى تراه متمثلا فى كل نبات 
فى العالم وكل حيوان ؛ والذى يحفظ مراحل هذه السيرة فلا تقف دورتما » 
هو براهما - أو إن شئت فقل براجاباتى كما يسمى الحالق فى هذه الكتب الى 
من الآن يصددها ‏ براهما هو القوة الروحية للتى تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
كيف بدأ العالم » إنكانت للعالم بداية ؛ يجوز أن يكون براهما كا تذهب 
كتب بيور انا قد جعل بداة العالم بيضة ثم احتضنها حتى أفرخت ؛ ويجوز 
أن يكون هذا العالم غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رأى فها قليلا من 
تسلية0"؟ ؛ وكل دورة ‏ أو كاليا كمايسموها ‏ فى تاريخ الكون منقسمة إلى 
عصور كرى- ويسمون كل عصر مبها ماهايوجا ‏ طول الواحد مها 
هر لانار4 عام » ثم ينقسم كل « ماهايوجا » إلى أربعة « يوجات 6 أى 
عصور ‏ يطرأ على المنس الإشرى شلالها تدهور تدريجى ؛ ولقد مضمته 
ثلالة أعصر من ١‏ الماهايوجا » - أى العصر الأعظم ب الحاضر » يلغ مداها 
88,884" عام ونحن الآن نعيش فى العصر الر ابع ويسموثه (اليوجا 
الكالى - ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه المرحلة انسلخ ه"0#ه عام » 
وبق مها هوكور”؟ ؛ عام » وعندئل يصيب العالم موت من ميتاته الدورية » 
بعدها يبدأ براها يوما آخر من « أيام براها » ومايومه إلا دكالبا » أى دورة 
تطولا 9٠در٠٠دره‏ ]ار عام ؛ وى كل دورة «كالبية » من هذه الدورات 
يتطور الكون بفعل العوامل الطبيعية مار بالحطوات الطبيعية » وبفعلالعوامل 
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الطبيعية مارا بالخنطوات الطبيعية يعود إلى الانحلال » وفناء العالم كله لا يقل فى 
يقيئه عن موت فأر » وليس فناء العالم كله فى نظر الفيد.و ف بأخطر من موت 
الفأرء وليس هناك غاية مهائية يتحرك نوها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بل كل ما هناك تكرار لا ينهبى9؟ 


وحدث إبان هذه العصور صغراها وكتُبر اها أن تحولت بلايين الأنشسمن 
نوع إلى نوع ومن جسم إلى جسم ومن حياة إلى ححياة فى دورات من التناسخ 
تبعث الملل لتكرارها » فليس الفرد فرداً فى سقيقة أمره » إنما هو سحلقة 
فى سلسلة الحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس » والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قائماً بذاته » لآن الآنفس الحالّة فى هذه ' 
الزهور أو هذه الراغيث ربما كانت أمس »؛ أو ربا تكون غداً » أرواحآ 
من أر واح البشر فالحياة كلها واحدة » وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى 
حد مما » لأنه كذلك حيوان » ولا تزال عالقة به نتف وأصداء من سحواته 
الدنيا الماضية » مما يجعله أقر ب صلة بالحيوان منه إلى الحكم من الناس » 
إن الإنسان جزء من الطبيعة لا أكير » فليسن هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا سيدها © » والخياة الواحدة فى الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليست هى كل ما تتألف منه هذه النفس » فكل صورة 
هن طون الاندياء مصيرها التخغر » أما الحقيقة فدائمة وواحدة » والأبدان 
الكثرة التى تحل فبها النفس و لح بعد واحد » شبية بالأعوام أو بالأيام 
ف ححيأة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نحو الغاء حيناً أو قد تميط ما نحو 
الذبول حيناً آخر » قكيف يمكن ياة الفرد الواحد » وهى على هله اللخالة 
من القسصسر فى تيار الأجيال المتعاقبة العنيف ابلدارف » كيف يكن أن تشمل 


على كل ما انفس الفردة من تاريخ » أو أن تب لها ما هى جديرة به من 
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عقاب أو ثواب على شرّها أو رها ؟ وإذا فرضنا لانفس شاوداً » فكيف 
يجوز لحياة و احدة قصير 5 أن 37 مصيرها إلى الأبن©© ؟ 

يقول الهندى إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة 
من مراحل وجود للنفس تعانى العذاب أو تتمئع بالثواب » جزاء وفاقاً لما وقع 
من النفس فى حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صغير 
أو كين » خخ ر او هري 4 أناعقى بقن آنر :2 إفاكل فى لادبد لمن أثر 
يظهر ذات يوم ؛ ذلك هو قائر ا ١‏ - ومعناها قانون الفعل ‏ أو قانون 
للسيبية فى دنيا الروح » وهو أسمى قوانين العءالم وأبشعها » فإذا أقام إنسا 
العدا” » وكان رحما دون أن يقئرف خطيئة » فيستحيل أن بجىء جزاه 
ف مزسلةا اله فايتادى مراضل اللياة + بل عند نظافة إلء ححررات أرق 
يولك فها ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر » لو ظل على فضياته الأولى ؛ 
أما إن عاش حياته عيش الرذيلة » أعيدت ولادته فى حياة تالية منبوذا أو ابن 
عرس أو كلب 005**» » وقانون « كارما » هذا ب مثل قانون القتددر عند 
اليونان ‏ هو فوق الالة والبشر مع لأن الالهة أنفسهم لا يستطيعون تغير 
سئنه التى يطدّرد ؤعلها ؛ أو إن ل ما قاله رجال اللاهوت » وهو أن 
«كارما» وإرادة الاهة أو فعلها » شىء واحد بذاته2»8 ؛ لكن ليس ١‏ كارما ) 
و «القددر) بشىء وَاعلك ‏ لآن « القدر ) يتضمن عجز الإنسان عن تقرير 
مصير نفسه » أما كار مان فتمجعل الإنسان ( إذا أخذ ناكل حرواته حلة واحدة ) 
اق مصار نفسه ؛ يست اللنة و ابحم خاعة يننهى عندها فعل « كارها ) 
وهو سالسلة الولادات واتات ؛ نم إن اأروح بعد موت جسدها ) يوز 

(2) إذا سئل المندى : اذا لا نتذكر ماهر بنفوسنا وهى فى أندائها السابقة » أجاب 
يأننا كذلك لا ذشذكر حوادث الطفولة الأولى ء فكا أننا لا نعلل ٠رحاة‏ رشدئا إلا على أساس 


مر حلة الطفولة ء فكذاك لا بمكن تفسير موضعما ونصببئا من هذه اللياة الحاضرة إلا على أساس 
حيوات الئفس الماضية . 


(«5) قد علل أحد اارهيان شبيته بأنه فى سياة سابقة لروحه كان فيلا » تم سى وكارماى 
أن يار شهيته لما غير بد25710؛ ويمتقدون أداكرأة دات الرانئحة الذوية كانت فيا مغفى رفن » 
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أن ترسل إلى المحم لتاتى عذاما على جرم بعبنه » أو أن ترس إلى الحنة لتنعم, 
وقليل من الأرواح هى التى “يسمح لما بالإقامة فى ابنة إلى الأبد ؛ ذاك لآن 
ااروح لايد لها بعد فئرة تقضما فى الحنة أو الحم » أن تعود إلى الأرض 
من جديلك » لتنفل عياة جديكة م يقهى 4 علمها د كارما انق 

كان هذا المذهب صادقاً من الوجهة البو لوجية إلى محد كبير ٠‏ فلا ريب 
قَْ أننا حي جسيد جديدك لأسلافنا © وسلعءود بدورنا فنتجحسك من جديدك ف 
أبنائنا » وعيوب الآباء تمبط على الأبناء إلى حد ما ( ولو أنها لا تمبط بالمقدار 
الذنى يفرضه اللخامدون الخيرون) حتى ولو بعد أجيال كثيرة ؛ فقد كان 
و كارما ».أسطورة بارعة فى صرف الحوون البشرى عن القتل والسرقة والماطاة 
والتقتمر فى العطايا » فضلا عن أنها وسسّعت من نطاق ااوحدة الحلقية والشعور 
بالواجب دتى شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام الت ريع 
الحللى سبيل التطبيق على نطاق أوسع رقعة وأكثر منطة؟ ما وجده فى أبة حضارة 





(*) يعتقد امنود فى ميم سموات ؛ إسداها على الأرض »© و بقيها ترنفم عن الأرض » 
على تفاوت الدر جات بيئها ؛ وهناك فى عقيدتبم إحدى وعشر ون جحيما مقسمة سبمة أقسام 4 
وليس العقاب أبديا » لكنه أنواع ؛ وإن الورصف الذى يصف به « الأب دبوا » جحيمات . 
امنود ؛ لينافس فى دبشاعته جحيم داثى » وهو - مثله ب يصور ما يضمطر ب به صدر الإنسانية 
من مخاوف كثيرة وخيال ينزع بالناس نمو إيقاع الأذى . « فن ألوان العذاب الثار والحديد 
والثعابين والحشرات السامة والحيواثات الكاسرة وسباع الطير » ومر الشراب والمم والروائيج 
الكرمبة ؛ و اختصار] ؛ تستحدم كل وسيلة مكنة فى تعذيب المغضوب علهم ؛ بعفمم ينفذى 
مناحير هم حبل يظلون يساقون به إلى الأبد فرق أصال سكا كين غاية فى الإرهاف وبعضهم كم 
عليهم بالمرور شلال م الخياط © وبعشهم يوضعون بين ضر تين مستويحين تفماهم ذم فتسدقاهم 
دون أن تقتلاهم ؛ وبعشمم تطنق عليهم طوور العقاب المائعة متطل تقر عيو هم بير انقطاع ؛ 
وملايين مهم يقغى عليهم بالسساحة الدامة فى بركة مليثة بول الكلاب أو مخاط الآدين .61١(‏ 
ويحرز أن تكود هذه المتائد قاصرة على أدفى طرقات اطنود وعل المتز متين من رجال اللاهرت ؛ 
ويسمل علينا التسامح إذا تذكرذا أن جهندنا - على اختلاثها عن هم امنود - ليست منوعة 
العذاب فحسب ء بل هى أبدية فرق ذلك . 


؟1١ا/‎ 


أخرى » فالهنود الأخيارلا يقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك » «وحى 
أولئك الذين يتواضعون منهم فى طموحهم الحابى يعاملون الحيوان معاملمهم 
لأخوة هم أدنى شأناً » لا معاملتهم لكاثنات أحط نوعاً سلطهم الله علما(!») ع 
وقد فسرت ١‏ كارما ؛ للهنود - من الوجهة الفلسفية - كثير أمن الحقائق البى. 
كانت تكون بغيرها غامضة العبى أو ممحفة إجحافاً يوغر الصدورء 
فهذه الفوارق الأزلية التى تفرّق ببن أقدار اناس والتى تميب آمال الناس. 
منذ الأزل فى المساواة والعدل » وهذه الشرور فى صورها التافات اابى 
0 و جه الآر ض وتصبغ مرة الدماء جر ى ااتار بخ ؛ وهذه الآلام ااتى 
تدغل حياة الإنسان مع ولادته ثم تصاحبه حتى وفانه ؛ كل هذه وهذه وتلك 
يدت معقولة للهندى إذا ما اعتقد فى «كارما » ؛ ذلك لأن هذه الشرور وهذا 
الظلم وهذه الفوارق المتدرتجة من الختبل العقلى إلى النبوغ » وهذه الدرجات 
من الفقّر والغبى » كل هذه نتّجة الحيوات الماضية وهى نأريجة لازمة تارنب 
على فءل قانون » إن رأيته ظالاً مدى حياة واحدة أولظة واحدة » فسترام 
أعدل ما تكون القوانين فى نماية الأمر كله2*© ٠‏ فكارما إحدى الرسائل 
الكثرة التى ابتكره! الإنسان لنفسه لتعينه على تعملالشر صابراً » وعلىمواجهة 
الحياة متفائلا » فالمهمة التى اضطلعت با معظم الديانات وحاوات أداءها هى 
أن تفسر الشر وأن تشرحللناس نظاما كونياً يبر ر الم أن يقباوا الشر جزءاً 
منه قبولا إلا" يكن مليئاً بالدشرء فحسبه أنيكون «صحوباً بسكينة الفؤاد » 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى آلامها » لكنها الالام الثى تصادف 


من لا يستحقونها » فإن ديانة الهند تخئف من هذه المأساة البشرية بأن تلم 





)2 ( الاعتقاد ف 0 كارما ) درى التناسين دى أعطي ع دن الوسهة الطر ية درل دولك 
مو نطام الطبقات فى الم:د ع لأن اطدى المتمسلك بحقيدته يرى أد الأوارق الطقية قد تقررت 
التيجحة لسلوك النفس قَ حيواتها الماضية 3 وأما جره هن لدبير الله » ودن الكفر أن كير أيما 


دبر أل . 
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على الوزن و الآلم شيئاً من المعبى وقدراً من القيمة ؛ فلاروخ -بناء علىاللاهوت ١‏ 
المندى ‏ هذا العزاء على الأقل » وهوأنها لابد لها أن تتحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا م تضجر اأروح من اأوجود كله حماة واحدة » 
فستجد نفسها راضية عن الشر ياعتباره عقاباً عابراً مرقتاً » وسترقب تحقرق 
آماها فى ثواءها على ما أنت من فضيلة . 

لكن الهنود فى حتيتّة الأمر برتابون فى قيمة الوجود كله حملة واحدة » 
ذلك أنه لماكانت البيئة ترهق قواه, إرهاقاً » ولماكان الحاكي يذل قوميتهم 
إذلالاء ويستغل مواردمم استغلالا ٠‏ فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على أنها 
عقوبة مرة أكثرمنها فرصة سائحة أو ثواباً يرنجى ؛ فكتب القيدا اابى كتمبا 
القوم وهم أشداء عند قدومهم من الشهال » كانت فى تفارئها لاتقل عما يكتبه 
اليوم أديينا ١‏ وتمن ) ؛ ومضت خسمائة عام » وظهربوذا من هؤلاء القوم 
ألفسهم » لكنه أنكر قيمة الحياة ؛ ثم مضت خسة قرون أخرى ؛ وطهرت 
كتب (١‏ بيورانا » فعيرت عن نظرة بلغت فى تشامها حداً ل يبلغه متشائم 
ف الغرب» إذا استثئينا لحظات شروداً من الشلك الفلسى © ؛ لقد تعذر على 
اأشرق ‏ حتى #اولته أطراف الثورة الصناعية ‏ أن يفهم هذه الماسة الى 
يقبل ما الغرب على النياة » ول يبحد إلا سذاجة وطفولة فى مشاغلنا الى لا تعروف 
الرحمة » ومطامعنا التى لاتقنع » ووساثانا اتى نحطم الأعصاب وتوفر العمل ؛ 

6 (0) أرجع شوبهور - مثل بوذا - كل آلام الحياة والنسل » وبشر بانتحار 


الحس كله انثمما رآ تكون و سيلته المثر تصطزيه أكحتيا 1 كذاك 0 هبى 0( ا( يكد َك تب مقطوعة 
واحدة دن شمره دون أن احددث ف عن اموت 0 وأسطاع أن 5 كب 3 ددح هنادية هذين 
السطرين : 

النماس حاو 3 لكن المورث أحل م6 

وأحل من كل حلو ألا يواد الإنسان أبداً 

وازدرى 1 كانت 0 نماؤل لي َس 0 وكتب متسائلا : 2 هل 20 ن لأى إذسان ليم العقّل 
هاش من أعوامه ما يكنى ليغوم ويتأمل فى قيمة الحياة البشرية » هل مكن لاقل هذا الإنسان أن 
يرمى أن تعاد عليه فصول الحياة فى روايتها المزيلة » لا أقرل فس ظروئها اتى شبدها هو فى 
حياته » بل بأى ظروف يشاء ؟ )0450 , 
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.وتقدمنا وسرعة سيرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العميق ى 
سطوح الأشياء دون لباما » ولا هذا الرفض ماكر منه أن يواجه حقائق 
الوجود مواجهة صريحة ؛ لكن الغرب فى الوقت نفسه لم يستطع أن يسير فى 
الشرق التقليدى أغوار هذا السكون الحامد » ولا هذا «الركود ؛ و( اليأس» ؛ 
ألا إن الحرارة لا تفهم البرودة . 

دياما ؛ يوجه السؤال إلى « يودششير ا » قائلا: وما أعجب شىء ف العالم :؟ 
فيجيبه ( يودششرا ) : (أن يموت الإنسان ق إثر الإنسان » أن يرى الناس 
ذلك ثم يظلون فى سعهم كأنهم من اللهالدين 4400© وجاء فى « الماهاءباراتا» : 
د العام مصاب بكارثة الموت » ومقيد فى نشاطه بالشيخوخة » واللبالى 

' متتابعات » تأتى ثم تمضى » لا تتتخلف أبداً » فإذا ما أيقنت أن الموت يستحيل 

ء من الحَكة )(40 » وتدعو 
« سيتا » ف « رامايانا »لما رأت أن ثواءها على وفائها رغم ما يصادفها من إغراء 

ونة هو الموت ولا شىء غير الموت » تدعو قائلة : 


لواكنت بوفاق لزوجى قد برهنت على أنى زوجة أمينة 3 
فيا أمئا الأرض أريحى ابنتك م سيتا » من أعباء هذه الحياة0 »© , 
وهكذا ترى الككلمة الأخيرة فى التفكير الدينى عند الهنود هى ما يسمونه 
« فكشا » ومعناها الخلاص - اللخلاص أولا من الشبوة » ثم الخلاص من» 
الحياة » والثرقانا هى هذا الخلاص أو ذاك » لكا لاتبلغ غاية أمدها إلا إذا 
تقق الحلاصان معا ؛ ولقد عبر الحكم و ممارترى - هارى ) عن الخلاص 
الأول فقال : 
« إن كل شىء على الأرض ييرر الحوف ؛ والطريق الوحيدة للخلاص من 
الذوف هن نب إتكاناأخررات إلكارا ناما ور لقنامفري دن عهد كانت تطزل 
فيه أيانى حبن كان سؤال الحسنة من الأغنياء ينخن فى قلى ألم الخراح » ثم 


يدث أيانى قصيرة كل القصر حين جولت أسعى نو نحقيق كل رغباق وغاياق 


برضا 


الدثيوية » أما الآن نقد تفلسفت وجلست على حجر صلب فى كهف على. 
سفح الخبل » وتران لا أنفاك عن الضشسحك كلا فكرت فى حياق 
الماضية +90 , 

ويعير غاندى عن الصورة الثانية من صورنى الخلاص فيقول : 

« لست أريد عودة إلى ولادة جديدة )(641 إن أسمى وآآخر ١‏ يتمئام 
الندى هو أن بنجو من العودة إلى الحياة فى جسد آخخر . وأن تزول عنه هذه 
الحمى الى تلهب مها الذات كلما عاودبها الحياة ى بدن جديد وولاة جديدة ؛ 
وليس طريق الخلاص إعاناً » كلا ولا نتاجا » إنما طريق اللدلاص إنكار 
لالمةات إنكاراً متصلا » ونفاذ بالبصيرة إلىالكل الذىيبتلع فى جوفه الأجزاء » 
حى ينبى الآمر بالنفس إلى الموت الذى يفنها ولا يب مما ما يواد مرة 
أدرى ؛ وهكذا حول جحم الفردية إلى 1 الانحاد مع سائر الأوجود 
وفردوسه الهم ؛ هكذا ”حول الف دية إلى فناء تام ف «براهما ) الى هو من. 
العالم روحه أو قوته . 


لخر 


ل 7 0 
مي 
عرائس الدن 
الارافات - الدنجيم - عبادة العلاقة الحنسية - 
الطئّوس - الضحدية سم التطهير 3 المياه المقدسة 

فى هذا ابو اللاهوق المفعم بالدوف والألم » ازدهرت اللحرافة - وهى 
ول معونة ترسلها القّوة الكامئة فوقٌ الطريعة لتعالجح مهأ الأدواء الصغرى ف 
اسدياة ح ازدهار؟ طم 5 حدى أصييية القرابين 5 والعائم : وإخخراج 
الشياطن الدالة فى الأبدان 4 والتنجم 4 والنيوءة بالغيب ( والتعزيم »والنذورء» 
وقراءة الكف » والعرافة » وطائفة الكهان الى بلغت ؟١8,ر58الا,؟‏ » 
و دفانحو البخت )» الذين يبلغون المليون » ومروضو الثعابين بالسحر وعددهم 
ماثة ألف ؛ و الفقراء » وه, مليون » ومن يمارسون ١‏ اليوجا ) وغيرهم من 
الأولياءت أصبح ذللك كله جانباً واحداً من الصورة التاريؤية النى تمثل الهند ؛ 
خترد كان للهنود مزل ألف ومائئى عام عمد 3-3 هن الكتب الى تشرح أصول 
التصووفت والسدحر والعرافة وتل كر الصيغ السحرية الى م السبيل لتحقيق 
أية غاية شئْت ؛ وأما البراهمة فقد نظروا نظرة ازدراء صامت إلى هذه الديانة 
التى يلها السحر » واحتملوا وجودها لمهم من جهة نشوا أن تكون الدرافة 
مرى ريما ظنوا أن اللدرافة يستحيل فناوها » فإن مانت إحدى صورها » 
فما ذاك إلا لكى تعود إلى الوجود فى صورة أخخرى » وأحس البراجمة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة التى فى وسعها أن تجسد نفسها ىكل 


هده الصورة . 


اعتقد المدى الساذح ع يعتئيك كدر ون من الأمريكان لفن م ف 


يف 


التنجم » وسلموا تسليا بأن كل نجمة لها تأر خخاص على أوائلك الذين وادوا" 
وهى فى أوجها(”*2 » فالنساء إبان الحيض كن" - مثل أوفيليا - يتين ضوه 
الشمس » فذلك قد يسبب فن الحمل00 . وجاء ' كتاب «مكاوشيتاكى 
يوبانشاد » أن سر النجاح المادى هر تقديس الملال كلا ظهر » وكان العرافون 
والسحرة والمنبئون بالغيب » إذا ما أجترتهم أجراً زهردا » يعلاون ناث مافى. 
الحوادث ومقدّبلها بدراستهم للأكف أو العراز ؛ أو للأحلام » أو لعلاماته 
ف الس او لاخروق ال ل احناتن! الفثر ان فى الثياب »؛ وبيزيمون بترتيلهم 
لعبارات السحر التى لم يكن ترتيلها فى مقدور أحد سواه » أنهم يخمدون 
الشياطين ويسحرون الثعابين » ويستعيدون الطيور » ويازهون الاهة أنفسهم 
بمعاوئة من دفع لهم أجر ما يصنعون » وكذلات كان السحرة نظير أجر معلوم 
سلطون الشيطان على العدو » أو يطردونه من هذا الذى يكجرم » كانوا 
ينزلون الموت المفاجىء على العدو أو ياحمّوا به علة ليس ذا شفاء » حبى 
الراهمى إذا ما تثاءعب » جعل يفرقع بأصابعه ذات اليمين وذات الذمال حى. 
يطرد الأرواح الشريرة فلا يسم حلا بالدشول من فمه المففتوح*© » وكان 
الهندى فى شتى عصوره - مثل كثيرين من الفلاحين الأوروبيين- يتحوط 
من عدن الحسد » فأعداراه قد يستخدمون السيحر فى أية لحظة شاءوا لينزلوا به 
ليه ربلل ار ليقضوا على حياته » ويستطيع الساحر فوق هذا كله أن يداد 
الشبونة الخنية آرزان خن للبت فى أن اسان لقك إاساة اران م" سبيل 
الولادة للعاقرات من النساء0؟© . 


لم يكن يعدل رغية النود فى الأطفال شىء سبى النرقانا » وان ثم إى 
حدما كانت رغبة المندى الشديدة فى القوة الخنسية » وكان تقديسه الدبيبى 
للرموز الى تشير إلى الأسل والخصوبة » فعيادة العلاقة اللينسية الى سادت 


)2( وكذلك يهم الأوروبيون الأنقياء تعيار ات بسةازاون مه البركة عاتب القماتن 354 
والأصل فيها صيانة الرووج حى لا ترج بقوة الرفير . 


يفف 


معظم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك » قد لبنت قائة فى امند من العصور 
القد عة إلى القرك العشرين 3 وكان إلهها هو شيمًا 3 ورمزها هو عضو الت كير » 
وكتاما المقدس هو( ا اء من التانثر |) (ومعناها كتب للخصوص ) ؛ 
وم شاكى ( ( ومعتاها القوة الى تبعث النشاط ( بالنسية إلى شيفًا هى - 
ها كانوا يتصورومما أنحياناً ‏ زوجته كالى » وأحياناً أخرى يتصورون تلك 
القوة الباعئة شيمًا على نشاطه الخنسسى » عنصراً تسوياً فى طبيعة شيقًا نفسه , 
ولهذا تكون طبيعته مشثماة عل قولى الذكورة والأثوثة قُْ آن مع ِ وهاتان 
الققوتان عثلهما امنود باوثا يطاقون علمها أسم 0 إنجا 0( أو 0 يرق ) » وهى 
تصور عضوى التناسل عند الرجل والمرأة9© وأينا سرت ف الهند ألفيت 
آثاراً لهذه العبادة للعلاقة االحنسية : تراها فى القاثيل الرمزية لأعضاء التناسل 
قُّ معيك نياليز 2 وغيره من المعايد فى بنارس » وتراها فى أوثان اللنجا ) 
الهاثئلة الى تزيدن أو تحرط معابلك شيقًا ف الحنرب 04 وثراها قُْ اموا كب 
والاححتفالاات الى برهزوت ما إلى العملية النسية 4 م ترأها قُّ تائم رهم 
إلى تلك العلاقة الحنسية أيضاً » ويلبسونها على الذراع أو حول العنق ؛ بل 
قد تصادف أخيار: و الانئجا » ملقاة ف عرض الطريق » وهن عادة الهنود أن 
يكسروا على هاتياث الأحجار جور الهند الى يلووت تقديقه قُ قرابيهبه10 6 
وهم يغسلون حجر ١‏ اللنجا ) ق معيد ١‏ رامشقارام ؛ كل وم عماء الكنج 3 5 
يباع ذلاك فى بعل للمتدينين (**) تاكان ان يباع الماء المقدس ؟ 8 0 باء وطقوس 
هله الى بادة اللونسية ىُْ العادة تكون نك يطة وماكزمة ودود الاحتشام ل فقوامها 
أن يصب على المسجر ماع مقدس أو زيتثت مشدس 4 وبزرين بأوراق الشيدر 050, 

ولاريب أن الطيقات الدنيا دن الهنود تستمك يعض المئعة الداعرة 'نْ 
مواكب العلاقة الحئسية9© لكن الكيرة الغالبة من الناس - فها يظهر ‏ 


لا دون حافزاً إلى الماحشة 2 , الجا ( 1 و اليورى ( ا ثم بحد المسيحيون. 


تكن 


.مثل هذا الوافز ى تأملهم لاعذراء وهى تر ضع طفلها » إن العادة تزيل الفحش 
عن أى شىء » والزمن يخلم القداسة على أى شىء » ويظهر أن الناس قد 
نسوا الرمزية ابهنسية فى هذه الأشياء منذ زمن طويل » ول تعد هذه الأوثان 
الآن إلاوسائل تقليدية مقدمة تمثل لم قوة شيقا(©» » ولعل الفرق بين تصور 
الأوروف وتصور الهندى للأمر منشؤه الفارق بين سن الزواج فق أورويا 
.وسن از واج قَُ الهند » فالزواج المبكر ينفس عن تلاك الدو افع الطبيعية اابى 
بإن طال أمد كبحها » دارت على نفسها وأنتجت إما دعارة وإما حباً عذرياً » 
وعلى وجه الحملة تجد الأسحلاق والعادات الخاصة بالعلاقات الخنسية فى الهئد 
أعلى منها فى أوروبا وأمريكا » وهى هناك أكثر مها هنا احتشاماً وعفة بدرجة 
كبيرة » وعبادة شيقًا هى من أكثر العبادات فى الطند تزمتاً وتقشفاً » وأخلص 
و ١‏ الانجا ) عقيدة” هر ١‏ الانجايات) ؛ وهم عثلون أشدمذاهب المهند تزمماً 
وطهراً2*© ء يقول غاندى : و جاءنا أضيافنا الغربيون آخر الأمر يفتحون 
أعيننا موانب الفحش البى فق طقوسنا » بعد أن كنا تمار سها حتى عهدهم 
ممارسة بريئة » لقّد عرفت لأول مرة أن « شيمًا لننجام ) ترمز إلى فاحشة » 


من كتاب 5 مسي حى ا 


إن استيخدام امنود و إلذّنجا ) و« اليونى »؛ ليس إلا صورة واحدة من أالوف 
الصور فى طمّو سوم الى تبدو للعين العايرة الغربية عن البلاد » لا مجرد صورة 
للديانة الهندية » بل جزعاً أساسيا من صمم أباما ؛ ذلك لأن كل فعل من 
أفعال الحياة » حتى الغسل ولبس الثياب ٠‏ له عندهم طقوسه الديئية » وى 
كل دار يسكنها متديئون ترى آلطة خاصة بأهل تلك الدار» تمثل لم أشياء معينة 
"كنا ترى أسلايا يضعو ما موضع اله 00 يوم » والواقم أن الديانة للهندى 
واجب يئدى فى الدار أكثر ثما يوادى قى م 3 المعايد اابى #تفظون ما لأيام 
الأعياد ؛ ومع ذلك فالناس يمرحون مرحاً عظي فى الأعياد الدينية الكثيرة ة 


الى وذ السيئة الكهنوتية 4 فكانوا يسرون مواكب عظيمة أ أفواجاً من 


خف 


الحجاج » قاصدين إلى الأضرحة القديمة ؛ ولم يكونوا ليفهموا ما بقال من 
عبارات الصلاة فى تلك المعابد » لأنها كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم كانوا 
بفهمون الأوثان ؛ فنزيئونها بالحلى ويطلونها بالطلاء ويرصسعونها بكرم 

/ 9 ِ 
الأحجار ؛ وكاتوا أحياناً يعاملونها كأنها كائنات بشمرية فيوكظونها ويغسلونها 
ويليسوما الثياب » ويطعموتما ويؤنيوما ويليموما فى مخادعها عند نائمة 
امار 6812 1 


وأعظم الطقوس ابلداعية هى تقدم القرابين 3 وأعظ الطقوس الخاصة 
الفردية هى التطهير ٠‏ فالربان عند الهندى ليس مهرد صورة نخخاوية » لأنه 
يعتقد أنه إذالم اي للآلهة طعام] تموت جوءاً 29 ولما كان الإنسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القرابين فى الهند كما فى غيرها من بلاد العا 
ضحية بشرية ؛ وكانت (كالى ١‏ تحب أن يكون قربانها رجالا » 9 فسر الير اهمة 
هذا بأنها إئما تحب أن تأكل رجالا من أهل الطبقات الدنيا وحدها0*00 
فلا تقديت الأخلاق أنرذ الآاغة بكتفون بالحيوان قربانا » فكان الئاس 
بضحون للم بكر منه : على أن الماعز كان ذا ميزلة نخاصة فى هذه الاحتفالات 
ْم جاءت البوذية والخانئية و « أهمسا) فحرمت التضحية بالبوان فى بلاد 
الهندستان010© ثم عادت العادة مجراها القدم حين حات الديانة المندية محل 
البوذية ؛ ولبثت قائمة على نطاق يثير الدهشة باتساعه » حتى يومنا هذا ع 
وإنه لمن محسنات» البراهمة أنهم 7 8 | أن يسبموا بنصيب فى أية تضحية 
فبا إراقة للدماء40؟ , 

وأما طوس التطهير فقد كانت تستغرق من حياة الهندىساعات كثرة ؛ 


لأن مخاوف النجاسة كانت من الكثرة فى الديانة الهندية كما هى فى قواعد 





(*) يسجل اناري هذه المر ابن الشرية ست سة 4وم(512) ركان المعتقد سابقاً أن 
ال#خلصين لديهم كالوا دوك أنقسم قرابين 2 مدل الذى يروى عن لمجو سين الدينيين الذين 
كانوا يارت بأنعسوم نحت عحلات عربة ا جدرلوتث 4 َ لكان الرأى ىم الآن عل أن 
الخالات النادرة ات حدثت فيا النفدية بالنفس كانت على الأرجم من قبيل المصادئات0© , 


"15 


الصحة الحديئة ؛ ها أكثر ماقد يصاب المندى بما يرداه نجس إن أكل 
طعاماً حراماً » وإن لمس قامة أو مس إنسانا من طبقة الشودرا » أو منيوذاً 
أو نلة” أو 'ادرأة فى فثرة حيضها » وغير ذلك مئات الحالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفسها ينجسها حيضها أو وضعها وايداً ؛ واذا تطاب القانون 
البرهمى عزل المرأة فى مثل هذه الحالات » واشير ط توطات صعية معقدة030) 
وبع كز عله التنها فتاكت أو لحان لدوم هلل بع ديرن للد قي كان 
من واجب المندى أن يوأدى طقوساً تطهيرية معيئة ؛ فأما الخاللات الصغرى 
نكن للقوس ب عنيطة كأ يوق عدن" أصايفه العداية بالاء لقو كير أما 
الحالات الكبرى فلا بد لها من طرائق معقدة تباغ أقصى مداها فى بشاعة 
ها يسمونه (١‏ بانشاجافيا ) وهو ضرب من التطهير كان يحكم به عقابا أن انملك 
قرانين الطبقات على خطورتما (مثال ذلك أن يغادر المند) ويتألف ذلاك 
| تطهير من شرن مزيج فيه و خسة عناصر » هن البقرة المقدسة : اللبن » 


والمثارة 2 والسمن 2 والبول 4 والروث<007© 5 


وأقرب من ذلك و1 بلا إلىذوقنا م دوجية علوم ديهم من استمحام كل وم 4 
فهاهنا كذلاتك ترق تدبيراً ص كس إلبه الماجة 1 شديداً ف مناخ كل 
استوا ىق ؟ وترى هذا التديير الصحى مصبوياً 2 قالب من الدين حدى يكون 
أقوى تأثيراً فى النفوس ؛ وهذا بنيت برك" وأحواض ١‏ مقدسة ) » وجعلت 
أنباز أ كثر ة أغهاراً مقدسة ٠‏ وقيل للقوم [نم إذا استحموا فى هذه الأماكن 
تطهروا مها وروسح 1 وقد كان ملاين الناس فى أيام اآر سحالة ) يوان شوائج » 
ستحمون 2 هر الكنج كل صبا 09 » ومنل ذلك العهد إل يومنا لم تشيك 
تلك الأمواه شروقاً للشمس دون أن تسمع صلوات المستحمين الذين جاءوها 
(» ) السمن هو زبد مصى » ويثول ,الأب دبوا » ١18٠١(‏ ) عن البول ٠‏ إثه فى 
نظرهم أفمل وسائل التطهير من أى ضر ب من ضر واب التيحاسة 3 كتير ما شاهدءت د:ودا من 

يؤمنون بالحرافة 3 دحم يعون البقّر إلى مرعاأه 3 ينتظارون اللحطة الى يستايعونٌُ وهأ الحصوكف 
على هذا السائل المين 2 أوعية من نخاس أصفر 6 ويسرعوث 4 إلى دورهم وشىق م بزال داك « 


وكذلك شأهدهم يرق.وتث أضذه ق عحقيات أيدييم ع فيس بون نعضيه م ممسدون واسجرههم 
ورءومهمم ببقيته الهفة #7 


ينف 


سعيآ وراء الطهر والخلاص » يرفعون أذرعهم نحو السماء المقدسة » ويصيحون 
ف نغمة الصابرينئ : «أوم 2 أوم 2 أوم ) وأصيحت ينارس هى المدينة 
المقدسة للهند » إذا باتت كعبة لملابين اجاج » يؤمها الشروخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من كل أرجاء البلاد ليستحمو| فى الذهر » حتى 
يستقبلو! الموق برآء من كل إثم أطهاراً من كل رجس ؛ إن الإنسان ليأخذه 
المشوع ء بل يأخذه الفزع ء حين يتذكر أن أمثال هؤلاء اللاس قد حجوا 
إلى بنارس مدى أللى عام » وغسوا أنفسهم فى مياهها وه يرتعشون من 
لذعة البرد فى فجر ااشتاء » وشهوا بئفس متقززة حم المولى وهو يحترق » 
فعلوا كل ذلك وهم يفوهون بنفس الدعوات الى كان يقيهم أن تجاب » 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس الآة اابى لبئت على 
صمها » لكن عدم استجابة إله من الآلة لا يحول دون تعلق القلوب به ؟ 
فلا تزال الحند تعتقد اليوم بنفس القوة الى كانت تعتقد مها فى أى عصر مضى 
فى الآهة الذين لبثغوا كل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وبؤسها فلا تأخذهم 
من أجلها رحمة . 


رقا 


لعص ل لاس 
القديسون والزاهدود 


أساليب التقديس - الزنادقة - التسامم - نظرة عامة فى ديانة الهنود 


يظهر أن القديسين فى المند أكثر منهم فى أى بلد آخر » حتى ليشعر 
لإزائر فى تللك البلاد أنهم نتاج طبيعى لها الخشخاش والثعبان » وللقداسة فى 
رأى المتدين المندى ثلاث وسائل : الأولى طريق « جنانا - يوجا ) أى طريق 
التأمل » والثانية وكارما-يوجا » أى طريق العمل » والثالثة « مباكتى يورجا» 
أى طريق الحب ؛ ولا يمائع لارهمئ فى أى من هذه الطرق الثلاث » بما يقضى 
به قانون ( الأشر امات » الآر ع » أى مراحل القّداسة فعلى المر همى الناشى” 
أن يبدأ الطريق بأن يكون : براهما شارى ؛ يقسمعلى صيانته لعفته قبلزواجه » 
وعلى أن يلتم التقوى ويواصل الدرس + وأن يكون صادقاً » خدومآ 
« لشيخه » أى لأستاذه الذى يعلمه » فإذا ما تزوج ‏ ولا يتبغى أن يتأخخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره - كان عليه أن يدخل المرحلة الثانية من 
الحياة الرهمية » وهى مرحلة و جرما ستا » أى رب الآسرة » الى يفسل 
انال اه اعقوم ريقو ويا بتلؤدد وى الأريكلة «النالقةة وق عارما 
الآن أنول ) يأسحب الطامع ف القّداسة مع زوجته ليعيش ؟ ( قانا براستا ) 
أى ساكن الغايات » فيتقبل عدُسدّر الياة مطمئنا راضيا » ويحصر العلاقة 
الزوجية فى نسل الأطفال » و أخير أ إذا أر اد ار همى أن يبلغ أعلى المراحل ‏ 
كان له فى شيدذونحته أن مجر حى زوحته » فيصبح ( ساناياسى ) أى 1 الماجر»6 
للعالم » مستغنياً عن كل أملاكه وك لأمواله وكل ما يربطه يغيره من علاقات » 
فلا يحتفظ إلا يلد وعل يغطى به جسده » وعكازة يتوكأ علها » وقرعة ماء 


لظمئه 4 ولجب عليه أن باطخ ملعيل هن بالرماد كل م 6 ون يشر ب ل العناصر 


كف 


اللحمسة » مراراً متقاربة » وأن يعيش معتمداً على صدقات المحسنين » وتنص 
القاعدة البر همية على أنه ولا بد أن ينظر إلى الئاس جميعاً على أنهم سواسية » 
فلا يتأتر بأى شىء هما يحدث » وأن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
نظارة هادئة لا يعر ف هدوءها معبى الاضطراب ( حى إن بلغ الأمر سول ١‏ 
الثورات الى تثل العروش ؛ وغايته الومديدة يأبغى أن تكون سحصوله على 
ذلاك القددر من المكة ومن الروحانية الذى كن ف سهاية الأمر دن الاناد 
المادية 200040 ٠.‏ 

وإنك لتصادف أحياناً وسط هما التدين 00 شكا كا ير تفع كصرير 
النشاز فى نغات الحياة الهندية الى تسودها استكانة الاسام ؛ لا شاك أن الضكاك 
كانوا كشرين حينا كانت الهند غنية » لأن الإنسائية تزداد تشككىا فى آذمًا 
ازدياداً يبلغ أقصاه فى حالات ازدهارها المادى » وتزداد لها تعبداً ازدياداً يبلغ 
غاية مدأه وين يعمها اليوس ع وقك أسافنا الول قَّ 0 شارقا كا ) وغير م 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهنالك مؤلّف يسارى فى قدتمه ذلك العصر » 
وهو يسمى - على طريقة الهنود فى تطويل الأسماء ‏ « شواسامّْقرد ُو بانشاد » 

)١(‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى تجسد جديد » ولا إله ولا جنة 
ولا نار ولا عالم ٠.‏ 

(؟١)‏ وأن كل الكتب الدينية التقليدية من تأليف حاعة من الحمقى 


المغرورين . 


(ه) ويضيف إلى ذلك « ددوا » الذى يرتاب فى كل ثىء إلا فيما يمتقد هو فيه : أن 


أغلب هؤلاء الراهدين يطر إلبهم على أجم تصابون » ودلك هو عا يراه فييم أكثر مواطئهم 
تنورا م(5ا» , 


كرفا 


(*) وأنما يكم الأشياء كلها هو « الطبيعة » الى تبدع » و١‏ الزمان » 
الذى مهم 0 وهما لا يأمان يفضيلة أذ برذيلة حن يتسمون بحن النااس 
أنصبثهم من السحادة والشقاء . 


(4) وأن الناس تخدعهم حلاوة الكلام فيعتنقون الاعتقاد فى الآنهة 
والمعابد والكهنة » مع أله فى الواقع لا فرق بين فشنو وكلب 9" م 

وهناك قانون بوذى مكتوب بالاغة البالية » تراه يضم المتناقضات ء شأنه 
فى ذلك شأن أى كتا ب مقدس ببحمى مصالح الكهنوت ؛ وفى هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم المسيحية » وتسمى « أسئلة المملك مدا ؛ وفبها 
المعلم البوذى ٠‏ نحاسينا ) ميب إجابات جد مشرة للأسئلة الدينية التى يوجهها 
إليه د الملك مناندر » الإغريى البا كثر ئَّ الذى حكم شمالى الهند فى مستهل القرن 
الأول قبل المسيح ؟ يقول « تجاسينا » إن الدين لا يخبغى أن يتخذ مجرد وسيلة 
فرار يلوذ بها المعذبون » بل يجب أن يكون سعى اازاهد حتى يبلغ مرحلة 
القداسة والحكدة دون أن يزعم وجود جنة أو إله » لأن هذا القديس يكد 
لنا أنه لا وجود بكنة أو إله© , 

و تهاجم ملحمة ‏ المهامبارانا ؛ هؤلاء الشكاك والملاحدة الذين كما تزحم 
لنا - يذكرون حقيقة الأرواح ويحتقرون الخلود » وهىتقول إن أمثال هرئلاء 
الناس « يضربون فى فجاج الأرض كلها؛ ؛ وهى تنذرهم بعقامم المقبل » 
ضارية لم مثلا ابن آوى الى يعلل وجوده ووجود نوعه بقوله إنه كان قى 
حياته الماضية د باحثا عقليا » وناقداً لكتب القيدا ... مهيئاً للكهنة معارض) 
لم ... كافراً كل شى م شكاكا كل شى م 0180 ويشبر؛ مباجاقاد ‏ جيتا بر 
إلى الزنادقة الذين يتكرون وجود الله ويصفوت الدنيا بأمها لاتزيد عن كونها, 
مزلا للشهرات .0© وكثير ما كان البراهمة أنفسهم شكاكين لكنهم كانوا 
يذهبون ف الشك إلى غاية مداه بحيث لا يسمحون لأنفسهم أن جما عقيدة 
الناس ؛ وعلى الرغم من أن شعراء الهند بصفة عامة يتمزون بالورع الشديد 


غرف 


غرى بعضهم » مثل « كابر) و( قمانا ؛ يدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
متحلل من كثير ل من القيود » فقد كتب «١‏ قيانا  »‏ وهوشاءر ظهر قى 
جنولى اهنيد :0 التقرك السابع عشر - بروح ادر من اأرهبان الزاهدين 
ومن حجاج المعابد » ونظام الطبقات » يقول : 


«عزلة للكلب » تأمل الكركى » ترتيل الحار » استحام الضفدعة » :م 
كيف تكون أحسن حلا إذا لطخت جسمك بالرماد ؟ إنه ينبغى أن تركز 
فكرك ف الله وحده » أما عن بقية ما تصنعه » فا ار فى وسعه أن يتمرغ ف 
الوسخ كما تفعل . . . إن كتب١‏ القيدا » أشبه ما تكون بالفاجرات اللاثى يخدعن 
الرجال وليس هن أغوار تسر فيز آنا عل الله اللحىء فهو شبيه بالزوجة 
الشريفة . . . أيمكن لتلطيخ الخسم بالرماد الأبيض أن يذهب برائة وعاء 
الحمر ؟ أمكن لخحبل تلفه حول عنقاك أن يجعل منلك إنساناً آخخر؟ . . . لماذا 
نرى واجبا عليئا أن نرىء إلى طبقة الباريا إساءة لا تنقطع ؟ اسن الشبوة 
مثلنا فى لحمه ودمه ؟ ومن أى طبقة عسى أن يكون الإله الذى يحل جسد 
لباريا ؟ . . ٠‏ إن من يقول « إن لا أعلم شيئاً ) هو أبلغ الناس سحكة ,400 , 


وإنه لمما يدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقوال كهذه بغير مواخلة 
قائلها » فى جتمع تتحكم فى عقوله طبقة من الكهان » فلو استثفينا كبح الحكم 
الأجنى للهنود ( بل ربما جاز أن نقول إنه بسبب وجود الحكام الأجانب 
الذين لم يكونوا يأعبون للعقائد الدينية الأهلية ) فقد تمتعت الهند بقدر من حرية 
الفكر أعظم جداً مما تمتعت به أوروبا فى عصورها الوسطى » وهى الفترة الى 
تقابلها مدنية الحند » ولقد باشر الير اهم نفوهم فى تدبر ورفق » وكان 
اعتادهم فى صيانة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من <ود على 
القدم » وكان هؤلاء الفقراء فى ذلك عند حسن ظن البراهمة 8 » فإذا 
ما شاعت ف الئاس ضروب من الزئدقة أو الآنة الغريبة شيوعاً يعد خخطرآً 


على العقيدة » تسامح اللر اهمة إزاءها حبّى بمتصوها امتتصاصاً فى ذلك الغور 


رضف 


الفسيح الأبعاد الى منه تتكون العقيدة الهندية » ذإذا أضفت إلى تلاك العقردة 
إها أو حذفت منها إهاً » فلايكون هذا أثر كبر ؛ ومن ثم قلت الحزازات 
الملهبية قلة نسبة ى امع ال مندى » ولم تشتك بين الهندوس والمسلمين 6 
كذلك لم تسفح على أرض اند دماء من أحل الدين ؛ اللهم إلا دماء سفحها 
الفاتمون910» , وجاء التعصب الديى إلى البلاد مع الإسلام والمسيحية » 
أما المسلمون فقد كانوا يبغون شراء ابخنة يدم « الكفار» وأما المرتغاليون 
حين استولوا على وجوا) فقد أدخاو | فها محاكم التفتيش 29292 . 

وإذا يثنا فى هذا الحايط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف بها الهنود 
فستجدها فيا يوشلكث أن يكون إجحماءا بين الهندوس علىعيادة فشاو وشيمًا معاً » 
وعلى تبجيل القيدات والير اهمة والبقرة » وعلى اعتبار ملحمتى « ماهامباراتا ؛ 
ودرامايانا » لامجرد ملحمتين أدبيتين ؛ بل اعتبارهما آيات ا تأ ىف 
التقديس بعد القيدات209 » وإنه لمما م عن مغزى : أن نرى آلمة الحند 
وتقاليدها الدينية اليوم تلفة عما قررته كتب القيدا » فإلى حد ما يمكن القول 
بأنالديانة المندية تممثل انتصار الهند الدرافيدية الأصلية على آربى العصر القيدى ؛ 
فد كان من نتائج الغزو والنهب والفقرء أن أوذيت اند جمما وروحا » 
وانقّست ملاذآ من الهزعة الأرضية التكراء » فى انتصارات سهلة ظفرت 
ما فى الأساطير والحيال ؛ فالبوذية رغ ما فيل من عناصر الشمم » هى 
- كالرواقية ‏ فلسفة للعبيد ؛ ولا يغير الموقف أن ينطق ما أمير لآنما ترىى 
إلى وجوب از هد ف كل شهوة وفىكل كفاح حبى ولو كانت الشهوة وكان 
الكفاح من أجل الحرية الفردية أو الدرية القومية ؛ مثلها الأعلى هو سالة 
جمود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة الهند الى تنيلك الأجسام » هى 
البَى نطقت بهذا اللسان الذى يعبر عءن التعب تعبير أ يلتمس سنداً من العقل ؟ 


إن الديانة أطندية ما افكت فت فى عضد اند » يأن غلّت نفسمها عن طريق 


ا 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة للكهنوت : وتصورت آلا تصوراً 
لا تراعى فيه حدود الأخلاق » واحتفظت شلال القرون بعادات وحشية 
مثل التضحية بأدراد من الإنسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلك 
العادات التى كان كثير من الأثم قد نبلذها منذ زمن طويل ؛ وصورت الحياة 
على أنها شر لا مفز منه . وعملت على تغبيط الهمة عند أتباعها وإشاعة الكآبة فى 
نفوسهم ؛ واستحالت الظواهر الدنيوية على يدما أوهاماً » فحت بذاك 
الفوارق بن الحرية والعبودية » بين ادر والشر ؛ بين الإفساد والإصلاح 
ولقد قال ف ذلك هندى جرىء ١‏ إن الديانة اطندية ... قد استيدالت الآن 
إلى عبادة أوثان وطقوس تقليدية » تعتسر الظواهر الشكاية كل شىء » 
واللباب لاشىء )410 ولما كانت الآمة بمسلك الكهنة بزمامهاء وياخر القديسون 
عظامها » فإن المند لعرقب ى شغف لم يجد اللسان المعير به : ترقب الهووض 


والإصلاح الديى وحركة التثوير 5 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفكر فى المند بغر أن تكون صورتنا التاريؤية 
مائلة أمام أعيننا ؛ فقد كان لنا كذلك فترة كانت لنا عصورنا الوسطى » حيث 
ثرنا التصوف على العلم وحكومة الكهنة على حكومة الأغنياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة أخرى » إننا لا نستطيع أن كم على هؤلاء الانصوفة » لأن 
أحكامنا فى الغرب مبنية على خمرة جسدية ونتائج مادية » وهى فيا بظهر 
أموين ل مسن الموضوع الذى نحكم عليه ولا تتعمق الأشياء فى رأى القديس 
الهندى ؛ فاذا لو تبين أن التروة والقوة والحرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا أكثر » وليست جديرة بالتفكير عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا العلم الذى يقم نفسه على ذرات وعواءلل وراثة كلها فروض» وعلى 
كهارب وشلايا » وغازات يتولد منها عباقرة مثل شكسبير ؛ وعناص ركماوية 
يتسخص عنها المسيح » ماذا لوكان كل هذا لايزيد على عقردة لا أكير » 


سبقتها عقائد » بل إلها لعقيدة من أغرب العقائد » وأبعدها عن التصديق 


رفن 


وأكيرها ميلا نمو التغر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته لما هو فيه من ذل 
ومرض » قد يغمس نفسه ق, العلم والصناعة فى نفس الاحظة الى ينظر فببا 
أبناء الغرب إلى 1 لاتهم الى أفقرتهم وإلى علوههم الى أزالت عن أعينهم غلالة 
الخيال » فيعزاون بمدائهم وآلاتهى الحراب بما يثيرونه من ثورات فوضوية 
أو وروبا ؟ م هم قل يعودون بعك ذلاك مهزومن مكدودين حائعين » 
إلى الزراعة حيث يصوغون لأنفسهم إياناً صوفيآ جديداً بيث.فهم الشجاعة 
فى وجه الخوع والقسوة والظام والموت : فإنك لن تمد ببن المتفكهين من 
يتفكه كا يتفكه التاريخ . 


البابالما سر 


الحياة العقلية 


الفضل اذل 
المل ال: 
1 لجندى 





أصوله الديئية - الفلكيرن - المكير الريافى - الأعداد 
١‏ العرية 26 النظام , افر ما المسيزات الخباينة ليه 
الطبيعة - الكيمياء - على وطائف الأعضاء - الطاب 
اليدى - الأطاء - اللدراحون - المج - التطيم - التنوم 


هود ال ميك ف العلم 


'نظرنا إلى العم باعتباره بحثاً مستقلا دنيوياً» وهى قدية إذا نظرنا إليه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب الياة الندية 


قدعة سجداً وحديثة جداً فى آن معأ ؛ فهى -حديثة إذا 


وصميمها » فإن العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هى الى سبقت 
غر ها بالرعاية والعو : فالفلاك قد نشأ عن عبادة الجر ام السماوية ومشاهدة ' 
حركاتها لتحديد أيام الأعياد والقرابين ؛ ونشأ النحو وعم اللغة عن الرغبة 
الملحّة بأن تكون كل صلاة وكل صيغة دينية » صحيحة فى تركيها وفى مارج 
أصواتها » على الرغْم من أنها تقال أو تكتب بلغة ميئة 20 فقد كان علاء المند' 
كا كانت الخال فى عصورنا الوسطى - هم كهنتها » بكل ماف ذلك من خير 
ومن شر,ء 

نش علم الفلاك عن التنجم نشأة غير مقصودة ؛ 5 أخذ رويد رويدا يتفض 
عن نفسه الأغلال فى ظل اليونان » وأقدم الرسائل الفلكية ‏ وهن السّد“ذانتا 
حرالى *؟؛ قبل الميلاد ‏ كانت قائمة على أساس العلم اليونائفى2© حى لقد 
اعثر ف ١‏ قاراهاميرا ) الذى أطلق على مذلفه الموسوعى اسما له مغز اه إذ أطلق 


فق 


عليه و مجموعة كاملة للتنجم الطبيعى  »‏ اعرف صراحة باءهاده على الإونان » 
وبحث «دآرياءباتا» س وهو أعظ الفلكيين والرياضيين المنود ‏ فى قصائد 
منظومة موضوعات هثل المعادلات الرباعية والحيب ( فى حساب المثلثات ), 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة فى استتخر اج مساسة الدائرة . كا علل الكسوف 
والحسوف والاعتدالين والانقلاين ( فى محركة الأرض حول الشمس ) 
وأعلن عن كروية الأرض ودورتها اليومية حول #*ورها » وجاء ما يأتى. 
فما كتبه سابقاً لعلم النهضة الآوربية سبق جريعا : ١‏ إن عام النجوم ثابت » 
والأرض ف دورانها هى التى تحدث كل يوم ظهور الكواكب والنجوم من 
الشرق واشتفاءها فى الغرب27© ع وجاء بعده شدافه المشهور ( بر اهما جويدا 

فنسنّى المعلومات الفلكية فى الحند » واو أنه عاق تقدم الفلاك هناك برفضه 


لنظرية « آريامبانا «(غ الخخاصة بدوران القن 6 تو لالم الرجال وأتباعهم م 
الذين لاعموا بين حاجات امنود وبين التقسم البابلى للسماء إلى أبراج وهم 


الذين قسموا العام اثى عشر ثرا » كل شبر منها ثلاثون يوماً » وكل يوم 
ثلاثون ساعة » وكانوا يضيفون شهرا زائداً كل خسة أعوام » ومدسيوا بدقة 
نستوقف النظر قطر القمر وغصوف القمر وكسوف الشمس ٠»‏ وموضع 
القطبين ومواضع النجوم الرئيسية ودورانها "© » وشرحوا نظرية اللتاذبية ‏ 
ولو أنهم لم يصلوا إلى قانونها ‏ عندما كتروا فى ١‏ سدأذانتا» : « إن الأرض 
مدب إأمها كل شىء بما لها من قوة جاذية0© ع ١‏ 


ولكى يحسبوا هذه العمليات المعقدة » فكدّر المنود فى ساب رياضى 
يفوق ما كان لليونان نىكل شىء إلا الهندسة0©» ولذا فإن من أهم ما ورثناه 
عن الشرق الأأعدا د ١‏ العربية ) والنظام العشرى » وقد جاءنا ار دن اطئك 
على أيدى العرب ءفإن ما يسمى خخطأ بالأعداد « العربية » نراها منقوشة على 
و صخرة المراسم » التى خلفها « أشوكا » (5ه اق : مع » أى قبل استخدامها 


خرف 


فى الكتابات العربية بألف عام ؛ يقول ١‏ لابلاس » العظم النابغ : 

« إنها الطند هى التى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبير عن كافة الأعداد 
برهو فق "لكل ما ليذ متعمن تن نكا فل المدد فقا عم افده 
الذاتية المطلقة ؛ وإنها لفكرة عميقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة بحيث 
ننسى ماهى جديرة به من خخطر ؛ لكن بساطتها هذه » والسهولة العظيمة 
الى أدخلتها فى العمليات الحسابية كلها » قد جعلنا من علم الحساب عندثا 
مترعاً مفيدا هو نى الصف الأول بين سائر الْترعات النافعة ؛ وإننا لتزداد 
تقديراً لعظمة هذا الابتكار إذا ما تذكرنا أنه غاب عن عبقرية أرثميدس 
وأيولونيوس » وههما من أعظم من أنحبت العصور الغديعة من رجال )00. 

وعرف «١‏ آرياماتا » و « براها جويتا ) النظام العشرى قبل ظهوره ف 
كتابات العرب و السو رين بزمن طويل ؛ وأخولته الصين عن المإشرين 
البوذيين ويظهر أن تحمداً بن مومى اللدوارزى - وهو أعظم رياضى ق 
عصره ( مات -حوالى ١6م‏ بعد الميلاد ) قد أدخله ق يغداد ؛ أما الصفر 
فأقدم استخدام له معروف لنا فى آسيا وأوربا2”© هو فى وثيقة عرببة تاريخها 
لمم . أى قبل أول ظهور له - فيا نعلم ق الحند يثلاثة أعوام ؛ لكن 
الرأى ممع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضاً من الهندة» » وهكذا 
ترى أكثر الأعداد تواضعاً وأكبرها نفعاً كان هدية من المهدايا الرقيقة الى 
قدستها الحند لسائر اليشى .200 

وتفام احير عند النود وعند اليونان دون أن يأخل فريق عن فريق فها 
يظهر2**©» لكن احتفاظنا باسمه العرلى ( اللمر كلمة عربية معناها ملاءمة 


(*) كان الصقر مستمملا عند الماياوين فى أمريكا فق البرن الأول الميلادى(4 © ع 
ويعزو الذكتور «_در سد » للماطيين القدماء علماً قبءة الأرقام المسمدة من مواضعها فى الأعداد 
( راحم شلة السبت الأدبية » الصادرة فى تيويورك فى م1١‏ يوأريرسة وموا ص )١6‏ 

(ه») أقدم عام ى ابر «عروف لدبا هو و ديوقانئوس » اليوداتى ( سة 46- 


وهو أقدم من آرياباتا بقرن » لكن « كاجورى » يمتقد بأنه أذ الوحى من ١١‏ 


كرفا 


الركيب ) يدل على أن العلم به قد أنى إلى أوروبا الغربية من العرب - وهذا 
معناه أنه جا اء إلمبا من المند لا من اليونان20© » وأبطال هذا الميدان من المنود 
هم كا فى علم الفلك - آريا عباتا وبراها جوبتا وماسكارا ؛ ويظهر أن 
أخير هم ( ولد سنة 1١١54‏ بعد الميلاد ) قد ابتكر العملامة الخذرية وكثر ا 
عر من الرموز لمر ية 212 » وهؤلاء الرجال مم الذين ابتكروا فكرة 
الكقية السلبية الى كان يستحيل الخير يغرها0"© » وصاغوا القواعد البّى 
يكن ا إبجاد التباديل والتوافيق 7 0 الحذر البربيعى العدد ” » 
017 فى القرن الثامن الميلادى معادلاات غير متعينة من الدرجة الثانية » 
كانت تجهلها أوروبا حى أيام « يوار » بعد ذلك يألف عام 0040 ؛ ولقاد 
صاغوا علمهم هذا فى قالب شعرى » وخاءوا على مسائل الرياضة رشاقة 
تميز العصر الذهى فى تاريخ الهند » وهاك مثلين يوضحان احير فى صوره 
البسيطة عند المنود . 


و هناك خلية من النحل » استقر خمسها على زهرة كاداميا » وهبط ثلمها على 
زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بن هذينالعددين إلى زهر الكوئاجا » 
وظلت نحلة واحدة ‏ وهى كل ما تبقى - سحائوة فى المحواء ؛ فأنبئيى أيتها المرأق 
الفائنة عدد النحل كله ... لقد اشتئريت لك ياحبيبتى هذه الياقوتات المان » 
والزمردات العشر » واللتلوات الاثة » البى ترينها فى قرطاك » واشتريتها 
بأنمان متساوية » وكان مجموع أثمان الأنواع الثلاثة من الأحمجار الكرعة. 
أقل من نصف الاثة بثلاثة » فأنبئيى ثمن كل منها أيتها المرأة المجدودة200 . 

غير أن الهنودلم يكونوا على هذه الدرجة من التوفيق فى الهندسة ؛ ولو أن. 
الكهنة استطاعوا ف قياسمذابح القرابين وبنائها أن يصوغوا النظرية الفيشاغورية. 

( التى مئداها أن المربع المنشأ على و الثاث القاتم الراوية يساوى مجموع 
المربعين المنشأين بن على الضلعين الآخرين ) قبلى ميلاد المسيح ببفضع مئات من 
السنين 10> وكذلك استطاع « اريامبانا ) - وقد يكون متأثراً باليونان فى ذلك 


فنا 
ب أن مسب مساحة المثلث والمعيّن والدائرة وأن يقدر قيمة النسبة التقريبية 
(قى حساب اللسبة بن طول قطر الدائرة ومخيطها) ب 5١41١,!-وهو‏ رقم 
ُ يعادله فى دقة الحساب رتم آخر حبى مهد 0 يبر باخ ) (*157-١5ة)‏ 
فى أورويا © وكان « مباسكار |) سباقاً إلى حساب التفاضل » إذ فكر 
فيه على مو تقريى » وأعد ( أرياءباتا ) قائمة بحساب الحيب » وجاء فى 
كتاب « سور ياسل” ذانتا » مجموءة منسقة فى حساب المثلئات » كانت أر فع 
مستوى من كل ما عرفه اليونان فى هذا الباب920© , 

ولدى المنود مدرستان فكريتان لكل منهما نظرية فعزيائية شبة يما كان 
لليونان ق ذلك شهبا يوحى عبا كان بن البلدين من اتصال ؛ فذهب (١‏ كاناد) 
مواسسة الماسفة الفايشيشيكية ؛ إلى أن العالم مؤلف من ذرات يباغ عدد أنواعها 
عدد العناصر الْتلفة ؛ وأما الحانئيون فقد ازدادوا شم بليكقريطس فى مذههوم 
بأن كافة الذنرات من نوع واحد » تحدث 5 ثاراً مختلفة بسبب الانتلاف فى 
طريقة تركيما("2 ؛ ويرى ( كانادا » أن الضوء والكرارة ظاهر تان >تلفتان. 
لعمنصصر ا ؛ ويذهبب ( يودايانا » إلى أن جميع الرارة مصدرها الشمس ؟؛ 
ويفسر ١‏ فاشاسيانى  )‏ مثل ١‏ ذيوتن ؛ - الضضوء بأنه مؤلف من ذرات صغيرة 
تنبعث من الأشياء وتطرق العين7"؟ ؛ وتجد فى رسائل اهنود الثى أللفوها فى 
الموسيى نحايلا وحسابا رياضياً لانغهات الموسرقية وأطوال موجائها9©» . 
وكذلك صاغوا ١‏ قائون فيثاغورس ») اللى مؤاده أن علد التليذبات » وبالتالى 
درجة ارتفاع النغمة » يتناسب تناسباً عكسياً مع طول الوتر فما بين نقطة 
اتصاله ونقطة لمسه ؛ وهنالك ما يدل على أن البحارة امنود فى القرون الأولمة 


5 


(*) مثال ذلك ما ثراه فى رسالة و يط الموسيى » اخارام جاديما 40-11١١‏ ) 
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.بعد الميلاد ء قل استعملوا يوصلة صنعوها من سمكة حديدية تسبح فى إنام 


دن الزيت وتشر إلى الشمال5312) 8 


وتقدمت الكيمياء بادثة طريقها من مصدرين : الطب والصناعة ؛ ققد 
أسلفنا بعض القول فى براعتهم الكماوية فى صب الحديد فى المند القديمة » وى 
الرق الصناعى العظم فى عصور « جويتا » » حيها كان تيننظر إلى المند ‏ حبى 
-من روما القيصرية ‏ على أنها أعهر الأثم جميعاً فى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والديغ وصناءة الصابون والزجاج والأسمدت » وى تار 9 بلغ من القدام 
القرن الثانى قبل الميلاد » خصص « ناجارجونا » كتاباً بأكمله للبحث فى 
-الزئبق » فلا أن كان القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طويل من أوروبا 
6 ل الصناعية » فكانوا أسائذة ف التكليس و التقطير والتصفية و التبخير 
واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة » وخلط المساحيق المنومة والمدرة » 
وتحضير الأملاح المعدنية » والمركتبات والمتلوطات من محتلف المعادن » وبلغ 
طرق الصلب ف الهند القديمة حداً من الككال لم تعرفه أوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن الملك يورّس » قد اعتار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
ثلاثين رطلا من الصلب27"© » إذ ثرها على هدية من الذهب أو الفضة » ونقل 
المسلمون كثراً ما كان للهنود من علم الكيمياء والصناعة الكماوية إلى الشرق 
الأدنل وأوروياء ثلا نقل العرب عن الفرس » وكان الفرس قد نقلوا بدورهم 
عن الهند سر صناعة السيوف و الدمشقية 6552# , 


وكان التشريح وعلم وظائف الأعضاء - مثل بعض جوانب الكيمياء - 
نتيجتين عرضيتين للطب الهندى » فى القرن السادس قبل اللمبلاد - رغم أنه 
عهد يغوص فى القدام » كان الأطباء الهنود يعرفون ختصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام وابلنهاز اللمفاوى » والضفائر العصبية واللفائف والأنسجة 


321 


الدهنية والآوعية الدموية والأغشية امخاطية والمفصلية وأنواع من العضلات 
أكثر ما نستطيع أن نتبينه من جثة حديثة9© , 


ل أطباء الهند فى العصر السابق ايلاد المسبح فى نفس الخطأ الذى 
وقع فيه أرسطو حن نصور القلب مركز الشعور وأداته » وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب وتهبط إليه » لكنهم فهمواعمليات المضم فهمآ يستوقف 
النظر بدقته ‏ أعبى الوظائف المختلفة للعصارات المعدية » ومحول الكيموس 
إلى كيلوس » ثم تحوّل الكيلوس إلى دم52© ء وسسبق « أتريا ».؛ 
« وايزمان » بألفمن وأربعاثة عام حين ذهب ( حوالى .هق .م)إلى أن 
نطفة الوالد مستقلة عن جسمه » وأنها متوى فى نفسها بنسبة مصغرة 
كل الكائن العضوى للوالد0*"© وكانوا يحبذون فحص الرجال للتحتّق من توافر 
عناصر الرجولة فهم قبل إقدامهم على الزواج ؛ وجاء ى تشريع «مانوء 
تحذيراً من عقد الزواج بين أشخاص مصابين بالسل أو الصرع أو العرص أو 
سوء فوم المزمن أوالبو سر أ ششقة اللسان50) وكان مما فكرت فيه مدارس 
الطب المهندية سنة 6٠0٠‏ قبل الميلاد » ضبط النسل على آحر طراز يأحذ به 
رجال اللاهوت » وهو يقوم على نظرية هى أن الحمل مستحيل فى مدى 
لثنى عشر يومآ من موعد اليضص7"© ؛ ووصفوا تطور الحنين وحفاً فيه 
كثر جداً من الدقة » وكان مما لوحظ فى هذا الصدد أن جنس الحنين لا يتعين 
إلا بعد مدة » وزعموا أن جنس ابلنين فى يعض الحالات يمكن التأثير فيه 
.بفعل الطعام أو العقاقير 580) , ١‏ 

وتبدأ مسدسوءات الطب الهندى بكناب ه أتراقا ‏ فيدا ؛ » ففى هذا الكاب 
يم قائمة بأمراض مقرونة بأعراضها » لكك تجدها عماطة بكثير جداً من 
السحر والتعزم ؟ فقد نشأ الطب ذيلا للسحرء فالتائم بالعلاج وين 
ويستخدم رسائل جمانية لشماء المريص » على أساس أن هده تساسيده على 


. 


يجاح ما يكتبه [ه من صيغ روحانية 0 م أسدن على 7 اازهن يزياء من أعياده على 


يق 


الوسائل الدنيوية » ماضياً إلى جوارذلك ف تعاويذه السحرية لتكون هذه معرزقةه 
لتلك من الوجهة النفسية » كما نفعل اليوم بتشجيعنا للمريض . 

وف ذيل كتاب « أتراثا ‏ قيدا ) ملدق يسمى « أجى فيدا ) ( ومعناها 
علم إطالة العمر) ؛ ويذهب هذا الطب اهندى القدم إلى أن رض يسببه 
اضطر اب فى واحد من العناصر الأأر بعة ( المواء والماء والبلغم والدم ) وطرائق 
العلاج هى الأعشاب والقائم السحرية ؛ ولايزال كثير من طرائق الطب القديم 
فى وص فالأمراض وعلاجها مأخوذاً به ف الحند اليوم » وإن ذلك ليصببه 
من النجامأحياناً ما يثير الغرة فق صدور الأطباء الغربين : وتجد فى كتاب 
ورج قيدا» حو ألف انيم من أسماء هله الأعشاب 000 الماء على أنه 
خير علاج لمعم الأمراض ؛ على أن الأطباء وابلتراحين «تى ف العهد الثيدى 
كانوا يتميزون يما يفرق بينهم وبين المعابحين بالسحر ؛ وكانوا يسكدون 
فناول. تخبط هنا سداق يستتبكوة. فا الأعشاب الظبية02 د 

و أعظ أسمين فق الطب المندى ها « سوشروتا » فى القرن الامس ولى 
الميلاد ود شار ا كا » فق القرن الثالى بعد الميلاد ؛ فقدكتب١‏ سوشروتنا)» ‏ وكان 
أستاذاً الطب فى جابعة بنارس ‏ باللغة السنسكريقية مجموعة هن أوصاف 
الأمزامن وطرائق علاجها » وكان قد ورث العلم سما من معلمه « ذائواستارى» 
فبحث فى كنابه بإطاب قى الدراحة والتو ليد والطعام الصحى والاستحام 
والعقاقر وتغذية الراضم والعنابة هم والتربية الطبية2"؟ » وأما وشاراكا ». 
فقد أنشأ سامهيتا ) (١‏ ومعناها ا ) تشمل م الطب » وهى ما تزاله 
مأدوذا ا فى المند10© ؛ وبث ف أتباعه فكرة عن مهم كادت تقربه 
من فكرة أبقراط » « لا بنبغى أن تعابخوا مر ضاكم ابتغاء «نفعة لأشسكم : 
ولاإشباعاً اشهوة كاثتة ماكانت من شهوات الكسب الدنيوية » بل عاجتوهم 
من أجل غاية واحدة هى التخفيف عن الإنسانية العلذبة ؛ سلما تفوقون سائر 


الناس 900؟ ويتلو هذين الاسمين المّاعاً ف تاربخ الطب الهندى اسم فاجماتا » 


رخن 


( ه؟" ميلادية ( الذى أعل" موسوءة طبية نير | ونظ) ) م سم 0 مافاميسرا‎ ١ 
ميلادية ) الى داء ف كثابه الضخم عن النشر بح ووطائف الأعضاء‎ ١66م٠‎ 0 
والطب 4 دك الدورة الدموية قبل أن يذكرها ) هارق 0 عاثة عام 3 ووصهه‎ 
الزئيق علاجا لذلك المرض الحديد - مرض الزهرى - الذى كان قد دخل‎ 
اند ميك عهل قردبا مع لبر تغالين 4 جزءاً من الغعراث الى شدلفته وراب‎ 

وصف و سوشروتا » كثراً من العمليات الخرادية ‏ الماء ف العين » 
والفتق وإخراج أسخصاة دن المثانة 4 وشر الأمهات عن الأجنة وغر ذلك » 
كي ذكر إحدى وعشرين ومائة أداة من أذوات ادر أسوق ممأ المشار ط والمسابير 
والملاقط والقغاطير وهناظير تراك قي » وعلى الرغرمن ريم البراهمة 
اتشر بح وشك الموق 0 جعل داقع عن ضرورة ذلاك فى تدريب الراحين ؛ 
وكان أول دن رقع أذ جرعة بقطع من اماد اقتطءها دن جر أ أخرىق من 
الجسم » وعنه وعن أتيا عه من الحئو د أنمل الطب اللديث ععماية تقويم الأننف 60 
يقول « جارسان” » ٠ ١‏ لقد أسجرى قدماء الله ود كل العمليات لخر احية الكبرى 
قريب » معدا عاية ريط الشراين م550 ع وقول بعروا الأطراف 2 وأجروا 
المراحات 2 البطن 4 وجيروا كسور العظام 14 وأزالوا الوسر 4 و 
) سوشوةرا 0( الواعد الدقياة لإجراء الجراح<ة 14 د اقثر احه بتعقم الجر 
بالتبخير أول ما نعرفه من جهود ف وسائل التطوير أثناء الخراحة90) ء ويذكر 
النا و سوشوترا ) و (شارا كا) كلاههما ذوائك أنواع دن الشراب الطبى فى نخدير 
الجسم عن الألم » وحادءث ق سنة /991 مرلادية أن قام جر امحان بتر بئة الححجمة 


للاك هندى » قحل روه عن ار اسدة بفعل عقار يسهى ) ساموهيى 000 


(ء«) أقيدت المستشفيات فى سيلان نل سة 49 آلى الميلاد ؛ وى ثمال الطند مذ ؟؟؟ 
قبل الميلد30 ")2 , 
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وأوصى و سوشوترا ؛ بأن تتبع فى تشخيص الأمراض الى أحصى منها 
ألذآ ومائة وءشرين » طريقة" النظر بالانظار وطريقتا جس النبيض والتسمع 
بالأذن2 '4» وقد جاء وصف بلحس النيض ق رسالة تاريتها ١٠١‏ بعد 
الميلاد2؟» ؛ وكان ليل البول طريقة مستحسنة ق تشخيص الأمراض ؟ 
حتى لتقد اشتهر أطباء التبت بقدر هم على شفاء أى مريض دون النظر فى أى 
شىء يتعلق به ما عدا بوله9؟؟ » وكان العلاج الطى ف الند فى عهد يوان 
شوائع؛ يبدأ بصيام مداه سبعة أيام 5 وكثيراً ما كان يشى المريض فق هذه 
الفترة » فإذا بىالمرض متأو | بعدئذ إلى استخدام العقاقير 242 لكنهم لم يكونوا 
يسرفون ف استخدام العقاقر حى ف أمثال هذه الدالات » إذ كان مع 
اعادهم على تدبير الطعام اللام والاستحام والحقن الشرجية و الاستنشاق 
0 البول وإنراج الددم بدود العلق أو بالكرئوس9© » وكان 
لأطباء امنود شهرة خاصة فى تكوين ترياقات السموم » ولا يزالون يفوقوذ 
الأطياء الأوربيين فى علاج عضمة الثعيان42) ؛ وقد عرفت اند التطعم منذ 
عرئة 08٠‏ ميلادية » مع أن أوزننا لم تعرفه إلا فى القرن الثامن عءشر ؛ 
ذلك لو حكئنا من نص" يعزى إلى ( ذانئُوانتارى) وهو طبيب من أقدم أطبا: 
الهنود » وهذا هو : و« خذ السائل من اليثور الى تراها على ضرع البقرة ... 
خذه على سنان المشرط » ثم طعم مبة الأذرعة بين الأ كتاف والمرافق » حبى 
يظهر الدم ؟ عندئد يختلط السائل بالدم فتنشأ عن اختلاطه حى اللددرى ع450) 
ويعتقد الأطباء الأوروببن المحدثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعضها عن بعضما » منشها زيمان عند البراهمة بوجود عوامل خفية فى ثقل 
الأمر اض ؛ وكششر من قوانين الصحة الى أو صى بها و سوشوترا )و ١مانو»‏ 
تسم تسلما ‏ فيا ل يما نسميه تن المحدثون الذين تحب الأبماء الليدة 
نطلقها على ما هو قديمء أقول إنها تسلم بما نسميه نحن الحدثون بنظرية امرض 
عن طربق الخرائم© ؛ ويبدو لنا أن التنويم كوسيلة للعلاج قد نشأ عند 


هءٌِظ2 


اهنود الدر»ه ن كثراً م كانوا يلون مرإضاعم إلى المعايك لعا لدم بالإاء 


م 
التتويمى أو « نعاس المد » كما كان محدث فى مصر واليونان40© والأطباء 
الإتجامز الذرن أدخباو | طريقة العلاح بالتنويم فى إتجلترا ‏ وهم « بريد » 
و « ازديل » و ١‏ [اميوتسن » ولا شك فى أن ما أوحى لم بآرائهم تلك > 
وببعض خيرتهم » هو اتصاطم باطئك )50 , 
فالطب المندى بصفة عاءة قد تطور تطوراً سريعاً فى العهدين الفيدى 

والبوذى » ثم أعقب ذلك قرود سار فبا التقدم بخطوات اوئيد السذرء 
ولسنا تدرى كم يدين « أتريا » و ١‏ ذانوانتارى » و «سوشوترا » لليوئان » 
وكم تدين اليونان هم ؛ يقول ١‏ جارسن » إنه فى أيام الاسكندر « كان لأطباء 
امنود وحراحهم شهرة - هم جديرون ما بما يتميزون به من تفوق ى ف العلم 
ومهارة فى العمل » » وحتى أرسطو نفسه ‏ ى رأى طائفة من الباحئدن ‏ 
57 ن ه2” 06 وكذلك قل فى الفرس والعرب »© فن العسر أن تقطع برأى 
ق «دى ما أنه الطب المندى من بغداد » ومن الطب البابل ى الشرق 
الأدنى عن طريق بغداد ؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل الأفيون 
والزئيق » وبعض وسائل الكشف عن حقيقة المرض مثل سجس النبض » قد 
جاءت إلى المند من فارس فيا يظهر ؛ لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد ترجموا إلى لغتمهما ف القرن الثامن الميلادى «وسوعبى «سوشوترا ؛ 
و « شاراكا » الاتعنكائتا قد مضبى علموما أل عام 662 ولقد اعثرف الخليفة 
العظم هارون الرشيد بالتفوق العامى والطى للونود » واستدعى الأطياء المنود 
لتنظيم المستشفيات ومدارس الطب فبيغداد9©© ؛ وينتهى ١‏ أورد امهل ١‏ 
إلى نتيجة هى أن أوروبا الوسيطة والحديئة مديئة يعلمها الطبى للعرب بطريق 
مباشر » وللهند عن طريق العرب ©*9‏ ولعل هذا العلم الذى هو أشرف 
العلوم وأبعدها عن القن » قد نشأ فى بلاد عتلفة فى وقت واحد تقرياً » 

ثم جعل يتطور بما كان بين الأمم امتعاصرة فى مسومر ومصر والند من صلات 
وتبادل فكرى . 


>31 


اتصل مال 
ير 
الفاسفة البرعمرية ومذاهبها السمّة 


قدم الملسفة الطندية - أهميئها - أعياها - ألوانها - 
مذهب القدماء - مزاع, العلسفة المندية 

إن تفوق الحند أوضح فى الفلسفة منه فى الطب ؛ ولو أن أصول الأشياء 
هاهنا أرضاً » 'ينسدل علها ستار مخفا وكل نتيجة تصل إلمها إن هى إلا ضرب 
من الفروض ؛ 9 كتب (ايو بانشاد / أقدم من كل ما بى لنا من الفلسفة 
اليونانية ؛ ويظهر أن فيثاغورس وبارمنيدس وأفلاطون قد تأثروا بالميتافيزيقا 
القايية :4 آنا آراء تطالس و ااكستورو الموينس" #وعر فاكس أ 
وأنا كسجور اس وأمباذقليس » فهى لا تسبق فلسفة الهنود الدئروية فحسب » 
بل يطبعها طابع من الشاث ومن البحث فى الطبيعة المادية » يميل بنا إلى ردها 
إلى ما شدّت من أصول ما عدا الهند » ويعتقد « فكتوركوزان » أننا «مضطرون 
اضطراراً أن نلتمس فى هذا المهد الى درجت فيه الإنسائية » منشا الفلسفة 
العليا :6*0 والأرجح عندنا أنه ليس ببن المدنيات المعروفة لنا بجيعاً » مدنية 


وامحلة كانت أصك لكل عناصر المدنية : 


لكنك أن تجاء بين يلاد العالممن بادا اشّتدت فيه الرغية فى الفلسفة شدتها 
ف الهند : فهى عند المثو دلا 0 على كونها حاية للإنسان أو تفكهة يسرى 
مها عن نفسه » بل هى جانب هام لا غبى ٠.١‏ عنه فى تعلقنا بالحياة نفسها وق 
معيشتنا لتللك الوياة ؛ وإئلك لتجد حكياء الهند يتلقون من أمار ات التكريم 
ما يتلّاه فى الغرب رجال الال والأعمال ؛ فأى أمة سوى الأمة الهندية قد 
فكرت ف الإحتفال بأعيادها بمناظرات ينازل فهبها زعماء المدارس الفلسفية 
التنافسة بعضهم بعضاً ؟ فتقرأ فى اليوبانشاد كيف خصص ملك الفيدسويين يوما 
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أناقشة فسفية باعتبارها وزع من الاحتفالالديبى 3 عن «ياجنافالكيا) و0 أسقالا» 
و أرتاء لها ) و( جارجى ؛ ؛ ووعل املك أن شيب الظافر مهم 335 وكان 
عال وعده ل بمكافأة قدرها ألثف بشرة وماثة قطعة *ن الذهب0*) 5 وكان 


الأأورف لمعلم 


م عاجم معار ضيه عن ٠‏ اط راق المطرءة المأمون ابلتانب 6 كانوا يطالبونه عملا قامهم 


الفياسوف ف الحند أن يتحدث أكثر مما ركتب ؛ فبدل أن 


فى مناظرة حية » وبالذهاب إلى مقَارٌ المدارس الأخرى ليضع نفسه هناك 
نحت تصرف أتباعها فى جداله وسؤاله » ولقد أنفق أعلام الفلاسفة » مثر 
وشانكارا » شطرآ عظيا من أعوامهم فى أمثال تلك الرحلات الفكرية010© , 
وكان الماوك أحياناً يسبمرن فىهذه امجادلات » فى تواضع يايق بالمللك وهو 
فى حضرة الفيلسوف ‏ ذلك إن أحذنا بما يرويه لنا الفلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
ويئزل الظافر فى مناظرة هامة من تلاك المناظطرات » منزلة عالية من البطولة 
ف أعين الناس » >كهذه المتزلة الى #تلها قائد عسكرى عاد من انتصاراته 
الدامية فى ميادين الحروب20© , 


وترى ق صورة راجبوتية من الفرن الثامن 10 كوذجا (, أدرسة 
فاسفية ) هندية فالمعلم جالس على محصير نحث شجرة » وتئلاميذه جالسون 
القرفصاء أمامه على نجيل الآأرض ؛ وكنت تستطيع أن ترى مثل هذا المنظر 
أيها سرت ف المهند» لآن معلمى الفلسفة هناك كانوا فى كيرة التجار فى بابل » 
وان د فى بلد آتدر غير الطند عدداً من المدارس الفكرية عقدار ما تجده منها 
هناك ؛ فى إحدى 1 رات بوذا ما يدلنا على أنه قدكان فى الهند ق عصره 
اثنان وستون رأيا فىالنئفس بأنحذ مما الفلاسفة التلفون2"0 » يقول ١‏ الكونت. 
كسرلنج» : «١‏ إن هذه الآمة الفلسفية قبل كل شىء »؛ لدبا من الألفاظ 
المنسكر يية النى تعبر مما عن الفكر الفلسق والدينى ؛, .أكثر مما فى ال.وثانية 
واللاتينية والهر ا جمتمعة +2010 , 
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لما وان الفكر الهندى قد انتقل بالحديث الشفوى أكثر منه بالكتابة » 
فأقدم صورة هبطت إلينا عن مذاهب المدارس التلفة » هى لمكم ويسمونها 


0 دراه ) ب ومعئاها و خيوط» ‏ يكتها المعلى أو الطالب » لالتكون وسيلة 


م( 
لشرح 51 لغره ؛ بل لتعينه على وعما ف ذاكرته ؛ وهذه «السئرات» ترجع 
إلى عصور محتافة » فيعضها قدم در “جع تارمحه إلى سنة 5١١‏ ميلادية »وبعضبا 
حديث يراجع إلى سنة ١4٠١‏ ؟؛ وهى جميعاً على كل حال أحدث جداً من 
الثراث الفكرى الذى تلخصه » والذى تناقلته العصور بالشفاه » ذلك لآن 
نشأة هذه المدارس الفاسفية قدعة قدم بوذا » بل لعل بعضها ‏ مثل الا اك 
“ان قد كرت أساضه عن ما ولد 9015© :, 

يبوب الهنود مذاههم الفلسفية كلها صنفين : المذاهب الأستيكية القى 


تثبت » واأذاهب الناستيكية ال 0 1 


وقد فرغنا فها مضى من دراسة المذاهب الناستيكية التى أنحذ مما على وسجه 

. التخصيص أتباع «شارفاكا » وأنصار بودا وابخانتيون ؛ و لتحت أن هذه 
المذاهب إنما سميث « ناسئيكا » أى الكافرة الهدامة » لا لما شكت أو أنكرت 

وجود الله (ولو أنبم فعلوا ذلك ) بل لأنها شكت وأنكر ت أو نجاهات أحكام 

القيدات ؛ وكشثير من مذاهب «١‏ آستيكا » شكتق وجود الله كذلك أو أنكرت 

وجوده » لكنها مع ذلك سميت بالمذاهب الموتمنة بأصول الدين » لأنها سلمت. 

بصواب الكتب المقدسة صواباً لا يأتيه الباطل » كا قبات نظام الطبقات ؛ ولم 

يفكر أحد فى تقييد الحرية الفكرية » مهما باغت من الإلحاد » عند تلاك 

المذاهب الى اعترفت .هذه الأسس ابلدوهرية الى تقوم عامما ابلهاءة الهندية 

الأصيلة ؛ ولماكان تفسير الكتب المقدسة يفسمجالا واسعا لاختلاف الرأى » 


بحيث استطاع مهرة المفسرين أن يجدوا فى القيدات أى مذهب شاءوا » فقد 





)2( أضَى معاها مودود »6 وباسى معئاها عاو 8 


الحق 


أصبح الشرط الوحيد فى واقع الآمر . الذى لابد من تحققه إذا ما أراد 
الإنسان أن يكون ذا مكالة عقاية فى نفوس الناس هو أن يعتّرف بالطبقات ؛ 
حتى لقد أصبح هذا النظام دو مصدر السلطان الحقرى فى البلاد ؛ معارضته 
تعد نخيانة كبرى » وقبوله يغفر عن كثير من السيئات ؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسفة المد تمتعوا بحرية أكير جداً مما أتيح لزملائهم فى أوروبا الوسطة 
حين سادت الفلسفة الاسكولائية ( أى المدرسية) » لكن ريما كان هرئلاء 
الهنود العلاسعة أقل حرية من مفكرى الدواة المسيحية فى ظل البابوات 
المتنورين الذين سادوا أيام اليفنة الور ويد 


وآلتالسيادة لستنّة هن المذاهب « الأصيلة  »‏ الموثمنة بأصول القيدات ب 
أو الدارشانات » ( ومعناها العر اهن ) » حتى لقد أصبح ازاماً على كل مفكر 
هندى ممن يعر فون بسلطان البراهمة » أن يعتنق هذا المذهب أو ذاك من تلك 
المذاهب الستة » وهى كلها مجمعة على طائفة معيئة من الآراء تعتير ركاثر 
التفكير المندى : وهى أن القيدات قد هبط مها الوحى » وأن التدليل العقلى 
أل جدارة بالرتكوك. إليه بان عدا ينا إن المتيقة والصسراجة ومن إكراك الفرد 
وشعوره المباشرين إذا ما أعد الفرد إعداداً صرحا لاستقبال العوامل الروحية » 
وأرهفت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد وااتزام الطاءة مدى أعوام ان يقومون 
على تبذيب نفسه ؛ وأن الغاية من المعوفة ومن الفلسفة ليست هى السبيطرة 
على العالى بقدر ما هى الخلاص منه ؛ وأن هدف الفكر هر القاس الحرية 
من الألم المصاحب لحيبة الشبوات فى أن نجد إشباعها . وذلك التحرر من 
الشبوات نفسها ؛ تلاك هى الفلسفات الى ينتبى إلمها الناس إذا ما أتعبه 
نفو سهم للطموح والكفاح وال اغا « التقدم » و « النجاح ؛ . 


"ه٠‎ 


منطيق هندى 


أول المذاهب ١‏ الرهمية « بالير تيب المنطى للتفكير المندى ( لأننا لاندرى ' 
ف يشعن ثر تدبه لم وكل اذاهب فى أجز الها اوهو متعاصرة ) #موعة ش 
من النظريات المنطقرة تمتد على أل عام ؛ فكلمة ونايا» معناها تدليل » 
أو طريقة هداية العقل حتى يننهى إلى ننيجة » و أهم نصوصه هو النص المسمى 
وسوترانيايا » الى يعزى قى غير تأ كيد الوائق إلى رجل يسحى ( جوتاما » 
عاش ى زمن يحختلف فيه المؤرخون » وتتراوح تقاديرامم بين القرن التااث 
قبل المسيح والقرن الأول بعده2© » ويفصح جورتاما عن الغاية من مؤؤلفه 
فيقول ‏ كما يقول كل مفكرى الشنود ‏ إِنها تحقيق الأرقانا » أو الخلاص من 
طغيان"الشبوات » و[إنا تنحقق هذه الغاية فى يجال الماطق بالتفكير الواضح 
الملسق ؛ لكنا نشلك فى أن غايته المباشرة كانت هداية الحائرين فى الصراع 
الذى كان يقوم بان المتناظ رين من فلاسفة الاود ؛ فهو يصوغ م ميادئ 
الجتاج » ويعرض عليم أحابيل النقاش » وغصر اللمغالطات الشائعة فى 
التفكير ؛ وتراه كأ نما هوأرسطو آخر يلتمس بناء التدليل العقلى ى طريقة 
القياس » ويجد عقدة كل ندنل “فاطق الوط من نحدود القياس0*) 
وكذلك ثراه كأنما هو حيمس آآخر أو ديوى آخخر » يعتير المعرفة والفكر 
أداتتن عمل تان ووسيلتين فعالتين يستخدمها الإنسان ق إشباع حاجاته وقضاء 
إزادنة . ومقياس صما دري على الوصول إلى فعل ناجة؛"© و 


(ه) يلاحظ أن الئياس فى «نيايا» قوامه لجس قصايا : المطرية » والملة » والمقدمة 
الكبرى » والمقدية الأصغرى » و الستيحة » مغال ذلك , ) ١‏ ( ستراط مان ء» ( ١‏ ) لأآنه إنساب ؛ 
(؟) وكل إناب فان ؛ (: ) رسقراط فان ؛ ( ه) وإذب فدقراط فان. 


اه" 


واقعى » ولا شأن له قط بالفكرة السامية الى تزعم أن العالم ينعدم وجوده 
إذا لم يعد هناك من يدركه » والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب نيايا 
كانوا ملاحدة » وأما أتباعه فقد شغلوا أنفسم بنظرية المعرفة200 وكانت 
توحتد أن يتقدم للودرد اذستورا جلا البحث او التفكير ؛ وقاموساً غنياً بالألفاظ 


الفلسفية . 


4 هأ وا ءوس 
؟ - مذهب تالشيشيم 
دعر يطس ف ايلك 


وكنا أن جوتاما هو فى الند يمتابة أرسطو » فكذلك «كانادا ) هناك عمثابة 
دعر يطس و إسمه المي معناه «آكل الذرات) يدل بعض الدلالة على 
احيّال أن يكون شخصاً أسطوريا خاقه خيال الموأرشين ؛ ول يتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا المذهب الفايشيشيكى » فيقال إنه لم تم صياغته قبل سنة 
الكو قبل الميلاد ولا بعد سنئة 6١١‏ ميلادية» واسه مشتق من كلحة و فيشيشا » 
ومعئاها م الخرئية )4 : العام 2 مذهب وكانادا » ملىء بطائفة *ن الأكياء ( 
لكنها حرعا لا تزيد عن كونها تركيبات تافة من الثرات » صيغت ف هذا 
الما اب و ذاك 4 وتتغر القوالب» لكن الذرات استححيل علما الفئاء 4 ويذهب 
وكاثادا» عل نم شبه بدعقر يطاس فها يذهب البدت يدهت إلى أنه لبش 
ف العالم إلا 0 ذرات وفراغ 0 وأن الذرات لاتتحرك وفق إرادة إهية عاقلة ع 
بل بلدافع منقوة غر مشخصة » هىالقانون - أو « أدرشتا » ومعناها «اللنى » 
ولما كان الثائر فى تفكره لا ينسل إلا خلفاً جامداً » فكذلك كان الأنصار 
المتأخرون لمذهب فايشيشيكا يعجبون كيف يمكن لقوة سمياء أن تخلع على 
الكون نظاماً ووحدة » فوضعوا عالاً من أنفس دقيقة جنباً إلى جنب مع عام 
الذرات» ثم جعلوا فوق العالمين إذا عاقلا90© وهكذا ترى نظرية ليبنتز ى 
« التناسق الأزلى ) موغلة فى القدم 1 
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ع د مذهيب ساخا 
شبرته الذائعة - اايتاديرية! ' التطور - الالم'د - ااثالية ‏ 
الروج - الحسد والعقّل و الفس س غاية الغاسذة - تأثر سانيا 
يقول موكرخ هندى عن هذا المذهب ١‏ إنه أبعد المذاهب الفاسفية الى 
أنتجنها المهند دلالة19© ولقد وجد الأستاذ «وجارب » الذى كرس شطراً 
كبيرا من ححياته لدراسة ساكيا » عزاء لنفسه إذ وجد أن ملذهب «كابيلا قد 
اشتمل لأول مرة فى تاريخ العالى استقلال العقل الإنسانى وحريته الكاملتين » 
وثقته النامة بقدراته )020 وهو أقدم المذاهب الستة0*© ولءله أقدم ذهب 
فلسى2*» ولسنا ندرى شيئاً عن «كابيلا) نفسه » سوى أن الرواية الهندية 
تزعم فى استهتار بدقة التواريخ كالذى تراه عد التلميذ الناشى' - تمجيداً 
له » أنه ماسس فلسفة سائطيا فى القرن السادس قبل اليلاد22© , 
جمع «وكاييلا» فى شخصه الواقعية والاسكلائية » وهو يبدأ كلامه ما 
يكاد يشبه أقو ال الأطباء » إذ يفيع قاعدة فى أول حكة يسوقها » وهى 
« أن انعدام الألم انعداما تام ... هو أ كل غاية ينشدها الإنسان »» وهو يرفضص 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب الألم بوسائل جسمانية ؛ ويدسحضص بشعوذة 
منطقية آراء الباحثين فى الموضوع واحداً واحداً » ثم يأخد بعد دلك ف تكو بن 
مذهبه الميتافيز فى الخاص به » فى سلسلة هن « السوترات) المقتضبة النامضة ؛ 
وهويسرد فى سائغيا أنواع الحقائق وهى خمس وعشرون وهن هذا السرد 
للأنواع جاءت كلمة سالخيا ( لآن معناها السرد) وهو يسمى هذه الحقائق 





6 أقدم ما د لنا من مدو داته » وهو و سائخيا ‏ كاريكا » الذى كته الشارم « إدقارا 
كرشنا » لا يرحع تاريخه إلا إلى القرن الحاء.س المرلادى ؛ و م ساطيا سودرا » الذى كان يأسب 
إلى م كابيلا » لا برحم تار مه إلى ما قبل القرن الخامس عشر عير أن أصول المدهب يرجح 
أنها أسيق من الموذية نعسها('7© « فالنصوص الوذية و ماهابار 1با(١؟‏ أ) كثير ما تشير ان إليه » 


ويثول 0 ودر ردكر ن إنه يرى ا ثاره قَْ فيشاعو رس (*لاب6 5 


ى 


« تاتثوات » (أى الذلكات » جمع ذلك) ومنها يتألف العالم فى رأى ١‏ كابيلا 
وهو يرتب هذه الحقائق فعلاقة مركبة ترتبط بعضها ببعض » وبمك توضيحها 
بالقائمة التالية : 
(1) ! -العنصر ( برا كريتى » أى المنتج) وهو مبدأ فيزبى عام ينتج 
بما له من وى تطورية ( واسمها جونات ) . 
(؟) أ -الذكاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك الحسى » وهذا بدوره 
ينتج با له من قوى تطورية . 
( +ع 1 - العناصراللحمسسة الدقاق » أو القوى ا حاسة للعالمالداخلى» وهى: 
١ ):5(‏ البصر 
(8) ات السمع 
(5) “د اشم 
)7/١‏ 5 الذوق 
( ه ‏ اللمس والحقائق المرقومة من ( ١‏ ) إلى (8) ثتعاون 
على إنتاج الحقائق المرقرمة ( ٠١‏ ) إلى ( 74 ) 
(9) ب العقل ( واسمه ماناس ) وهو الإدراك الفكرى » 
ج ‏ أعضاء الحس اللهمسة » وهى الى تقابل الحقائق المرقومأ 


(؟)إك(80) 
)"2 ١-العين‏ 
1م  »‏ الآذن 


لم “"# الانف 
مال ١2ت‏ اللسان 
(05) | 5 الال 


اسم أعضاء الفعل الخمسة 


1. 


١ )16(‏ الطنجرة 
(5ثىم #ساليدان 
19م ”# _القدمان 
(4)014 2 4س أعضاء الإفراز 
(14) وند أطفاء الفسل 
ه ‏ عناصر العالم الخارجى اللدمسة الغلاظ . 
١ 40‏ الآثير . 
5١١‏ ؟ داطواء 
17١‏ م«_الثار والضوء . 
(*5) 5 الماع 
(11) هو اليراب 
زه 1) ب - الروح وموروخااى « الشحخحص )) وهر ميدأ تفسبى عام 
وهو الذى رك وى « برا كربى » على اأرغم من أنه عاجز 
عن فعل شىء بذاته » وهو يستشر كل مافى «براكربى 
من قوى تطورية اتباشر 50 
وإن هذا ليبدر فى أوله مذها «اد.] خالصا , فبالم العقل والفس » ١‏ لى 
عالم أبكسدم والمادة » عبارة - فها يظهر س هن حركة تطورية تبأثر بالعوال 
الطبيعية » ومعنى ذلك أنه يسير فى حركة مستمرة التكوين والعساد » بادثاً 
من أدنى الدرجات ومنمياً إلى أعلاها » ثم يعود إلى أدثاها دن جديد » كل 
ذلك والعالم هو هو من -حيث عناصره فى وحدتها واستمرارها ؛ فكأتما كان 
١‏ كاربلا » يشق الطريق أمام ٠‏ لامارك » حين يقول إن حاجة الكائن العضبوى 
(النفس ) توند الوظيفة ( الإصر والسمع والشم والذوق واللمس ) ثم تنتج 
الوظيفة عضوها (العين والآذن والأنف واللسان والخلد) ؛ وليس ف هذا 


ومع 


المذهب فجوة » بل ليس ف أية فلسفة هندية تمريز بين اللاعضوى والعضوىق 
من الكا اثنات » أو بن عالم النبات وعلم الميوان ا ببن الحووان وبين 
الإنسان 4 فهذّه كلها لات دن ساسيلة المراة الواحدة 3 5 قل إنها م بال 
عجلة االتطور والاتلال ( أى عجلة اأولادة والموت > 3 الولادة من جديلر ؟؛ 
وإئما يتحدد مجرى التطور اعتياطاً بتأثير اللمصائص أو الةوى ( الحونات ) 
النلوحث الشاعلة ىُْ 1 العنصر ال ٠‏ أله وفى الطهر والفاعلية والخهل الأعمى 4 
وليست هذه القوى بذات هوى 2و التقدم مناهضة للاملال ؛ بل 1م | تلج 
الواحد فى إثر الآخر على دورات لا تنتهى » مثاها مثل ساحر عابث يظل 
رج أشيا اء لا تلتّهى صنوفها هن قبعة » ثم يعيد وضعها فى القبعة » ماضراً 
ف هله لعملة | لك اليد : 5 والأمر كا يقول هر برث سم ارق قور دنه خترا شو 
أن كل مرحلة من مراحل التطور تحتوى فى ذاتما ميلا إلى الالال باعتباره 
مكلا له ومباية لك غيص عنها 5 


وكان «١‏ كاييلا ) شيا بلايلاس حينم بر ضرورة لفرض قرة إغرة يفمر 
م الخلق أو التطور29 وليس هن الغرابة فى ثبىء أن تجد ديانات أو فاسفات 
بغير ! إله فى هذه الأمة التى فى أكر الأثم إمعاناً فى الدين والفاسفة : وإناك 
لتجد فى كثير من أصوص ١‏ ساكيا ) إلكاراً صمرعكاً لوجود شااق مشند. » 
واللنا ق عند هم ثىء لا يمكن للعق لأنيتصورهلأن «الشى علا يمر جهن لاشى 1270 
والخالقوالخلوق جانباناشىء واحد 2992 » وترى و كاييلا) يكفيه اطمئناناً أن 
يكتب ( كأنه عمانوثيل "كانت على وجه الدقة ) بأن الخالق المشخص يستحرلأن 
يقم عليه الدليل عقل بشرى » لأن كل ما هو موجود ‏ فى رأى هذا الشكاك 
الدقيق ‏ لايخرج على أسحد فر ضين » فإما أن يكون «قيداً وإما أن يكون 
حرا" » ولا »كن لله أن يكون هذا أو ذاك ولوكان الله كاملا للا ممست به 
الحاجة إلى خلق العالم » ثم او كان ناقصا ل كان ها ؛ ولوكان الله خير أولة 
قدرات إلية » لما أمكن قط أن يخلق عالاً على هذا النقص الذى نراةس العالم 


للك 


القائم » الذىيغص بكثرة ما فيه من 1 لام » ولا يأخذه التردد فى الموت © ؟ 
وإنه لمما يفيدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو الماود هذه المسائل ق هدوء » 
وقل أن يلجأوا فا إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرتفعون بالنقاش إلى 
عستوى لا يسمو إأبه فى عصرنا الخاضر إلا ما يدور بين أنضج العلماء من جدل ؛ 
وإتما ضمن « كابيلا ) الوقاية لنفسه من الأذى لله يصحة الفيدات وهو 
يقول «١‏ إن القيدات مرجع صحيح ما دام مؤلقها كان يعرف الحقيقة الثابتة ع2" 
ويك أن أرسل هذا القول إرسالا راح يفكر كنا ب بيشاء دون أن بأبه بالقيدات 
قُّ ثوى ع . 
لكنه ايس بالفيلسوف المادى » بل عكس ذلك هو الصحيح » لأنه مثالى 

وروحى على طريةته الخاصة به » فهو يجعل إدراكنا الحسبى مصدراً لعالم الواقع 
كله » فما لدينا من أعضاء الس ومن تفكير لع على العام حقيقته وصورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تكون له حقيقة أو صورة أو مغزى بالنسبة لنا 
إلا هذه ؛ أما ماذا يمكن للعالم أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواسنا 
وأفكارنا فسوئال أخرق ليس له معنى ولا يمكن أن يكون له جواب 499 ثم 
هو بعل أن يسراد قائمة ديه وعشرين عنصراً وتاوات) تنطوى ساق 
مذهبه الفلسى ‏ نحت حركة النطور الفيز ب » قاسب ماديته هذه الى بدأ باع 

وأضاف جانباً جديداً على أنه الحقيقة النهائية » وهو أغرب العناصر كلها » بل 
لعله أهمها » وأعنى به « بوروشا » ( أى الشخص ) أو النفس ؛ وليست 
النفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى ٠‏ تأتى ننيجة للمادة 
( براكريتى ) أو ننياجة لاقوة الفمزبقية » بل هى مبدأ نفسى قائم بذاته» موجود 
ىكل الوجود » أزلى أبدى » عاجز عن الفعل بذاته لكنه رغم ذلك لا يمُستخهى 
عه فى أى فعل ؛ لأآن « برا كرينى» (المادة )مول أن تتغر فى سير هأ دو 
ارق والفنوى ( وتسمى ابلدونات ) ستحيل أن تفعل تفلي 3 إلاءعن طريق 
الأوحى اذا من «يوروشا ) ؛ وهكذا ترى ماهو فزيق تدب فيه الحركة 
والحياة والفاعلية بحيث يتطور » بدافع هذا المبدأ النفسى أينْا وجهت للنظر 


اننا 


فى جنبات الوجود9©) وهاهنا يتحدث د كابيلا» على غرار أرسطو فيقول : 
د هنالك فى الروحتأثير فعال ( على برا كريتى أى العالم المتطور ) سببه ما بينهما 
من تجاورء على وما يفعل الحجر الممغطس ( يذب الحديد إليه ) أعنى أن 
تجاور( بوروشا هو( درا كريتى ( ع هله الأنيرة على السر ق خطوات 
معاومة للإنتاج : وهذا الاون من التجاذب بين الحانين يوأدى إلى الحاق 4 
وبغر هذا المعنى لا تكون الروح عاملا فعالا ولا يكون لها شأن بالخلق 
إطلار] ,#0005 , 


والروح متعددة بمدنى أنها موجودة فى كل كائن عضوى » لكنها متشاءمة 
فى هذه الكائنات حيعاً » واذا فهى لا تكون عنصراً فى تكوين الشخصية 
للفردية » فالفردية فيزيقية » وين ما #ن لا بسبب ما فينا من روح » بل ' 
يسبب الأصل الذى عنه نشأنا » أعنى التطور والكيرة الى تطرأ على أجسامنا 
وعقولنا » وف «١‏ سائخيا ») « يعتشر العقل جزءاً من الجسم كأى عضو آخر : 
فلي نكانت الروح المعتزلة بنفسها البعيدة عن التأثير بغير ها » والبى تكن فينا » 
لنكانت هذه الرو ح حرة » فإن العقل والحسم مقيدان بقوانين و« جونات »' 
(أى خخصائص ) العالم الفيز ببى 6810 وإذن فليست الروح هى الفاعلة وهى 
اخبرة » بل الفاعل الجر هو اتحاد ابك.م والعقل ؛ كلا ولا هى تتعرض 
للالال والتحدول اللذين يصيبان الحسد وااشخصية» بل هى محصنة عن تياء 
الولادة والموت ؛ فيقول « كابيلا » : « العقل يجوز عليه الفساد » أما اأروح 
فلا »852) والنفس الحرئية البى ترتبط بالمادة وبابخسم هى وححدها البى تولد 
وتموت وتعود إلى الولادة من جديد » فى هله الذبذبات الى لا تنمعى 





[(©0 وقول أحد الثتراح الماود لغاسفة كابلا ٠‏ ( ليس لتطور درأ كريى من غاية سوعة 
أأن يمسي" مالا لمتعة الروج 2600 تيدور أن تكون خير طريقة فى النطر إلى العالم - كا يقارج 


د نجلشه حاهى أن لعدده مشبذا فنياً فتر كا 5 


مه ؟ 


ولاتنفاك #دناول بالتغيير صورالادة البى منها يتألفتار بخ العام لجار سجى 2850 . 
وإذا استطاع ١‏ كابلا » أن يشلك فى كل شىء » فإنه لم يشلك قط فى انتقال 
اأروح من جسد إلى جسك . 

وهوكسائر المفكرين الحنود ينظر إلى ا-غياة 0 . ا خير مشكوك فيه إل 
نحل كبير ؛ إن كانت خيرا على الإطلاق ؛ فقايلة هى أيام ال وكثيرة 7 
أيام الأسى » والير وة شيبة بنهر طافح بالماء » والشباب شبيه يجسر 
لذلك المر الطافح بمائه » والخحياة شيبة بشجرة على ذا امسر الممهدم )0 10 
والآم نتيجة لكون النفس والعقل الفرديين مقيدين بالادة وفر يستين اقلوى 
التطور العمياء » فأين المفر من هذا الم ؟ يجيب فيلسوفنا ألافرار إلا بالفاسفة : 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الالام والأحزان » وكل هذا الانقساء 
وهذا الغو ران ببن الأنفس المكافحة » إن هوإلا «مايا» أىو 3 » هو زيئا 
حادعة ا آم مام عيوننا الخحياة والزمن ؛ «١‏ والعرودية تأشأ هن غلط 
عدم العييز اليك - بين النفس الى تعانى الآلام وبين الروح |؟ صنة 2 بيبز 
السطح المضطوب وبين الأعماق التى تظل ممتنعة على كل اضطراب وتغير ؛ 
فلكى تسمو على هذه الآلام » لا يقتضياكت إلا أن تثبين أن جوهر الإنسان 
وهو روحه ؛ يجاوز حدود الخير والشر والسرور والألم والولادة والوت » 
هذه الضروب من النشاط رادكفاح » وهذه الألوان من النجاح والدزعة : 
لا تغمنا رلا بعقدار ما يفوتنا أن ندرك ألما لا تؤثر فى الروح ولا تصدر 
عنها » والإنسان المسلدر إما ينظر إلا 'كأنما ينهيرها عن ارج حدودها 
فكأنه متفرج على الحياد ينظر إلى مسردية تمال ؛ فلتترين اأروح استقلالى 
من الأشياء ؛ وستلكر بالخرية من فورها ؛ فعملية ا 'كها طلذه الاقيقة 
كافية ف حد ذاة! أن تبىء ها الفرار من سجن المكان واازءان والاً؛ 
والعودة إلى التج.يد من جديد9© ء يقول كابيلا : : إن التحرر الذى يظفربه 
الإنسان من إلامه بالحقائق الخمسة والعشرين » يعلمه العل الذىلاعل سواه - 
وهو أل لسك مو حو دا » ولا شيء يتعاق لى )(الكومعى ذلاك أن انذهصال. 


المدالا 


الأفراد و هةء وكل الموجود هو هذا الرّبد المتطور المتحلل من مادة وعقل » 
و أجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة أخرى هناللك الروح الى 
لا تتغير ولا نضطرب ف خلودها الساكن 

مثل هذه الفلسفة لايمدى فى إراحة الإنسان إذا ما وجد عسراً فى فصل 
نفسه عن يدنه المتألم وذكرياته المعذبة » لكنها فلسفة ‏ فيا يظهر ةل عبرت 
تعبير ١‏ صادقاً عن الحالة النفسية التى سادت المند فى تأملها الفلسى ؛ وليس 
هناك من المذاهب الفلسفية الأخرى ‏ إذا استثنينا فيدانتا ما أثرفى العقل 
المندى عثل الأثر العميق الذىكان هذه الفلسفة فيه ؛ وإنا لنلمس أثر وكاييلا , 
فى مثالية بوذا المصطبحة بالإلحاد وبالبحث عن كيفية وصول الإنسان إلى 
معرفته بالعالم » كنا نلمس أثره فى فكرة بوذا عن الأرفنا ؛ وكذلك نلمس 
أثر «كابيلا » ف الماهاباراتا وى نشريم مانو » وف أشعار « البوراتا » وق 
« التانترات ) - وهى لتى حون « بوروشا ) و برا كربى ) فتجعلهما مبدأى 
الذكورة والأنوثة اللذين جا١!‏ باللخلق200 » ثم نلمس أثره فوق هذا كله فى 
مذهب ١‏ اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً لسائيا من الناحية العملية » 
فهو يوم على ما فى ساكذيا من آر اء ؛ ويستخدم ما فم من عبارات ؛ وليس, 
الكابيلا أتباع مباشرون اليوم لأن العقل المندىقد أسره ‏ شانكارا » والقيدانتا » 
لكن حك<ة قدبعمة ماتزال ترفع صوكماا ق اطلك حر د بعل حن 3 الاوهن 
« ليس ضروب العل هايواردي سائحيا من آراء ؛ ولس ل صنوف القوة 
ما يساوى اليوجا )2450 , 


لض 


ع سدم مذهب اليوحا 


القديسوث 3-2 رقدام عهد نر اليوجا و - معماها 3 مراحل الريافة 
اأروحية الوان - عاية « الهوجا - معدزات الآعذين و باليوجاع - 
إخلاص 0 أليوسا لل 


فى مكان ساكن جميل 

ألى عصاه ليستقر » ولم يكن المكان موغلا فى الارتفاس 

ولاكان موغلا فى الانخفاض ؛ وهناك فليسكن ؛ متاعه 

تقماشة” وجلد غزال وحشيشة ١‏ الكوشا» ؛ 

هناك ركز فكره تركيزاً فى ١‏ الواسحد » 

سكا بزمام قلبه 700 » صامتاً , هادثاً) 

هناك فلوارس « اليوجا ليخاص إلى طهارة الروح » 

ويضبط جسمه فلا يتحرك 

منه عق ولا رأس ؛ ونظرته مستغرقة كلها 

فى طرف أنفه » محجوياً عن كل ما حوله ؛ 

هادي فى روحه » خاليا من اللدوف » 

مفكراً فى نذره اليراها كاريا » الذى نذره على نفسه » 

لصا » مفكراً دف ) تائها فى تفكيره رعنى 20" . 

على ملم المستحمين » ترى » القديسين » جالسين هنا وهناك » يحيط مهم 

هنود بنظرون الهم نظرة الاجلال » ومسلمون ينظرون فى عدم اكتراث 2 
وسانحون يحدقونمم بالأبصار ؛ ويسمى هؤلاء القديسون باليوجيين ؛ وهم بمثابة 


( راحم كعاب 2 سما جادةادجيتا ( الذى در حمه سير إدررن آرئلد بعنوان 0 الأندودة 
السماوية 0( و طم ف لذن سة هم !ه١١‏ »© الكتاب الرامم ص هه" ؛ ودراهما كاريا هونذر المفة 
الذى يتمهد به طالب الزهد ؛ والمقصود بكلمى و فى" » رو عى» هر كرشنا : 


لض 


المعبّر عن الديانة المندية والفلسفة الهندية تعبيراً ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أو غرابة ؛ م ترام كذلك ى عدد أقل » فى الغابات وعلى جنبات 
الطرق » لا بتحركو ن ويستغرقون ى تفكير هم ) منهم الكهول ومثهم الشباب » 
منهم من يلبس شخرقة بالية على كتفيه ومنهم هن يضع قاشاً على ردقيه » ومنهم 
من لا يستره إلا تراب الرماد ينثره على جسده وخلال شعره المزركش 4 
تراهم ج 2 لفوا ساقاً على ساق » لايتحركون . ويركزون 
أبص !ا رهم فى أنوة فهم ا مر مم ؛ بعضهم يحدقون فى الشمس ساعات متواليات 
بل أيام؟ متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم شيئاً فشيئاً » وبعضهم يحيطون أشموم 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ النمار» وبعضهم يمشون حفاة على جمرات 
الثار » أو يصبون الحمرات على رءعوسهم ؛ وبعضهم برقدون عرايا الأجساد 
مدى خسة وثلاثين عام على أسرة من حراب الحديد » وبعضهم 
يدسحر جون أجسامهم على الأرض 1 لاف الأميال حتى يصلوا مكاناً يحجون 
إليه » وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال فى جذوع الشجر » أو يزجون 
بأنفسهم ؛ فى أقفاص مغلقة حى يأتهم الموت » و بعضهم يدفزون أنفسهم قّ 
الأرض حتّى الأعناق ويظاون على هذا النحو أعواماً طوالاء أو طول الحياة » 
و بعضهم "ينتقدون سلكا خلال الأصداغ » حتى يمر من الصدغين » فيستحيل 
علمهم فتح الفكديئن . ومبذا يحاون على أنفسهم بالعيش على السوائل وحدها » 
و ا حتفظون بأيلسهم مقبوضة حتى تنفد أظافر هي من ظهور أكنهم 4 
وبعضهم يرفعون ذراعاً أو ساقاً حتى تذبل وتموت»ءوكثير ممم يجلسون صامتين 
ف وضع واحد ٠»‏ وديا ظلوا فى وضعهم أعواماً » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنواع البندق الى ى يأتهم ما الناس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل إإحساسهم 
ويركز ون كل نعكير هم بغية أن يزدادوا علماً» وأغامم يحتنبون هذه الطرائق 


التى تستوقف. الأنظار » و سبحثون عن التيقة ى سكينة ديارهم . 


يض 


لقدكان لنا رجال كهلاء فى عصورنا الوسطى » أما اليوم فإذا أردت أن 
تصادف أشباههم فى أوروبا وأمريكا فعليك أن تبحث ى زوايا البلاد 
وأركانها ؛ لكن الهند عرفت هؤلاء الناس مدى ألفين وخسماثة عام - ويجوز 
أن يرجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حبن كانوا للقبائل الهمجية - فم نظن 
بمثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة ف التأمل الزاهد الى تعرف باسم «يوجا » 
كانت «وجودة أيام «القيدات 5*7 ؛ و( يوبانشاد ) و( الماهامبار انا ) 'كلاهما 
اعثر فتا هذه الطريقة البى ازدهرت فى عصر يوذا2!©» ؛ حبى الإسكندر قد 
أستو قف التياقه قدرة هؤلاء الثاس على رياضة أنفسهم فى تحمل الألم صامتدن » 
قوقف بفكر فى أمرهم ) ثم دعا أمحدههم أن يصحبه يعيش معه » لكن «اليوجى» 
رفض فق عزم وثيات كنا رفض ١‏ ديوجنيس ») - قائلا إنه لايريد شيا من 
الإسكندر > وقتئعاً مخلاء وفاضه ؛ وكذلك ضيكت هاعة الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية الى جاشت فى صدر ذلك المقدوى أن يفتح 
العالى » على حين أن مساحة لا تنجاوز أقداماً قليلة من الأرض ”كا قالوا له 
تكقى الإنسان كاتني من كان » حيآ كان أوميتاً » و حكم آخخر صحب الإسكندر 
إلى فارس » وهو ١«كالانس'‏ )(سنة 975 ق .م ) فرض هناك ء واستأذن 
الإسكندر فى أن يموت ء قائلا إنه يدثر الموت على الارض ؛ وصعد على كومة 
من حطب مشتعل » هادثاً » واحترق ل يبعث صوتاً ؛ دأدهش اليونان الذين 
ل يككونوا قد رأوا قط هنا الضرب من الشجاعة الى تقذف بالنفس ف الموت 
دون أن يكون ف الأمر عنصر الاغتيال الإجرابى99) ؛ ومضى بعد ذلك 
قرئان ( حوالى 16١‏ قبل الميلاد) وعندئل جمع « باتاتجالى » أجزاء المذهب من 
أقوال وأفعال فىكتابه المشهور ١‏ قواعد اليوجا ) الذى لا يزال يتخدذ مرجعاً 
فى جماعات اليوجيين من بنارس إلى لوس أنجلس69)؛ وقد ذكر يوان شوانج 
الذى زار البلاد ف القرن السابع الميلادى » أن هذا المذهب كان عندئل كثير 


يلف 


الأتباع *) ووصفه ١‏ ماركويولو) حوالى سنة ١195‏ وصفاً حرا 5) 2 وبعد 
كل هذه القرون » لا نزال اليوم ثرى المتطرفين من أتباعه ؛ وعددهم يراوح 
من مليون إلى ثلاثة ملايين ف الحند0؟) يعذبون أنفسهم بغية أن يظفروا بسكينة 
المعرفة ؛ إن ١‏ اليوجا » لتعددٌ من أقوى الظواهر تأثيراً وأوقعها فى النفس فى 
تاريخ الإنسان بشى ظواهره : 
وبعد 6 فا دى )0 يوجا 0( ؟ معى الكلمة الحرق هوالير 4 وليس المتمصود 

أن ضع الإنسان نفسه ؛ أى يدمجها فى الكائن الأسمى 4410 » بمقدار ما يقصدون 
بالكلمة إنتضاع الإنسان لنير النظام التقشى المتزهد الذى يلتزمه الطالب ليبلغ 
م بردده وليه من طهارة اأروح من كلأدران المادة وقيودها ؛» ومحقق مأسمو 
على الطبيعة >ن ذكاء وقوة30) 0 إن المادة هى م الآلام والجهل 4 وهدن 
ثم كانت غاية اليوجا أن تحرر النفس من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات 
الحسد بشوواته ؛ فهى عاولة أن يبلغ الإنسان التتوير الأعلى والخلاص الأسمى 
فى حياة واحدة » بأن يكفر فى وجود واحد عن كل الخطايا التى اقترفها ف 
ساءات روحه الماضية كلها(06) 57 

ومثل هنذا العذورر. لايأق بضربة واحدة » بل يجب على المريد أن يخطو 
إن غايته خدطوة خحطوة 34 وايس قف الطريق مرمحاة واحددة يعدن فهمها لأى 
انسان إذا لم يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى باوغ اليوجا 
إلا بعد درس ورياضة للنفس طويلين صابرين » ومر احل اليوجا تمان : 

١-«ياما‏ » أو موت الشموة » وها هنا ترضى النفس بقيود وأشا) 
و( براهما كاريا) و متنع عن كل سعى وراء مصاحها وتحرر نفسها ٠ن‏ كل 
رغباتها وجهادها الماديين » وتتمنى الخير للكائنات حيعاً 200 , 

» و نياما » وهى اتتباع أمين لبعضالقواعد المبدثية لوصول إلى اليوجا‎ ٠١ 
. كالنظافة والقناعة والتطهير والدراسة والتقوى‎ 


“ا ار أسانا (( ومعناها وضع معان لاحدسك ' والغرض مك إيقّاف كل 


نض 


إحساس ؛ وأفضل ١‏ أسانا » هذه الغاية هى أن تضع القدم العنى على الفخق 
اليسرى » والقدم البسرى على الفخذ العنى » وأن بتصالب الذراعان وأن 
تمسك بالإصيعين الكيريين فى القدمين وأن نى الذقن على الصدر وتوجه 
النظر إلى طرف الآنن 2307 , 

5 - ( يراناياما ) ومعناها تنظم التنفس »ع فهذه اأرياضة قد تعين صاءحما 
على سيان كل شى ء ما ملا محركة التنفس 4 ومذا فرغ دقّله نْ شواغاه 
استعد ادا للمخل١ء‏ القابل الذى جب أن سيق استغراق تفكره ف تألاته 0 وف 
الوقت نفسه قد يتعلم الإنسان مبذه الرياضة طريقة الحياة على الحد الأدنى من 
الهواء , فيستطيع أن يدؤن نفسه فى الير اب أيام؟ كشيرة دون أن مختاق 8 

(١ 6‏ براتيا كارا (( ومعئاها التجر يد 2 وها هنا يسيطر العقل على مي 
اللتواس ويباعدك بن نقسه وبحن كل المححسّات 8 

5 - وذارانا )» أو التركيز » وهو أن يملا العقل والحواس بفكرة واحدة 
أو مو ضوع واحد يحرث يصرف النظر عن ل ما عداه0*) فركز الانثياه ق 
موضوع واحد كائنآ ما كان مدة كافية من شأنه أن يحرر النفس «ن كل 
إحساس » وكل تفكير فى موضوع وكل شهوة أنانية » ومادام العقل 
قد نحرد عن الأشياء قل يصبيح حرا يف مس الخوهر الأروحى للوجود 
على حقيقته0**؟ , 


(*) داجع هيز : إذا أحسست بثىء واد دائما » كان ذلك معابة عدم إحساسك بثىء . 

(»*) يقارن م« إلاحيت" » بده الفقّرة - لكى يدر فح هده اارحلة - فقرة من شوبمرر » 
كانت لا سك من و حىدراسته للملسفة اطدبة وهى : ( إدا ما حدث لا بسبب مفاجيء أو امراف 
داخل » أن ارتفعنا عن تيار الإرادة اللى لا ينتّبى » فإن الانتباء.لا يمود منصباً على دو افع 
الإرادة » بل يفهم الأشياء مستقلة عن علاقنها بالإرادة » و بهذا يلاحظها بدير النظرة الداتية » 
أى يلاحطها من حيث هى فى موضوعيتها الخالصة » ويصرف الاثتباه نفسه صرهاً تامأ النظر ليها 
باعتيار ها أفكاراً » لا باعشارها درافم لإرادته » عندئذ ترى السكينة ألى طانا تشدناها » 
وألى ما انفكت تملت مهنا حين كنا نتابع طريق 'إشباع الشهوات » ترى هله السكينة قد هرطت 
إلينا دن تلقاء نفسها » متحسن بذاك سالا 23050 , 


نض 


7 وذيانا » أو التأمل » وهو حالة تكاد تكون تنوعاً مغناطرسيا تلاج 
عن « ذارانا « » ويقول ١‏ ياتاتجالى ) إنها مكن استحدام! من الدأب علىتكرار 
المقطع المقدس ١‏ أوم» ؛ وأخير أ يصل الزاهد إلى المرحلة التالية اأتى تعد 
خاتمة المطاف فى سبيل اليوجا . 

(ساماذى ) أو 1 مل الغيبوبة ؛ فهاهنا »حى من الذهن كل تفكير ) 
فإذا ما فرغ غ العقلمن مكنونه» فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل بذاته0؟ 42 
وينغمس ف مجموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو 
لل ى هبارك ؛ ويستحيل وصف هذه الال لة بكليات لمن لم يمار سما ( 
وليس ف وسع الى كاء الإنسالى أو التدز ليل المنطقى أن بجد طا صيغة تعر عما 
فاك سول إل معرفة البويها الاك يطو ال ش 

ومع ذلك فليس ما ينشده « اليوجى » هو الله أو الاتحاد بالله ؛ خفى فاسفة 
اليوجا ليس الله ( واسمه إشقارا ) هو شالق الكون أو حافظه ؛ وليس هومن 
بشيب الناس أو بعاقهم ؛ بل هو لايزيد على كونه فكرة من فكرات كثيرة 
ثما موز [:فس أن ب كز فيها تأملها ونتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة ؛ الغاية 
المنشودة فى صراحة هى فصل العقل عن الحسد » هى إزاحة كل العوائق 
المادية عن الروح » حتى يتستى لها - فى مذهب اليوسها ‏ أن تكسب إدرا كا 
وقدرة خارقتين للطبيعة 20١50‏ لزه إذا نفضت عن الروح كل آثار خضوعها 
للجسد واشتباكها فيه » فإنما لا تتحد مع براهمة وكنى » بل تصيح براث| 
نفسه ؛ إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى اللتىء » ذاك الروح 
اللامادى الذى لايتفرد بنفس » والذى يببى سعد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس ؛ فإلى الحد الذى تستطيع عنده الروح أن تحرر نفسها من 
بيئتها وسجما الماديين » إلى هذا الحد تستطيع أن تكون براهما ميث تمارس 
ذكاء برهميا وقوة يرهمية : ؛ وهنا يظهر الأساس السحرى للدين من تجديد » 
حتى ليكاد يتهدد الدين نفسه بالخطر ‏ وهو عبادة القوى ااتى هى أسمى هن 
الإنسان . 


كن 


كانت» اليوجا) فى أيام « اليويانشاد » صوفية خالصة ‏ أعبى محاولة 
تحقيق اتحاد الروح باس ؛ وتروى الأساطير الهندية أنه فى سالف الأيام قل 
أتيح و لحكاء ) سبعة ( واسمهم ارشاء ) أن يظفروا بالتوبة والتأمل بمعرفة ثامة 
بكافة الآشياء(22 : ثم اختاطت ١‏ «اليوجا » بالسحر حتى أنسدها فى العهود 
المتأخرة من تاربخ انل :4 :وأنددت تشغل نفسما بالتفكير فى المعجزات أكثر 
مما تفكر فى سكية المعرفة ؛ ويعتقد ( الروحى » أنه بوساطة « اليوجا ) يستطيع 
أن عدر أى جرء ..ن أحزاء جسمة بتركيز فكره فيه » وبذلك عله خضت 
سلطائه 20١10‏ فيمكنه إن أراد أن يخى عن لأا اك يحول بين جسده 
وبين الركة مهما كان الداقع إلباء أو أن عرف أية لحظة شاء من أى جزء 
دمن أحزاه الاررهى عي + أو أن امن العم ماغاء أن قي وان 
يعرف الماضى والمستقيل كنا يعرف أبعد النجوه(8 "2 , 

ولزاماً على المتذكلك أن يعترف بأنه ليس فى هذه الأشياء كلها ٠١‏ هو 
مستحيل ؛ فى وسع امجانين أن ييتكروا من الفروض ما يستحيل على الفلاسفة 


أن بلحضوه 2 وكثيراً م يشترك الهلاسفة واياهم ف مثل هذا الايتكار لله 


الغريبة ؟ ؤشدة النشوة والتخايط الذهمى يكن إسدد اهما بالصوم وتعذيب 


للفروض 


الخفس ؟؛ والتركيز 0 أن عيت شعور الإنسان بالأم ف موضع معين أو 
بصفة عامة » وايس فى وسعنا أن جزم بألوان ااطاقة الكامنة والقدرات 
المدشرة ف العنل المجهول ؛ ومع ذلك فكثر من ١‏ اليوجيين » لا يزيدون 
على كونهم سائلين الناس مالا » يتحملون هاتيك الكفدارات الألعة طمعاً 
قَُ الذهب » الى يتنهم العر يبوك وخدمم 27 لطمع فيه » 5 مم بتحملوما سعياً 
ووااينا سي [لنا انان متات عا بطريسه الفط را دم اليف الأنظطاو و استارز 
الإعجاب(0*) ؛ إن الزهد هو ما يقابل الانغياس : ف شهوات اللمحس » أو هو 


69 يصفهم «دبوا » يما له من در ود فى الحس © يقوله نهم و جماعه من المتشر دين 30 * 0 
وكلمة « فغير » الى تطلق أحاءاً على أصعاب اليوجا ء كلمة عربية مساها فى الأصل و فقر من 
امال » وهى لا تنطبق انطباقاً صا إلا على أءشاء الحمميات الإسلامية الدينية الذين يسامون 
أش.م' لارهذ قى حظام الدنيا . 


خض 


على أحسن تقدير #اولة التحكم فى زمام تلك ااشهوات ؛ لكن هذه اناولة 
نفسها تدنو من شهوة أخرى هى رغبة إيقاع الأذى » مما يجعل الزاهد يكاد 
يننشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألم ؛ ولق دكان البراهمة من المكمة بحيث 
حرموا على أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم بأن ينشدوا 
القداسة فى أداء الواجبات الألوفة فى شئون الدياة » أداء” يرضى ضمائر هم إطلفا 


ن بيرةأ سد ينا 


انتقالنا من « اليوجا » إلى يبرفا ‏ موانسا » هو انتقال من أشهر المذاهب 
الستة لافلسفة البرهمية إلى أقلها شبرة وأههية ؛ وما أن « اليوجا » أدخل فى 
السحر والتصوف منها فى الفلسفة » فكذلك هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو ثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين 
لناففا و مذافت الزدقة الى قا .مرا الفلاسقة قباسي بهذا لهي 
وهو ( جيميى ) تج على «كابيلا 3 وكانادا ) فى إنكا رهما لحجة القيدات » 
مع اعترافهما مله الكتب المقدسة » ويقول « جيمينى ) إن العمل الإنسانى 
أضعف من أن يحل مشكلات اليتافيز يقا واللاهوت ء فالعقل مستبئر يقدم 
نفسه لخدمة الأهواء كائنة ما كانت 1 فهو لا يعطينا « علا ) و« حقيقة ) بل 
يكتى بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبغة المنطق ؛ إن الطريق إلى الحكمة 
و السسلام لا عمتد ف المنطق والتواءاته الفارغة » بل تراه ف التسلم المتو اضع 
بما جاء عن طريق الوحى ونقله انالف عن السلف » وف الآداء المتواضع 
للشعائر كنا فصلها الكتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع « 


554 


د - مذهس الأثيداتا 


أصله شانكارا - المنطق - نظرية المعرفة - و مايا ه - علم النفس - 
اللدعوت س الله - الأخلاق - متكلات المأهس اموت تالكارا 
كلمة «١‏ قيدانتا » معناها فى الأصل ختام القيدات - أعى الرويانشاد ؛ 
أما اليوم فيطلقها الهنود على المذهب الفلسى الذى حاول أن يدعم بالماطق 
بناء الفكرة الأساسية التى وردت فىكتب اليويانشاد - تلاك الفكرة الى تسود 
ذغمتها جوائب الفكر الندى بأسره -- وهى أن الله إبر اهما ) والروح ( أثمان ) 
شىء واحد»؛ وأقدم صورة وصلتنا لهذه الفاسفة الى هى أو سع الفاسفات 
الهندية شيوعاً » هىكتاب و براهها ‏ سوترا ) لصاحبه ١‏ بدارايانا ) ( حوالى 
٠١‏ ق . مع وقوام الكتاب خمسمائة وخمسة وخمسون حكمة » تعان أولاها الغاية 
من الكتاب كله » وهى : «لفرع الآن إلى الرعبة فى معرفة براهما » ؛ 
وكادت نمضى يعد ذلا ألف عام 3 حين كتب ( جودايادا ) عابنا على هلمه 
« السوترات » ( أى الحكم 3 علم ١‏ جوقندا » أسرار المذهب » وهذا يدوره 
لقدّها لشانكارا » الذى ألف أشهر ما كتب عن القيدانتا من شروح » وكان 
عالق أعظم الفلاسفة المنود حيعاً . 


استطاع « شائكار! » ف حياته القصير النالئة اشن وثلكنين عام » أن 
محقق الاتحاد بين شخصيى الكم والقديس » ببن صفتى الحكة واارحمة » 
وهو العاد يتصف به أسمى م أبجبهم الحند هن موف الإنسان » ولد بن 
ماعة نشيطة قى البمحث العقلى من بر اهمة ملبار » وم 


9 


تلعبردين » وزهد فى ترف الدنياء والرط فى سلاث ( السامياسين ) وهو 


المعرو فون باسم البراهمة 


ل يزلك يافعاً » يعبد الألهة الندية على اختلانها دون أن بزع لمفسه القدرة على 


فهمها 3 على أأر غم “كن أنه كان مغموراً فى مواجة “نْ التصوف تكشفث له دن 


فكرة : براهما» ااواحد الذى يضم الأهة حيعاً : وخيل إليه أن ها ورد فى 


مض 


كتب اليويانشاد » هو أعمق الدين وأعمق الفلسفة فى آن معاً » فهو يستطيع 
أن يعفو عن عامة الناس فى عبادتهم لالحة متعددة » لكنه لا يجد ما يغفر به 
عن الإلحاد فى «ساكيا » أو عن لا أدرية « بوذا » » سافر إلى الشمال لمثل 
دنوب فيه فاكتسب هناكشورة فى جامعة بنارس » -حدت بالحامعةأن تلع عليه 
تأسمى ما عندها من أسباب التكرم » وبعئت به مصحوباً بطائفة كببيرة من 
الأتباع » ليذود عن الرهمية فى كل ساحات المناظرة فى الهند ؛ و عله ككتب 
وهو ق بنارس شرحه المشبور لليويانشاد » وألف « ماجافاد ‏ بجيتا » الذى 
هاجم فيه محماسة دينية ودقة اسكولائية طوائف الز نادقة فى الهند » وأعاد 
للرهمية زعامتها الفكرية التى سلما إياها « بوذا و ١‏ كاييلا » . 

يشيع فى هذه الأععاث الحدلية كشر من الميتافيزيقا » وفها أقغار يباب من 
نصوص معروضة »© لكمنا نغفر ذلك كله لرجل استطاع و 3 ف سن الثلاثين 
أن يكون للهند «أكويئاس » ودركاتئت 'معاً ؛ فهو مثل رأ كويناس » يسلم 
بكل ما للكتب المقدسة فى بلده من حجة على أمها وحى سماوى ثم يطوف بايا 
عن أدلة من ن خمير ته ومن منطق العقل يويد مما كل تعالم تلك الكتب الأزلة ؛ 
لكنه مع ذلك يختلف عن و أكويئاس » فى أنه ينكر على العّل وحده قدرته 
على القيام هذه المهمة ؛ بل هو على عكس ذلك ؛ يآساءل قائلا أم تبالغ فى قوة 
العقل وما يقوم به » وفى وضوحه وجدارته بالركون إليه ؟21110 فقد أصاب 
( جيديى ) سحن قال إن العقل مهام مستعد للمرهنة على كل ما : ريد البرهنة 
عليه ؛ لأن العقل يستطيع أن يد لكل حجة حجة تدحضها وتكون مساوية 
لها ؛ والاقيجة التى يالهى إلها هى الشلك يزعزع كل ما فى أخلاقنا من قوة » 
ويزلرل كل ماق حاننا من قم ؛ ويقول شانكارا ؛ : ليس المنطق هو الذى 
يعوزنا إئما تعوزنا البصيرة النافذة ؛ وهى ملكة ( شبمة يملكة الفنون ) تدرك 


مها دفعة واحدة ماهو حيوىفى الأمر الذى نحن بصدده » فتميزه مما ليس 


وف 


يذى خطر » وتفرق ها بين ما هو أبدى وما هو زمنى عابر » وتخرج مما 
الكل من الخزء ؛ تلاك 7 أو ل ما يلزم لافاسفة من شروط » والشيرط الثانى 
هو- أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاسدظة والبحث والتفكير ؛ لا نبتغى 
من ذلك كله غاية وراء المعرفة لذاتها » لا نريد من وراثه اختراء] أوثراء أو 
قوة ؛ إنه بمثابة السحاب الروح حتى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل 
من استئارة وميل مع الهوى واستمتاغ بالعرة ؛ وثالثالشروط «وأن يكنسب 
الفياسوف ضبطاً لنفسه وصيراً وهدوءاً » ولا بد له أن بروض نفسه على الحياة 
المترفعة عن الإغراء اللسدى والمشاغل المادية وأخمراً يجب أن تشتعل ف أعماق 
نفسه رغية فى « الموكشا » ومعناها التحررمن ابدهل » والقضاء على كل الشعور 
بنفسه الفردية المتفصلة عن سواها » والاندماج السعيد فى براهما الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد اللانهالى 2١12‏ واختصاراً » ليس الطالب #اجة إلى 
منطق العقل بقدر ما هو نحاجة إلى تطهير الر وح ورياضما رياضة تزيد 
أغرارها عمقاً ؛ ولعل فى ذلك سر الثربية الحقيقية فى شيّى صورها . 
أقام د شانئكارا » أساس فلسفته عند نقطة عمقية دقيقة »لم يستطع اسحد 
بعده أن يدركها إدراكا واضساً » حب قرض الله لها بعد ألف عام (عماتوئيل 
كانت »© فكنب كتاره « نقد العقل الخالص » » ذلك أنه ألى على نفسه 
سؤالا هو : كيف تمكن المعرفة ؟ إن كل علمنا فما يبدو آت من 
الحواس » فهو لا يكشف عن الواقع اللدارجى كا هو فى ذاه » بل يكشف 
عن طريقة تشكيلنا اذلك الواقع بحواسنا ‏ وربا يلغ التشكيل حد التغرير 
من اله.ورة الأصلية تغيه؟ أساسباً ‏ وإذن فبالحس وحده يستحيل أن نعرف 
واعلقي #اقغرقة"جانة 4 واكل ما قد المرقه. عينه نو العلر+ 7ه :وهو .فى لوث 
المكان واازمان وااسببية » وقد يكون ذلك الثوب نسيجاً خعاقته <واسنا 
وعقولنا » فصّوّرته أوطورته على حو يتيح له أن يتصيد ثانا من هذا الواقع 
السيال المفلات ء وأن يمسك ذه الصورة الثابتة عنه » مع أئنا إن استطعنا 


فى 


أن حدس بوجود ذلك الواقع الخارجى » فيستحيل علينا أبدا أن نصف. 
خصائصه الموضوعية كما تقع فى ذاتمها ؛ ذلك لآن أسلوبنا فى الإدراك 
سيظل إلى الأبد ممتزجاً بالثىء المدرك امتزاجا لا سبيل إلى عزل الواحد 
عن الآخر . 

وليس هذا بالذائية الحوفاء التى يقول مها من يريد أن يُغملسق” على طويته 
دون أن يجد سبيلا لاتصاله بالعالم الخارجى » والذى يظن أنه مستطيع أن 
يحطم العام تحطما إذا تركه واسئرسل ف النعاس؛ إن العالم موجود » لكنه («مايا» 
وليس معنى الكلمة أنه رهم » بل هو ظواهر » هو مظهر أشتر اك عقل الإنسان 
فى تكوينه » وعجزنا عن إدراك الأشياء إلا فى صورها الى تعرض علينا وهى 
فى الزمان والمكان » ثم عسجدزنا عن التفكير فمها إلا على أساس السيبية والتغر » 
إن هو ]لذ ضور قطر ع فى طبائمنا هو و أقيدنا ) أو جهل مرتيط ار 7 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » وعلى ذلك فهو جهل كتب على ''سد أن 
ساب به ؛ إن (مايا » و (أقرديا ) ها ابخائبان الذانى والموضوعى لاوهم 
الأعظم الذى حمل العقل على الظن بأنه يعرف حقيقة العام ؛ إننا نرى كثرة 
في الأشياء وتيار ا من التغر » بسيب (مايا وأفيديا » أعبى بسبب ما ورثناه 
منذ الولادة من جها, متو م . وحقيقة الأمر هى أن نمت كائنا واحداً » 
وما التذير إلا « مجرد اسم ) تطلقه على يخي صورة الأشياء فى سطوحها الظلاهرة 
:ووراء (المابا» أى النقاب الذى يحجب عنا الحقيقة » والذى قوامه تغير 
الأ.ر'ء » تمستطيع أن تنفد إلى اللتقيقة الكلية الواحدة + براه » لا بطربق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصيرة النافذة والإدراك الفطرى الباشر 
من روح مرنت على دلك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسيبه لما أعضاء الهس 
وصور التفكير العقلى » يول كذلك بيننا وبين إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى يكن وراء الأرواح والعقول الحرئية الفردية ؛ فنفوسنا المتعزل بعضها 
عه :ضن »ء والى نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى » لا تقل بطلانا 
5 نيالات الزمان والمكان؛ إن الفروق بين الأفراد » والقييز بين الشخصياته 


تففق 


نهر تيطات باجخسم والمادة 4 وهأ من خصائص عام التغغر النى ايه 
ى تغيره تصاوير الكاليدلوسكوب وهذه النفوس الى لا تريد على جرد 
ظواهر زائلة » ستمضى بانقضاء الظروف الادية الى هى جزء منها » أما الحياة 
الكامنة وراءها والبتّى نحسها فى دخائلنا حين ننسى المكان والزمان والسببية والتخير 
هى جوهرنا الصمم وحقيةتنا الأصيلة » تلك هى « أتمان » ابى نشترك 
فها مع سائر النفوس والأشياء » والتى لا تتجزأ ولا يخلو منها مككان » وهى 
وبراها 2( أى أللّه »4 ثىء واحل بعيئه 001199 5 

ولكن ما الله ؟ إنه كنا أن النفس نفسان : الذات و «أتمان » » والعالم 
عالمان : عالم الظواهر وعالم الحقائق فكذلك الرب ربان : إشقارا » أى الخال » 
وهشو الذى تعبدة عامة اناس / يدى شم من مكان وزمان وسببية وتغير 3 
ويراه) أى الكائن اللخالص »؛ وهو الذى يعبكة المتديثون المتفلسفون الذين 
يبحثون ‏ ويجدون - ححقيقة واحدة عامة وراء الأشياء والنفوس المستقل 
يعضها عن بعض » وتلاك الحقيقة الو حدة لاتتغر وسط هذه التغيراتكلها » 
ول ددا 0 هذه الانقسامات كلها . أبدية رغم تغير الأشياء فى صورها 
ودغم كل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد الآهة ‏ بل العقيدة فى وجود 
الله سما ب الذيعجة تتفرع عن عالم 0 المايا ) و ( الأفيديا ) ؛ وهى صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفكير » وهى ضرورية لخياتنا الحلنية على 
نحو ما يكون المكان والزمان والسببية عناصصر ضرورية ياتنا الفكرية » لكن 
سدقيةمها يست مطلقة , وليس لها صدق موضوعى ف واقع الوجود42١21‏ 1 

وليس وجود الله معضلة ى وآعن شائكارا » لأنه يعرف الله بالوجود ء 
وجعل الكون الحقيى كله والله شيئاً واحدآ بعينه 4 أما عن وجود إله مشعخص 
يكون عالقا وعاكض] © فمك يكون هناك بت فق وأنةامم مو ضع لاشك » مثل 
هذا الإله فى مذهب هذا الفكر الذى سبق « كانت » فى تفكيره » لا تمكن 
طأر هنة عليه بالعتقل 2 وكل م تستطيعه إذاعه هو أن نفر ض و-جوده فرضآ 
ياعتياره ضرورة ععباية0152 ٠.‏ مهنا الطمأنينة لعقو لنا الةاصرة والتشجيع 


يفا 


أختلاقنا المثهافتة ؛ قد يجوز للفيلسوف أن يعبد الله ى أى معبد شاء » ويركع 
أمام أى إله بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة الدينية » 
له فر للعوام » وسيشعر ما ىق هذا التعدد *ن وهم خادع ؛ مدركاً 
ما بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد0© » إنه سيقدس الكون نفسه 
قل أنه الكائن الأعلى ‏ هذا الكائن الذى يعز على الوصفء لا تحده الحدود » 
ولا يحصره المكان أو الزمان » ولا يخضع للسببية » ولا يطرأ عليه التغير ؛ 
إنه مصدر الحقيقة كلها ومادبا0*#©, ووز لنا أن نصف براها بأنه و شاعو 
بذاته ) ود عاقل » بل و١‏ سعيد » مادام براها يشتملعلىالنفوس كلها » ويمكن 
أن تتصف النفوس بأمثال هذه الصفات27© لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن 
أن نصف برأها بسائر الصفات جميعاً » مادام مشتملا على نخصائص الأشياء 
كلها ؛ وبراها فى جوهره ايد يرتفع عن كونه مشخصاً أو مذكراً أومؤثثاً » 
وهو يسمو على الهر وااشر » وهو فو كل الفوارق الخلقية » وكل أوجه 
الانوتلاف ببن الأشياء وكل الخصائص و الصفات ٠,‏ كل الشهوات والغايات؛ 
إن براها هو السبب والمسبب معآ » هو جوهر العام الدنى الذى لا تحدده قود 
الزمان . 

وهدف الفاسفة هو أن جد ذلاك السر يحيث يذوب الواجد فها وجد من 
سر ؛ فنى رأى شائكارا أن اندماج الإنسان بالله معناه أن يسموعلى - أو يغوص 
إلى ماهو .ون الفصال النفس عن سائر النفوس » وقصر أمدها فى الحياة » 
وكل مالا من مصالح وأغراض توافه ؛ وأن يصبح ضَّ غير شعور بالأجزاء 


( ) ومن ثم كثيرا ما يطلق أسم د أدقينا » أى اللاثنائية على فلسفة الفيدانا . 
زع نانكارا والقيدانتا لا يذهبات إلى وسددة ا[وجود يكل معى الكلبة 03 فالأدياء ليست 
عر أهما إذا أظارت ]لها من دهة ممويزها بعشها من عضن 03 وهى برأغها قُ جوهرها وحقيقنها 
الأساسية الى أذ ترف انقساما أو تغيراً 4 يقول شائكارا 92 إن برأهها لا يشبه العالم 01 ) دع 
ذلك ( لبن نمثت شىء م عدا برأها م وكل ما إلى أنه مو جود خارج سددو ده إستحيل أن يكون 


له وجود(ا ارج عن اللهم إلا وجوداً وهيا 04 كالسراب الذثى يمدو قن الصدراء ماء "لاتق 


نمف 


و الأقسام والأشياء يع وأن يكون مندياً فى سكينة » وى اتحاد ثرقانى شال 
من كل شهوة ء بذلك الحيط الكونى العظم الذى لا تصطرع فيه الغايات 
ولا تنافس النفوس »؛ وليس فيه أجز اء ولا تغبر ولا مكان ولا زمان© ؛ 
ولكى يظفر الإنسان مبذه السكينة السعيدة ( التى تسمى أناندا ) فلا يكنى الإنسان. 
أن ينكر العالم » بل يجب إلى جانب ذلاك أن ينكر ذاته » لا ينبغى أن يأبه لأملاك 
أو أدوات للمتاع ؛ بل لا ينبغى أن يأبه محى كدر أو شر) يجب أن ينظر إلله 
الأم والموت نظرته إلى (هايا» » أى حوادث تقع على سطح الاسم والمادة 
والزمان والتغغر ؛ ولا يموز له أن يفكر فما يصيب شخصه من قضاء أو أن 
يفكر فما له ض خصائص 5500 يعنى فها عصادة ذاته أو يزهى 
فنها ده » كافية لهدم طريق احلاص الذى و0140 » إن أعمال اللبير 
لانهبى* للإنسان خملاص] » لأن أعمال اللمسر إنما تكون ذات قيمة أو معنى 
فى عام « المايا » وحده » أى عام المكان والزمان ؛ ولا يأنى بالخلاص إلا معرفة 
القديس » وما الخلاص إلا فى إدراك الاتحاد بين النفس والكون » «أتمان » 


(*) راجم م بليك » فى قوله : 
7 سأغوص إلى حيث هلاك النفس والموت الأبدى 
حى لا مين يوم المساب فيجافى قالماً غير متعدم 
وعتدئك يمسكون فى ويناولونى إلى « تقمى » عن جديد “2313170 , 
أو راجع قصيدة تنسن , الحكيم القديم 0: 
” لأكثر من هرة حين 
جلست وسوداً » أدير فى لُفسى 
كامة هى رمز لنفسى 
فكنت” عنى حدود و التفس » الى تقضى علها بالفباء 
والقضت عى إلى « المهول » ,ا تذوب السحابة 
فى الباء ؛ ومست أطرافى » فكائت الأطراف 
غرية عبى » م تكن أطر افق - ومع ذلك مليس نمة دن شلك »ه 
وكل ما مئالك ضوح حلى" : وعن طاريق فقداف لفمى ‏ 
كسبت سياة فسيسة الأرجاء تضارع هذه الحياة القائمة 
إذا أشرقت فى جنباتها الشمس - لا تطمسها طلال الأاماظ فى 
الى إن هى إلا ظلال ى عام من ظلال 0180(:6 , 


يقفا 


و ديراهما» ؛ أى الروح والله » وامتصاص الهزء فى الكل3"0© ؛ ويستحيل 
أن تقف دورة حلول الروح فى أجساد جديدة إلا إذا م هذا الامتصاص 0 
لآنه عندئذ سيتبين أن الروح الحرئية والشخصية المفردة » الى تنصيمبا عودة 
التجسد ع وم يس اله وجو63 وأن للق ينه ارلا لنقنسن عن سول 
العقاب أو الثواب هو « إشثارا » أى إله ومايا» ؛ ويقول شانكارا (إنه إذا 
ماعر فت وحدة أتمان وبر اهما ؛ اضتفت 0 راأر وحابدز ثبة واشتى براض 
باعتياره خخالقاً ( أى باعتباره إشفارا ع :29 وتنتمى د إشثارا » و ١‏ كارما» 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى هذهب فيدانتا المعروف ؛ فى صورته امموكرة 
وير يناسب حاجات الرجل من عامة الناس ؛ أما ابخان الينى السرى دن 
المذهب » فيعتير الروح وبرا2ا شيئاً واحداً لايتج زأ ولا يمت ولايتغير 0157© 
وإنها لحكة من شانكارا أن يحصر الحانب الكنى من »ذهبه فى الفلاسفة وحدهم 
لأنه ‏ كا رأى فواتر كا أنه لا عك. ن مجتمع أن يعيش بغير قانون إلا جتمع 
من فلاسفة : فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق ا حير و الشر إلا مجتمع هن 
الإنسان الأعلى ؛ ولقد توجه الناقدون بنقد » هو أله إذا كان اللمر وااشر 
جانبين من د مايا » أى من العلم الزائف » إذن فلا يعود للفوارق الولقية وجود » 
وتصبح الشياطين والقديسون فى منزلة واحدة » وهاهنا يحب شانكارا ق. 
ذكاء » بأن هذه الفوارق الحلقية حقيقة داخل عام المكان واازمان » وهى, 
مازمة لهؤلاء الذين بعيشون فى هله الدنيا » وليس فا إازام على الروح الى 
دمجت نفسها بعر اهما ٠‏ فثل هذه الروح لا تقترف-الإثم » لأن الثم يتضمن, 
الشبوة وتحقيقها بالعمل » والروحااتى تحررت - م تعريفها - لاتتحرك 
فى دنيا الشبوات والعمل » ( الذى يحقق لها شرواتمها ) »؛ إنم ن شرل الأذى. 
بغبره عامداً » يعيش 0 مسوك وماياع) © ويخضع ل فمما من فوارق و*ن. 
أخحلاق وقوانين » فلا حدر إلا الفياسرف » ولا سرية إلا ال5ة © 


(8) لسنا ندرى كم يكون احاح بارسيدس فى أن و الكثّرة » زائفة وأذه لا وجود إلاسه 


فحن 


لقد كانت هذه الفاسفة أدق وأعمق مما ينتظر من صى ف العقد الثاللث من 
عمره ؛ ولم يكدّف شانكارا أن يفصّل أجزاءها فيا كتب » وأن يوفق ف الدفاع 
عنها ف نقاشه مع الناس » لكنه كذلك 0 عَنْ أسجزاء منها فى شعر هو من 
أ هف الشعر الهندى الدينى إحساساً » ولا أن فرغ شاتكارا من رد كل اعثر اض 
وجه إليه » انتبذ صومعة فى الهملايا » وتقول الرواية الهندية إنه مات فى سن 
الثانية والثلائين 0402© » ونشأت عشر جماعات ديئية تحمل اسمه » واعتئق 
فلسفته كثير 7 الأتباع » ثم ار تقوا ما ؛ وقد كتب أحد هلاء الأتباع ‏ 
و يعضوم يقول : إن شائكارا نفسه هو الذى كتب - عرضاً شعبيا لافيدانتا » 
وأسياه ( موهامود جارا ) ومعئاها و مطرقة الماقة  »‏ عرض أسس المذهب 
عرضاً موجزاً فى وضوح وقوة : 

0 أمها الأحمق » امح من نفسلك هذا الظمأ للمال » واقتلع من قلباك كل 
الشهوات » واقنع نفساً بما تكسبه بما لك من «كارما) . . . لا يأخذنلك زهو 
يمال أو أصدقاء أو شباب » إن الزمن يقضى علما جميعاً فى لحظة واحدة » فإذا 

وها أسرعت وتركت كل هذا وإنه للىء بالأوهام ‏ فادعل حيث براهما . . . 
إن الحياة رجراسئة مثل قطرة الماء على ورقة اللونس . . . إن الزمن لاه واحياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتنقطع » إن الحسد قد أصابه التجعيّد والشعر 
قد شاب » والم قد شعلا من أسئائه » والعصا تر تعش فى قبضة اليد » ومع 
ذلك فالإنسان لا يى متشيئاً بمواضع الرجاء . : . احتفظ باتزانك داتماً . . ٠‏ 
إن فشنو وحده يسكن فياك وف وخ الأخرين ؛ ومن العبث أن تغضب أو تثور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فما بيننا من 
فوارق0١21‏ , 
حو الواحد» مدينا اليوياتفاد » أدكم يكون رأيء داك ذا ففمل على مذهب شانكار! ؛ ا أننا 


لا تستطيع أن تؤكد و جود علاقة صيبية أر إحابية بين شانكارا وس قلسقة عمادويل كانت الى 


يذغا 


الفصل اثالث 
تانج الفلسفة الهندية 


الانميار - ملخص - نقد - أثرها 

جاءت الفتوج الإسلامية فختمت على عصر الفلسفة المئدية ؛ وأدت 
هجات المسلمين ‏ ثم هجات المسيحيين فا بعد على الديانة القومية إلى 
انكاش هذه لاه القومية على نفسبا دفاع؟ عن نفسها » فوحّدت أجزاءما 
وحرّمت كل جدل ف الددين» وأبلحمت حركة الزندقة مع أنها مصدر التجديد » 
يحيث لم يبق إلا اطتراد راكد ف التفكير » وما جاء القرن الثانى عشرء وجد 
مذهب ١‏ الفيدانتا  »‏ الذى حاول على يدى شانكارا أن يكون ديناً افلاسفة ‏ 
من يفسره من القديسن » مثل « رامانوجا ( حوالى ٠١6١‏ ) - تفسيراً لا يجعل 
فرق بينه وبان العبادة الأصلية القدعة لقُشنو » وراما» وكرشنا ؛ و حرم على 
الفلسفة أن تفكر فكرآ جديداً » لم يكلفها أن تنحدر إلى اسكولائية » بل بانت 
عقما » وجعلت تتلق العقائد من الكهنوت » وراحت تتعب نفسها فى لأبرهنة 
1 » حيث تبين ما بيئها من مميزات لأواحدة عن الأشين ى دون أن تدل تلك 
د اب على 0 ق -حقيقية سيان فى ذلك منطقاً بغر عمل 22 , 


ومع ذلك فالبراهمة قد استطاعوا فى عزلتهم اتى أووا إلمما ونحت درع 
واقية اتذذوها من إلغاز عبارتهم إلغازا لا يفهمه أحد سواه » استطاعوا أن 
يصونوا المذاهب القدعة من العبث » بأن صبوها فى « سودرات » (أى حك 
أو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة » وسهذا نقلوا نتائج الفلسفة 
الهندية عير الأجيال والقرون ؛ وقدكانت كل هاتياك الذاقين » برهمية كانت 
أو غير بوهيةع "شعو يلكات لفقل ةلا يدل 1 أن خادفة إزاد 


ف 
حقيقة الكون ااتى براها الإنسان أو يحسبا ركية وإحساساً مباشرين©© , 


وكل انجاهاتنا العقلية الى ظهرت ف القرن الثامن عشر » إن هى فق رأى 
الميتافزيى المندى إلا +اولة سطحية عابثة لإخضاع الكون الذى يستحيل 
20 دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة ممن يرتدن ١‏ الصالونات الأدبية » ؛ 
د فى ظلام دامس يعضى أولئك الذين يعبدون الجهل : وفى ظلام أشد دماسة 
يتخبط أولئلك الذين يطمئئون نفساً با للى من عل 4005900 إن الفلسفة الهندية 
تبدأ حيث تنتهى الفلسفة الأوربية - وهو البحث ف طبيعة المعرفة وفى حدود 
العقل ؛ فهى لا تبدأ بمثل فنزيقا « طاليس » و «١‏ دعقريطس » ولكن يمثل 
نظرية المعرفة عند ولك" ) وكات ؛ والعقل عندها هو ذلك الذى ندركه 
إدراكا مباشراً » ولذا فهى تأنى أن لله إلى معلوم عرفناه بطريق غير مباشر»؛ 
أى عر فناه بالعقل ؛ وهى تسلم بالعالم الخارجى ٠‏ لكنها لا تومن بأن حواسنا 
فى مندورها أن تعرفه على حقيقته الواقعة ؛ إن العلرم كلها جهل ١‏ رسممى ) وهو 
ينتمى إلى دنيا الظواهر ١‏ مايا » فهى تصوغ فى ألفاظ وعبارات لا تنفلك” متغيرة 
الخانب العقلى من عالم ليس العقل فيه إلا جزءاً يسيراً ‏ إن العقل فى هذا العام 
تيار واحد متنقل فى بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص نفسه الذى يقوم 
بالتدليل العقل لا يزيد على ظاهرة ( مايا » أى أنه وهم م من الأو هام ؛ ناذا 
عدسى أن يكون سوى التقاء مواقت لطائفة من حوادث » أو سوى عدمندة عايرة 
فى مسارات المادة والعقل شتلال المكان واإزمان ؟ - وماذا عسى أن تكون 
أفعاله وأفكاره سوى نتيجة لطائفة من الاتوى الى سبقت بوجودها وجوده 
بعهد بعيد ؟ ليس ثمة من حقيقة إلا براهما » ذلك ابيط الكونى الفسيح الذى 


(*) « ليس هنالك قديس هندى واحد نظر إلى المعرفة المكسوبة بالمقل أو بالحواس غير 
احتقار 0912 و إن سكاء المنود م يقّموا أبداً فى اللطأ الذى مثانا أصدق تمثيل » وهو أن نأغل 
أى شىء مما يركبه العقل أخذاً جاداً با معنى الميتافيزيى للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهراً على أى تركيب آخر مما تعرضه علينا « مايا » ( أى عالم الظواهر ) ,61580 . 
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لاتكون صورة أى ثىء إلاعثابة موجة عابرة فيه » أو إن شنْت فقل 
لاتكون صورة الثشىء إلا نقطة زيد على موجة من موجاته ؛ فليست الفضيلة 
هى ما فى أعمال الر من بطولة صامنة » كلا ولا هى نشوة من التقوى بنئشها 
من يوصف بها ؛ بل هى مجرد الاعتراف بوحدة النفس' معكل نفس أخرى 
فى -حقيقة واحدة هى براهما ؛ والحياة الللقية إن هى إلاضرب من الحياة 
يكو ن أمماسه الشعور بما بن الأشياء كلها من انحاد2*© » و إن من بدرك كل 
الكائنات فى نفسه » ويدرك نفسه ق كل الكائنات » أن يصيبه ثىء من 


القلق بعدثل » إذ كيف عكن أن بصاحبه بعد ذلك وهم 


إن م" حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها بحيث تؤثر فى المدنيات 


أو أمى 6 


الآخر ى » هو بعض الخصائص المميزة لا » الى لا يرى فما الحندى من وجهة 
لاره غلا ينان فااسيا: « واططلاهتا الاسكؤلاية ع تومزاعها الشيدية 
تحول بينها وبين أن تمد إقبالا فى أمم لها مزاع أخرى » أو تثقفت بثقافات 
أكثر اتصالا هذا العلم الذى تعيش فيه ؛ فمذهما الخاص « بامايا» ‏ أى 
الظواهر . لا يبعت إلا قليلا على الحياة الحلقية وفعل الفضيلة » رتشازمها 
هو عثابة الاعثر اف منها يأنها لم تفسر الشرء على الرغم من نظرية ١‏ الكارما ) 
الى تحتوى علها ؛ وقد كان بعض تأثشر هله المذاهب الفاسفية : أن تزيد 
فى حمل الناس على السكينة الهامدة فى و 1 الشرور التى كان يمكن عقتلا أن 
تصحح » أو إزاء عمل كان كأنما يصبح منادياً لعله يحد هن يؤديه ؛ ومع ذاك 
فى هذه التأملات عمق » إذا ما قارئته بالداسفات البى تحض على النشاط » 
والتى نشأت فى مناطق أبعث على الفاعلية » أقول إن هذه الفلسفات عق 


يصبغ الفاسفات الأخرى الباعثة على النشاط بلون التفاه: ؛ فيجوزأن تكون 


(ه) راحم سبيئوزا : إن أعطم الير هو معرفة الاتحاد بين الممل وسائر الطبيعة ,63710 
وفالحب »هو ما يلخص الفغلسفة اطندية , 


كنا 


مذاهبنا الغربية الى وثقت وثوقا شديداً بأن 0 المعرفة قرة 0 عثارة أصوات 
شباب مضى ؛ كان فيه شهوة تفسَحمم له قدرة الإنسان ومستطاعه ؛ حتى إذا 
ما أنبكت قوانا فى كفاحنا اليوبى ضد الطبيعة البى لاتعياً بنا» والزمن الذى 
يناصينا العداء » ازددنا عزدئل رحاية صدر حين ننظر إلى اافاسفات الشرقية 
الى توصى بالاستسلام والسلام ؛ ومن ثم كان أثر الفكر الهندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما يكون » ف العهود البى تتعرض فما تلك الثقانات لعوامل 
الضعف أو الاميار ؛ فلا كانت اليونان تحرز نصراً بعد نصر»ء ل تصرف إلا 
قليلا من سمعها لا يقوله فيثاغورس أو بارمنيدس » م لا أخحذت اليونان 
فى التدهور » ذهب أفلاطون وذهب معه الكهنة الأورفبون مذهب تناسخ 
الأرواح: وطفق زينوت الشرق بسر عم أو شاك أن يكون استسلاما للقضاء 
والقدر» وتسليا للدهر وصروفه »ء ولما كانت اليونان #تفر 6 اوماد انضاذ 
الأفلاطونية الخديدة والغنوسطيون ( الذين يأخذو ن بإمكان معرفة الله ) حراض 
المئلك يعبوك من أعماقها 0 والظاهر أن م أصاب أووونا من فثدر بسقوط روما 
وفتوح المساميحن للارق الموصاة ون أووونا واطئزد » قد كان سدور د 
مدى ألف عام 2 يعرقل تيادل الأفكار بين الشرق والغرب تيادلا مباشراً 1 
لكن لم يكد ار يطائيون يثبتون أقدامهم ق الحند محبى جعات كتب اليو بانشاد 
ترك الشكر الغرنى بإعادة نشرها 4 أو بر ممما 6 فتصور ؤيذته ملمهي] مثاليآ 
ءلى شيه شديد عثالية شانكار 6521و أوشك شوبمور أن يدخل 6 فلسفته ملماهب 
البوذية واليويانشاد والقيدانتا 4 إدندالا جعلها جزءا دن فاسمئه لا 4 
وكانت اليوبانشاد فى رأى شائج وهو فى شيخوضته أنضج ما وصل إليه 
الإنسان من حكة ع أما نيئشه فقّد خالط يسمارك واليونان أمداً أطول من أن 
يتيح له الفرصة للعناية بثقافة الحند » ومع ذلك فقد اعتنق آخر الأمر فكرة 
آثرها على كل فكرة سواها »و هىذكرة ظات هنشيئة بعقاه لاتير حهء ألا وهى 


فكرة دورة ألدياة دورة أبذية تظل فمها تعيلك م #ضى من عر أجل 2 وما ثلاث 


11 
الفكرة إلا صورة من مذهب عودة الروح إلى التقمص فى أجساد كثير 3 


إن أورويا فى عصرنا هذا تزداد أخذاً من فلسفة الشرق2*© كا يزداد 
الشرق أخذاً من علوم الغرب ؛ ويحوز أن تنشب حرب عالية أخرى فتمتح 
أبواب أوروبا ( كا انفتحت البوثان عند تحط إمير اطورية الإسكندرية » 
ونا اننتحت روما عند سقوط ابحمهورية الرومانية ) بحيث تتدفق فما فلسفات 
الشرق وعقائده ؛ فثورة الشرق على الغرب ثورة منزايدة » وفقدان الأسواق 
الأسيوية التى كان من شأنما أن تقم صناءة الغرب وازدهاره » وضعف 
أوروبا لما يصيها من فقر وانقسام وثورة » كل ذلك قد يجعل من هذه القارة 
المنقسمة على 57 غنيمة سهلة لديانة جديدة تجعل الناس يعدو نر امم ف 
السماء » ويفقدون الأمل فى الأرض » ووز جداً أن يكون الطوى وده 
هر الذى يجعل مثل هذا المصير مستحيلا فى رأى الناس فى أمريكا ؛ لأن السكي:ة 
والاستسلام » لا تتلاءعم مع الجو الكهر بات الذى نعيش فيه » أو مع اللدروية 
الى تنشأ عن مصادر الثروة الغزيرة والأرض الفسيحة الأرجاء ؛ ولاشك 


فى أن مناثتنا سيكون لنا فى نهاية الأمر درعاً واقية . 





© راجم بر جسوت © وكساراج » والتطبيب بالعقودة » و الملسفة الدياية , 


الباسبالعترون 


أدب المتيتن 


وض ]ا إرأتاء 
١‏ ا ل الأذل 
_ 
لنات المند 
الستسكر يثنية - اللهحات الدٌومية - الحو 


"كنا أن الفلسفة وكير ؟ من الآأدب فى أوروبا الوسيطة كانا يكتبان بلغة ميتة 
لايفهمها الشعب » فكذلك كانت الفلسفة والأدب للكلاسيكى فى المند 
كنان سسكريقة كانت قن أعلت بعن الناس كأداة للتفاهم منذ زمن طويل » 
لكنها عاشت لتكون لغة للعلاء الذين لاتربطهم لغة مشتركة أخرى » كأنها فى 
ذلك فر الإسير انتو » ( التى يخاو لون صناعتها لتكون أداة تفاهم بين الشعوب 
التلفة الآن ) . 

ولما كانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتصال بحياة الأمة » فقد أصبحت 
موذجاً بحتذيه من أراد أن يكون اسكولائة التفكير أو مهذب اللسان ؛ 
وكانت الكلات اللحديدة نصاغ لا يملق تلقائى يصدر من عامة الناس ‏ 
بل تبعاً اجات المدارس فى يدوا الفنية ؛ حتى انتهى الأمر بالسنسكريئية التى 
كتبت ما الفلسفة إلى فقدانمها للبساطة القوية التى نلمسها فى الترائم القيدية » 
وأصبحت أفعواناً صناعيا تزحف كاتا على الصفحات زحؤاً كأنها شرائط 
الدود0”© , 


069 غول هذه الأمئلة اكدليات سل كر ينية رقعت من عدة عا : 
لاق أأفمة القلله 0ق انة لإقنطة لاقع تاة مقرعاكء) 
0 زطنااهم مسق طم لة! 22س نسحم سم فومنا) 


رذن 


ولكن عامة الناس فى الوقت نفسه كانوا ‏ فى شهال الماك حول القّرن 
الدامس قبل الميلاد ‏ قد حوروا الستسكريئية إلى يراكريئية » وما أشبه ذاك 
بإيطاليا حين غيرت اللاتينية إلى الإيطالية ؛ فأصبحت الاغة البراكريثية حينآً 
من الدهر لغ البوذة واقائية وليف ذلك تظورت بدورها إل اليب 
وهى اللغة البى كتب مما أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذى2» ؛ فلا أن كان 
ختام القرن العاشر من تاريحنا المسيحى » كان قد تولتد عن هذه اللغات الى 
شودتم : الهند الوسيطة » لحجات مختلفة كان أهمها اللغة « الهندية » ثم ولّدت 
هذه بدورها فق القرن الثانى عشر الاغة ال هندستانية اابى بانت لغة النصف الثمالى 
من الحند » وأخيراً جاء الغزاة المسلمون وملأوا المندستانية بألفاظ فارسية 
فكوئوا بذلاك ل جديدة هى اللهجه الأردية ؛ وهذه كلها لغات « هندية 
جرمانية » انحصرت ف المندستان ؛ أما الدكن فقد احتفظت بلغاتها الدراقيدية 
القديمة وهى : لغات و تامل” » و تلوجو » «كاثاريس » و«ملايالام؛ 
وأصبحت لغة ١‏ تامل » من بينها هى الأداة الأدبية الرئيسة فى ابلنوب ؛ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت البالية محل السنسكريتية لغة أدبية فى البنغال 
وكان الكاتب القصصى ( « شاتَرجى ١»‏ لمذه اللغة بمثابة « بوكاتشو » للإيطالية 
الحديثة ) كنا كان طا الشاعر طاغور يمثابة « بترارك » ؛ وإنلك لترى مائة لغة فى 
المند . حتّى فى يومنا هذا » على أن أدب الحركة الاستقلالية يستخدم لغة 
الفاتحين أداة للتعيير . 

ولد أخذت الهند مندذ تاريخ عريق فى القدّم تتعقسب جذور الألفاظ 
وتاريخها وعلاقاتها و تركيم! وم يظللها القرن الرابع قبل الميلاد حبى كانت 
فد اصطنعت لنفسبها(*» علم النحو » وأنجبت من يجوز أن يكون أعظم الشحاة 
حميعاً من نعرف وهو يانينى ؛ وكانت دراسات يانيى »؛ وباتايخالى (حوالى 
ام ) وار "تر سارى ( حوالى:59 ) هى الأسس الى قام علمها علم اللغات ؛ 


© ولد ولرش للبابليين مثل هذا ) راجع المزء الخاص ببابل من هده الملسللمة 5 


7” 


كنا أن هذا العلم الشائق الذى يبحث ف ولادة الألفاظ اللغوية » مدين يكل 


حياته تقريباً فى العصور الخديئة لإعادة كشف الغطاء عن الستسكريتية . 

ول تكن الكتابة ‏ "كما رأينا ‏ شائعة فى الهند القردية » فحوالى القرن 
الحامس قبل ايلاد » اقتبست الكتابة الخاروسفية من أصول سامية » وبدأنا 
نسمع عن كاتبين فى أدب الملاحم والأدب البوذى2» ؛ وكانت أوراق النخيل 
ولماء الشجر يذ أداة للكتابة » ا كان القلم شما عسوار من حديك ؛ 
وكانوا يدبغون لحاء الشجر دبغا يجعله أصلب ديباجة » ثم يحفر ون عليه الأحرفه 
بالقلم 
بقيعه40) . ولما جاء المسلمون آأدخلوا معهم الورق ( حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية) 
لكن الورق لم يحل محل اللحاء تمامآ إلا فى القرن السابع عشرء وكانوا يستتفذون 
خيطاً سميكاً فى صفحات اللحاء لتربطها مع على الترتيب المطلوب » على أن 


» وياطعدون اللحاء بالخير » فييق قُْ فجوات اروف الممغورة شم محى 


جمع الكتب المكو له دن أمثال هذه الصفحات قى مكتبات أطلق اهنود عاما اسم 
وخزائن إلة الكلام ) » وقد بقيت لنا مجموعات ضحخمة من هذا الأدب 


الحشبي على الرغ, ما تعاورها من تدميرات الزمن والعروب9* . 





(») ليس هناك أثر للطباعة قبل القرن التاسع عشر - وقد يكون ذلك راجما - كا هى الحال 
أيه ف الصين وقد يرحم ذلك إلى أن تكالرف الحروف الممككة حيث تلاثم أنواع الكتابة الأهلية 
أكثر نفقة ما يحتمل أو قد يكون ذلك راجءاً إلى أنهم نعاروا إلى الطباعة دلى أنها سليل ميتذل اف 
فن الخط ء وكان الإنجليز ه الذين جاءرا إلى الهنود بالصحف والكتب المطابوعة » لكن المئود 
أدخاوا تمسينات على ما تعلموه من الإنجليز فى هذا الصدد » واليوم ترى فى المند /هوه ١‏ جريدة 
وا 0ا؟"؟ مجلة » وأكثر من 1١0٠٠١‏ كتاب جديد تنشر فى المتوسط كل عام(2) 5 


هو 


المصرالنًا 1 
التعليم 


الإسلائى - إمبر اطور يتحكم فى التما 


المدارس ححا ارق - الحامعات -- التعاي 6 


ف 

لبثت الكنابة ضثيلة القدر “جداً فى التعلم الهندى حتى القرن التاسع عشر ؛ 
ويجوز أن يكون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن يجعاوا 
اانصوص المقدسة أو الإسكولائية سراً مكشوفاً الجميع )4 أما التعام فقدكان 
له نظام قاثّم تراه فىتاريهم مهما أوغلت فى ماضيه22©» وكان يتولاه رجال 
الدين ويفسحون ماله فى أول الآمر لأبناء البر اهمة ومحدهم » ثم أخذوا على مر 
الزمن يوسعون من تطاقه بمحيث يشمل طبقة بعد طبقة » حتى ثراه اليوم 
لا يستثنى من الناس أحداً فيا عدا طبقة المنبوذين » ولكل قرية هندية معلمها 
0 عليه من الرصيد العام » وكان ف البنغال وسحدها ‏ قبل يجىء البر يطانيين 
حوالى مانين ألفاً من المدارس الأهاية ‏ مدرسة لكل أربعاثة نفس من 
السكان22) . وريما كانت نسية التعام فى ظل ١‏ أشوكا» أعلى منها اليوم 
ق المنل30" , 

كان الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية مسبتمير إلى فبراير » ويدخخلوها 
فى سن اللخامسة ليتممّوها فى سن الثامنة 21١2‏ وكان التعلمم ذا صبغة دينية غالبة » 
كائنا ماكان موضوع الدراسة » وكانت الطريقة المألوفة هى الحفظ عن ظهر 
قلب » ولم يكن لأحد مفردٌ من حفظ نصوص القيدات ؛ ويشتمل منهج التعلم 
على القراءة والكنابة والحساب » لكنما لم تكن الهدف الأسامى للتعلم » وكان 
الكل ادق عند هم بالاعتبار من الذكاء » والنظام هو جوهر التعلم ى 
المدارس »© نم إننا لا نسمع فى تاريئهم شيئاً عن ضرب التلاميذ أو ما شابه 
ذلك من صارم الوسائل التأديبية » لكننا نجد أكر اهتّامهم منصباً قبل كل 


كنا 


ثىء على تكوين عادات السلوك ف الحياة بحريث تكون سليمة من المآخل 
والشوائب207© » وفى سن الثامنة ينتقل التلميذ إلى شيخ » يتولاه بعناية أكثر 
مراعاة للقواعد » و الشيخ » هو معلم خاص أو رائد يعيش معه التلميذ» 
وحسن أن يظل فى صمعبته تلاك مدهى سن العشرين » وكان يطلب إلى التلميذ 
أن يدى له بعض الختدمات » مما أحياناً ما كان -حقيراً ؛ كنا يطالب بالتزام 
العفة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل اللدحم فى وجباته 0052 » وقوام 
التعلم « الشاسترات اللخمس ٠‏ أى العلوم اللشمسة وهى : النحو » والفئون 
والصناعات » والطب » والمنطق » والفلسفة ؛ وبعدئذ يطلق فى الحياة مزوّد؟ 
بنصح حكم هو أن التعليم يأى ريعه فقط من المعلم » وربعه من الدراسة 
اللخاصة » وربعه من الزملاء » وربعه من اللنياة29 . 

وللطالب قى نحو السادسة عشرة أن ينتقل من «شيخ » إلى لحصدى 
ابلتامعات الكبر ى الى كانت مفخرة الحند القديعة والوسيطة ؛ بنار نو تا كسيلا 
وقدارها وأو جانتا ويوجين ونالاندا ؛ وكانت جامعة بنارس حصنا حصيناً 
للتعالم البرهمية الأصيلة فى أيام بوذاء كا لاتزال كذلك إلى يومنا هذا » 
وكانت جامعة نا كسيلا فى عهد غزوة الإسكندر معروفة فىآسيا كلها على أنها 
مقر الزعامة فى البحث العلمى ف الهند » وأشبر ما شرت به مدرسة الطب 
فنا ؛ واحتلت جامعة « يو جين » مكانة عالية ى أسماع الناس يما فمها من علياء 
الفلات. "قا شرت حاف أجانتا يتعلم الفنوة ؛ وإن واجهة 0 امال 
ل 0 فى أجانتا ازدل؛ ؛ بعض [أدلالة على فخامة هله الجامعات القدعة 221 
وأنشئت جامعة « نالاندا  »‏ وهى أشبر الخامعات بالمعاهد البوذية العالية ب 
يعد موت منشى” العقيدة البوذية بزمن قصير وخخحصصت لا الدولة دخخل مائة 
قرية لينفق علها منه » وكان مها عشرة آلاف طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومكتبات ضخية » وست بناءات كبيرة للسكنى » وارتفاعها أربعة طوابق. 


نذا 


يقول يوانج شوائج أن مراصدها وكانت تنبم معاللها فى ضباب الصباح » 
وتعلو غرفاتها العليا على السحاب 2000 » ولقد أحب هذا الحاج الصيى الكهل 
رهيان ١‏ تالاند : الغياء وأحر انبا الظليلة ححا جعله يتم هناك خة أعوام ؛ 
َ رر 0 0 دم 
وهو يروى لنا أن الكيرة الغالبة من أولئك الذين أرادوا الدخول فى حلقات 
المناقشة من النزلاء الأجانب وف نالاندا » كانت تتسحب أمام ما تلاقيه مه 
ن : 8 0 
صعوبة المشكلات ؛ وكان يسمحبالدخول لأولئك الذين تعمقوا العلوم القديمة 
والحديثة 3 لكن ١‏ يجح من كل عشرة عر دن اثندن 0 ثلاثة +310 , 


وكان الطلاب الذين يساعدهم الحظ ف الدخول يتعلمون ياناً بما فى ذلاك 
آيضاً المسكن والغذاء » لكنهم لقاء ذلك كانوا يخضعون لنظام أوشك أن 
يكون كنظام الأديرة » ولم يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو 
برية امرأة بل إن مجحرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان يعد عند تخطيئة 
كر ى على نحو ما جاء فى العهد الحديد من قول هو أشد ما فيه من أقوال ؛ 
3 إذا اقرف طالب [مآ جاسياً » كان عليه أن يلبس جلد حار مدة عام كامل » 
على أن يظل الذيل مرفوعا إلى أعلا » وأن يجوب الاثم الطرقات » يطلبه 
للصدقات ويعلن عن خطيئته ؛ وكان الطلبة جميعاً يطالبون كل صباح بالاستحا) 
فى أحواض السباحة العشرة ااكبرى التابعة للجامعة ؛ ومدة الدراسة اثنا عشر 
عاما » ولوأن بعض الطلبة كان يقم بالبامعة ثلاثين عاماً ؛ وبعضهم يقم مما 
حتى المات 019 3 

وجاء المسلمون فهدموا الأديرة ( فى شمال المند )كاها تقربياً . بوذمها 
وبرهمها على السواء » وأحرقت جامعة ( نالاندا » إحرافاً ألى علما سنة ١191‏ 
وقتل كل رهبانها » وإنه ليستحيل علينا أبد الدهر أن تقدر ماكان ف حياة 
الهند القديمة من خخصوبة مسترشدين بما أرى علره هؤلاء المسلمون المتعصبون ؛ 
ومع ذلك فلم يكن هثلاء المخربون دن شحج إلى كان نهم ذوق فىاللهال ما كان 
لم براءة تشبه العصر اللدديث قى استتخدام التقوى لتحقرى ما بشاءون من, 
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نهب وسلب » فلما اعتلى المغول عرش اللكم » جاءوا معهم بمستوى عال ‏ 
ولو أنه ضيق الآأفق ‏ من الثقافة » فقد أحبوا الأدب حهم للسيف » وعرفوا 
كيف عزجون حصاراً ظافرا بقصائد الشعر ؛ وكان التعلم عند المسلمين فردياً 
فى أغلبه فيستخدم أغنياء الآباء لأبنائهم المعلمين الخواص ؛ وكانت نظرتهم 
إل التعلم نظرة أرستقراطية تجعله شيئا للزيئة -- وقليلا ما اتخذوا التعيم وسميلة 
لغاية ‏ يزدان به رجل الأعمال أو صاحب السلطان ء» كما تجعله عنصراً من 
عناصر الثورة والخطر العام إذا ما لقدّن لرجل قضى عليه بالفقر وضعة المنزلة ؛ 
ويأكننا أن تقبين طرائق المعلمين من تطاب هو من رسائل التاريخ العظمى ‏ 
وهو ما أجاب به أور زيب .وهوملك - على معلمه السابق » وقد طلب 
ليه ذلك المعلم أن يخلع عليه منصياً وراتا : 

د ماذا تريد مبى أمها المعلم ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب منى أن 
أجعلك أحد كيراء الأمراء فى حاشينى ؟ دعبى أقلها لك قولة صريحة » لوأك 
علمتنى كما كان يثيغى لك أن تفعل » لماكان نمت أعدل من مثل هذا الطلب؟ 
لأنى أعتقد بأن الناشى' الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه على 
الأقل عدار ما هومدين لأبيه ؛ ولكن أبن عساى أن أجد مثل هذا التعلم 
اللديك مما لقنتبى » فقد علمتنى أو لا أن الفرئءجة جميعا ( هكذا يسمون الأورو بين 
فها يظهر) لم يكونوا إلا جزيرة صغيرة » الله أعلم بضآ لة قدرها » وأن ملك 
البرتغال هو أعظم ملوكها ثم يناوه ملك هولندة » فلك اتجلثرة » أما عن 
الملوك الأخرين كلك فرنسا وملك الأندلس » فقد صورتهم لى مثل صغار 
الراجات عندنا » قائلا لى إن ملوك المندستان ييز ونهم جميعآ » وأنهم (ملوك 
الهئدستان )لم الأعاون بين الملوك وهم غزاة العام وحاكوه ؛ وأن ملوك 
فارس وأزباك وكشغر والتثر وكاى وبيجو والصن وماشينا يرتعشون نوفا 
عاك ذ 0 أمعاء ملوك الهندستان ؛ ألا ما أل ذلك من غلم بأقطار العالمين :| 


لقد كان أوجب عليك أن تعلمنى علماً دقيقاً هذه الدول كلها » بحيث أميز 


تنا 


بيعضها من بعض » وأفهم جيد الفهم ما هى عليه من قوة وأساليب حرب 
وعادات وديانات وحكومات ومصالح ؛ وكان أوجب عاياك أن تطلعني 
على صحيح التاريخ حتى أعلم نشأة تلك الدول وتقدمها وانبيارها » ومن 
ثم كنت أعلم كيف ويأى سبب من الأأحداث والأخطاء حدثت تلك التطورات 
للكرى والثورات العظمى ق الإمراطوريات والمالك ؛ لقد كدت لا أعلم 
منك أسماء أجدادى ؛ بناة هذه الإمر اطورية الأعلام » “بلنّه- أن تعدّمنى تاريخ 
حياتهم وما صنعوه حتّى تم له مثل هذا الذتح العظم ؟ كنت منكباً على تعليمى 
اللغة العربية قراءة وكتابة ؛ والحق أنى شاكر لك ما سيبته لى من مضيعة لوفتى 
فى لغة تتطلب عشرة أعوام أو اثنى عشر عام لكى يجحيدها الطالب » كأنما 
ابن الملك يرى شرفاً له أن يكون عالاً نويا أو متضلعاً فى القانون وأن يتعلم 
غات غير لغات جيرانه » مع أنه يستطيع أن يحيا بغر ها خير حياة » ذلك 
الذى يحرص على وقته القين لكثير من مهام الأمور » وه ذه الأمور هى 
الى كان ينبغى أن يتعلمها ؛ ودع هنك ابنالملك » وقل لى أين تللك الروح الى 
تستعبك نفسها سا بغر شيء من النفور 2 بل بغير ثىء من الشعور بالمهالة اب 
في دراسة كثيبة جافة طويلة ملة » مثل هذه الدراسة لألفاظ اللغة ,2182 
ويقرل ١‏ بيرنيسر » المعاصر : «وهكذا كان أورنجزيب يمقت التحذلق 
فى التعام الذى كان يصطنعه معلموه » وبعض الدلائل فى بلاطه تدل على أنه ... 
أضاف إلى قوله ذاك قولا آخر9*© وهو : 
رألا تعلم أن الطفولة إذا لحك الإشراك علما ؛ وهى كما نعلم حااة 
مصحوبة عادة بالذاكرة اليدة » فى مستطاعها أن نتلق آلاف المبادئ السليمة 
(«) لا نستايع المزم كم من العبارة المقتبة الآ ثية ( بل قد لا نستطيع ذلك أيض] بالاسبة ش 


العبارة السالفة ) من كلام « بير ذير ع دك منها من كلام أور تئمزيب » وكل ما ذملمه علها 
هو أن فيا علاءات تدل على أنها أسخة وليست أصلا . 





1 


والتعالم بحيث تنقش فها نقشاً عميقاً ما بتى الإنسان حياً » و#فز عق الإنسان 
دائاً إلى جليل الأعمال ؟ أليس يمكن تعلم القانون والصلاة والعاوم ياختنا 
القومية "كا نتعلمها بالعربية ؟ لقد أنيأت ألى ١‏ شاه جهان » أنك ستعامتى الفاسفة 
نعم إفى أذكر جيدا أننلك لبنت أعراماً طؤالا تساّينى عشكلات فارغة عن 
أشياء لا ترضى العقل ى شىء على الإطلاق » وليست هى بذات نفع فى 
اجتمع الإنسانى » وهى أفكار خاوية ومجرد سبحات فى الحيال » تيس فببا 
ما يمدزها سو أنه] شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السبولة فى النسيان .+ 
إفى لاأزال أذكر أناك بعد أن أمتعتبى - ؤلست أذك ركم طال أمد تللك المتعة ‏ 
بفلسفتك الدقيقة » كان كل ما وعيته منها طائفة كبيرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تضلح لإيقاع الربكة والحبرة والمئل فى أحسنالعقول ؛ ولعلهالم توجد إلا لتستر 
غرور أمثأللك من الرجال وجهاهم » هؤلاء الذين يحاولون إسبامنا بأمهم يعلموث. 
كل شىء رأن وراء هذه الألفاظ الغامضة المهمة تختى أسرار عظيمة لا يستطيج 
فهمها سوام » فلو أنك أنفجتنى تلاك الفلسفة 21 تم" العقل للاستدلاله 
المنطى » وتعدهشيثاً فشيئاء الإعداد الذى يجعله لاير ضى بشى ء إلا الحججالقوية 4 
لو أنك زودتى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة اتى تعلو بالروح علق, 
“بات الزمن وتركّزها فى حالة نفسية لا يزعزعها شىء ولا يثيرها مثير »ى 
و تلجشها الغرور بالنجاح فى الحياة والامبيار أمام المن ؛ اوأناك حرطت + 
أن تمدق بمعر فة أنفسنا ومعرفة المبادئ الأولى للأشياء » وساعدتتى على تكوين 
فكرة طيبة فى عفلى عن عظمة الكون , وعما فيه من نظام عجيب وحركة 
فى أجزائه ؛ أقول لو أناك غرزت .فى نفسى هذا الششرب من الفلسفة » لرأيمته 
نفسى 00 للك أكير مما كان الإسكندر مديئاً لأرسطو كثرة لا ة لا تدع مجالة 
لامقارنة بين الحالتدن » ولأيقنت أن من واجى أن أعوضاك على نحو تاف 
عما جزاه هو يه » لم كن وانها علاك ب دن رياك لى ‏ أن تعلمبى شيئاً 
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عن ذلك الموضوع البالغ الأصية لملك » ألا وهو الواجبات المتبادلة بين املك 
وشعبه » ماذا يجب على المللك إزاء الرعية » وماذا يجب على الرعية إزاء المللك ؟ 
ألم يكن ينيغى عليك أن تذكر أننى لا بد يوم مضطر إلى استخدام السيف 
فى نزاع ى مع إخوى على حياق وتاجى ؟ . :: هل عنيت قط بأن تعلمنى كيف 
أحاصر مديئة أو أن لجيسش جيشاً ؟ إنى مدين مبذنه الأشياء لغيرك لا لك » 
اذهب وفع إلى القرية الى مها أندية » ولا تدع أحدا ْم من م أنت » 
ولا ماذا صار من أمرك ,6250 م 


نتف 


2 
اعص اا مالث 
عير د 
الام 
والماهابباراتا » - قصئها - قاليها - و الباجاقاد - جيتا » - 
ميتافيزيمًا الحرب - ممن الحرية »6 « الرامايانا » - درئيمة الغابة - 
اأغتصاب سيتا - الملاحم الطندية والملاحم اليو نانية 

لم تكن المدارس والتامعات إلا جزءا من النظام التعليمى ف الهند : فلما 
كانت الكتابة أقل قيمة هناك منها ى سائر المدئيات » وكان التعلم الشفوى هو 
وسيلة الاحتفاظ بتاريخ الأمة وشعرها » ووسيلة نشرها فى النفوس » فقد . 
نشرتارواية الشفوية العلنية” بان الناس لمشيل م فتراثهمالثقاق من أجزاء؛ 
فكنا قام رواة مجهولون بين اليونان ينقل الإلياذة والأوذيسية » وتوسيعهما 
على مر الأجيال » كذلك فعل الرواة ف الهند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل » 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب » تلاك الملاحم الى ركز فمها الير اهمة 

أساطير هم الشعبية , 
وف رأى عالم هندى أن « الماهاماراتا » هى « أعظم آية من آبات الحيال 
الى أنتجتها آنسيا 2026 وقال عنها سير تشارلز إِلنيدّت إنها : « قصيدة أعظم من 
الإلياذة ©١()‏ ولا ارتياب فى صدق هذا اليك م الأخبير بمعنى من معانيه ؛ بدأت 
الماهامهاراتا («حوالى سنة 5٠٠‏ قبل الميلاد) ا قصصية قصيرة » لا يتجاوز 
طوها سحد؟ معقولاء ثم أعنت تضيف إلى نفسها فى كل قرن من القرون 
المتعاقبة حكايات ومقطوعات » وامتصت ق بجسمها قصيدة « مباجاقادجيتا » 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راما ء حتى بلغ طولها فى نهاية الأمر 
٠‏ زوج من أبيات الشعر الئانية المقاطع أى ما يساوى الإلياذة 
والأوذيسية تمعن سبع مراتث » واسم موذافها أسطورى »؛ إذ ينسمبا الرواة 


يلف 


لمن يسمونه ١‏ فياسا » وهى كلمة معناها و المنظم 00" ققد كتببا ماثة شاعر > 
وصاغها ألف منشد » ثم جاء البراهمة فى عهد ملوك جويتا (حوالى 4٠١‏ 
ميلادية ) فصبوا أفكار مم الدينية والخلقية فى هذا المؤلف الذى بدأ على أيدى 
أفراد طبقة الكشاترية » وببذا شلعوا على القصيدة تللك الصورة الخحبارة ااتى 
نراها علما اليوم 3 
لم يكن موضوع القصيدة الأساسى متصوداً به الإرشاد الدبى بمعى 
الكلمة الدقيق » لأنها تقص قصة عنف ومتامرة وحروب » فيقدم الخزء 
الأول من القصيدة ١‏ شاكونتالا الحميلة (الثى أريد لها أن تكون بطلة فى 
أشهر مسرحية هندية ) وابنا القوى د بارا » ؛ الذى من أصلابه جاءت 
قبائل « مهارانا العظم » ( أى الماهامبار انا ) وقبائل كورو وبائداما للتى تتألف 
من حدروسهما الدموية سلسلة ادكاية ولو أنه كيرا ما ترج الحكابة عن 
موضوعها لتعرج على موضؤعات أخرى ؛ فالملك و يوذسشيرا» ‏ ملك 
الينداقين س يقامر بعروته حتى نضيع كلها » ٠‏ ثم بجيشه وبماكته وبإخوته 
وأخيراً بزوجته ٠‏ دراويادى» وكان فى هذه المقامرة يلاعب عدواً له من قبيلة 
كورو » كان يلغب بزهرات مغشوشة شة » وتم الاتفاق على أن يسيرد الباندافيونه 
مملكتهم بعد اثثى عشر عاءآ يتحملون فا الثى من أرض وطلهم وتمفى 
الاثنا عشر عاماً » و يطالب البانداقيون أعداءهم الكورين برد أرضهم » ولكن 
ذأ جعي اد ودر بعد و بي 
ك الهند الشمالية كلها تقريباً فى القتال0*© وتظل الحرب ناشبة ثمانية 
ال » وفما يلاق اكرية با 
مناياهم » كما يقتل معظم الهنداقيين فالبطل ١‏ بهشنًا » وحده يقتل ماثةأ 
رجل فى عشرة أيام » ويروى لنا الشاعر الإحصائى أن عدد 0 ف 
القتال قد بلغ عدة مئات من ملايين الرجال9© ؛ وتسمع « جائذارى )- 


(ه) تدل إشارات فى القيدا إلى بعض شخصيات الماداباراتا » على أن حرباً سقيقية عنيفة 
بين القبائل وقعت ق الألف الثانى من السعن قبل الميلاد . 
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الملكة زوجة ملك كورو الأعبى واسمه « ذريتا راشترا؛ ل تسمعها وسط 
هذا المشيد الدائى المترع عمناظر اللوت , تصرخ جازعة عندما تبصر العقبان 
حوءة فى لفة الشره فوق جثة ابنها الأمبر ودرّيوذان» : 
طلكة طاهرةوافراة”ظاهرة «افاغلة” أردا رك آبدا . 
هى ١‏ جانذارا » اابى وقفت وسط الميدان شاءّة فى حز مها العميق 
والميدان ملىء بابلهاجم »؛ وجدائل الشعر العققدت علمها الدماء ؛ وقد 
أسود وجهه بأخهار هن دم متجمك ؛ 
والميدان الأحمر ملى» بأطر اف من لا يحصهم العد من المقاتلين0.:» 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
والعساب والغراب الأسحم يرفرفان أحنحة كرمبة سوداء 
وسباع الطير تملا السماء طاعمة من دماء امحارين 
وحماعات الو حش البغيضة تمز ق الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيق الملك الكهل ق هذه الساحة » ساحة الأشلاء والموت 
ونساء كورو يخطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتلى 
فدوّت ف أرجاء المكان صرنحات عالية من جرع 

عند ما رأين بين القتلى أبناءهن وآباءهن وإخوتهن وأزواجهن 

عند ما رأين ذئاب الغابة تتطلعم بما هيأ ها القدرٌ عن فرائس 
عند ما رأين جَوابات الليل السود ساعيات فى ضوء النبار 
وردّت أرجاء الميدان اللخيف بصرخات الألم وؤلولة ابجع . 
فخارت منبن الأقدام الضعيفة » وسقطن على الأرض 

وفقد أولثلك الرائياتكل” خس وكل ححياة » إذ هن فى إنماءه من 


حزن مشيرك , 


1 
آلا إن الإنماءة الشيمة بإلوت » التى تعقب الزن » ذببا للحظة قصيرة 
ثم انبعثت من صدر و جانذارى ؛ آهة عمقيقة من قلب مكروب ونظرت 
إلى بناتها الممزونات » ونخخاطبت كرشنا قائلة : 
« انظرى إن.بناتى اللإنى ليس لحن عزاء » انظرى إلمن وهن 
ملكات أرامل لبيت كورو . 
آنظرى إلون باكيات على أعز امبن الراحلين » كا تيكى إناث الأسور 
انظرى كيف يدثير فى قلوممن حلب المرأة كل” قتسلمة من هاتيك 
القسمات البارذة الذاوية 


انظرى كيف يَجبّن مخطوات قلقة وسط أجساد المقائلين وقد 
أخدها الموت 


وكيف تفم الأمهات قتلى أبنائمن إذ هم فى نومهم لايشعرون 

وكيف تلثنى الأرامل على أزواجهن فييكان فى حزن لا ينقطع 

هكذا جاهدت الملكة” «جانذارى » لتبلّغ « كرشئنا » حزين 
أفكارها ؛ 

وعندئذ - واحسرتاه ‏ وقع بصرها الحائر على ابنها : دريوذان 

فأكل صدرها غ” مفاجىء » وكأنما زاغت حوامتها عن مقاصدها 

كأنها شجرة هزتما العاصفة » فسقطت لا نمحس الأرض البتى 
سقطت علها ؛ 

ثم صَّحت فى أساها من جديد » وأرسلت بصرها من جديد 

إلى حيث رقد اببها خضب بدمائه يلتحف السهاء 


وضمت عزيزها دريوذان » ضمته قريباً من صدرها 

وإذ هى تضم جئانه الحامد اهئز صدرها ينبنة البكاء 

وامبمرت دموعهاكأها مطر الصيف » فغسات بها رأسه النبيق 

الذى لم يزل مزدانا بأكاليله » لم يزل تكلله أزاهير المشكا ناصعة حرات» 

د لقد قال لى اببى العزيز دريوذان حين ذهب إل الةتال » قال : 

« أماه ادعى لى بالغيطة والنصر إذا ما اعتليت عجلة المعمعة » 

فأجبت : عزيزى دريوذان : ١‏ اللهم نياب ساقي تعيه الذي 

ألا إن النصر كت دائماً فى ذيل الفضيلة » 

نم انصرف بقليه كله إلى المعركة » وععا بشجادته كلل" خطاياه 

وهو الآن يسككن أقطار السماء ححيث ينتصر المحارب الآمين 

واست الآن أبككى دريوذان ء فقد حارب أميراً وسقط أميرآ 

نما أبكى زوجى الذى هده الحزن » فن يدرى ماذا هو ملاقيه 
من نكبات ؟ 

«اسمع الصيحة الكرمة يبعثها أبناء آوى وانظر كيف برقبه 
الذئاب الفريسة - 

ر.رادت العذارى الفائنات بما طن من غنناء وجمال أن رسنه فى رقدته 

أسجمع هاتيلك العقبان البغيضة المخضية بمناقير ها بالدماء » نصفق بأجنحتها 
على أجسام الموقت 

المذارى لوحن" بمراوح الربش حول دريوذان فى ممدعه الملكى 

انظر إلى أر ملة دريوذان النبيلة » الأم الفخور بابنها الباسل لا كشمان 

إنها فى جلال الملكة شباياً وحالا » كأنها قدات من ذهب بخالص 

انتعوها من أحضان زوجها الحلوة » ومن ذراعى ابنها يطرّقاتها 

كلتب علها أن تقضى حراتما كاسفة دزينة ‏ ر خم شبامها وفتنما 


/ا + 


ألا مرق اللهم قلى الصلب امتحجر » واسحقه هذا الألم اأرير 
هل تعيش ١‏ جانذارى ) اتشهد ابها وحفيدها النبيلن مقتوان ؟ 


انظر هرة أخخرى إلى أرملة ذريوذان » كيف ت>تضن رأسه الملطخ 
بدمه الخاثر 

الظ ركيف تمسلك به على سريره فى رفق بيدين رقيقتين رحيمتين 
انظر كيف تددير بصرها من زوجها العزيز الراحل إلى ابا الحبيب 
فاق عيرات الأم فها 8 الأرفاة وهى 2 دردرة 5 

وإن جسدها لذهى رقيق كأنه من زهرة الاوتس 
أواه يا زهرتى » أواه يا ابننى » يا فخر : مهارات) » وعز «كورو» 
ألا إن صدقت كتب القيدا » ١‏ فدر يوذان » الباسل بحى ف السمماء 
فقم بقاوانا على هذا الحزن » لا نلعم به العريز ؟ 

إن صدقت آيات « الشاسترا » » فاببى البطل مقيم فى السهاء 


ففيم بقاونا فى حزن ما دام واخينا الآرفى قد تاد 259 , 


فا موضوع موضوع حب وحربء» لكن آلاف الإضافات زيدت عليه 
فى شتّى مواضعه ؛ فالإله وكرششنا ) يوقف مجرى القتل حيئاً بقصيدة منه 
يتحدث فهها عن شرف الحرب « وكرشنا» وو كما ) وهو يحتضر ء يوْجل 
موته قليلا حتى يدافع عن قوانين الطبقات والميراث والزواج والمتح وطقوس 
الجنائز » ويشرح فاسفة كتب ( السائيا ) و «يويانشاد» وبروى طائفة من 
الأساطير والأحاديث المثقولة واللدرافات » ويائىدرساً مفصلاعلى « يودشيرا ) 
فى واجبات الملك ؛ وكذلك ترى أجزاء معفدّرَة جدباء فى سياق الملحمة تقص 
شيئاً عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت واليتافيزيةا » فتفصل 


بين ما ف امالحمة من رياض نضرة فمبأ أدب ار وحركة 2 وف مللحمة 


مه 


٠‏ الماهامواراتا ) محكايات سجاءءة الحيال » وقصص خرافية » وغرامية » وتراجم 
للقديسين » فيتعارن كل هذا على جعل الملحمة أقل قيمة فى صورتها الفنية » 
وأخصب فكرا من الإلياذة أو الأوذيسية ؛ فهذه القصيدة التى كانت فى 
بادئ أمر ها معيرة عن طبقة الكشائرية ( النحاربين ) من حيث تبجيلها للحركة 
والنشاط و البطولة والقتال » قد أصبحت على أيدى البراهمة أداة لتعلم الناس 
قوانين « مانو » ومبادئ « اليوجا» وقواعد الأخلاق وحال الأرقانا » وترى 
«القاعدة الذهبية ؛» معيّر أعنها فى صور كثيرة0"© وتكثر فى القصيدة الحكنم 
الخلقية ذات ابليال وصدق النظر0**© وفها قصص جميلة عن الوفاء الروحى 
( د نالا ؛ و د دامايانتى » و سافترى 0) تصور لانساء اللانى يستمعن لا » المثل 


العليا البر همية للزوجة الو فية الصابرة » 


وف غضون الرواية عن هذه المعركة الكبرى» بثدّت قصيدة هى أسمى 
قصيدة فلسفية يعرفها الشعر العالمى حميعاً ؛ وهى المماة و مباجافاد ‏ جيتا » 
ومعناها : ( أنشودة المولى ) » وهى يمثابة «العهد ابلدديد » فى المند » يبجلوما 
: بعد كتب الشيدا نفسها » ثم يستعماونها لف الأيعان فى احاكي كا يستعمل 
الإتجيل أو القرآن9© ؛ ويقرره وهم ون همبولت ؛ أنها « أجمل أنشودة 
فلسفية موجودة فى أى لغة من اللغات المعروفة» وربا كانت الأنشودة الوحيدة 
الصادقة فى معناها ... ويجوز أن تكون أعمق وأسمى ما يستطيع العام كله أن 
يبديه من آيات 2500© ؛ وقد هبطت إلينا ( اللحيتا ) بغر اسم ناظمها أو تاريخ 





( «) مثال ذلك « لا تصنم مع غيرك ما لو صانع مك ألق بك الألم 2142 و حت العدو 
إذا طلب الاجدة » فإن الرحل الحسسر يكون على استعداد لنجدته 20(0) و أثهر النغمب بالتذلل » 
واغلاب الشر بالرحمة » واعط البضلاء تنتصر عليهم » وقابل الأكاذيب بالحق مها(" , 

(*») مثال ذلك وكا تتلاق قطعة الدب بقطعة اللشب ف الميط المظيم ثم تفترق علها » 
كذتك تتلاق اخلوقات لتفترق ,0570 , 


"4 


نظمها » وهى ذلك تشاطر سائر ما للهند من آيات الإبداع فى ابتهل 
,بأصضحامها » وعلة ذلك أن الند لا تعنى بما هو فردى وجزثئى ؛ وربما يرجع 
تاريخها إلى سنة 4٠١‏ قبل الميلاد(*» أو ربما كانت أحدث من ذلك بحيث 
ترجع إلى سنة ٠17م99©‏ , 
ومشهد القصيدة هو المعركة الى نشبت بين الكو رين والبانداقيين ؛ 

.والموقف الذى قيلت فيه هو ما أبداه و أرجوئا » امحارب البائدائى ل 
قتال ذوى قرباه فى صفوف الأعداء قتالامميتاً ؛ فاسمع «أرجونا » وهو يوجّه 
الخطاب إلى المولى كر شنا ؛ الذى كان يحارب إلى جواره كأنه إله من آلمة 
.هومر »؛ لترى كيف يعير مخطابه عن فلسفة غاندى والمسبح : 

وإن الأمر كا أراه هوأن هذا الحشد من ذوى قربانا 

قد جمع هاهنا ليسفلك دما مشتركاً بيننا ؛ 

ألا إن جسدى ايخور وهنا » ولساى يحف فى فى ... 

ليس هذا من السر يا وكدشاف » » يستحيل أن بلشأ خير 

من فريق يفتك كل منهما بالآخر » انظر » ١‏ 

إننى أمقت النصر والسيادة » وأكره الثروة والترف 

إن كان كسهما عن هذا الطريق المحزن » وا أسفاه , 

أى نصر 0 يا« جوقندا ) وأى الغناتم النفيسة ينع » 

وأى سيادة تعوض » وأى أمد من الحياة نفسها يحلو ؛ 

' إن كان شىء من هذا كله قد اشتريناه بمثل هذه الدماء ؟ ... 

ذإذا ما قتلنا 

أقرباءنا وأصدقاءنا حباً فى قرة دنيوية 

فيالها من غلطة تنضح شرا ؛ 

إنه لير فى رأنى : إذا ما ضرب أهل ضربهم ؛ 


ةرو 
أن أواجههم أمزل كن السلاح » وأن اع.رى لم صدرى ) 


فيتلق منهم الرماح والسهام » ذلك فى ر ألى خر من مبادلهم ذيرية 


+ ((ك0 
بحر ية ( 8 


وهاهنا يأخل «كرشنا  )‏ الذى لم محمله ربوبيته على الحد من نشوته 
بالمعركة ‏ فى بسط وجهة نظره واثقاً من صعة ما يقول ثقة استمدها من كو نه 
ابن فشنو » وهى أن الكتب اللمازلة » والرأى عنل خخيرة اراسخين ى العلم » 
هو آنه من الخبر والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى حالة اهرب ؛ وأن 
واجب ١‏ أرجونا » هو أن يتبع قواعد طبقته الكشائرية » وأن يقائل ويقئل 
أعداءه بضمير خالص وإرادة طيبة » لآنه علىكل حال لايقتل إلا الحسد » 
وأما الروح فباقية ؛ وهنا تراه يشرح ماجاء فى « سائخيا » عن « بوروشا» 
النى لا يأتها العطب » وما جاء فى « يويانشاد » عن ١‏ أتمان » ااتى لا تفى : 


« أعلم أن الحياة لا تفنى ؛ فتظل تبث حياةة فى الكون كله ؛ 
يستحيل على الدياة قُْ أى مكان » وبأية وسيلة » 

أن ضيبا نقص بأى وجه من اأوجوه 6 ولا أن ييا ود أو تغير 
أما هذه الميا كل البلسدية العايرة » البى تبث فها الحياة 

روس لا موت ولا تنتبى ولا نمدها الدود ‏ 

ففانية ؛ فدعها ‏ أما الأمير ‏ تمن" ء واءض فى قتالاتك ! 

إن من يقول : ١انظرء‏ لقد قات إنساناء ! ) 

وإن من إن لنفسه : و هاأنك! قد ات ( 


فكاد هلين له يعلم 


وإن الحياة لا تتقنل » إن الروح لم تولد قط » وان تفنى 


شيئاً ؛ إن الحياة لا تقستثل 


إن الزمان لم يشمهد -ظة خاءتمن الروح » إن النهاية والبداية أحلامء 


إن الأروح ياقية إلى الأابد بغير مواك وبغر هوت ويلا تغر 


لح 


إن الموت لم بمسسها قط » وإن بل أنا أن وعاءها ابلسدى قد 


مات )050 


ويمضى « كرشنا ؛ فى إرشاد وأرجوئنا» فى الميتافزيقا » مازجا فى 
تعليمه كتاب «١‏ ساكيا » يكتاب وقيدانتا » بحيث عمل منبا على مركب 
فريد يقبله أنصار مذهب «١‏ فايشناقيت » ؛ فهو يقول عن الأشياء كلها » 
موحداً بين ذاته والكائن الأسمى » بقول عن الأشياء كلها إنها : 


د تتعاق لى 


ها تتعاق مجموعة من الخرزات على خيط ؛ 

أنا من الماء طعمه العذب 

وأنا من القمر فضضته ومن الشمس ذهما : 

أنا موضع العبادة فى القيدا » واخرة الى 

تشق أجواز الأثر » والقوة 

النى تكن فى نطفة الرجل ؛ أنا الرائحة الطيبة الخلوة 

البى تعبق من الأرض البليلة ؟ وأنا 1 الثار وهجها الاحمر 
وأنا الهمواء باعث الهياة » يتحرك ى كل ما هو متحرك 
أنا القدسية فما هو مقدس من الأرواح : أنا الحذر 

الذى ايلو » واللى انشن منه كل ما هو كائن » 

أنا حكة الحكم » وذكاء 

العلم » وعظمة العظم » 
وفخامة الفخم .+ 

إن من بر الأشياء روئية الحكم ؛ 

بر أن براهما بما له من كتب وقداسه » 


والبقرة » والفيل ؛ والكلب النجس » 


والمنبوذ وهو يلهم م الكلب » كلها كائن واحد)©») 

هذه قصيدة زاخخرة بألواما المتباينة ومتناقضاتما الميتافيزيقية والخلقية البى, 
تصور أضداد الحياة وتعقيدها؛ وإنه ليأدذنا شىء من الدهشة أن نرى الإنسان. 
متمسكاً ما يبدو لنا موقفاً أسمى من الوجهة اللخلقية » بيما الإله إدافع عن 
الحرب والقتل » معتمداً على أساس مهافت وهو أن الحياة غير قابلة للقتل 
والفردية وه لا حقيقة فيه » ولعل ما اراد المثلف أن يمحتقه بقتصيلاته هو أن 
ينقذ الروح الندية من الحمود الممي تالذنىفرضته العقيدة البوذية » وأن يوقظها 
لتحارب من أجل اغند ؛ فهى بمثابة ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدين 
يوهن أمسّنّه » وارتأى زهو أن هنالك أشياء كثيرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل كل شىء كانت هذه القصيدة درس] او حفته الهند باز أن يصون. 
لها حريتما . 

وأما ثانية الملاحم اطندية فهى أشهر الأسفار الهندية وأحبنها إلى النفوس (5؟> 
وهى أقرب إلى أفهام الغربيين من « الماهامبارانا » ؛ وأعنى مها ورامايانا » » 
وهى أقصر من زمياتها الأولى ؛ إذ لابز 7 طوفا علىألف ا قوام الصفمحة 
منها تمائية وأربعون سطراً ؛ وعلىالرغم م نأنها كذلك أندذت تزداد بالإضافات. 
من القرن الثالث قي لالميلاد إلى القرن ااثانى بع الميلاد ه فان تلاك الإضافات 
مها أقل عدداً ما فى زميلها » ولامبوش الموضوع الأصلى كثراً » ويعزو 
الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى « قالميكى » » وهو كنظره الملالف 
المزعوم للملحمة الأخترى الأكر منها» يظهر ف الحكابة شخصية 0 شخصياتا 
ولكن الأرجح أن القصيدة من إنشاء عدد كبير من المنشدين العابرين » أمثاله 
أولئنك الذين لايزالون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد يظلون يتابعون إنشادهما 
تسعين ليلة متعاقبة » على مستمعين مأخوذين بما مها من سحر9© ني 


وكا أن ١‏ الماهاماراتا » تشبه « الإلياذة » فى كونمها قصة سحرب عظيمة 


م 


أنشيتها الآهة والناس » وكان بعض سبها استلاب أمة لامراة حميلة من أمة 
أخرى ؟ فكذلك تشبه « رامايانا » « الأوذيسية » وتقص*” عما لاقاهلأحب 
الأبطال من صعاب وأسفار » وعن اننظار زوجته صابرة حتى يعود إلما فيلتم 
شملهما من جديد279©) وترى ف فانحة الملحمة صورة لعصر ذهى » كان فيه 
ودازا ‏ راذاء يحكم مماكته ٠‏ كوسالا » ( وهى ما يسمى..الآن أوذ) من 
عاصته ‏ أيوذيا ) : 


مزادناً بما تزدان به الملوك من كرامة وبسالة » وزاخراً بر انم القيلداء 
المدسة 

أخل د دازا - راذا .يحكم متلكه فى أيام الماضى السعيد .:: 

إذ عاش الشعب التق” مسانا » كثير المال رفيع” الثقام8؟) 

لا يأكل الحسد قلومبم » ولا يعرفون الكذب فما بنطقوا” ؛ 

فالآباء بأسْر انهم السعيدة يملكون مأ لدمهم 9 ماشية وغلّة وذهبه 

ول يكن للفقر المدقع وانجاعة فى ١‏ أيوذيا ؛ سقام : 

ركان على مقربة من تلك البلاد مملكة أخرى سعيدة » هى ١‏ فيدمبا > 

الى كان يحكها املك وجاناك » وقد كان هذا املك ٠‏ يسوق المحراث ويعرثه 
الأرض » بنفسه ء» فهو ى ذلك شبيه ببطل يسمى 9 سنس ناتس“ » ؛ وحدلشه 
ذات يوم أنه لم يكد يلمس الحراث بيده » حتى انبفقت من نجرى المحراث فى 
الأرض ابئة جميلة » هى وسيتا؛ » وما أسرع ماحان حين زواجها » فعقد 
و جاناك ؛ مبارة بين ن#طاما » فن استطاع منهم أن يقوّم اعوجاج قوس. 
و جاناك ؛ الذى يقائل به » كانت العروسنصيه ؛ وجاء إلى المباراة أكير أبناء 
انا ذ احدر اذا روش وؤان » “عسوو كمون اللناه وذرافاة توا 
وعيناه ذهبيتان » مهيب كفيلالغابة » وقد عقدءلى ناصيته من شعره تاج 1(6؟6 
وم يستطع أن يلرى القرس إلا راما » فقدم إليه « جاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى مراسم الزواج فق لهند : 


هذه سيتا ابئة جاناك وهى أعز عليه من الحياة 

فلتقاسملك مئل الآن فضيلتك » ولتكن أمما الأمير زوجتك الوفية 

هى لك فى كل بلد ؛ تشاركك عزاً وبؤساً 

فأعرّها فى سرائك وضرائك » واقبض على يدها بيدك 

1 الزو جة الوفية لمولاها كالظل يتبع السد 

وابزى سيتا ‏ زين النساء ‏ تابعتك فى الموت والحياة(:؛» 

وهكذا يعود « راما » إلى بلده « أيوذيا » بعروسه الأمرة ‏ : و جيين 

من عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطع بلمعة اللآلى*» - وقد كسب 
حب أهل كوسالا بتقواه ووداعته وعائه ؛ وما هو إلا أن دخخل الشرّ هذه 
الفردوس حين دخدلتها الزوجة الثانية « لدازا ‏ راذا؛ وهى ١‏ كايكيى» .؛ 
وقد وعد ها و دازا ‏ راذا » أن ييها إلى طلما كائئاآ ما كان ؛ فحملها الغرة 
من الزوجة الأولى الى أنجبت ١‏ ونا 0 ولا لأية » أن تطلب من ( دازاراذا ( 
نثى «راما) من المملكة أربعة عشر عاماً ؛ فلم يسع ودازا- راذا إلا أن 
يكؤن عند وعده » مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف 
شيئا من السياسة » ونى ابئه الحبيب » بقلب كسر » ويعفو ( راما ) عن أبيه 
عفو الكرم » ويأخذ الأهبة للرحيل إلى الغابة حيث يقم وحيداً » لكن 
« سيتا ؛ تصر على الذهاب معه » وكلامها فى هذا الموقف تكاد ت#فظه عن ظهر 
غلب كل عروس هنئدية » إذ قالت : 

« العربة والحيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى ححياة المرأة 

فالزوجة الحبيبة لمحبة تئثر على كل ذلك ظل زوجها ... 

إن «سيتا ) سيم فق اأغابة + فلك عننها امعد مقاما من ضور أبماأ 

إنها ان تفكر لخطة فى. بيتها أو فى آهلها » ما ا 2 0-5 


زوجها ٠"‏ هه 


وستجمع القار الدوشية من الغابة اليائعة العبقة 

فطعام ( يذوقه «دراما» هو أحب طعام عنك و سيئا » 6107 
حى أخوه ولا كشمان » يستأذن فى الرحيل ليصحت ١‏ راما» فيقول ٠‏ 

» ستسلك طريقك المظلم وحيداً مع و سيتا ) الوديعة‎ «١ 

هلا" أذثت لأخيك الوق «ولاكثمان » بحايتها ليلا وهار » 

هلا" أذنّت ١‏ للاكشمان ٠‏ بقوسه ورمحه أن يحوب الغابات حيعاً 


فيسقط بنيأسه أشجارها 4 ويبى لاك الدار ديه ؟ِ 0 ٠.‏ 


وعند هذا امو ضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات » إذ تقص 
كيف ارتحز, وراما » ود سيتا » و « لاكشمان » إلى الغايات» وكيف سافر معهم 
عامر 9 آيوذيا » جمعآ طوال اليوم الأول » حزئآ عامهم ؛ وكيف يتسلل المنفيئون 
من أعتاميم الودوديناسة فى ظلمة الليل » فين وراءهم كا , نفائسهم وثيامم 
للفاخرة » وارتدوا لحاء الشجر ونسيجاً من كلا » وأخذوا يشقون لأنفسهم 
طريقاً فى أشجار الغابة بسيوفهم » ويقتاتون بهار الشجر وبندقها 
ووطالما التفتتت إلى ١‏ راما) حليلته » فى غبطة وتساؤل تزدادان 
عبى مر الأيام 
تسآل ما اسم هذه الشجرة وهذا الزاحف وتلكالزهرة وهائياك الذ 5 
هما لم تره من قبل . . 
والطواويس ترف حولم مرحة» والقردة تقفزءلى ممى الخصون.:7 
كان ١‏ راما » يغب فى ابر تظلله أشعة الصبح الفرمزية 
وأما وسيتا » فكانت تسعى إلى اللهر فى رفق كما تسعى السوسنة إلى 
الحدول ع49) 


ويبنون كوخا إلى جانب الهرء ويروضون أنفسهم على حب حياهم ف 


00 


الغابة لكن -حدث أن كانت أميرة من الحذوب » هى ١‏ سوريا ‏ نانعا » 
نجوب الغابة فتلتى « براما ) وتغرم يه » وتضيق صدراً بالفضيلة التى يبدمبا 
لها » وتستشر أخاها « رافان »على النجىء ليختطف وسيتا؛ » وينجح أخوها 
فى خطفها والفرار مها إلى قلعته البعيدة » ويحاول عيثا أن يغوما بالفلال » 
ولالم يكن نمة عي على الالمة والمؤلفين؛ فقد حشد «راما» جرش جراراً » 


١ 
/ 
| 


فتح به مملكة «رافان ) وهزمه فى القتال » وأنقد « سيتا ) ويعدئك (وكانت 
أعوام نفيه قد كلت ) فر معها قافلا مما إلى يلده «أريوذا . حيث وبجد أخا له 
آخر وفيا » فتناؤل له مسروراً عن عرش كوسالا . 


وللملحمة ذيل يرجح أنه أضيف إلا متأخراً » وفيه أيروى أن د راما » 
آمن آثخر الآمر بأقوال المتشككين الذين لم يصدقوا أن تكون « سيتا » قل, 
أقامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر رافان بغير أن تقع فى أحضانه آنا بعد | 
آن ؛ وعلى الرغم دن أنها اجتازت ه محنة النار » لتدل على براءتها » فقدت بعمثه) 
ش مها إلى غابة بعيدة حيث تقم فى صومعة هناك » مزوّدة بألعوبة الوراثة المرة ااتى. 
تقضى على كل جيل من الناس أن يورث شخلفه تلك اثاطايا والأغلاط التى ١‏ 
ورثها هو من شيوخه فى شبابه ؛ وتلتى « سيتا » فى الغابة يقالميكى » وتلل 
طفلين « اراما؛ ؛ وتمحضى السنون ء ويصبح الولدان مكتشدين جتواليان » 
يغنيان أمام وراماء المتكود الملحمة ابى أنشأها عليه « فالميكى ؛ مستمداً إياها من ْ 
ذكريات وسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى «سيتا » 
يرجوها اأرجوع ؛ لكن ‏ سيتا وكانت قد تحط قلمما بما أثثر حوها من ريتّب» 
فغاصت فى الأرض اتى كانت فى بادئ الأمر أمها ؛ ويظل ٠‏ راما» كم 
أعواماً طوالا فى وحشة وأسى » وتبلغ « أريوذا فى عهده الرحم عصيرها 
الذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه فى عهد و دازا- راذا » : 


ينان 


أن رعيته لم تعرف الموت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
ولم تبك الأرامل حزناً على أزواجهن لأن هؤلاء لم يموتوا عن زوجاتهم 
قبل ا كيال العمر 
ولم تبلك الأمهات هلعاً على الرضع ففقدنهن فى نعوءة الأظفار 
ول يحاول اللصوص والغشاشون واللحادعون المرحون بالكذب سرقة 
أو غشآ أو تداعا 
وكل جار أحب جاره التتثى » وأحب الشعب مولاه 
وآتت الأشجار أكلها كاملة كلا حانت فصولا 
ولم تتوان الأرض عاما عن إخراج غلتها فى غبطة المعترف بالحميل 
وأمطرت السماء ق أوان المطر » ولم تعصف قط بالبلاد عاصفة تأبى 
على زرعها 
فكان كل واد يائع باسمر غنياً “»حصوله غنياً بمرعاه 
وأخرج امسج السّندان صناعتهما » كا أخترجت الأرض الخصيبة 
المروثة نيتسها 
وعاشت الأمة فرحة بعمل أجدادها الأولين9؛) 
ألا ما أمتعها من قصة »؛ يستطيع حتى لمنشائم فى عصرئا الحديث أن 
يستمتع ما » إذ كان من الحكرة بحيث يرك زمام نفسه آنا بعد آن اروعة 
اليال ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار التى ربما كانت أسط ثدراً من ماحمتى 
هومر من الوجهة الأدبية ‏ فى بنائها المنطى وفخامة الاغة وعمق التصوير » 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها - تمتاز بدقة الشعور » وبإعلانها 
من شأن المرأة والرجل إعلاء مثالياً » وبتصوير الحياة تصويراً قوياً - وهو 
تصوير واقعى أحياناً ؛ فلن كان « راما» و «سيتا أسمى خلقاً من أن يكونه 
شخصيلن حقيقين 3 فغير | من الأشخاص مثل ١‏ درويادى ؛ و١‏ يوذشثيرا 4 


وو ذريتا - راشترا » و و جانذارى ») يكادون يكونون فى قوة الحياة النى تراها 


لضن 


فق « أخيل » و درهيلانة )و ١‏ يوليسيز ؛ و وينارب » ؛ ويستطيع الهندى أن 

منج فى حن قائلا إن الأجنى لاعكنه قط أن حم على هاتين الملحمتين » 
بل لا عكنه قط أن يفهمهما ؛ فهما للهندى لستا جرد قصتن بل هما فى ا 
مهو من أمباء الصور » يشاهد فيه أشمخاصاً مثاليين يعكنه أن ينسج فق ساوكه 
على غزارهم » هما مستودع نستقر فيه التقاليد كات فلفة أمته ولاهوتها 
فهما ‏ بوجه من الوجوه - كتب مقدسة يقرؤها المندى على نحو ما يقرأ 
المسسيحى «اكاة المسيح » أو « تراجم القديسين» ؛ إذ يعتقد الهندى الورع 
أن رك رشنا » و (راما» صورتان مجسدتان للألوهية » ولا يزال يتوجه إلهما 
بالصلاة ؛ وهو محين يقرأ أعبارهم] ىق هاتن الملحمتةن ؛ بشعر بأنه سكمك 
من قراءته موا ري » "ها رستمك متعة ا وارتما ناآ لقي ؛ وهو يوامن 
أن قراءته ل « رامايانا » يطهره من أوزاره حميعاً ويجعله ينجب ولد **)» ع 
كنا أنه يقبل النثيجة المرهوة التى تذتهسى إلمها « الماهامبار اتا » قبول” الإعان 
لادج عن ا 


« إذا قرأ المرء ١‏ الماهامباراتا » وآمن بتعئعها » تطهر من كل خبطاياه » 
وصعد إلى الدماء بعد موته . .. فاللراهمة بالقياس إلى سائر الناس ٠»‏ واازيد 
بالقياس إلى سائر ألوان الطعام . . . والمحيط بالقياس إلى بركة الماء » والبقرة 
هالقياس إلى سائر ذوات الآر بع كل ذلك يصور « الماهاماراتا » بالقياس إلى 
سائر كتب التاريخ ... إن هن يصغى فى انتباه إلى أشعار « الماهاسبار انا 6 المزدو.جة 
الأبيات ويؤمن بما فما » يتمتع بحياة طويلة وسمعة طيبة فى هذه الحياة الدنيا » 
1 يتمتع قَْ الآأخرة بمقام أبدى فى السماء .20 , 


ا 


و ل , 
داك 
المسرحية 
الأصول - « عر بة الطين » س خصائص المسر حية الطادية - 
كاليداسا - قصة و شاكنتالا » - تقدير امسر دية الحادية 

المسرحية فى الحند قديمة قدم القيدات » بوجه من الوجوه » ذلك لأن 
بذورها الأولى موجودة فكتب ١يوبانشاد‏ » ولا شاك أن للمسرحية 
هداية اقدم من هذه الكتب المقدسة » بداية أكثر فاعلية من ذلك - وأعنى 
مه الإحتفالات والمواكب الديئية التي كانت تقام للقرابين وأعياد الطقرس ؛ 
وكان للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهو الرقص - فم يكن الرقص ' 
تجرد وسيلة لإخراج الطاقة المدثخرة » وأبعدك من ذلاك عن الحقيقة أن نقول إنه 
"كان بدير للعملية ا-لهنسية » لكنه كان شعيرة جدية يقنْصد مها أن يحاكى وبوحى 
بالأعمال والحوادث الحروية بالأسبة القبيلة او وها الثسنا مصدرا وابعا المترسة 
وهر تلاوة شعر الملاحم تلأوة علئية لان فمها الحياة ؛ فهذه العوامل كلها 
تعاء نت على تكوين المسرح الهندى » وطبعته بطابع درنى ظل عالقا به خلال 
العصر 'القديم كله(*» من حيث بناء المسرحية ذاتها » ومصادر موضوعاتما 
القيدية والملحمية » والمقدمة الى كانت تتلى دائماً قبل البدء فى المَثِيل استنزالا 
للاركة + 

وربما كان آخخر البواعث الى «حفزتهم على إنشاء المسرحية + هو اتصال 
الهند باليونان اتصالاجاء نتيجة لغزو الإسكندر ؛ فليس لديئا شاهد يدل على 
وبجود المسم نحية قبا, ١‏ أشوكا » كا أنه ليس بين أيدينا إلا دليل مشكوك 
ق قوته م على أنها وجدت ف عهده » واقدم ما ل لناءن المسررحيات الهندية 





((ه) وكعى به المسر الذى امتتخدم فيه الأدب اللغة السنسكر يتيةأداة للتعئير 


لضن 


عمطوطات أوراق النخيل التِى كدشف عنها حديثاً فى التركستان الصينية » وبينها 
ثلاث مسرحيات » تذكر إحداها أن ادم موؤلفها هو « أشقاغوشا » العام 
اللادوق فى بلاط (كازرشدكا » ؛ لكن القالب الأنى لهذه المسرحية » والشيه 
الذى بن شخصية والميعاة ) فمما وبين العْط الذى عرفناه لال هذه الشخصية 
السرم الهندى على مر العصو 1 2 5 يدلان على أن المسرحية كانت قائمة 
بالفءل فى الهند قبل مولد ١‏ اشقاغوشا ,49» » وحدث فى سئة ١41١‏ أن 
ولاك لق وعزال كوي لدف ضكرة سرح ملسكواة 2 الله فق 
من الشلك إلى « مهازا » ( حوالى سنة ٠ه"‏ ميلادية ) وهو فى الأدب المسرحى 
سلف" ظافر يكثر من الذكر يم من ( كاأيداسا) فى مقدمة روايته «مالافيكا» توضيح 
جيد لنسبية الزمن والصفات ؛ أثبته ( أىكاليداسا ) فى تلك المقدمة عن غير 
وعى منه » فتراه يسأل : «دهل يليق بنا أن نهمل موثلفات رجال وين 
مثل ( مهازا » و« ساوميلا» ودكافيبوتترا ») ؟ هل يمكن انظارة أن بحسوا بأقل 


أسدثر ام لا ينشئه شاعر حديث يسمىكاليداسا ؟ )420 , 


وإ عهد قري بكانت أقدم مسرحية هندية معروفة للباحشن العلميين هى 
وعربة الطين ) ©» وى النص اإلى ليس تصديقه دما علينا 5 ذ كن اسم 
مؤلفها » وهو رجل مغمور معروف باسم ‏ الملك شودرا كا » يوصف بأنه 
نخبير بكتب القيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن اللمي459» ومهما يكن من 
أمر فقد كان خبيراً بالمسرح » ومسرحيته هذه أمتع ما جاءنا من الهند » ليس 
فى ذللك سبيل إلى الشاث فهسى مزيج ‏ يدل على براعة - من الغناء والفكاهة » 
و فيها فقرات رائعة لها ما لاشعر من سحرارة وخصائص . 

ولعل خلاصة موجزة لحوادثم! أنفع فى توضيح ممزات المسرجية الهندية 


من #ال بأسره يكتب ئُْْ شرحها والتعليق علمها 3 فى الفصل الأول نلتى 
ب دشارو داتا» الذى كان ذات يوم من الأغنياء » ثم أششر 2 يحوده 


إحلضنا 


وسوء حظه ؛ ويلعب صديقه «مابتريا» ‏ وهو برهميا قدام” .دور المضحات 
فى المسرحية ؛ ويطلب (شارو » من ومايئريا » أن حب الآللة قرباناً.» لكن 
رهم يرفض الطلب قائلا : وما غناء الفربان للآهة الى عبدتها مادمت لم 
نصنع للك شيئاً ؟ ) وفجأة دنعلت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة ولها ثراء 
عريض» دخات مندفعة فى فناء دار ١‏ شارو) تلتمس فيه ملاذاً من رجل يتعقهها 
وإذا مبذا المتعقب أخو الملك » واسمه « سامزثاناكا» وهو شرير إلى جردية 
بلغت غاية لم تدع فيه أدنى مال لاخير » حتى ليتعذر على الإنسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر الخالص » على نحو ماكان ١‏ شارو ؛ خيراً شتالصاً لاسبيل 
إل دول القن ل تقنيه + فى وشارى:» القاة اللاقلة بدارة: + ويطرد 
د سامزثاناكا » الذى يتوعده بالانتقام ٠‏ فزدرى منه هذا الوءيد وتطلب اافتاة 
واسمها و قاسانتا ب سيئا هو من دشارو: أن يحزظ لها وعاء فيه جواهر 
كرمة تهت ححراسته الآمنة » ششية أن بسر قه مها الأعداء » وخشية ألانجد 
ءذرا تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجيما إلى ما طلبت » ويحفظ لها 
الوعاء » ويحرسها حتى يبلغ مبا إلى دارها الفخمة » 


و,أتى الفصل الثانى بمثابة فاصل هزلى » فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آخرين ؛ يلوذ بأحد المعابد » فلا دخل هلان » تخلص منهما بأد وقف وقفة 
التثال كأنه وثن الضريح » ويقرصه المتعقبان يريا إن كان حقيقة وثناً من 
الحجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن البحث » ويتسليان بلعبة يلعبائما بالزهر 
( زهر اهار ) مجوار المذبح ؛ ويبلغ اللعب من إثارته للنفس مبلغاً تعذر معه على 
العئال أن يضبط زمام نفسه » فوثب من على قاعدته » واستأذن ليث" ك ى 
اللعب ؛ ومهزمه اللاعبان الاخحران » فيجد فى ساقبه السريعتين وسيلة للفرار 
مرة أخرى » وتنجيه ١‏ فاسانتا ‏ سينا » الى عرفت رجلا كان فها مضى 
خادمآ عند « شارو ‏ ذاتا » » ١‏ 


ونرى فى الفصل الثالث « شارو » و ١‏ مايتريا » عائدين من حفلة موسوقية 


يدنس 


ويسطو على الدار لص هيسرق وعاء اللتواهر الكريمة » فلا كشف «١‏ شارو » 
عن السرقة » أحس" بالعار » وبعث إلى ١‏ فاسانتا ‏ سينا ع آخخر ما اكه هن 
عقود الال » عوضاً لها . 
ونرى ف الفصل الرابع « شارقيلا كا ؛ يقدم الوعاء المسروق إلى خادمة 
و قاسانتا ‏ سينا ١‏ ابتفاء حّها ؛ فلا عرفت أنه وعاء سيدتما » ازدرته 
و شارقيلا كا » لأنه لص » فيجيما فى مرارة نعرفها فى شوينهاور » قائلا : 
إن المرأة - إذا ما بذلت ها لاله اشدمت أو بحت 
ما أردتة لها الابتسام أو البكاء ؛ إنها تحمل الرجل 
على الثقة فا » لكلها هى لا ثثق فيه » 
إن النساء متقليات الأهراء دوج 
الحيط ؛ إن حون مفلات هدروب 
كأنه شعاع من “قو النفس الفارية تاراق السيفات:: 
امن ير تمدن كيل شديد على الرجل 
الى بعطمون مالا » وما زان يعتصرون ماله 
اعتصارهن لعصارة النبات اللىء » ثم ينبذونه نبذا 
لكن الحادمة تدحض كلامه هذا بعفوها عنه كا تدحضه ( قاسانتا ‏ سينا : 
بالإذن لا بالزواج . 
وف فاتحة الفصل اللحامس تأقى ١‏ فاسانتا ‏ سينا ؛ إلى بيت « شارو » 
لكى تعيد له جواهره » وتعيد كذلك وعاءها ؛ وبيها هى هناك » عصفت 
عاصفة تصفها بالسنسكريتية وصفاً رائما (*©: وتتفضل علها العاصفة بالزيادة 
من 1 » إذ اضطرتما يذلك ‏ اضط آنا سام وف .متها وثوئب 
أن تبيت ليلها تحت خت سقئف شارو . 





(*) هذه حالة شاذة ؛ لأن العادة ف المسر حيات المندية أن تكلم النساء باللغة اليراكريتية »> 
عل أساس أنه لا يلبق بسيدة أن تلي” بلغة ميئة . 


اررض 


وثرى ف الفصل السادس « فاسانتا » وهى تغادرربيت « شارو» فى الصباح 
التاللى » وبدل أن تدخل العربة الثى أعدها لما » أخطأت فدخعلت عربة يملكها 
و سامزثاناكا ؛ الشرير ؛ وفى الفصل السابع حبكة فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع المسريحية ؛ ونرى ١‏ قاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لاف قصرها كا توقعتت- بل فى ديت عدوها » بل توشاث أن تكون فى أحضان 
ذلك العدو ؛ فلما عاودته بازدراء حبه إياها » شنقها ودفنها » ثم ذهب إلى 
المحكقة وامهم شارو بقتل « فاسانتا » بغية الحصول على أحجارها الكريعة . 


وق الفصل التاسع وصف للمحا قمة » سحيث يمون ١‏ مايتريا ) سيده شميانه 
غير مقّصودة » وذلك بأن أسقط من جيبه جواهر (فاسالتا »ع فحكم على 
وغار ارت ؛ ونراه فى الفصل العاشر فى طريقه إلى حرث ينفلك فيه 
الإعدام » ويلتمس ابنه من ابحلادين أن يضعوه مكان أبيه » لكنهم يرفضون ؛ 
ثم تظهره فاسانتا » فى اللحظة الأخيرة » فد شاهد و شار فيلاكا » «سامز ثاناكا» 
وهو يدفنها » فأسرع إلى إخراج جسدها قبل فوات الأوان » أعادها إلى 
الحياة ؛ وائقاب الوضع » نقد أنقذنت وفاسانتا » «شارو» من المرتء 
واتهم « شارفيلاكا » أنا المللك يتهمة القتل » لكن «شارو » ألى أن يويد 
الاتهام » فأطلق سراح «سامزثاناكا » وعاش الجميع عيش سعيل]2: 3 


لما كان الوقت قى الشرق » حيث يكاد العمل كله ر م أدائه بأيد بشرية 2 
أوسع منه فى الغرب » حيث وسائل توفير الوق ت كثشرة 14 كانت المسرحيات 
الهندية ضعدّف المسر.حيات الأوروبية فى عصر نا هذا ؛ فيتراوس عدد الفصول 
من خسة إلى عشرة » وكل فصل منها ينقسم قُْ غغر إزعاج للاظارة إلى مناظر 
يحيث يكون أساس الانقسام خروج شخصية ودخول أخرى » وليس فى 
المسرحية الهندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فبا ما يحد سرحات 
اللبيال ء والمناظ, على المسرح قليلة , لكن الثياب زاهية الألوان » وأحيانا 
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يدخلون على المسرح -حيوانات حية فتزيد من حركة المسرحية نشاطا002» 
روه فها هو صناعى با هوطبيعى فثرة من الزمن وببداً الغثيل 
عقدمة يناقش 0 أحد الممثلين أو مدير المسرح موضوع الرواية » والظاهر 
أن و جيته ) أنول عن و كاليداسا ) فكرة المقدمة لرواية « فاوست» » 59 دم 
المقدمة بتقدم أو ل شخصية من الممثلين »فيأق هذا ووضق قلب الموضوع 
والمصادفات لاعدد لها » وكثير ا ما ترسم العوامل اللدارقة الطبيعة نحط السير 
لاحوادث ؛ ولا ذاو مسرمحية من قصة غرامية ؛ كما لابد لها من «مضحلك » ؛ 
وليس فى الأذب المسرحى الهندى مأساة » إذ لامندوة للم عن اختتام الدوادث 
بخائمة سعيدة ؛ وحتلم” فى المسرحية أن ينتصر الحب الوف.دائماً » وأن تكافاً 
الفضيلةٌ دائماً » وأقل ما يذعوم إلى فعلٌ ذلك أنريجىء عثابة الموازنة مع 
الواقع ؛ ولو السرحية الهندية من المناقشات الفلسفية او فى كثير أ جدآنما تغثر ض/ 
مجرى الخاز الي » فالمسرحية مثل اللحياة » لابد أن تعدا 5 بالفعل وحده » 
وألا تلجأ أبداً فى ذلك إلى مجرد الكلام*© » ويتعاقب فى سياق المسرسجية 
الشعرالغنائى والنثر» حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسفسكريتية 
هى لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والراكريتية هى. لخة 
النساء والطبقات الدنيا ؛ والفقرات الوصفية فى تلك المسرحيات بارعة » 
وأما تصوير الشخصيات فضعيف ؛ والممثلون- وفهم نساء ‏ يجيدون أداء 
المثيل ٠‏ فلا هم يتسرعون كما هى الحال فى الغرب » ولاه يسرفون ق 
البطء كا يفعل أهل الشر ق الأقصى ؛ وتلتبى الرواية يخائمة يتَوَجنّه فهها بالدعاء 
إلى الإله انحبب عند المؤلف أو عند أهل الإقلم لمحلى » لمبىء أسباب السعادة 
لليلاد . 


الساذج ذى الذكاء دود الذى يقول إن المسرحيات - الى تبعث الغبطة فى النفوس - فائدتها 
ألوحيدة هى ! كناب المعرفة ؛ لأنه بهذا القول قد أشاح بوجهه عما يبعث الهجة فى النفس .6959, 


ن فر 


وأشهر المسرحيات الهندية هى « شا كونتالا» ل « كاليداسا ءلم يزاحمها فى 
ذلاك مزاح منل تر حمها د سروام جونز ) وأمتدحها و جيته ) ؛ ؛ دمع ذلك 
ذكل ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات » مضافاً إلمما الأساطر الى أدارتها 
حول اسمه ذاكرات المعجبين » والظاهر أن قد كان أحد ٠‏ الجواهر التسع » 
- من الشعراء والفنانئنو الفلاسفة ت الذين قر 3 املك ١‏ قكرامادينيا » إليه 


8 يوجين ا‎ ١ ديلادية ) فى عاصمة جويتا 2 وهى‎ ١33-8٠١ 


تع « شاكونتالا» فى سبعة فصول » بعضها ذثر » وبعضها شعر ينبض 
بالدياة 3 فيعل مقدمة يدعو ميا مدير المسرحالنظارة أن يتأملوا روائع الطبيعة 1 
تبدأ الرواية بمنظر طريق فىغاية » حيث يقم راهب مع ابنة تبدّاها . تسمى 
« شاكوئتالا» وما هوإلا أن يضطرب سكون المكان بصوت عربة حربية » 
رج منها راكها وهو الملك « دشيانتا فينغرم ١‏ لك اف سرعة 
تعهدها فق خديال الأدباء 3 ويتزوج ملها ؛ ل الفصل الأول ؛ لكنه ياستداعى فجأة 
للعودة إلى عاصمته ؛ فيئركها واعداً إياها أن يعود إلمبا فى أقرب فرصة ممكنة 
كنا هومألوف ف مثل هذا الموقف ؛ وينىء رجل زاهد فتاتنا الحرينة بأن 
الملأك سيظل يذكرها ما دامت محتفظة باللحاتم الذى أعطاه لهاء لكنها تفقد اللحاتم 
وهى تستحم ؛ ولما كانت على وشلك أن تكون أمأ » فقد ارتحلت إلى قصرء 
الملاك » لتعلم هناك أن المللك قد نسسها على غر ار ما هو معهود فى الرجال الذين 
أسحووق معهم النساء ع ونحاول أن تذكره بنفسهها 5 

ب شاكونتالا : ألا تذكر فى عريشة الياسمين 

ذات يوم ين ص حت ماء المطر 

فى تجويفة راحتك ؟ 

الملك : امضى فى قصتلك إنى أسمع . 


رضن 


شاكونتالا : وعندثذ فى تلك اللحظة عينبا » جاء نحونا يعدو 

طفلى الذى تََنَينْتُه » أعنى الغزال الصغير » جاء بعيئيه الطويلتين 

الناعستين ؛ فقبل أن تطوجء ظمأك . ْ 

0 يدك بالماء لذلك الوق الصغر » قائلا 

واشربأنت أولا أمبا الغزال الوديع ؛ 

لكن الغزال لم يشرب من أيد لم يألفها 

وأسرعت أنا فددت إليه ماء فى راحتى فشرب 

ف ثقة لايشوهها فزع » فقلت أنت مبتسما : 

و إن كل محلوق يثق قى بى -جنسه 

كلا كا وليد غاية .حوشية واحدة 

وكلا كا يثق نى زميله » يعرف أين يجد أمانه » 

الملك : ما أحلاك وما ألطفك وما أكذيبك ! أمثال هرالاء النساء 

دعن الحمى . . . 

إننك لتالحظ دهاء الإناث 

فى شنى أنواع اللخلوقات » لكلها فى النساء أكثر مها فى غبرهن 

إن أنى الو قوق تترك بيضها للا قدام تفقسها لها ْ 

وتطير هى آمنة ظافرة69© 

هكذا لقيت « شاكونتالا » امون »و نحطم رجاؤها » فرفعتها معمجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فوادت هناك طفلها » وهو 
«مبارانا » العظم الذىكنة.ب على أبنائه من يعده أن مخوضوا معارك «الماهامار اتام 
وف ذلك الحين » وج تمعاك” خاتمها المفقود » ورأى عليه امم الملك » فأحضره 
إلى ١‏ دشيانستا ؛ ( الملك )» وعتدئذ عادت إليه ذاكرته ١‏ بشاكوئتالا» » وأخذ 
يبحث عنها فى كل مكان » وطار بطائرة فوق ثم الحملايا ؛ وهبط بتوفيق من 


ذفن 
السماء عجيب على الصومعة التى كانت و شاكرنتالا » تذوى فى جرفها » 
ورأى الص * «مواراتا» يلعب أمام الكوخ » فحسسسد” والديه قائلا : 
و آهء ما أسعله من أب وما أسعدها من أم 
يحملان وليدهما » فيصيمما القذر 
نل عقي عدار عززنه كا انا معنا 
فى حجرببما » وهو الملاذ الذى يرئو إليه ‏ 
إن براعم أسنائه البيضاء تتبدى صغيرة 
حين يفتح فه ياسما لغر ما سبب ؛ 
وهو يلغو بأصوات حلوة لم تنشكل بعد كلاءا . . 
لكنها تذيب الفوذاد أكير مما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت :0ه 
ورج ١‏ شا كونتالا » من كوخها ؛ فليتمس الملك عفوها » وتعفوعنه » 
فيتخذها ملكة له » وتنتهى المسررحية بدعاء غريب لكنه يمثل الفط الهندى 
الأوف : 
وآلا فليعش الملوك لسعادة ر عاياهم 
اللهم أكرم سارسقاتى ؛ المقدسة ‏ منيع 
الكلام وإلاهة الفن المسرحى » 
أكرمها دوما بما هو عظم وحكم ا 
الهم يا إهنا الأرجوالى الموجود بذاتك 
يامن علا المكان كله بنشاط حيويته » 


درن سواها » 


نوك روحى من عودةر مقبلة إلى جسد !1 ع(200 

لم تتدهور المسرحية بعد « كاليداسا » لكهالم تستطع بعدئذ أن تننج 
رواية فى قرة « شاكو نتالا» أو وعربة الطين ؛ ؛ فقد كتب المللك « هارشا» 
ثلاث مسرحيات شغلت المسرح قروناً - ذلك لو أخمذنا روابة تقليدية ربا 


قن 


أوحى مها فى أول أمرها إنحاء ؛ وبعدة بمائة عام 3 كتب ١‏ مباقاموى »6 ب 
وهو برخ من يرار - ثلاث مسرحيات غرامية » لا يفوقها جودة إلا 
مسرحيات « كاليداسا » فى تاريخ المسرح المندى ؛ وكان أسلو به - وغ ذلك 
مزنحرفاً غامض] » فكان إزامآ عليه أن يقنع بنظارة غدودة اأعدد » وبالطبع 
قد ادعى أن تلك النظارة القليلة ترضيه ؛ وقد كتنب يقول ؛ 


ألا ما أقل ما يدريه أولئك الذين يقرعوننا باللوم ؛ إن مسرحياق لم 
شخص ف مقبل الأيام » له ذوق شبيه بذوق » لأن الزمان مديد والعالم فسيح 
الأرجاء ازنك 


يستحيل علينا أن نضع الأدب المسرحى فى المهند » فى منزلة واحدة مم 
مثيله فى اليونان أو فى إنجاتر ا أيام اليصابات ‏ لكنه يقارن مع المسرعم فى الصين 
أواليابان فيكون له التفوق ؛ كلاولا يجوز لنا أن نبحث فى أدب الهند عما يطبع 
المسرح الحديث من ألوان الفنالدقيق »فهذه الألوان عرضمنأعراضالزمن » 
أكير منها حقيقة أبدية » ورا زالت » بل رعا ولت إلى ضدها ؛ إن 
الكائنات الحوارق للطبيعة » فى المسرحية الهندية غريبة على أذواقنا » مثل 
والقدر وى أدب «١‏ يوربيديز» المتنور ؛ لكن هذا انانب أيضاً عرض هن 
أعراض التاربخ ؛ أما أوجه الضعف ف المسر حية المندبة (إذا جاز لأجلى أن 
يذ كرها ق تردد ( فهى التكاف ف الصيغة اللفظية الى تشربعيا تكرار احرف 
الواحد لمدل الصوت العبدّر عنه وتفسدها الألاعيب اللفظية » وتصوير 
الأشخاص بلون واحد للشخص الواحد ؛ فإما أن يكون الشخص خمر أ صرفاً ؛ 
أو أن يكون 1 صرقاً 3 وحيكة” التوادث حيكة” لا يقيلها العقل ؛ مسئكئدة 
إلى مصادفات لا يمكن تصدبقها ؛ وإسراف فى الوصف وف الندّقاش حول 
الفعل الذى يكاد يكون بكم التعريف الوسيلة الفريدة التى نتميز ما المسرحية 
فق" نقل ما تريك أن تثقله ؛ وأمااخينات المسرمحية الهئدية ف فمها من تحيال 
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بديع ؛ وعاطفة رقيقة » وشعر مرهف » ونداء عاط لما ف الطبيعة من ألوان 
ابلهال والفزع » إنه لاسبيل إلى النزاع حول صور الفن القومية » ذاك لأث'ا 
لانستطيع أن نكم علها إلامن وجهة نظرنا بما لها من لون خاص» ثم لانستطيع 
أن نراها غالبا إلا خلال منظار الترحمة ؛ ويكفينا أن نقول إِنْ «١‏ جيته ) وهو 
أقدر الأوربين على التسانى فوق ححدود الإقلم وسحواجز القومية ؛ قدعددة 
قراءة « شاكونتالا » ببن ما صادفه فى حياته من تميق التجارب ©» وكتب 
عمها 0 بفضاها : 

, أتريدنى أن أجمع لك ف ان ابذك زهرات العالم وهو ق ربيعه اذى ء 8 

وثماره وهو فى نخريفه ينحدر إلى فناء 

وأن أجمع كل ما عساة أن يسحر اأروح ومبزها ويغذوها ويطعمها 

بل أن أجمع الآر ض والسماء تفسيهما فى اسم واحد ؟ 

إذن لذكرت امممك يا وشاكونتالا ؛ وبذكره أذكر كل ثىء دفعة 


وأددة '"آفنق 5 


مض 


عسل لحاس 
النثر والشعر 


اتحادهما فى الهئد ‏ الحكايات الحرافية ‏ التاريخ - المكايات - صنار 


الشعراء - كهنمية الأدب باللغة الدارجة فى الحديث - ثاندى داس - 
تولسى داس - شعراء الوب - كابر 

النثر ظاهرة مستحدثة فى الأدب المندى إلى حد كبير » ويمكن اعتباره 
ضرباً من الفساد جاءه من الحخارج يفعل الاتصال مع الأورويين 3 فروح الهندى 
الشاعرة يطبعها ترى أنه لا بد لكل ثشبىء جدير بالكتابة عنه أن يكون شعرى 
للضمون ؛ يستثير فى الكاتب رغبة فى أن ملع عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
الهندى قد أحس" بأن الأدب تنبغى قراءته بصوت مرتفع ؛ وأدرك أن نتاجه 
الأدى سينتشر فى الناس ويدوم بقاوه - ذلك إن انقشر ودام باارواية 
الشفوية لا بالكتابة فقد آثر أن يصب إنشاءه ققالب موزون أو مضغوط 
فى صورة الحكاة » بحيث تسول تلاوته ويسهل حفظه ف الذاكرة ؛ ولهذا كان 
أدب البد كله تقريباً أدراً منظوما ؛ فالبحوث العامية والطبية والقانونية والفنية 
أغلها مكتوب بالوزن أو بالقافية أو بكلهما » حتى قواعد النحو ومعاى 
نارول قد عي ف ذا الشعر ؛ والحكايات الخرافية والتاريخ » وههما 

فى الغرب يكتفيان بالنثر » تراهما فى الحند قد اتخذا قالبا شعريا متَغتّما . 
الأدب الهندى خصيب بالحكايات الخرافية بصفة خخاصة ؛ والأرجح أن 
تكون الحند مصدراً مءظى الحكايات الحرافية الى عبرت الحدود بين أقطار العالم 
كأنها عملة دولية0*© فالبوذية لقيت أو سع انتغان لما حين كانت أساطر 





)من إيقول « سير ولم جونز » إن اهنود ينسبون لأثفيهم ثلاثة ابتكارات : القطر نج » 


فسن 


وجاتاكا » عن مولد بوذا ونشأنه شائعة ف الناس ؛ وأشهركتاب ف المند 
هو المعروف بام ديان كاتائئرا » أى ١‏ العنوانات اللحمسة » (إحوالى 6٠١‏ 
ميلادية ) وهو مصدر كثير من الحكايات الحرافية الى أمتعت أوروبا كما 
أمتعت آسيا ؛ وكتاب ١‏ هيتوياديشا ) أو ( النصرحة الطيبة » فيه ممُتارات 
ومقتيسات من الحكايات الموجودة فى ١‏ يان كانانترا » » والعجيب أن كلا 
الكتابين ينزلان عند الهنود ‏ إذا ما صئفوا كتمهم فى قسم « نيتى شاسترا » 
ومعناها إرشادات فى السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروى لكى رز عيرة 
خخلقية » ومبدأ من مبادئئ السلوك أو المحّكْم » وى معفم الحالات يقال فى هذه 
اأقصص إنها من إنشاء برهمى ابتكرها بعلم مها أبناء ملك من الملوك » وكثير | 
ما تتستخد.م هذه الدكايات أندملة امميوانات للتعبير عن ألطف معان الفاسفة ؛ 
فحكاية القرد الذى حاول أن يد نفسه ببراعة (وهى حشرة تضىء بالليل ) 
وقتل الطائر الذى تعره يخطئه فى ذلك » تصويرٌ بديع دقيق لما يصيب العاليم 


الذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ فى عقائده 2" . 


ول تنجح كتابة التاريخ هناك ى أن تر تفع عن مستوى سرد اللقائق 
عازية أو ميقوى الليال الرسرقة زعور أن يكرن الوه أ أغارا 
العناية يكتابة النارييخ يرث ينافسون م همرودوثت 2 أو دو سرديك 0 أو 

. 5 03 وو ه : 5 

قاو طرخس »أو تاستس أو جبدن »أو فولتير» إما لازدر امهم لوادت المكان 
على المدونات المكتوبة » فالتفصيلات الخاصة بتحديد الزمان أو المكان قليلة 

(8) هالك حرب حامية ثاشبة فى ميدان السحث الملمى ى شكون اشرق » هيما إذا كانت 
هذه المحكايات اللرافية قد جاءت إلى أورر يا ءن اطندء أو النكس ؛ وإننا برك هذا البراع إلى 
أعصاب الذراع ؛ ولعلها انتقلت إلى اطند وأودربا كلهما من مصر عن عار يق بلاد ما دين المر ين 
( العراق) ء إقرسطش (كريت ) ؛ وعلى كل حال فأثير كتاب « بان كاتائترا » على « أل لرلة 
و ليلة » لا ينارعه صار ع 68/00 


نفض 


جلا فى وثائقهم » حتى فى حالة الككتابة عن رجالم امشيورين : للدرجة أنه 
علاء اهنود قد تفاوتوا فى نحديد تاريخ أعظم شعر امهم وكاليداسا » تعماو 8 
تراوح بعن فترة طوها ألف عاء(68 ؛ إن المنود يعيشون - وما زالوا كذلك 
إلى يومنا هذا - فى عالتم لا يكاد يتغير فيه ثبىء من عادات وأضلاق وعقائد » 
حتى ليوشاك الهندى ألا يفكر قط ف تقدم » ويستحيل عليه أن يعنى بالآ ار 
القدعة ؛ فقّد كانت تكفيه لملاحم تاريما صحيح الرواية » كنا تكفيه الأساطير 
ف تراجم الأسلاف ؛ فلا كتب «١‏ أشقاغوشا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شارتا ) كان أقرب إلى الأساطير منه إلى التاريخ ء وكذلات لما كتب «يانا » 
ف ذلك عتمسيائة عام كتايه عن حياة « هارشا ) (هارشا ‏ شارتا) كان 
أقرب إلى رسم صورة مثالية للملك العظم منه إلى تقديم صورة 7 على 
صدقها؛ وتواريخ « راجبوتانا ) القومية ليست فما يظهر إلا تمرينات فى الوطنية » 
والظاهر أنه لم يكن بين الهنود إلا كاتب واحد هو الذى أدرك عمل الموارخ, 
بمعناه الصحيح ؛ وهو «كاذانا » ملف كتاب وراجات آرانجيى » ومعنادا 
«تيار الملوك » » ولقد عير عن نفسه بقوله : وليس جديراً بالاحترام 
إلا الشاعر الشريف العقل الذى >ءل الكلمة منه كحك, القاضى ‏ خالية *ن. 
الب والكراهية فى تسجيل الماضى © ويسميه «و نر نكر ؛) : « الموترخ العظم 
الوحيد الذى أنتجته الطند )("© , 

أما المسلمون فقدكانوا أدق شعوراً بكتابة التاريخ؛ وخاتفوا لنا مدوتناته 
ثثرية تدعو إلى الإعجاب لا صنعوه فى الهند ؛ وقد أسلفنا ذكر « الببروق » 
ودراسته البشرية وذكر « مذ كرات » ١‏ بابور )» وكان يعاصر ١‏ أكير ) موارخج 
متاز هو محمد قاسم فرشتا ؛ وكتابه « تاربخ الهند » هو أصح دليل تستدل به 
على حوادث الفّرة الإسلامية ؛ وأقل منه حياداً « أبو الفضل » كبير وزراء , 


[| أكر ش( أو الرجل الذى كان يودى كل شئون اأسياسة ف البلاد ؟ وقد لف 


انفضا 


لأجيال 0 وصفا لأساليب مولاه فى إدارة البلاد » وذلك فى كتابه و عين 
أكرء أ و «موسسات أكير الاجيّاعية » وروى لنا حياة مولاه رواية تدل 
على حبه له حبا تغفره له » وأطلق عل ىكتابه هذا اسم : أكير ناما » وقد رد له 
الإمير اطور حبنه هذا حا مثله » ولما -جاءعت الأخبار بأن و جهان كبر » قد قتل 
لوزيو أخذ «أكير ) حزن” عميق وصاح قائلا : 


١‏ 1 أراد سام (جهان كير ) أن يكون حاكاً » فقدكان يجوز له أن 
يقتلنى ويب على ألى الفضل ,(1© , 


وبين الحكايات الخرافية والتاريخ تقع مجموعة كبيرة فى منتصف الطريق 
من دكايات شعرية جمعها ناظمون دعوبون + وأرادوا ما أن تكون متاعاً 
الروح المندية انحبة للخيال ؛ فى القرن الأول الميلادى , نظ ناظم يدعى 
و اجناذيا » مائة ألف زوج من الشعر أطاق علمها « برهاتكاذا » أى ( مسرح 
الحيال العظيم 
و حيط الخامع لأمهار القصص ؛ ؛ وهى قصيدة تتدفق محتى يبلغ طولا 1105٠9‏ 
زوج من الشعر ؛ وى هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قصاص بارع مجهوله 
الاسم » وابتكر هيكلا يبنى على أعواده قصيدته ١‏ قتالا يانكا فنكاتيكا » 
ومعناها « القصص اللحمس والعشرون عن اللخفاش الخارح؛» وذلك بأن صور 
الملك « فكرا مادرنيا » يتلتى كل عام ثمرة من أحد الزاهدين ى جوفها حجر 


) ثم أنشأ وسوءاديقا» بعد ذلك بألف عام وكاذا سارتزا جارا» أى 


نفيس » ويسأل المللك كيف يمكنه أن يعبر عن عرفائه بالحميل فيتطلب إليه أن 
يحضر ١‏ لليوجى » ( اازاهد ) جثة رجل يتدلى من المشئقة 4 مع إنذاره الابتكر 
إذا ما توجهت إليه ابلثة بالخطاب ؛ لكن ابلثة كان يسكنها خفاش” جارح أخل 
يقص على الملك قصة ذهيتبلب املك فلم يشعر بنضه وهو يتعير فى طريقه + . 
وق تباية القصة توجه اللحفاش بسال : فأجابه الملك ناسياً ما أنذر به من التزام 
الصمت ؛ وحاول اللك خساً وعشرين مرة أن يحضر ابلنة للزاهد مم التزامه 


مض 


الصمت إزاء ما يصدر له منها من حديث » ومن هذه المراتأربع وعشرون مرة 
كان المللك فا مأخوذاً بالقصة البى يروما له الحفاش الخارسحتى ليسمو ويجيب 
دن اأسذال االمى واد إليه 2 اجنام 0152 0 فياما من مشنقة بارعة أنزل منها 


كمه صل هه 
الكاتب أكثر من عشرين قضبة . 


لكنا فق الوقت نفسه لا نقول إن اند قد عمد مت الشعراء الذين يفرضوت 
الشعر بمدنى الكلمة كنا نفهمه نحن ؛ فأبو الفقل ,سف لنا وآلاف الشعراء »6 
فى بلاط «أكر » ؛ وكان مهم مئات' قى صغرى العواصم »ولاشك أن كل 
بيت كان يحتوى منهم على عشرات2*© . ومن أقدم الشعراء وأعظمهم 
«مارثرء ممارى »6 وهوواهب وموئ وعاشق » غلدّى نفسه بألوان الغزل قبل 
أن يرئحى فق الحقنان الذي ولقد خلف لنا دون مها من ن كتابه المسمى « قرن 
من الحب 8 - وهو سلسلة من مائة قصيدة تتتابع على حو ما تتتابع القصائد 
عند ( هينى »ع وجما كتبه لإحدى معشوقاته : و ظندًا معأ قبل اليوم أنلك كنت 
إياى » وكنتث أنا إياك ؛ فكيف .حدث الآن أن أصبحت أنت هو نغ 
وأنا هرأنا؟ » ؛ وم 2 يأبه لرجال النقد قائلا لم : « إنه هن 007 
قانع خبيراً » لكن « الخالق نفسه » لايستطيع أن يسّرى رجلا ايس له من 
اللعرفة إلا نزز يسير2©"00 ؛ وق كتابب و« جيتا ب جوقندا ) لصاحيه 
«جاياديمًا » » توعنواة الكتاب» معناه و أنشودة قطيع البقّر المقدس 6س 
يتحول غَدرّل اهندئ إلى دين » ويصيغ ذلك الغزل يصبغته الحب ابلسدق 


(8). فى ذلك الحين اتجه الشعر إلى أن يكون أقل موضوعية منه فى أيام لملاحم » وازداد 
لإقبالا على المزاوجة ق نسيجه بين الدين والحب ؛ والوزن اللى كان مطالقاً ى لماحم 5 
عنتلف فى طول البيت الواحد ء ولا ينطاب اطراداً فى مقاط الأربعة أو الحمسة الأخيرة 
من ألبيت » قد أصيح الآن أدق التزاما للقاعدة أو أكثر تنوعاً و فى آن واححد ؛ ودهلت آلاف 
لاقواعد المدقدة فى العروص » الى تتنى فى الثر حمة : وكثرت أساليب الصباعة فى صياغة العيارة 
وى ألفاظها » وظهرت القافية » لا فى نهاية البيت فحسب » بل كثيراً ما التزءوها فى أواسطل 
الآبرات كذلك ؛ وسنت قراعد صارمة لفن الشعر وازدادت الس رة دقة كلا هزل الممنى 


رفن 


ل د راذا » و «كرشئنا » وهى قصيدة مليئة بالعاطفة الحية المسدية » لكن 
المند توا تأويلا مدفوعة فيه بالشعور الديبى : إذ تفسرها بأنما قصيدة 
صوفية رمزية تعر عن عشق الروحلله - وهو تأويل يفهمه أولئاك القديسون 
للذين لامتزون للعواطف البشرية » والذبن أنشأوا من عندم مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشيد الأنشاد » . 

وفالقرن الحادى عشر تسللت ليجات الحديث حتى احتدّت مكانمها بدل 
الاغة الميتة » لتكون أداة التعبير الأدنى » كنا فعلت فى أوروبا بعد ذلك بقرن ؛ 
وأو ل شاعر عظم استخدم اللغة الحية الثى يتحدث مما الناس فى نظمه هوه شائد 
بارداى» الذى نظ باللغة المندية ( ابحارية فى الحديث ) قصيدة تاريخية طويلة 
. تتألف من ستين جز ءا ؛ ولم يمنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الموث » ونظم 
و سورداس ؛ شاعره أجرا ؛ الضرير » ١٠٠ر ٠5١‏ بيت من الشعر فى حياة 
و كرشنا » ومغامراته » ولقد قيل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها م 
بل أصبح لهكاتبا يكتبما عليه عليه الشاعر » لكنه كان أسرع فكتابته من 
الشاعر فى إملائه42"© » وق ذذللك الوقت عيئه كان « شائدى داس »)- وهو 
كاهن فقير ‏ مز البنغال هزاً بما ينشد لما من أغان شيمة بما أنشده دانتى + 
طاتلب ١‏ ممشوقاار نجه عل :لوي عاط وات فاه ارارم 1 
ره 6 مثاليا بعاطفة خيالية : ويعلومها حتى يجعلها رمزاً للألوهية . 
ويجعل حبه تمثيلا أرغبته فى الاندماج ف الله ؛ ور ادك اسه كان الشاعر 
الذى شق الطريق لأول مرة للغة البنغالية فكانت بعدئذ أداة التعبير الأدى 
و لقد لذت ,عأمن عند قدميك يا حبيتى » وإذالم أرك » ظل عقلى فى قلق ..ج 
وليس فى وسعى لسيان رشاقتك وفتنتاتك - ومع ذلك ليس ف نفسى شروة 
إليك » ؛ ولد حكم عليه زملاؤه البر اهمة بالطرد من طائفة الكهنوت ءلىي 
أساس أنه كان يجلب العار لعامة الناس ٠‏ ققتبل أن ينكر سبه ل » را » فى 


ضضن 


احتفال عانى ؛ لكنه وهو يباشر الطقوس الخاصة بذلك الإنكار » رأى 
وراى» ببن الحشد المجتمع » فعاد إلى نقض إنكاره ذاك » وسار نموههيا 
وركم أمامها ممَشبنّك اليدين إعجاباً 054 , 

: أنبغ شعراء الأدب المكتوب باللهجة الندية ( المتداولة فى الحديث) هو 
, تلولسى» الذى يوشك أن يكون معاصراً لشيكسبير » وقد ألقاه أبواه فى 
العراء لأنه ولد لم تحت ندمة منحوسة ؛ فتبانّاه متصوف ف الغابة وسلمه أغانى 
وراما ) الأسطورية » وتزوج»ء ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلك ق بئارس كتب ملحمته الديئية 
و راما شارتا ‏ ماناسا » ومعناها » "بحيرة” من أعمال راما » أخد فا يقص قصة 
«وراما )امرة أخرى » وقدتمه للهند ياعتباره الإله الأسمى الذى لا إله إلاهوء 
يقول « تومى داس » : « نمت إله واحد وهو راما شالق السماء والأرض 
ومخلص الإنسانية . . : ومن أجل عبتاده الخلصين » جسّد الله نفسه فى إنسان» 
فبعد أن كان وراما , إلا صار مماكاً من البشر » ثم من أجل تطهيرنا عاش 
بيننا عيش رجل من عامة الناس ,2980 , ١‏ 

ولم يستطع إلاقليل من الأو روبيين قراءة مللحمته فىأصلها المندى ( المقتصود 
هو الهندية الى كانت جارية فى الحديث) لأأنه بات اليوم قليعاً مهجوراً » 
ولكن أحد هؤلاء القليلين الذين استطاءوا قراءة الأصل ؛ من رأيه أن تلك 
الملحمة تجعل « توللسى داس » ( أهم شخصية فى الأدب المندى كله(" »ع ؛ 
وهذه القصيدة لأهل المندستان يثابة إنجيل شعى فيه ما يرجع إليه الناس من 
لاهرت وأخلاق ؛ ويقول غاندى : « إننى أعد ال ١‏ رامايانا» الى نظمها 
« تولسى داس ») أعظل كتاب فى الأدب الدينى كله2© »و , 


وكانت بلاد الدكن فى ذلاك الوقت نفسه تننج كذلك شعراً فنظ » توكارام » 


يفض 


باللغة الماهرائية 45٠١‏ نشيد دينى تراها متداولة على الألسن فى الهند اليوم 
تداول مزامير «داود) ىق المودرة أو المسيحدية ؛ ولما ماتت زوجته الأولى 


تزوج ثانية من درأ سايطة وأصبح فيلسوفاً 4 وكتب يقول : 


١‏ ليس من العسير أن تظفر بالهلاص » لأنك نجد الخلاص قريباً منك فى 
الحزمة التى تملها ص ظهرك ,(8© ؛ وفى القرن الثانى الميلادى أصبحت 
« مادورا ) عاصمة الآداب ١‏ التاماء بّة ) وأة يعث مما «سائجام) أى حمعية قوامها 
الشعراء والنقاد نحت رعاية ملوك وياننا ( لطا فت - مثل اهمع العلمى 
الفرنسى - أن تضبط تطور اللغة » وأن تخلع الألقاب وتمنح المدايا(ة؟؟ , 


وأنشأ « تتروفا لافار » وهو نساج من الليوذينات آثر أأدبياً أفكاره 
25007 » أنشأه فى بحر من أعسر البحور : التاملديّة » وأطلق عليه اسم 
وكورال ؛ فضمّنه مشلا عليا أخخلاقية وسياسية اك لنا الرواة أنه لما رأى 
أعضاء مجلس و سائجام  »‏ وكلهم من الر اهمة ‏ مدى توفيق هذا المنبوذ فى 
قرض الشعر » أغرقوا أنفسهم عن آخره 073 » لكنا لا نصدق هذه الرواية 
إن قيلت من أى ممع علمى مهما يكن أمره . 

وقد أرجأنا الحديث عن « كابر » - أعظ شاعر غناق ف الهند الوسيطة » 
أرجأناه لنخم به الحديث ٠‏ ولو أن مكانه الزمنى بآ قبل ذلك » «وكابر » 
نساج سساذج من بئارس » أعدانه الطبيعة للمهمة الى أراد القيامم! ؛ وهىثوحيد 
الإسلام والهندوسية » وذلك لأأنه كما يقال - من أب مسلم وأم من عذارى 
ابر إهرة(71) ؛ فلما أخل عليه لبه « رامائائد » الواعظ » أخلص العبادة ل 
« راما؛ ووسع م من نطاق ذ راما» ( هما كان تولسى داس ليفعل ) حتى بجعله 
هآ عالليآً » وطفق يقرض شعراً باغة الحديث الهندية » بلغ الغاية فى ابلهال » 
ليشرح به عقيدة دينية لا يكون فها معابدك » ولا مساجد » ولا أوثان © » 


ف 
ولا طبقات » ولا ختان » ثم لا يكون فما من الالحة إلا إله واحد0*© ء يوك 
عن نفسه إن كابر : 
” ابن « رام ؛ و ١‏ الله ) ويقبل ما بقوله الشيوخ جميعاً ..: يا إلهى » سواء 
كنت ورام » أو ١‏ الله ) ( اللقصود إله المسسلمين ) فأنا أحيا بقوة اسماث .... 
إن أوثان الالهة كلها لا خير فما » إنها لا تناق » لست فى ذلك على شلك » 
لأنى ناديتها بصوت عال ... ماذا يجدى علياك أن ممضمض فاك » أو أن تسبح 
عسبحتك » أو أن تستحم فى مجارى الماء المقدسة 2 وأن تركع ق المعايد » إذا 
كنت تملا قلبك بنية الدداع وأنت تتمتم بصلاتاك » أو تسر فى طريقلك إلى 
أماكن احج ؟ 020 . 
جاء هذا القول منه صدمة قوية للبراهية » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول 

الرواية ) أرسلوا إليه زانية تغويه 1 حوطًا إلى عقيدثه » ولم يكن ذلك 
عسيراً عليه » لأن عقيدتة لم تكن مجموءة من قواعد جامدة » بل كانت شعوراً 
ديني عميقآ فحسب : 

هنالك يا أختى عالم لا تحده اللتدود 

وهنالاك « كائن » لآ اسم له ؛ ولا يوصف بوصف » 

ولا يعلم عنه شيئا إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه ؛ 

وإنه تعلم" يختلف عن كل ما يسمع وما يقال ؛ 

هنالك لا ترى صورة » ولا بجسداً » ولا طولا » ولاعرضاً 

فكيف لى أن أنيثئلك مدن هؤز ؟ 

إن كابر يقول : « يستعحيل أن نعير عنه بألفاظ الشفاه » 


ويستحيل أن يكنب وصفه على الورق 





(«) ترجم رابندرانات طاغور مائة نشيد من أناشيد كابر ( طبعة فيويورك ١91٠6‏ )؛ 
قبلغ مها ما نعهده فيه من كال , 


خف 


إن الأمر هنا »الآخرس الذى يذوق طعاماً حلواً ‏ كيف يصئ لك 
محلاوته ؟ 05010 , 
واعتنق «كابر ؛ نظرية التناسيخالتى ملأت ابحو من حوله » ولذثث أخبل 
يدعو الله سا ىا يفعل الهندوسى ‏ ليخلصه من أغلال العسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الموت » وكانت مبادثه امدلقية أبسط ما يمكن أن تصادف ف هذه 
الدنيا من مبادئ : عش عيشة العدل » وابحث عن السعادة عند مر فقك 
إفى ليضحكى أن أسمع أن السماك فى الماء ظمآن 
إنكم لاترون؛ الحق ؛ ف دياركم ؛ فتفر بون من غابة إلى غابة هائمين 
على وجو هكم 1 
هاكم الحقيقة ! اذهروا أين شنم ؛ إلى بنارس أو إلى مأثوره 
فإذا لم تجدوا أرواحكم » فالعالم زائف فى أعينكم 1 
إلى أى الشطئان أنت سابح يا قلى ؟ ليس قبلك مسافر» كلا بل ليس 
أمامك طريق ... ش 
ليس هنالك جسم ولا عمقل » فأين المكان الذى سبطى“ غلة روحاث ؟ 
إنك لن تجد شيئا فى اللبلاء 
تذرع بالقوة وادخل إلى باطن -جسدك أنت» 
فقدمك هناك تكون على موطى" ثابت 
فكر فى الأمر ملي يا قلى ! لاتغادر هذا الحسد إلى مكان آخخر 
إن دكابر »6 يقول : اطرد كل صنوف الخيال من نفسك » 
نيعت قدميك فيا هو أنت(:0 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعثرك الهندوس والمسلمون على جسده » 
وتنازعو ا الرأىء أيدفن ذلك الحسد أم يحرق ؛ وبينا هم فى تنازعهم ذاك » 
ارفع أحد الحاضرين الغطاء عن ابلبثة » فإذا 5 لا يرون نحته إلا كومة من 


لاس 


من الزهر » فأحرق المندوس بعض ذلك الزهر فى بثارس ؛ ودفن المسلمود 
بقيته2210 وأسذت أناشيده تتنائلها الأفراه بن عاءة الئأس بعد موته » ولقد 
أوسحت تلات الأناشيد إلى ١‏ ناناك » - وهو 3 طبقة السيخ - فأنشأ مذهبه 
القوى » ورفع آخرون « كابر ؛ إلى مصاف الألهة0") ؛ وإنلك لتجد اليوم 
طائفتين صغير تين متنافستين تنبعان مذهب هذا الشاعر وتعبد اسمه ؛ هذا 
ااشاعر الذى حاول أن يوحد المسلمين والهندوس ؛ والطائفتان إحداهما من 
الهندوس والأخرى من المسلمين . 


الباسلكارى العتيرن 


الغن المندى 


انيل إل 





لفن الميدى قَ عصرء الزاهر - ميزاته الفذة - اتصاله بالميئاعة - 


صناعة اللهرف - المعادن - الاشب - العاج - الأحجار 


الكرمة - النسيج 

إنا نقف إزاء الفن المندى » "ا نقف إزاء كل جانب من جوانب المدنية 
المندية » وقفة اللبهشة المتواضعة لما نرى من رسوخ فى القشدم واستمرار ببن 
المراحل المتعاقبة ؛ فليست كل الاثار التى وجدناها فى «١‏ موهنجو - دارو » 
مما ينفع فى اللحياة العملية » فبيها تماثيل من حجر ابلحير لرجال ذوى -لى ( تشبه 
القاثيل السوهرية شبا له دلالته ) وتماثيل من الطين انساء وحروان » وكذلك 
بينها درزات وغيريها من أدوات الزينة المصنوعة من عقيق » 1-5 من ذهب 
زفق الفتاعة ماده ؛ وبين تلك الاثار أيضاً خمم0© نقش فيه بالبارز 
ثور ء رمم رسمآ قوبآ ثابت الحفدّر » على نحو يغرى الراق بالوثوب إلى ننيجة 
يومن م » وهى أن الفن لا يتقا.م » أكنه بغيسر صورثه وكق : 

ومنئد ذلك الحين إلى يومنا هذا » جعلت الحند خخلال اللحمسة الا لاف عام 
التى توسطت العهدين بما فيها من تغرات » جعلت تير زمثلها الأعلى فى ابلهال 
كا تتضوره تصوراً يطبعها بكيسم خاص » قى عشرات الفنون اّتلفة ؛ لكن 
ما فته لنا من تلك الفنون » لايقدم لنا صورة كاملة » إذ ترى فها جاباً 


نفرين 


منقوصاً » لا لأآن المند قد تراحت عن الإ بداع الفنى فى أى عهد من عهودها » 
بل لأن الهروب وانزوات المسلمين فى تخطم الأوثان ٠‏ قد عمات على تحطم 
ما ليس يقع نحت المصر من آيات الفن فى العارة والنحت ؛ م عمل الفقو على 
إهمال البقية الباقية من تلك الآبات ؛ وسنجد الأمرعسيراً عليئا بادئ ذى بدء » 
إذا ما أردنا أن تشدر هذا الفن 6 فوسيقاهم غربية على أساعنا 4 وسييدمو 
غايظاً ؛ فعلينا ىكل خخطوة خطوها أن نذكر أنفسنا بأن أذواقنا معرضة للخطا 
فى أحكامها » إذ هى نتيجة لتقاليدنا وبيثتنا امحلية ا محدودة ؛ وإنا نظام أنفسنا 
ونظم الأمم الأخر ى » إذا ما حكمنا علهم أو على فنونهم بمعايير وغايات 
تتفق وطبيعة حياتنا » لكنها غريبة بالقياس إلى الحراة عندم . 
فالفنان فى الحند لم يكن بعد قد تميز من الصانع » إذا كان الفن صناعة 
والعمل اليدوى مهانة ؛. فكدا كان ادال فى عصورنا الوسطى ؛ كذلاك كانت 
ف الحند الى انقضى عهدها فى موقعة و بلاسى » : وهى أن كل صانئع هر فى 
صناعته كان فنانا فى تلك الصناعة » يلع على نتاج مهارته وذوقه قالبآ خخاص 
وشخصية متميزة ؛ وحتى اليوم » .حيث حدّت المصانع محل الصناعات 
اليدوية 2 وانحدر الصناع اليدويوت إلى 0 أبدر عاملة ) )» لاتزال ثرى قَْ المتاجر 
والدكا كين فى كل مدينة هندية » صناعاً متربعين فى جلستهم على الأرض » 
يطرقون المعادن أو يصوغون الحلى » أو يرسمون الرسوم الزثرفية » أو 
ينسجون الشلان الدقيقة 5 يوشون الوثى الرقيق 04 أو ينحتون ىَّ العاج أو 
:الحشب » ومن الراجح ألا تكون ببن الأمم كلها أمة أخرى كان لما ما للهند 
من تنوح خخصيب ف ألوان الفنون©2© . 


ومن العجيب أن صناعة الخزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
إلى مستوى الفنون ىق لهند ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات كشراً من القيود على 


ارذرانا 


إمكان استخدام الطبق الواحد عدة مرات2© حتى لقد ضعف الحافز إلى 
تجميل هذه الآنية الفخارية المزيلة المؤقتة » الى كانت يد الليزاف تسرع ق 
إنتاجها9» ؛ أما إن كان الإناء ليتصنع من معدن نفيس » عندئذ ينصرف 
إليه الهن بمجهوده بغير ندم على ذلك الجهود مهما بلغ » فانظر إلى الإناء 
الفضى الذى نسب إلى « تانجور » فى معهد فكتوريا فى مدراس » أو انظر 
إلى صفحة د بعل 4 الذهبية الى تنسب إلى « كاندى)2. أما النحاس الأصفر 
مد صنعوا منهجموعة منوءة لاتذهى أصنافها ٠‏ نالمصابيح و الأوعية والأوافى؛ 
وكانوا #صلون علىمز يج أسود مناازنك ( يسمونه بدرى ) وستعخدهونه عادخ 
فى صناءة الصناديق والأحواض و ١‏ الصوانى » ؛ كذلك كانوا يطعّمون معدن 
معدن آخر » تطعوا بارزاً أو عفوراً » أوكانوا يطلون معدنا ما بطلاء من 
الفضة أو الذهب© , 

وكان الكشب ينقش بحفر صور كثيرة جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فيصوغونه ليمثل أى ثىء بادثين بالاهة فهابطن إلى زهرات اللعب » 
كنا كانوا يطعّمون به الأبواب وغيرها من مصنوعات اللاشب ؛ ويصنعون 
منه آنية صغير ةَ لطرفة لفل الدهو نْ والعطور ؛ وكئرت عندهم أدوات الزينة 
يابسها الأغنياء والفقراء إما للتزيين أو للادخار ؛ وامتازت ١‏ جابور؛ فى طلى 
سطحات الدهب يألو ان اليناء » وعرف صائغوه, بحسن الذوق فى صناعة 
المشاباك واللدرزات والعقود والمدى والأمشاط » فكانوا يزخرفونما يصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدين » فهئالك عقد برهى نقشت فى 
واسطته الصغيرة خحمسون صورة من صور الالحة'") » ونسجوا الأقشة براعة 
فنية لم يبذه فهما أمحل من اللاحقين » فنل عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدح 
العالم كله دقة الصناعة فى المنسوجات الهندية9**© فققد كائوا أحياناً يصرغون 

م اائع 


(+*) رما كانت المند أول بلد طحم على المنسوجات زخارف بواسطة ضريها بقوالب 
كالاهتاء10) ع( واوأن امنود ' يطوّروا هاه ألطر يمه ق بلادهي نحيث بتخدموما وطباعة الكتب . 


كرفا 


كل خيط من شيو ط الّحمة أوالسنّدى قبل وضيعها فى المأسج » فكان يقتضمم 
ذلك مقاريس دقيقة متعبة قبل اليدء ف العمل 3 وكان اأزشجر ف المرسوم يتدى 
شيئا فشيئاً كلا مضى النسسّاج فى نسجه » بحيث يكون هذا الزخرف واحدآ 
فى جانى القهاشة المنسوجة29 » إنكل ثوب ثم نسجه فى الهند ‏ من ١‏ اللحدتار» 
المفسوج من الغزل البلدى إلى الوشى المعقد الذى يتلألاً بالذهب » ومن 
السراويل0*© الاخمذة بالعين إلى الشيلان(*"© الكشميرية التى مخاط أجزارئها 
على نحو ينى مواضع الحياكة ‏ أقول إن كل ثوب نسجته المند له جماله 
لا يصدر إلاعن فن بالغ فى القدم » وكاد اليوم أن يكون غريزة فى فطرمم . 


(*) كلمة و ببيساما » الإفرنحية مأخوذة من كلمة تطابقها نطقا فى الحدية معناها عطاء 
السساقين . 

(*«*) تصئع هذه الشيلان الصوفية الاقيقة من قصاصات كثيرة » يوصل بعشها بدن فى. 
مهارة سدى لتبدو قطعة واحدة من القياش(0١6©‏ , 


ام 


المصرالثاى 
الوسيق 


حذاة موسيقية قَْ اطاد - الموسى والرقص 3 أ موسيقيون _- 


السلم والم.ور الموميقية - الموضوعات 2 الموسيى والفلسفة 


أتيح اسائح أمريكى أن ضر حفلة موسيقية فى ١‏ مدراس ؛ فورجل شد 
السامعين يبلغ تحر مائتى هندومى ء يظهر أن قد كانوا جرما ٠‏ ن البراهمة ؛ 
علس يعضوم على مقاعد خحشبية » ويجلس يعضوم الأخر ؛ على الآرة ض اله وشة 
بالصيطظ م وكانوا يسمعون ق إصجا د شديد درق صغيرة لو قيست إأمبا حشود 
جوقاتنا لحل إليك أنجوقاتنا هذهالمعربدة إنما أريد مها أن 7 تسسمع سكان القمر » 
ولم تكن الآلات الموسيقية مألوفة لذلك السائح الأمريكى ٠‏ بحيث أشمته 
فى عيليه الى تنظر إلى الأشياء من وبجهة نظر إقليمية » ثباتاً غريباً شاذاً فى 
حديقة مهجورة ؟؛ فقد كان لدميم طبول كثير ة ذات أشكال وأحجام 
معتلفة ؛ وهزامير مزخخرفة و و اف ملتوية كأمها التعاين » ومحمو عه مزوعة هن 
ذوات الأوتار ؛ وكانت علامات الإثقان فى الصناعة بادية ق معظلم تناك 
الآلات » كا كان بعضها مرصعاً بالذواهر ؛ وكانث إحدى الطبول - وهى 
ما تسمى مر يدانجا - شهبة بير ميل صغير » فى كل من طرفها غشاء جادى رقيق 
يكن تغيير درجة صوته و ث يحجذبه أو بإرخائه بواسطة مفائيح صغرة 
من ابخلد ؛ وبين غشاوات الطبول غشاء أضافوا إليه شيئاً من مسحوق المتغنير 
ومرق الأرز ز وعصير الور الهندى لكى يدث لغمة فذة غريبة فى أوعها ؛ ول 
يستعمل الطبال إلا يديه . فأحياناً يخبط براحته » وأسيانا بأصابعه » وأحيانة 
ينقر بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آخر يحمل « تمبورة ) أو قيثارة لها أوتار 
أربعة طويلة جعلت تبعث نغاتها موصولة بغير انقطاع » فكانت مثابة البطانة 


لضن 


العميقة الحادثة لموضوع القطعة الموسيقية ؛ ية ؛ وبين الآلات ]لاح اسمها فعا 
كانت مرهفة اللساسية لدرجة تزه من سواها فى ذلاك » "ها كانت مددة 
الأصوات تحديدا واضحا ؛ وكات أوتارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من المعدن » فى إحدى طرفما طبلة خشبرة يغطها عشاء من اخلد » وى طرفها 
الأخحر قرعة -جوفاء تردد الأصداء ؛ وكانت تلك الأوتار دائمة الذبذية بواشطة 
مضرب ف يمين العازف ء بيئا جعلت يسراه تغير فى النغهات بأصابع تتح رلك 
فى براعة من واتر إلى و تر ؛ ولبث زائرانا ينصت فى خشوع » وم يفهم من 
كل ذلك شيا . 


للموسيقى ف المند تاريخ بمتد ثلاثة آلاف عام على أقل تقدير ؛ فالير انم 
الفيدية ‏ مثلها مثل الشعر الهندى كله إتما نظمت لتنشد ؛ ولم يكن ى 
الطقوس القديمة فرق بين الشعر والغناء » والموسيى والرقص » فكلهذه عندها 
غن واحد ؛ وإن الرقص الهندى ليبدو لعين الغرىّ اللامعة بالشهوة » شهوانيآ 
فاجراً . قا يبدو الرقصالغرلى للهنود شهوانياً فاجر أ» كان هذا الرقصالمندى 
٠‏ خلال الشطر العم من التاريخ المندى » لوناً من ألوان العبادة » وعرضاً 
هال الحركة والتوفيع تكرياً وإجلالا للآة » ولم يحدث لراقصات المعبد 
أن يغادرن معابدهن زرافات تعتعن أصحاب الدنيا وطلاب الشهوة اللسدية 
إلا فى العصور العديثة ء لم تكن هذه الراقصات للهندى مجرد عرض للجسد » 
بل كانت فى وجه من ووجوهها #اكاة للكون فى دوراته التوقيعية ومجرى 
التغير ى ظواهره »ء وقد كان «دشيما » نفسه إله الرقص ٠»‏ ورقصة «شيمًا » 
كانت تزمز -حركة العام نفسبا0©© . 


(*) لم يعرف الأوروربى والأمريكى رقصة اند الدئيوية » فى صورتها الأصيلة الى خلت 
من كل الغواتب: النحؤلة + و الى هى :قن حاتكان] + االنى كدل فيد كل دركة جسيدية وكل جرع 
باليدين والأصام والأعين » على معى لطيف دقيق يفهمه المتفرج الموهوب ٠»‏ كا تدل هلى رشاقة 
ع التثى وعللى شعر جسدى كم نما لا يعرقه الرقص الغرى » مد دعتنا الدموقر اطية إلى العودة 
إل أقريقيا لتعمد مها الفثرن . 


ام 


ويلتمى الموسيقيون والمنشدون والراقصون ‏ كسائر أصحاب الفن ق 
الطند - إلى أحط الطبقات ؛ فقد يلو للمرهمى أن يغبى فى نخلوته » وأن يسَرّى 
عن نفسه بننهات يعز فها على « القينا ؛ أو غير ها من ذوات الأوتاربل قد بعل 
غيره العثيل أو الغناء أو الرقص » لكنه يستحلى أن يفكر فى القثيل مأجوراً » 
0 فى النفخ فى آلة موسيقية » وكانت اللتفلات الموسيقية العانية ‏ إلى عهد 
قريب - نادرة ف الهند » فكانت الموسيى العلانية إما غناء تلقائياً أو نشيدا 
جمعيا يقوم به الناس » وإما عزفا أمام جماعات صغيرة فى بيوت العلية » 
كا هى التال فيا يعرف فى أوريا بموسرى الحجرات ؛ وكان ل «أكرع» ‏ 
لأذى كان هو 5 ماهراً فى العرف الموسيى - عدد كبير من المو 5 
بلاطه » وأصاب أحد معْديه ‏ واسمه تانّسن” - شهرة وثروة ريات 
«بالشراب وسنه أربعة وثلائون عام]2© ؛ ولم يكن ثمة هواة » بل كان كل 

المشتغلين بالعزف مر فين لفنْهم » ول تكن الموسرى تمعلم على أنها لون من أاوان 
“التهليب الاجتاعى » كلا ولاأر غم الأطفال على عزف بيتبوفن » فهمة الشعب 
لم تكن أن يعزف الناس عزفا رديئاً » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 

ج2321 , 

ذلك لأن الاستاع للموسيى قف الهند فن فى ذاته ويتطلب تدريباً طويلا 
للأذن والروح ؛ وقد لاتكون الألفاظ نفسها مفهومة العنى للغرى" أكثر من 
ألفاظ المسرحيات الغنائية التى بشعر أن من واجبه التى تمايه عليه طبقته 
الاجماعية » أن يستمتع مما ؟ وهى دور - كشأها فى سائر أنحاء العالم ‏ حول 

موضوعى الدين والحب ؛ لكن الألفاظ قليلة الأهمية فى الموسرى الهندية » 
وكثرآ ما يستبدل مها المنشد كا بفعل الأديب عندنا فى أرق ألوان الأدب- 
مقاطع لا تعى شيئا ؛ والسلم الموسيى عندم ألطف مما هو عندنا وأدق » 
إذ يضيف إلى سامنا ذى الإثنتى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى الدقة 
هه ذلك بصبح سامهم موالفاً من اثثتين وعشرين ١‏ من أرباع النغيات » ؛ وعلى 


من 


الرغم مننأنالموسيى'الهندية يمكن كتابتها بعرقم مأخدوذ من الأحر ف الساسكريقية 
إلا أن الأغلب آلا 'تكتب ولا 'تقرأ » بل تنتقل من جيل إلى جيل أو دن المأءى' 
الموسيق إلى من يأخخذ عنه « بالأذن ) و-حدها ؛ وليست موسيقاهم مقسمة إن 
أجز اء توقبعية تفصل الضربات بينها » بل ترى النغم فيها يأساب انسياياً متصلا 
يوأذى أذن السامع الذى تعود سماع ضربات دورية فى الموسرى ع وليس, 
لموسبقاه, إيقاع ولا تناغى ء بل كل ما تعبى به هو النغم الواحد » وريما جعاوا 
وراءه يطانة من نغات صغيرة » ولذا كانت فى هذه الناحية أبسط وأتل فى 
رقها من الموسيق الأورروبية ».ولو آنا أ خثر مها تركيا فى اسم والدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها محدودة وغير محدوذة ىآن واحد » فهى من جهة مضطرة 
أضطرارا أن تستمد من هذا اللون أو ذاك فى معين تقليدى قوامه سئة وثلاثون 
لوناً » لكن العازفن حاق لوقك تنه مت وح عو أن ينسجوا حول هذا 
الميكل التقليدى 8 لانباية لوطه ولاصلات تصل أجزاءه امنوعة نوع 
شديداً » وفكل موضوع موسيى - أو و راجا )(*) موسيقية كنا إسموله ‏ 
خخس نغات أو ست أو مميع » يرسجع الموسرى إلى إحداها ‏ يختارها ولا يخمر ها 
م من مين إلى حين ؛ ولكل وراجا ؛ امم مشتق من الخالة النفسية التى تريد 
الإيجحاء مهاس الفجر » » و الربيع 6 : جمال المساء و «السشكثر » الخ - وكل 
وراجا ) مرتيطة بزمن معين من اليوم أو دن العام ظ وتذهب الأساطير المزلية 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » حتّى لرقال إن رائصة بنغالية أزالت تحطا 
بغناثها إحدى الراجات وهى المسماة ( منع مالار 6 أى نغمة استيزال 
الملطر 299 , 

ولقد لع الأسلاف على ٠‏ الراجات » صبغة مقدسة فن يعزفها وجب عليه 
أن يراعى حرماتها » لأنها صور من الغناء أداها و شيفا » نفسه » و#كى أن 





(*) إذا أردنا أن نكون أكثر دثة » فهناك سث « راجات » أو موضوعات أساسية كل 
مها مس ضور تدحى « رأجيى » وكلمة «ورأجا» معناها لون وعاطفة وحالة نفسية » وكلمة 
راحيى عى نؤنها . 


فرق 


عازفاً إسمه م ثارادا ؛ أنشد تلك الأراجات فى إهشمال اشأمها 2 فرج به ( لشنوع 
فى نار الحم » حيث شاهد رجالا ونساء يبكون على ما تكسّر من جوارحهم 
وقال له الإله إن هوثلاء الرجال والنساء هى الراجات والراجينات التى شوهها 
ومزّقها عزفه المستبثر » فلا شاهد « نارادا » ذلك هكذا تروى الأسطورة ‏ 
حاول أن يكون ى فنه أكثر إثقاناً » إذ أشذته بعدئل خشية” اللجاشع 2999 .. 


والعازف المندى لا يلتزم « الراجا ؛ النى اختارها لبرناجه الموسيى التزاما 
يضيق من حريته تضبيقاً خطيراً » أكثر ما يائزم المنشى* الموه .تى فى الغرب » 
ذا ا أنغانا وسوثانا » أو سفوتيةة » موضوعته الموسيتى” التزاماً يعرقله ؛ فنى 
كاتا الخالتين » ما يفقده العازفمن حرية » يعوضه بما يتاح له من مماسلك البناء 
واتزان الصورة ؛ فالموستى المندى شبيه بالفيلسوف الهندى ؛ كلاهها يبدا 
بالمزتى المحدود « ويرسل روحه إلى اللامحدود ؛ ؛ إنه يظل يمعن فى وَثى 
موضوعه وشيآ دقيق الأجزاء » حتى يتمكن فى نهاية الأمر » يفعل اتبار متمورج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطرادا رتيياً ثملا» 
أن يخاق نوعاً من «اليوجا» الموسيقرة » أعبى ضرباً م نالذهول الذى يش لالإرادة 
ويطمس الفردية اللتين تنسمهما للمادة والمكان والرمان » و مبذا ترتفع الروح 
1 ما يوشك أن يكون اتحاداً صوفياً بشىء «عميق الاتصال ف نفوسنا بيجذوره» 
أو 00 د بكائن » عميق عظم ساكن »أو عقيقة سابقة هذا العالم ومئيثة ف 
كل أجزائه » تبتسم سائمرة من كافة الإرادات المكافحة ومن التغير والموث 
بشى مالا من صور . 


والأرجح أننا لن نسنسيغ الموسيى الهندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدبنا 
بالكفاح كينوئة ساكنة » وبالترق ثباتا » وبالشبوة اسسلاماً » وبالحركة 
استقراراً ؛ وربما اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت أوروبا من جديد 
خاضعة » وعادت أسيا مر ة أخرى للسيادة ظ لكن آسيا عندئلٌ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


دان 


اننصا اثالث 
العو بر 


ما قبل التاريخ خقوش أجائتا ب مصثرات راجوت - 
عدرسة الول المصوروتن أصماب النظريات 


إننا تسمى الرجل إقليميا » إذا حكم على العام على أساس الأنظمة السائدة 
ف الإقلم الذىيعيش فيه » واعتيركل مالم يألفه من أوضاع ضصربا من اللداهلية 
فيال عن الإمير اطور 9 جهان كير » وهو رجل ذواقة علامة فى الفنونث - 
إنه حين أطتلع على صورة أوروبية » امتعض ا من فوره » والم يستسغها 
لأنها مرسومة يالزيت:21*0 » وإنه ليسرنا أن نعلم أنه حيّى الإمر اطور يجوز 
عليه أن يكون إقليمى النظرة » وأنه كان من العسير على « سجهان كير » أن 
يستمتع بالتصوير الزيتى الذى ترسمه أوروبا » كا أنه من العسير علينا أن نتذوّق 
دقائق التحف قى الهند ء 


ويتبين من الرسوم الحمراء الى ثرأها ليعض الليوانات ولطاردة ومحيد 
القرنث » على جدران الكهوف فق سنجانبور» وهمرزايور )أن قدكان 
للتصوير الهندى تاريخ طال أمده عدة آلاف من السنين -وتكر لواسات 
لمصورين ( الى يضعون علما آلوانهم ) بين آثار العهد الحجرى اللحديد ق 
المند » مستعدة للاستعال يما لايزال علما من يمايا الألوان2©20 ؛ وإننا نلحظ 
غجوات واسعة فى تسلسل تاريخ لفن فى الحند » لآن معظم الآثار الفئية الأأولى 
خد أتت علا عوامل المناخ ثم فسد كثر ما تق بعد ذلاث على أيد اللسلمين 
١‏ محطمى الأأوئان » من محمود إلى أوريجزيب 0010 ؛ ويشير ال و ثنايايتا كا 
) حوالى ٠٠٠‏ قبل الميلادم إلى قصر الملك ١‏ يازنادا » فيقول عنه إنه كان يحتوى 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك يصف ١‏ فا هين » و١‏ يوان شوائج » أبنية 


مان 


كشرة“فيقولان عنها بأنها اشتهرت بروعة ما عرض على جدرالها1© » لكنه 
لم ببق لنا أثر واحد من هذه الأبة وتبين صورة من أقدم الصور فى النبت 
فناناً وهو يصور بوذا0؟1 فلم يشلك المصررون فما بعد ذلك التاريخ فى أن فن 
التصوير كان ثابت الأساس فى عهد بوذا . 


وأقدمصورة هندية يمك نتحقق تاريخها » مجموعة من الزخارف ابلحدارية 
البوذية ( حوالى ٠٠١‏ قبل الملاد ) وجدت على جدران كهف ف وسرجيا» 
فى المقاطعاتالوسطى» ومنذذلك الحين » جعل فن التصوير ابلخدارى- وأعنى 
به تصويراً يرسم على معجون طرى قبل أن يحف ‏ يتقدم خطوة فخطوة » 
حتى بلغ على جد ركهف « أجانتا :(*» درجة من الككال لم يجاوزها أحد بعد » 
حت ٠‏ جيوتو » و و ليوناردو» ؛ وكانت تلك المعابد تنحت ى واجهة صحرية من 

صفح الخبل ؛ وحدث ذلك ف فئرات محتلفة تقع بان بين القرن الأول الملادى 
والقرن السابع ؛ ولبثت قروناً لا يعرفها القار يخ ولا تعمها ذاكرة الإنسان بعد 
اهيار البوذية » فاكتنفتها أشجار الغابة حتى كادت تخفما » وسكاها الحفافيش 
والأفاعى وغيرها من صنوف اللكووان » وأتلفت صنوف الطير والحشرات 
التى تعد بالمئات » تلك التصاوير بفضلاتما ؛ ثم حدثسنة 1819 أن عثر 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشهم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
الآن بين آيات الفن فى العالم كله2؟ . 


وأطلق على المعابد اسم الكهوف ؛ لأنها فى معظ الحالااتمتحوتة فى الحبال 
فثلا كهف ثمرة 15 عبارة عن فرة طول كل بجهة من جهاما مس وستون 
قدي » يدعمها عشرون عموداً » وترى على طول الماعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصير الدير » وها شرفة ذات فتحة للباب تزخرف واجهبا ) 
وف موكخرتها جلود مقدسة » وكل الحيطان مزدانة بالتصاوير الدارية ؛ ومن 


اللا 


(ه) بالقرب من قرية فاردايرر » فى الولاية المستقلة حبيدر أباد . 


بخان 





صورة فى أجانتا 


المعابد التسعة والعشرين » ستة عشركانت ق سنة 181/4: نحتوى على تصاوير » 
فلما أن كانت سنة 141١‏ أتلف التعرض للجو تصاوير عشرة معابد مها » ثم 


أصيبت الستة الباقية بْدوش بفعل محاولات غشوم فى سبيل تجديدها(!؟؟ » وقد 


0 


كانت هذه التصاوير يوما متلدئثة بالأحمر والأخضر والأزرق والأرجوانى ؛ 
وم يبق البوم من هذه الآلوان شىء ماعدا الأنجزاء ذات الألوان الحافتة 
أو القأئمة ؛ وإن يعض الصور التى أفسدها الزمن وابخهل ليبدو غليظا خشناً 
ف أعيئنا » من الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البرذية بقلرب بوذية » 
وبعضها الآخر فيه قوة ورشاقة فى آن معا » تليئان عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت أسماوهم قبل أن تفنى آثارهم بزمن طويل . 

وعلى الرغم من كل هذه النائبات ؛ لا يزال كهف رم )١(‏ غنيا بآيانه 
الفنية فهاهنا ترى على أسحدا حدر ان ( ما يرجح أنيكون ) صورة «بوذيساتاواه . 
أى قديس بوذى يستحق الثرقانا » لكنه آثر على الثرقانا الى هو جدير مبا 
أن يعاد إلى الحياة فى ولادات جديدة لكى يصاح الناس ؛ ولن تجد ضور 
تصور حزن التفكير البصير أعمق ثما تصوره هذه الصورة99 » وإن الإنسان 
لتأخمذه الرة أى الصو رن ألطف وأعمق - هذه الصورة أو صورة ليوناردو 
الى رسمها يدرس ا موضوعاً شبم,ا بموضوع هذه الصورة » وهو رأس 
المسيح2 “كوم جدار ارون نفس المعبد صورة ل ١‏ شيا » وزوجته «يارفاتى ؛ 
وقد اريت 38 » وعلى مقربة منها صورة لأربعة غزلان » أشاع فها 
الحساسية الرقية ذلك العطف البوذئ على الحروان » وعلى السقف زخرف 
لا يزال ناصع الألوان عا فيه من زهور وطبور دقيقة الررسم 229 » وعلى أمحد 
جدران الكهف رقم (17) تصويررشيق - قد تلف الآن بعض التلف ‏ للإله 
مصحوباً يحاشيته » وهو هابط من السماء إلى الأرض ليتعهد شيئاً ما مما وقع 
فى حياة بوذا( » وعلى جدار آخر صورة تخطيطية » لكلها زاهية الألوان ؛ 
لأمر ة مع وصيفم01؟ ؛ وترى عتلماً ميلو الآبات الفنية حشد؟ متداخلا 
من التصاوير الحدارية يظهر فنها ضعف الصناءة وفيا وصف الشأة يوذا 


وقزاره وإغرائه9؟© ج 


() ره بين تخطيطاته الابتدائية لصورة ( المهاء الأغير ) , 
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لكننا لانستطيع أن نكم على هذه الآثار الفنية فى صورتها الأصلية يما بق 
منها البوم » ولا شلك أن هناك مفاتبح طرائق تقدير قيمتها الفنية » لا يمكن, 
الكشف عنها لمن لا حمل بين جنبيه روحاً بوذية ؟ ومع ذلك فحى الغربى ق 
مستطاعه أن يعجب بفخامة الموضوع » وعظمة المدى صممت الصورة على, 
أساسه » ووحدة التأليف » ووضوح الخطوط وبساطها وثياتها » ومتفصيلاته 
كثر ة ينبا هذا الكال العجيب الذى بلغوه ى رسم الآبدي الى هى آفة 
المصورين جميعاً ؛ وإن اللخيال ليصور لنا هوئلاء الفنانين الكهنة9*© الذين كانوا 
يدون الصلاة فى هذه المنصورات ورا زيئوا هله الحدران والسقوف يفن 
التثى” والورع » بدا أوروبا دفينة فى ظلام أوائل عصورها الوسطى ؛ فهاهنا 
فى « أجانتا» أدامسج الدين” متلف الفنون : فن العارة والنحتم وللتصوير 
فى وحدة متسقة » فأنتج أثراً من أعظ آثار الفن المندى . 


فلا أغلقت معابده, أو خسربت على أيدى إلهون والمسلمين » أدار اهنود 
مهارتهم التصورية تجاه الفنون الصغرى ؛ فيشأت بين «والراجبوت » مدرملة 
من المصورين سجلوا فى تماثيل صغيرة قصص «١‏ الاهاباراتا » و « رامايانا» 
وأعمال البطولة لتى قام مها روتساء « الراجبوتاناء ؛ وكثيراً ما كانت تكتقى 
تلك الآثار الفنية بمجرد تخطيط أولى .الموضوع ٠»‏ لكلبها كانت دائما 
تنبض بالحياة وتبلغ من جمال الزخرف حد الكال ؛ وإنك لثرى ق متحفه 
الفنون الحميلة فى و بوسئن » » مثلا حميلا هذا الأساوب الفنى » إذ تراه يرمز 
إلى إحدى « راجات » الموسيى بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء دانية 29 م 
وكذلك ترى مثلا آآخر فى معهد الفنون فى « د تثروا » بمثل برشاقة فريدة ف 
بامها منظرا مأخوذا من « جيتا جو فندا »27 » وصور النساء فى هذه التصاوير 
لهندية وغيرها لم تكن نرت من ماذج بشرية إلا نادراً : فكان على الفناك 
أن يتصورها مخياله ويستمدها من ذاكرته » والأغلب أن يصور المصور يألوانه 





(*) هذه مجرد فرضس © فلا ندرى من رمم هذه التصاوير الحدارية 


6؟ 


زاهية على سطح دن ورق 6 ويستخدم ىُّ الرسم فراجين مصنوعة هركي أرق؟ 





لي ا 


صورة ل لدربار ق ظلل أكير فى مدينة أكبر أباد 


كعم 


الشعر » ي,أخذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو المْس12© » واستطاع 
رسامهم أن يبلغ من رقة خطوطه وزخارفه حداً يكتع العين » حتى إن كان 
المشاهد أجنبياً لم بمهر ف تقدير الفنون . 

وقد آبدعت أجزاء أخرى من الهند آثاراً فنية شببة مبذه الاثارء ويمخاصة 
فى دولة «كائجرا 2506© » وتطوّر فرع من فروع هذه الدوحة الفئية عينها فى ظل 
المغول بمدينة دفى » ولماكان هذا الفن المتفزع ناشثاً عن فن الخط: الفارسى وفن 
زندرفة الخطوطات » فقد آل أمره إلى أن يكون تصويراً أرستقراطياً يقابل من 
حيث رقته وانحصاره فى دائرة ضيقة » «وسرتى الحجرات الى ازدهرت 
فى قصور الملوك ؛ ولقد جاهدت هذه المدرسة المغولية ‏ ما جاهدت مدرسة 
راجبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطيط ؛ كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوتناً مؤلفآ من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة .أيف؟ ى 
إجادة تصوير اليدين ؛ لكنهم بالقياس إلى المدرسة الفنية السالفة أكثروا من 
الألوان وقلارا من جو الألغاز والغموض » وتلا مسسّوا بفلهم الدين أوالأساطر 
يل حصروا أنفسهم فى -حدود هذه الدئيا » فكانوا واقعبين عقدارما سمح لم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد اتخذوا موضوعات لرسومهم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المئزلة الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه ٠‏ فلم يكن أشخاصهم ممن 
بعرفون فى الناس بضعة نفوسهم » وأخل «وؤلاء الأشراف يجاسون واحدآ 
فى إثر واحد أمام المصور » حتى امتلأت أمباء الصور عند « جهان كير » 
ذللك الملك الأنيق ب بصور أعلام الحكام ورجال األاط جميعآ منل اعتلاء 
5 أكر عرش البلاد » وكان «أكبر»- أول حاكم من أفراد أسرته المالكة 
شجع التصوير » ولو أخذنا بما يقوله « أبو الفضل » فقد كان فى دلحى فى أو اشر 
حكمه » ماثة أستاذ من مرق هذا النفن , والف من هوائه9”) , 


ذخان 


وكان من أثر رعاية ٠‏ جهان كير ؛ لفن التصوير أن تطورهذا الفن واتسع 
تطاقه من تصوير الأشخاص فحسب إلى تمثيل مناظر الصيد وغير ها من البطانات 
الى فد من الطزيمة لتكوة عالا لتصوير قاض من الناس فل أسانياند 
على أن هذه الأشخاص مازاات لا السيادة فى الصورة ؛ فهنالك صورة صغرة 
تقل الإمراطور نفس وقد أوشلك أن نال منه. غالب أسد وائب عل مواخرة 
الفيل الذى كان يركبه » حاولا أن بمسك بجسده ء بِيما ترى تابعا من الأتباع 
يفر هارباً كما تقتضى النظرة الواقعية لحقيقة ما يحدث فى الحياة © ٠‏ وبلغ 
الفن فى حكم « جهان » أعلى ذروته ؛ ثم أخذ بعدئذ فى التدهور ؛ وكما حدث 
فى التصوير الياباى حدث فى اند » وهو أن شيوع القالب الفى فى دائرة 
واسعة من الئاس » كان له نتيجتان فى وقت واحد » فتّد زاد عدد المهتمين 
بالفن من جهة » وقلل من دقة الذوق من بجهة أخرى »2 , وأخمرا نمت 
مراحل التدهور حين جاء و أورنجريب » نأعاد حكم الإسلام فى مقاومة 
التصوير بغعر هوادة . 


وقد ات المصورون فى دلى من الازدهار مالم يعرفوا له مثيلا خلال عدة 
قرون » وذلك بفضل الرعاية الكريمة البى أسداها إلبم ملوك المغول ؛ 
فجددت طائفة المصورين عندئل شباما » وهى تلك الطائفة البى احتفظت 
بنفسها حية منذ العصر البوذى ؛ ونفض بعض أعضائها عن نفسه ذلك التخقى 
الذى كان يدعوهم إلى تكرار أسمائهم » والذى يسود الكثرة الغالبة من آثار 
الفن المندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف النسيان من جهة ه 
وإنكار امنود لذاتيات الأفراد من جهة أخرى » وكان من السبعة عشر فتاناً 
الذين يعدون أعلامآ فى حكم «أكير ١‏ ثلاثة عشر هندوسياً © ؛ وكان أقرب 
المصورين إلى المحظوة فى بلاد المغولى العظم هو ه دازقانت؛ الذى لم يوءثر أصله 
الوضيع ‏ إذ كان ابن <امل المحفات الى تنقل الراكبين - ف نظرة 
الإمر اطور إليه أقل تأثير ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت. تراه 


لينان 


مصراً آيهًا حل على رمم صوره » يرسمها على أية مادة أتيحت له ؛ واعثر فه 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ الذى يتلى عنه هو نفسه فن الرسم » 
آن يتعهد تعليمه » سه إذا ما شب الفلام » أصبح أمظ رجالالفن فى عصره». 
لكنه وهو فى أوج شهرته طعن نفسه طعنة قاضية © , 


إنه حيئا وسجدت ناساً يصنعون هذا الثبىء أو ذاك » وجدث إلى جانهم. 
ناس آخرين يأخذون أنفسهم بشرح الطريقة الى يحب أن يتبعها أولئك: 
ف صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن المنطق » قد 
1 بوا المنطق مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من الفنون » 
كأدق ما تكون القواحد دقة » وأشد ما تكون انطباقاً على حكم العقل ؛ ومن ثم 
وضعوا فى أوائل تاريخنا المسيحى ١‏ الساندايجا » أى « الأأطراف السعة لاتصوير 
الهندى » وهى شبمة با وضعه صبيف؟ 0 بعد ذلك > وربما كان الع 
فى ذلك مقلّداً » وهو ستة قوانين لإتقان فن التصوير : )١(‏ ٠عرفة‏ ظواهر 
الأشياء . (؟) صعة الإدراك الحسى والقياس البناء د ( ") فعل المشاهر فى 
القوالب الفنية . ( 4 ) إدخخال عنصرالرشاقة » أو العثيل الفنى . ( ه ) مشاءبة 
الطبيعة . ( 5) استخدام الفرجون والألوان استخداماً فنا ؛ وظهر بعد ذلاك 
تشريم حالى فصل . واسمه وشليا ‏ شاسترا » ؛ صيغت فيه قواعد كل 
فن وتقاليده صياغة تصاح ما مر الزمان » وهم يزعبون لنا أن الفئان لا بد له 
من دراسة الفيدات دراسة متقئة « وأن يغتيط بعبادة الله » ولص ازوجته 
ويجتنب غيرها من النساء ويحصل معرفة بمختلف العلوم تحصيلا تحدوه 
التقوى +(8) ين 


ويسبل علينا بعض الشىء فهم التصوير الشرق ؛ لووضعنا نصب أعيئنا 





(») هو وهزييه هو ٠‏ - راجع ما جاء عنه فى المزء الفاص بالصين ءن هذه السلساة 4 
وتاريخ ٠‏ الساندانجا » مجهول لأننا عرفناه من شرح كتبه لشارح فى القرن الثالث عشر , 


لقان 


أولا » أنه لايحاول تصوير الأشياء بل تصوبر العراطف » وأنه لا يحاول 
مطابقة الأصل بل يكت بالإعاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بلعلىالتخطيط 
وأن غايته أقرب إلى أن تكون إثارة عاطفة حالية ودينية منها إلى أن تكون 
محاكاة لاواقع »وأنه مهم بما فى الناس والأشياء من« أنفس » أو «أرواح) أكثر 
من اهتّامه بصورتم) المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشك ألا نجدى 
التصوير الهندى ذلك الرق الغنى » أو ذلك البعد فى الملدى والعمق ف الممعبى » 
الذى ييز فن التصوير فى الصين أر فى اليابان »: وترى بعض انود يعللون. 
لك تعايلا مغالياً فى شطحته 6 ميال ٠‏ فيزجمون أن التصوير قد تدف ر رعندم 
لآنه أيسر من أن يتقدم به المتقرب إلى الالمة » إذ ليس فى إخراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك المتقرب52؟© » ويجوز ألا تكون الصور بما تتصف به من 
سرعة التعرض للزوال والفناء » مما يشبع ى نفس المندى ذلاك التعطش الذى 
يحسه نحو تجسيد إه الختار تحسيداً يبق على وجه الزمان ؛ فلا لاءمت البوذية 
بن نفسها وبين التصوير الفنى للأشياء » ولما كثرت وازدادت الأضرحة 
العرهمية عن اننحت يحل محل التصويرشيئاً فشيئاً » ليأخحذ الحجر الدائم 
مكان اللون والتخطيط . 


انا 


لقصل رايخ 


المت 


التحت البداقٌ - التحث البوذى - ماندهارا ب 
جوبتا - تأثره بالمستعمر ين -- تددير 

ليس فى متقدورنا أن نتعقب مراحل الندت التاريخية فى الهند بادئين 
بالعائيل الصغرى اابى وجدت ق ١‏ موهاجو- دارو) ومتتين يعصر 3 أشوكا 14 
لكن يز لنا أن نشلك فى أن هذه الأجوة التى تعترض تطور تلك المراحل » 
ليست فجوة فى تقادم الفن نفسه بمقدار ما هى فجوة فى علمنا به ؛ وربما أفقرت 
الغزوات الآرية الهند حيناً من الدهر » فانتكست يفعل الفقر من الجر إلى 
اللمشب فى صناعة تمائيلها ؟ أو ربماكان الاريون أكثر انصرافاً إلى الخروب 
من أن يجدوا الفرصة العناية بالفنون » فأقدم القاثيل المدجرية الى بقيت لنا ف 
الحند ء لا يربجع إلى عهد أقدم من « أشوكا ٠‏ لكن هذه القاثيل تدل على مهارة 
بلغت من الرى حداً رفيعاآ لايدع لنا مجالا ناشاث ف أن الفن كان قبل ذلك آنمذا 
فى نموه عدة فرون2©4*0؛ وجاءت البوذية فوضعت -وائل معروفة تقوم إىيوجه 
التصوير والنحت معآ » وذلاك عقَنها للأوثان وللتصاوير الدثروبة : إن بوذا 
يحرم « تصاوير اللخيال فر سم أشخاص الرجال والنساء (30ككو كم هذا التحريم 
الذى يوشلك أن يكون صادراً من مومى لى التصويروالئحت من الحوائل فى 
الغهند مثل ما لقياه فى عهو د الهود » ومثل ١١‏ سيلقيانه بعدئذ فى ظل الإملام » 
لكن هذا « التزمت ه- فها يظهر أنمد يتراضى شيئاً فشيئاً كلما #باونت 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدرافيدية الى تمل إلى الرمز 
والأساطر » فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ( حوالى سنة 90٠‏ قبل 
اليلاد ) فى القائيل الحجرية البارزة القائمة على « السور » الذى يبط بأكات 


جدع ث5 


اب من مبالكى 





المدافن البو 


ذية ق ١‏ د 


وات جانا 


5-5 ءئ 
)و دمارهوت ؛ 


نت هذه العا 


1 
7 


بل أقرب إلى. 


ل 


و 
أن تكون جزءا لا يتجزأ من التصمم امعمارى لابناء منها إلى أن تكون فآ مستقله 
مّصودآ لدأته 03 ولبث اكز ء اكير دن الكيدت اذندى حبى تحتام عراءحلة 


التارمضخية تابعاً لفن العمارة» وكان طوال الوقت يؤثر النحتالبارز على الحفر(*»)؛ 





القثال الخالس قير اهما ب ألَرن الماشر ملك ناجا ‏ واجهة يارزة فى أجانتا 
وقد بلغ هذا النحت البارز ذروة رفيعة من الككال فى المعايد اللمائئة 
ومأثورة ؛ » وق الأضرحة البوذية فى أماراثاتى » و و أجانتا » ؟ ويقول أسد 
الثقات الراسخين فى العلم إن السور المنحوت ف : أمارافال؛ : : أرق زهرة 
ف النحت الهندى وأوغلها فى أسباب الترف26© . 





(*) هذا التعمم استثناء هكم يفسده + هو المجال التحاسى” الكبير لبوذا » اللى يبلمم 
أرتفاعه هائين قدما » والنى شبده و يوان شواتج » فى واتالى بورا » ؛ وند يكون هذا الرّبال س 
يفضل و يران » وغيره من حببوا إلى المند من أهل المدين - أسد الأسلاف الى ننج عنها ماثيل. 
بوذا المظرمة فى ٠ه‏ ثارا » و و كاما كور » من بلاد اليابان . 


وم 


فى ذلك الوقت عينه » كان تمط آخخر من أتماط النحث فى سبيله إلى الرف 
فى إقلم د جاندهارا : الواقع فى شمال غرق الهند ؛) وذللك فى رعاية الماوك 
« الكو شيين » » وهم أبناء أسرة يعبط مبا الغموض » انبثقت بغتة من الشمال 
ومن الحائز أله يكون ق أصوهًا جذور هلينية ‏ فظهر بظهورها ميل نحو 
إدخال التوالب الفنية اليونانية » وكانت بوذية ١‏ ماهايانا » النى استوات على 
مجلس « كانشكا » هى ااتى شقت الطريق إلى ذلك الفن اليوثانى » بإلغائها 
تحريم التصوير والنحت » فاستطاع بعض المعلمين اليوئان أن يوجهوا النحت 
المندى وجهة اصطنع فا لفثرة من الزمن وجهاً « هلينيا ؛ طليقأ » فتحول بوذا 





بوذا سارنات ا ا'قذرن الحامس 


قل ما يشبه أيولو » وأخدل يطمح إلى بلوغ الأزلب » وأصبحنا نرى الثباب 
تقساب أذيالها على آلة الهندو س وقديسهم على تحر ما ترى فى نحت ١‏ فيدياس » 


شيمًا ذات الوجوء الثادثة » أوثر مور ق فى الفائعا 


5 





1 نرى تماث ولي أهبور د بوذيساتاوا 1 الاقى وهو ماسب 9 سيارى 0 الاروبه 
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بوذا أنورا ذابورا - فى ميلان 


لمان 


مور 9 , ومثلوا مولاهم بوذا وتلاميذه ' تماثيل “حتلوا أجسادها وكادوا 
معلوت! "عدّبة الأجزاء » إذ أخرجوها على غرار تماذج يوثائية بشعة نمثل 
اليونان وه فى مرحلة واقعية تميل مهم نحو الانهبار ؛ ومن ذلك تمثال بوذا 
الذى يتضور جوعاً ؛ فى هذا القثال ترى كل ضلع وكل عصب من 
أضلاع جسده وأعصابه ؛ ثم تراهم ركبوا على هذا ابفسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحوما رتب الشعر ى رعوس السيدات » ولو أنهم جعلوا 
فى ذلك الوجه هية الرجال2؛؟» ؛ وقد تأثر « يوان شوانج » لهذا الفن الذى 
يمزج بين اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا واليابان(*4» بنضل 
«ديوان شوانج : هذا وغيره ممن حجوا إلى الهند فيا بعد ؛ لكن هذا الفن 
لم يكن له إلا قليل أثر فى قوالب التحت وطرائقه فى الهند ذاتها ؛ فلا انقضى 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون قضنها ق نشاط مزدهر » عاد الفن 
الحندى من -جديد إلى الدياة فى ظل حكام من الهندوس » واستأنف التقاليد 
التى خلّفها الفنانون الوطنيون ف «مبارهوت » و و أمارافال » و «مأثورة »» 
ولم ينظر إلا بطرف عينه إلى 1 ثار الفتر ة اليونانية القصيرة الى ظهرت ى 
جاندهارا . 

وازدهر النحت- 'كا ازدهر كل شىء تقريباً فى الحند - نحت -حكم أسرة 
جوبتا؛ وكانت البوذية عندئذ قد نسيت عداوتها لتصوير الأشخاص» ومضت 
المرهمية وقد نجدد نشاطها » فشجغت الرمزية وزخرقة الدين بكل أنواع: 
الفنون ؛ فترى ف متحف ١‏ مأثورة » تمثالا حجري لبوذا أتقنت صناغته » 
بعينين تئان عن تأمل عميق » وشفتين حساستين» وجسد بولغ فى رشاقته » 
وقدمين قبيحتين مستقيمتى اللخطوط ؛ وترى ف متحف «سارنات » تمثالا 
حجريا آخر لبوذا ى جلسة القرفصاء التىكتب لها أن تسود النحت البوذئ » 
وف هذا القثال تصوير بارع لآ ثار التأمل الهادئ والرقة القلبية الصادرة عن 
ورع ؛ وف «كاراتشى» عثال ير تزى صغير لبراههما ) يشبه صورة « فولتير» 
شما واضحا 29 , 


واذهب .حيث شئت فق أرجاء' الهند » ثر فن النحت فى الألف عام الى 





شيما الراقصة » قى جئوي اطند - الترن السابع عشر 


اران 


سبقت قدوم المسلمين » قد أنتج آيات روائع على الرغم من أن خضوعه لفن 
العارة وللدين قد ددا د شعطاه » وإن يكن مصدر وحى له ف الوقت عينه » 
فالعئال اللحميل الذى يصور ١‏ ثشنو » والذى جاء من سلطائيور 69 وتمثال 
« يادمايانى » الذى أجيدت صناعته بأزميل الفنان2480 وتمثال د شيقا » الف.خ 
ذو الوجوه الثلائة ( الذى يسمى عادة تريمورى '(الذى نحت نحبا عميقاً فى 
كهرف ١‏ إلفانتا ,450 والقثال اللمجرى الذى تكاد تحسبه من صنع « برا كسيى 6 
والذى يعبده الناس فى« نوكاس ؛ باعتباره الإهة «روكينى26"” زوشيما » 
الراقص الرشيق ‏ أو نائاراجا ب المصتوع من اليروئز بأيدى الصناع الفثانين 
ف تانجور (1*» وتمثالالغز ال الحضيل المنحوت من الحجرء وف «مامالابوارم: 529 
و«شيمًا؛ الوسمم فى ه برور :69 هذه كلها شواهد على انتشار فن النحثه 
فى كل إقلم من أقالم الهند . 

واجتازت هله البواعث نفسها وهذه الأساليب نفسبا» حدود المحند 
الأصلية حي ثكان من أثرها أن نتجت آيات فنية فى تركستان وكبوديا وجاوه 
وسيلان وغيرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن يمد أمثلة لذلك » هذا الرأس 
الحجرى - ويظهر أنه رأس غلام . الذى احتفره من رمال7خوتال 0 سير 
أور ل شتاين » وصحبه0ة6» ورأس بوذا الذى جاء من سسيام(© وتمثاله 
د هارمبارا ؛ فى كبوديا الذى يتميز بدقة تشبه دقة المصريين فى تماثيلهه © 
والغاثيل الم ونزية الرائعة فى -جاوة<7"» ورأس دشيقا» الذى جاء من ١‏ بر امبانام ه 
والذى يشبه الفن فى جاندهارا0*» ؛ وتمثال المرأة البالغ حداً بعيدا فى جماله 
واسمه ( براجناياراميتا ) وهو الآن فى متحئن ليدن ؛ وتمثال « بوذيساتاوا » 
الذى بلغ فروة الكال وهو فى متحف وجلبتوثلك ؛ فى وكويهاجن )640 
وتمثال بوذا الحادئ القوى2"© و تمثئال « أفالوكتشقارا : ( ومعناها السيد الذى 
يصوب نظر وإلىالناسمستصغراً مشفق) وهو تمثالأجيدت صناعته بالإزميل 612 
وكلاهذين الأخيرين من المعبد العظم فى جاوه الذى يسمى « بوروبودورة 


مره 


وكذلاك مثال بوذا الفم الغليظ 9" والعئية المرمرية البديعة 2529 فى بناء وآ نورا 
ذايورا ؛ فى سيلان ؛ هذه القائمة المملة » الهى ذكرنا فما 1 ثاراً فنية لابد أن 
تكون قد كافت دماء كشي رمن الرجال فى عدة قرون من الزمان » تدل بعض 
الدلالة على أثر العبقرية الهندية فى مستعمرات المند الثقافية . 


إنه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس يستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره بيثته الخاصة حين يرئحل فى غير بلاده إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص لنا من أن ننقلب هنودا أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك مما أخخذ بزعامة المند الثقافية » لنفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
العاثيل » وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الكثيرة من وظائف 
وقوى نمارقة » ونسيغ الواقعية اليشعة الى تمثلها هذه القاثيل الشاطحة بخيالها » 
المععرة عن رأى الهندوس ف القوى الخارقة للحدود الطبيعية . الى تبدع 
فى خلقها بما يجاوز حدود العقل » وتخصب إخخصابا يجاوز حدود العقل » 
ورب ريبآ يجاوز حدود العقل » إنه لررعنا أن نرى كل شخص فى قرى 
المند تيل ليسم » بِينا نرى كل شخص ف تماثيل الهند بديناً » لأننا ننسى 
أن القاثيل تصورالاطة قبل كل شىء » والافة هم الذين يتاقون زبدة ما تثمره 
البلاد من خيرات ؛ وإن أنفسنا لنضطرب حين نعلم أن الهنود صبغوا تماثيلهم 
بالألوان » ومن ثم" يتكشف لنا الغطاء عن حقيقة نسهو عن إدراكها » وهى 
أن اليونان فعلوا ذلك أيضا » وأن الال الذى قآطة فيديا يرجع بعضه إلى 
زوال الصبغة عن تماثيلهم زوالا جاء عرضاً ؛ وإنه كذلك ليسوءنا أن نرى 
قلة تماثيل النساء قلة نسبية فى معارض الفن المندى » ونرلى لإذلال النساء الذى 


قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا نذكر أبدا أن مذهب العرى فى المرأة ليس ' 


أساسا لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن أعمق جمال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة أكثر مما يتبدى فى الشباب » قد تدل عليه ١‏ دعيئر ا أكثر 


3-3 


م 


مماءتدل عليه « أفروديت » ؛ أو قد ننسو, أن النحاث لم ينحتما تتعاق به 
أحلامه بقدر ما نحت ما أذن به الكهنة » وأن كل فن ف الهندكان يتبع الدين 
أكثر مما يقيع القن, نفسه » إذ كان خادم؟ للاهوت أو قد نفسربالحد مالم يقصد 
به النحات إلى الحد” » وإنما قصد به تصويراً كار يكاتورياً أو فكاهة أو بشائع 
يخيف مها الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عنها فى امتعاضى 
فقد أفية بغلاث الدليل على تأديتها لما أريد لها أن تواديه . 


ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت ف الهند كل ما بلغه أدم) هن رشاقة ‏ أو مأ بلغه 

فن الهارة فنها من فخامة » آوما بلغته فلسفتها من عمق ؛ فكان أول ما صوره 
النتحت فى المند هو مكنون عتائذها الديية عل خلطه واضطر ابه » ولين بزتتك 
المئد بفن النحت فيها نظائره فى الصين واليايان » إلا أنها ل تبلغ قط مستوى 
الماثيل المصرية ق برود كاها » ولا مسترى القاثيل المرهرية اليونانية فى حمالها 
المي المغرى ؟ وإذا أردئا أن ثقف منالنحت الهندى عند مجرد الفهم 1 ينطوى 
عليه من مزاعم كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوينا » 
ذلك الشعور الذى ساد فى العصور الوسطى يده وإهانه » والحق أننا نسرف 
فما نطالب به فن النحت أو فن التصوبر فى الهناد » فترانا نحكم علديما كما لوكانا 
فى تلك البلاد ىا هما فى بلادنا ‏ فنين مستقلا أحدها عن الآخر » مع أن 
حقيقة الآمر هى أننا فصلناها لتسبل دراستهما سب ما جرت به التقاليد ى 
تقس الفنون أقسام؟ عفتلفة الأسماء مختلفة المعايير ء فلو استطعنا أن ننظر إلمهما 
كياهاى رأى المندى » أى على اعتبار انعا حرا من عدة أب جزاء بتألته منها 

فن العهارة ة عندهم » الذى لا يفوقهم فيه شعب آخمر » كان ذلك منا بمثابة البداية 
المتواضعة التى قد تؤدى بنا إلى فهم الفن الهندى + 


الى 


لفص/ ]سل 
فن الممارة 


١١‏ ( العارة المندوسية 


العهد السابق لأشوكا - العارة فى عهد أشركا - العارة البوذية - 
الهارة الحانتية ب آيات المارة فى الثمال - هدءها - اط فى المنوب 
ا معابد المقامة من حبير واسد - المعابد المقامة من أحجار عدة 

لم يبق لنا شىء من العارة الهندية قبل « أشوكا » فلدينا آثارمن اللبين فى 
وموهنجو - دارو » » لكن أبنية الهند فى العهدين القيدى والإوذى كانت فيا 
يظهر “ن الممشب 03 والأغلب أن «أشوكا 4 كان أول من استخدم اجر 
لأغراض البئاء(*"© وإننا لنصادف فى أدميم ما يدل على أن قدكان لهم أبنية 
ذات سبعة طوايق0"© كا قد كان لم قصور فخمة ؛ لكن لم يبق من كل هذا 
أثر واحد ء ويصف البسطى قصور الملرك من أسرة 9 شاندراجوينا » فيقول 
إنها أعظم من أى شىء مما عساك أن تراه فى فارس ماعدا 9 فرسويولس » 
( أى مدينة الفرس) الى الخْذت تموذجاً احتذادهؤالاء الماوك اهنود فيا يظهر 33 
ولبث هذا التأئر الفارسى حتى عهد « أشوكا» » لأنك تراه ظاهراً ف تصمم. 
قصره » إذ نجد هسذا القصر مطابقاً ١‏ للقاعة ذات الأعمدة الماثة » فى 
و فرسويولس 0776© كا ترى تأثر الفرس أيضاً ظاهراً فىعمود : أشوكا » البلأيع 
فى ١‏ لرريا » متوجا فى قته العليا بتمثال الأسد ٠‏ 


فلا محول « أشوكاء إلى البوذية » أخذت العارة الحنديةٌ ثاقى عن كاهاها 
00 و 000 روحها 0 ع الديانة 00007 


قبة عمود أ 


شوكا » عل صورة الأسد 





يرجم إلى عهد أشوكا ؛ فل و سارنات +2082 فها هنا نشبد 


آية يأفت من || 


كما 


ل 


بح 


يلل 


حداً يستوقف النظر حتّى لقد قال عنه وسير جون مارشال » إنه يضارع 
« أى شىء من نوعه فى العالم القديم : © ء إذ ترى أربعة أسود قوية وقفت 
ظهراً لظهر <ارسة 6 وهى فارسية نخالصة من حيث الصورة والملامح . لكنك 
ترى أسفل هله الأسود اهريزاً تت فيه يعض الشخوص خم يدا » من ذللك 


تمثال الحيوان قريب إلى نفوس اهنود وهو الفيل » ورمز مطوع بطابعهم وهو 


امو حو مرح جل لهم 
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لفن 
و العجلة البوذية اابى ترهز للقانون ؛ » ثم ترى نحت الإفربز صورة -حجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات الاوتس ء أخطأ الباحئون من قبل فظنوها رأسءهود 
على 507 جرس مما يدل على تأثير الفرس » أما الآن فقد أجمع الرأى على 
أنها بن رموز الفن الهندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصما انطباعاً بالروح 
المنل 01:0 والزهرة قائمة عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل يرث يظهر 
عضو التأنيث فى االزهرة » الذى يحتوى على البذورء وهم عثاون به رحم العالم » 
أو يصورون به عرش الله » باعتياره من أجل ما تبديه من الطبيعة منظواهر ؛ 
وقد انتقلت زهرة اللونس ‏ أو سوسنة الماء ‏ بما ترمز إليه » ممعم 
البوذية » حيث تغلغلت فى ثنايا الفن الصيبى واليابانى » وقد اصطنعوا 
فى عهد ١‏ أشوكا ؛ صورة شببة بزهرة اللوتس فى بناء النوافذ والأبواب » 
هى الى أصبحت و قوس دوا ة الفرس » الذى نشاهده فى الأمباء والقباب 
التى ترجع إلى « أشوكا » » وهو ف بادئ أمره مستمد من تقويس السقوف 
المصنوعة من القش فى منازل البنغال ٠‏ والتى تشبه «العربة المُمَطبَاة » تللك. 
السقوف الى كانت تسندها دعاتم من قضبان الحبر زان المإنى 222 . 


ولم ناكف لنا العمارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد الخربة. 
وعدداً كبيراً من وأكات المقابر » ومايحيط ما من و أسوار » » وقد كانت 
«أكة المقابر » فى الأيام الأولى مكان للدفن + ثم أصببحت فى عود البوفية 
ضريحاً تذكارياً يضمعادة 1 ثار قديس بوذى ؛ وتتخذ «أكة القابر ؛ فى معظم 
الأحيان صورة قبة من اللين امهيف » فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
صور حجرى منحوت بالشمخوص البارزة » ومن أقدم هذه « الأكات » أكة 
فى ه مبارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تجعلها 
بدائية الصناعة » وأرق ما ببى لنا من هذه الأسوار فى زخرفه هو السورالموجود. 


كن 


فى ١‏ أمارافاق » » ففيه ترى مسطحاً مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
المربعة , تغطما شخوص صغيرة بارزة » تدل على دقة فى الصناعة بلغت من 
الروعة حداً جعل «فرجسون هيشهد لهذا _السور بأنه :على الأرجح أبدع ير 
فى الطند كلها ٠‏ ؛ وأجل ما نعرفه من «أكات المقابر » أكة سانكى » » 
ول لعن ب عوط الوب تف نويد بلك انا مبوراك 4 ااه أن 
البوابات الحجرية نخجاكى نماذج خشبية قدعة »ع هي الى رسمت الطريق 
للبوابات الى تراها عند مداشل المعابد فى الشرق الأقصى ؛ فكلى_قدم مر بعة 
من الأعمدة أو تيجانها أو القطع المستعرضة أو الدعائم » محفورة بما لا بقع 
نحت الحصر من صور الثيات والهيوان وأشخاص الإنسان وصور الأرباب ؛ 
ونرى على عمود من أعدة البوابة الشرقية نحتاً رقيقاً يمثل رمز البوذية الداثم ‏ 
وهوه شجرة بوذى» أى المكان الذى أشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 


القيقة ؛ وعلى نفس البوابة كذللك تجد تمثالا لإلهة على هيئة قرس رشرق » 
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راجهة دير جواتاى بوة | - فى ناسك 


كن 


وهى « ياكثى , ولا أطراف بديئة وشسفاه مليئة وخصر تمرل. وثديان 
ممتلئان ١‏ * 

وبينًا “كان الموق من القديسين يرقدون فى ١‏ الأ"كات » كان أسياء الرهيان 
يحتفرون لأنفسبم فى طور ابلبل معايد يعتزلون فما الدنيا وبعيشون أقى 
ترا وسلامء عنجاة مزعوامل اباو ومن افحة الشمس ووهجها ؛ وتستطيع 
أن تبن مدى قوة الخافز الذينى فى الحند إِذا حظنا أنه قد بق لثا أكير من ألف 
ومائثى معيد من هذه المعابد الكهفية » ب هذا العدد لنا من ونه ار درت 
القرون الأول بعد ميلاد اللسبح » بعضها للمجانئيين والير اهمة ؛ لكن معظمها 
للجاعات البوذية » وفى معظ. الحالات ترى مداخ لهذه الأديرة ( آو الثهارات 
كنا يسموتها) بوابة ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللرتس ؛ 
وأحياناً ‏ كرا هى الخال فى ١‏ ناسيك 6 يكون المدخل واجهة مزخرفة » 
قوامها أعمدة قوية ورءوس حيوان وعسّب منجوث نحنآ تطاب صيرا لاينفد : 





عو ثايتيا من الداخل - كهف 5م ؤجانتا 


القبة من ااداخل فى مدبد تجاهيالا - ني جبل أبر 


نكن 





لض 


وكثر] ماكالو! يزيئون المدخل بأعمدة وأستار -حجرية وبوابات غاية في مال 


التصنوير 00942 03 وأما الداخل ففيه ١‏ شارقيا » أى قاصة للاجماع بأعدة تفصل 


الوسط.عن ابلنائبين : وعلى كلا الخاتيين حجيرات لارهيان » وق الطرف 





مسن 


النا' من الداخل مذبح عليه بعض الآثار القدعة(*2 ومن أقدم هذه المعايد 
الكهفية » وقد يكون أحملها جميعاً. معبد فى «كارل ؛ الراقعة بين :بولا» 
و «دغباى و ء فى هذا المعيد أنتجث ت بوذية و هنايانا ٠‏ أروع آيائها الفنية . 


وأماكهوف و أجانتا » ففضلا عنكربا مان لأعظم الصور البوذية 3 
غهى كذلك تضارع وكارل » فى كوبا أمثلة لذلك الفن المركب من جانبين : 
.فنصفه عارة ونصفه نحت » وهو ما ييز معابد ا هند ؛ ففى الكوفين رتم )١(‏ 
رقم ( 1 ) قاعات فسيحة للاجماع » سقوفها - المنحوتة والمرسومة بزخمارف 
رصينة لكنها رشيقة ‏ قائة على عمد منقوشة يخطوط مفورة » مربعة عند 
أسفلها مستديرة عن قنئها » مزخحرفة يرسوم من الزهر ومتوجة برءوس ها 
غامتها(*!) ويتمير الكهف رقم (14) بواجهة أتقنت زخرفتها بتاثيل بدينة 
ورسوم بارزة مشتبكة الأجزاء220 , وق الكهف رقم 0١(‏ تنبض أعمدة إلى 
إفريز متوج يتاثيل منحوتة فى دقة تفصيلية يستحيل أن ثم إلا إن توهرت لها 
المباسة الدينية والفنية ى آن مع 9" ؛ فلا مدنا بر لك أن ست 
« أجانتا » الحق فى أن تعد" واحدة من أعظل ما خلف تاريخ الفن من آثار , 

وأفني المعابد البوذية الأخرى الى لا تزال قائمة فى الهند » البرج العظم فى , 
و بوذ جايا » » وقيمته ق أقواسه اللصظبغة بصبغة قوطية 'خالصة » ومع 
ذلك فتارينها يرجع ‏ فيا يظهر -- إلى القرن الأول الميلادى2" . 

واه ما تتميز به العارةالبوذية على وجه الحملة هو أنها مفككة » وجلاها 

فى تماثيلها قب لأنِ يكون ف بنائها ؛ ويجوزأن تكون زوح التزمت الديتى العالقة » 
مها هى الى جعلتها فى ظاهرها منفرة لاعن عارية عما يجذب النظر ؛ وأما 
ابلحانتيؤن فقد“تونجهوا بعناية أ كير من عناية البوذيين » إلى فن العارة » وكانت 





(ه) تطادق هذا الداخل مع داخل'الكنائس المسيحية قد أ وحى_بإمكان أن يكون الفن المندى 
أثر فى فن المارة للسيي: 0189 , 





وض 


معايدهم 


خلال القر نين الدادى عشر والثانى عثس أحمل معابد المزى على الإطلاق. 





كهف « ١19‏ » ف أجانتا 


لفن ا 


وهم ف بادئ أمرهم لم يخلقوا لأنفسهم نمطا فى العارة خاصاً مهم » واكتفوا 
البداية بمحاكاة الطريقة الإوذية ( مثال ذلات ما ثراه فى إكوار ) التى نحتفر 
المعابد فى صخور ابابل » ثم بمحاكاة معابد قشنو وشيثًا » وهى على تمط 
يتمز بأنه يقوم على مجموءة من ابخدر فوق نشز من الأرض ؛ هذه المعابد 
كانت بسيطة الظاهر » لكنها كانت كثيرة التفصيلات غنية الفن من الباطن - 
ولعلها فى ذلك أن تككون رمزاً موفقآ للحياة المتواضعة » وأخخل الناس 
يندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هله المعابد تمثالا ى إثر تمثال مما يخلد 
أبطال الخائتيسة » حتى لقد باغ عددها فى ٠‏ شاترونجايا  »‏ حسب إحصاء 


قير حسوت سيك : آلأات و أريعاثة وتسعة وأدبعين تر 0/42 ٠.‏ 


وأما المعبد الحائتى" فى «أعبول » فيكاد يكون إغريى الغط » بصورته 
الررباعية الأضلاع » وأعمدته المخار جية » ومدشخله » والغرفة الداخلية » أو إن 
شئت فقل الحجيرة الى تتوسطه من الداغرل24*2 ؛ وقد أقام. ابلحانتيوذ 
والفشناويون والشيثار يون فى « ختاجوراهو » ما يقرب من ثمانية وعشرين معبد 
قريب بعضها إلى بعض ؛ كأنما أرادوا مها أن يضربوا مثلا لروح "تسامح الدببى 
فى الهند ؛ وبين تلاك المعايد معبد « يارشوانات 6176© الذى يبلغ درجة الكثمال » 
وهو ينمض تروط فوق مخروط حى يبلغ ارتفاعاً هائلا » ويوئوى فى -جدرانه 
العفو رة مدينة حقيقية من القديسن الحانتيين ؛ وقد أقام الانتيون على جبل 
وأبسو» وارتفاعه فوق صدر الصحراء رن آلاف قدم » معابد كثشرة منها 
اثنان باقيان » هما معبد « ثمالا » ومعبد « تجاه بالا» » بعدان أعظ ما أبددعته 
.هذه الطائفة فى مجال الفنون ؛ فقبة الضر بح « نجاه بالا » من الأشياء الى توقم 
0 نفس الراق أثراً عميةا ,تضاءل أمامه كل ما يكتب عن الفنون بحيث 
يصبح تافها عاجز 2292 ؛ وأما معبد ة ثوالا» لمبنى كله من المرمر الأييض 
لصن خليط من أعمدة لا يطرد 3 نظام » » ترتبط بأقواس أبدعها الخيال 


إفننً 


العجيب يعصاطب منحوتة نحت أميل إلى البساطة » وفوق الأعدة قبة من 
المرمر يولغ فى حفرها بالقاثيل الكثيرة لكن حفرها بلغ من الرقة حداً يروعلك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ ويقول فيه و فيررجسون » : « إن التحت قد أتقنت 
تفصيلاته وأجيدت زخرفته ؛ حتى ليجوز لنا أن تقول إنه ليس ق العالم "كله 
ما يفوقه فى ذلك ؛ إذ التقوش الى وخر ف بها المعاريون مصّلى هترى السابع 
فى وستمنستر أو فى أكسفورد » تعتير غليظة بغيضة إذا قورنت ينقوش 
ذلك المصيك80) , 

ونستطيم أن نلحظ فى هذه المعابد ابلنانقيّة ومعاصراتها » مرحلة الانتقال 
من صورة الضصريح اليوذى المستدبيرة إلى تمط العر جَ الذى ساد ق عصور المتد 
الوسطى قتاءة الاجماع المحاطة وألعدة من الداع جاءوا مما إلى الخارج حيث 
تحولت إلى ممشى عند المدخل » ثم تقع الحجيرة خلف هذا الممشى » وي رتفع 
فوقها الترج المعقد المنحوت ف مستويات تقل مساحة كلا ازدادت ارتفاعا ؛ 
وعلى هذا لبتم بنيت معايد المندوس ق الشمال » وأوقع جموعة من هذه 
المعابد فى نفس الرانى » هى المجموعة المسماة ( مبوقانشوارا ) فى إقلم : أوريسا » 
وأمل معبد فى هذه ا مجموعة هو معبد 0 راجاراقى» الذى أقم للإله ه فشنو» ق 
الآرن الحادى عشر الميلادى وهو عيارة عن برج شامخ يتألف من أعدة نصف 
دائرية ملاصى بعضها لبعض تغطها المائيل وتعلوها طيقات من الجر 
تتناقص -حجماً كلا ازددنا معها صعو دا ومهذا يكون الرج منحنيآ إلىالداخق 
ومنمياً بتاج داثرى كبير ومسلة ؛ وبالقرب منه يقع معبد « لتجاراجا » وهو 
أكر من معيد و راجارافى » لكنه لايبلغ فى ايلهال ميلغه » ومع ذلك فكل 
نقطة من مسطح البناء قل مسرت عليها يد النحات بإزميلها » حة لقد قدرت 
تكاليف النحت ثلاثة أمثال تكاليض البناء ذاته9 فالحندومى لم يعبر عن تقواه 
بضخامة معابده ابخيارة وحدها ء بل, أضاف إلى الضخامة تفصيلات فثية 
احتاجت فى إخراجها إلى صير طويل » فلم يكن عنده شىء أيضن” به على الإله 
مهما بلغت تفاسته م 


وكبرفث إلفائعا 4 بالقَرب 0 عيابي 


ريام 





ل 


إنه لمن البغيض إلى التفس أن نذكر قائمة آيات البثاء المدوسى 0 
0 غير الى ذكرناها » دون أن نذكر أوصافها الى تتميز ا ٠‏ وأن 
مثلها بصورها الفوتوغر افية؛ ومع ذلك فيستحيل على من مج الدده المندية 
أن يفض الطرف عن معابد و صوريا 4 فى دكاناراك » وه موزيرا» . وعن 
يرج و جاجانات يورى » » وعن البواية الحميلة فى فادناجار )(40© والمعبدين 
الضخمين و ساس - باهو ؛ و١‏ تلى كار مائدير» فى و جوالبو »09 و قصر 
« راجا مان سنج » وهى أيضاً فى .جواليورع(47 9 و برج النصر» ف شيتور بكر 
ولا تستطيع الععن أن تخطى* معان الشيقاو ين فى ونتاجوراهو ه ؛ وف المدية 
نفسيا ترى القبة الكائنة عند دهايز المدخل فى معبد وخانوارماث » وهى 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة السارية ف العمارة الهندية » وعلى ما قى النحت 
المندى من غزارة تفصيلات وصير فى الصناعة 281 ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شيفا فى « إلمانتا 0 لم يبق منه إلا أنقاض » فهو دليل بأعمدته الضخمة 
المحفورة » ورءوس الأعمدة التى على شككلنبات الفنطر » ونقوشه اليارزة الى 
لايفوقها شىء ف يامها ٠‏ وتماثيله القوية3*» هو بهذا 'كله دليل على عصر 
قويت فيه الروح القومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لايكاد يعلق منه 
بالذاكرة تّىء > 

إنه ليستحيل علينا إى الأبد أن تدر الفن الهندى سق قدره » لآن اهل 
والتعصب قد قضيا على أ عظم آثاره » ثم كات تدمر اليقية الباقية منه ؛ فى 
« إلفانتا » أثبت البر تغاليون تقواهم بتحطم القاثيل والنقوش البارزة على نحو من 
الحمجية لم يعرف حدوداً يققف عندها ؛ وتكاد لا تجد مكانا فى الشمال لم يقوض 
فيه المسلمون تلك الروائع الباهرة الى يجمع زأنى الرواة على أنها كانت أرفم 
قدراً من آيات العهد الذى تلا عهدها ء مغ أن هذه الأخيرة تثير فينا اليوم 
شعور العجب والإعجاب ؛ لقد أطا اح المسلمون برءوس العائيل ء ثم حطموها 
عضوا عضواً , وعداوا من الأعمدة الرشيقة التى كانت فى معابد اللهانتيين 12 


6 


محيث تصلح . لاجد م م »ثم قلدوها إلى حل كبم ر فا صنعوه لأنفسهم ؛ لد 
تعاون الزمن والتعصب علعماية الخدم » ذلك لأن المنده وس المتمسكين بأصول 
عقيدتهم هجروا وأهملوا المعابد الى دسا أيدى الأجانب حين سلب9 , 

لكنه فى مقدورنا أن حدس كم بلغت العارة المندية ف الثمال من حظمة 
مفقردة » وذلك استدلالا من الأبئية القوية التى لاتزال قائمة فى اللهنوب » 
حيث الللكم الإسلاى لم بتوغل إلا إلى حد فيل » وحيث دف إلف المسلمين 
ختوضاع ف المند إلى الحد” من كراهيتهم لأساليب الحياة عند المتدوس ؛ زد 
على ذلك أن العصر الزاهر لعمارة ا فى نوب » بجاء فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » بعد أن راض « آكير » المسلمين وعلمهم بعض الغىء 
كيف يقدرون الفن الندى ؛ فتئج عن ذلك أن أضبح اللدذوب غنياً بمعابده » 
البى تسمو عادة على قريناتها التى ما زالت قائمة فى الذمال » وتزيد عامما ضخامة 
وروءة ؛ ولقد أحصى ‏ فرجسون » نحرثلاثين معبداً و درافودديا؛ أى كان 
فى امدنوب -كل معبد منها فى رأيه لابد أن يكون قد كلض ما تكلفه كاتداراقية 
إتجلز ية من الفقات 459 ؛واصطنع المنوب أعاط الشمال يأن -جعلو أمام الدهليز 
( ويسمونه ماندا يام ) ( بواية وأسمها جو بورام ) ودعموا الدهللز بأعيدة أسرفوا 
فى كثرتها » وراح هذا امنوب يستخدم فى غير تحفظ عشرات من الرموز » 
من الصليب المعقوف: « السواستكتا )6*0 ورمزالشمس وعجاة الحياة » إلى شى 
ضروب الحيوان المقدس ؛ فالثعبان رءز لعودة الروح بالتناسخ ل له من قامرة 
على تبيديل -جلده ؛ والثور دو المثل' الأعلى المرموق ياعتباره رمز للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة يمثل تفوق ١‏ شيثما » ف التناسل وكثيراً ما كانوا 
مخلعون صورته على المعبد كله . 


(ه « ) وسواسةكا » كلمة سنسكريتية » مركبة من 8 سو " ومعتاها طيب و وآسبى »« ونمئاها 
حياة ؛ وهذا الرمز لم يزل يظهر ى عصور التاريخ فى صنوف من الشدوب #تلمة » منها البداه 
ومها الحديث » إذ يتهذه الناس عادة رهزا بلحياة الطيبة أو الحظ العيد . 


فض 


ويتألف تصمم اليناء قَّ هذه المعايك الحنوبية من ثلاث عنادر : هع 
البوابة » والدهليز ذو الأحمدة والعرج ( مانا ) الذى يحتوى على قاعة الاجماع 
السيامية أو الحجرة ؛ ولو اسئثنينا حالات قليلة مثل قصر ( ١‏ تير ومالاناياك ) 
' فى ؛ مادور! : وجدنا كل العارة فىجنوب الهند كهنوتية » ذاك لأن الناس لم 
ينعنهم كثيراً أن يبنوا دوراً فسخمة لأنفسهم فتوجهوا بهم إلى الكهنة والالحة ؛ 
ولن نجد مثلا أوضح من هذا نبين به كيف كانت الحكومة الحقيقة فى الحند 
'هوتية بطبعها ؛ فلم ببق لنا إلا معايد من الأبنية الكثدر ة الى أقاءها الماولكه 
الشالوكيون وشعهم ؛ ولايستطيع أن يصف التناسق ابلحرل الذى تراه فى 
ضري إتاجى » ف حيدر أباد(؛008*) أو المعبد القائم فى و سمناثوور» ىق إقام 
« ميسور 07 الذى زقشت فى صخوره ال همة الخبارة نقوش رقيقة كأنها 
الرشى 6 أو معبد ١‏ هو يشا ليشوارا » في هاليبيدا و00 وهى أيضاً ق إقلم 
ومسور» -. أقول لايستطيع أن يصف التناسق البديع فى هذا كله » سوى 
هندوسى ورع طلق اللسان ؛ ويقول « فيرجسون و عن هذا المعبد الأخير 
« إنه أحد الأبنية التى يتخذها المدافع عن العارة الهندية حجة تيد دفاعه », 
م يضيف إلى ذللك قوله : إن فىهذا المعبد « ترىالفن فى مزج الخطوط الأفقية 
بالممطوط الرأسية » وترى تصرف ااغنان فى التخطيط وف النور والظل ». 
مما يفوق بكشر أى أثر من آثار الفن القوطى ؛ فوقع هذا المعبد فى نفس الراه 
هو بالضبط ماكان يصبو إليه مهندسو العارة فى الآرون الوسطى » لكهم ل 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من الكثال التى تراها فى هاليددا )6820© , 


ولقد عجبنا لهذا الورع الدءوب الذى فى مستطاعه أن يحفر ألفا و تمامائة 








() فهاهنا - كا يقول ه رمد وز توار م - و ترى النحث على بعض اأعسممد والتقودر فى دعباته 

لأبواب وسقوفها » يعزعن الوصف » فيستحيل أن تجد زخرفة فى ففة أو ذهب أجمل .ن هذه 

اقوش : ولسنا ندرى اليوم أبداً بأى الآلات أمكن هذا الصخر الشديد الصلاية , إادوة أن يضاغ 
ويصقل بحيث يكون كا هر الآن , 6640 , 


الممد اميد 


وت فى الصخر في اهلاما 


يغننا 
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8لا 


قم من [قريز ق معيد « هاليبيد 0 وأن يصور فبا ألفى فيل » كل فيل منه! 
مختلف عن كل ما عداء9*0© فاذا تقول فى الصير والشجاعة الاذين استطاعا 
أن يضظلءا يقر معبد بأمره من الجر الأصم 7 ومع ذلك فقد كان هذا 
عملا شائعاً لدى صتاع الهنود » فقد نحتوا فى « ممالايورام » علىالساحل الشرق 
بالتقرب من ٠‏ مدراسس » عدة معابد ( مما يسمى يادوجا) أخلها معبد » ذارما 
راجا راذا » ومعتاها دير لأمى الطوائف الديئرة ».وف : إلورا » - وهو 


مكان يج إليه المتعيدون فى حيدر أباد ‏ تنافس البوذيون واللحائتيون والهندوس 


التمسكون بعقيدتهم الأصلية » فى احتقار معابد كبيرة ات حجر واحد ع 





الآلحة الحارسة معبد إلورا 


م 


عن صخور ايلبال؛ و أنخم هذه المعابد هو الضريح الْندوسى فى «كايلاشا 2٠٠١(,‏ 
وقد أطلق عليه هذا الاسم نقلا عن امم ابلينة الأسطورية الى تأبع : شيقا ؛ 
ف جبال الحملايا ؛ فها هنا ترى البنائين قد حفروا فى غير كلل مائة قدم 
ف جوف الصدر ء» ليفرغوا المكان حول ابالمود المطالوب ‏ وكتلته ماثتان 
وخسون قدماً فى الطول ومائة وستون قدماً فى العرض - لتحويله إلى معبد » 
ويعدئذ حفروا اخدران فصير وها أعمدة قوية وتماثيل ونقشاً بارزاً » ثم ثقروا 
جوف الحجر ثقراً بالأزميل حبى أفرغوه » وأسرفوا فى زشرفة ذلك الداخل 
يأعجب ألوان الفنون » وليكن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » والذنى 
يطلق عليه اسم د الغبين » 6010© مثلالها 2 وأخيرعمدوا إلى حفر سلسلة من 
المصلئّيات والأديرةعميقة فى الصخر على ثلاثة من جوائب المعبد المحفور 2009 ع 
كأن ما صنعوه لم يكف لاستنفاد كل ما تلج فى صدورهم من رغبة فى البناء ؛ 
وفى رأى بعش المندوس2322 أن معبد «كابلاشا ؛ يضارع أية آية من آبات 
الفن فن تاريخه كله . 

ومع ذلاك فقد كان هذا البناء سخرة ماكانت الإهرامات من قبل » 
ولابد أن غ يكون قد كلف طائفة كبيرة من الئاس عرقهم ودماءهم » وأما الذى 
دأب بإرادته على هذه الأبنية دأيا لم يعر ف الفتور » فالتقابات العالية » أو 
أاب السلطان » لأنهم نثروا ى كل إقلم من أقالم الهند الحنوببة أضرحة 
جوارة بلغت من كثرة العدد سخداً يوقع الور ةق نفس الدارس أوالسائح » 
حبى اينسى الخصائص القروية التى تميز كل معبد على سحدة ٠‏ إزاء كثرتها 
وقوتها ؛ فنى ١‏ ياتاداكال ) أهدت و الملكة لوكاما هابثى  »‏ إحدى زوجات 
« الملك الشلوكى فكر اماديتيا الثانى » ب أهدت إلى ١‏ شيما » 1 معبد ثيرو باكشا؛ 
لذى يعد من أسمى المعابد العظيمة فى الهند 23١9‏ : وفى «١‏ تانجور» جنوو 
«مدراس 6 اققسم «الملك الكولى « راجا راجا العظم ) س بيعل أن فتح جنوى 
المند كله وجزيرة سيلان - اقنسم ما ظفر به من غنائم مع الآلهة « شيقا » بأن 


دنا 


أقام له معبد؟ جليلا صمنّم-” بنارئه على أساس أن يمال الرمز التناسلى لذلا 
الإلهد0٠2©01؛‏ وبالقر ب من «١‏ تريكبنويولى » إلى الغرب من تانجور- أقام 
عاد ( كُشئو ) معبل 8 شرى رائجام ) غلى تل غال » أخص خخصائصه المممزة 
« ماندايام » إقاعة ذات أعمدة كثيرة ع على هيئة وقاعة من ذوات الألف 
عمود و وكل عمود مها كتلة واحدة من الر انيت » حفر بالنقوش اأمعقدة 4 
وكان الصناع المندوس لا يزالون ماضين 2 عماهم ليتمموا بناء هذا اللمعبيد » 
حين جاءت رصاصات الفرئسيين والإنجايز الذين كانوا يقاتلون فى سبيل 
امتلاك المئل ففر قتنهم »و انتببى بذاك عماييه0:0؛ وعلى مقر بة من ذلاك المكان 
ف مادورا ‏ أقام الشقيقان « موتو و ١‏ تيرومالا ناياك » ضريحاً فسرح؟ 
لشيقا » فيه قاعة أشخرى بألف عمود وحوض 5 ؛ وعشر بوابات» مها 
أربع ترتفع ارتفاعا هائلا » وقد نحتت بعدد كبير متشابك من القائيل ؛ 
وهذه الأجزاء مجتمعة تالف منظرا من أشد المناظر وقعاً ف النفس مما عساك 
أن تصادفه فى الحند »+ وق لئا أن نكم استدلالا من هذه النتف الياقية 
ما كانت عليه العارة أيام ملوك « فيجاياناجار ) من خصوبة فنية واتساع ؛ 
وأخيراً ترى ف « رامش قارام » وسط مجموعة اب+زائر اابى يتكون منها 
وجسرآدم ( الواقع بين ألمند وسيلان » أقام يبراهمة الحنوب شلال هسة قفرون. 
(١٠؟١-‏ فكلا١‏ ميلادية) معبدا زخثر ف عميطه بأدوع ما قد تصادفه من 
أمباء أو ماش - وطول هذا المهو أربعة ]لاف قدم من العمد المزدوجة » تمت 
نحن غابة فى اللعلال وأريد مها فى تصميمها أن تىء بظل نانك ع وأن نكن 
ن مشاهدة مناظر رائعة لمكن والبعحر » للاين الحتجاج الين يلتمسون 
و3 إلا م من مدن بعيدة حتى يومنا هذا لكى يتقدموا بآمالم م وآلامهم 0 
أمام آلة لا لا تعيأ مما لم م من آمال وآلام . 


زءع 46 قمة الجترجلموة درف و اعد مساحته حمس وعشر ون قدماً ويزن حوالى ثمائين طناً 0 
ويقول ارواة الندوس إنهم رفعوا الحجر إلى مكانه بسحبه على سف مائل مسافة داوكا أربعة 
أميال إلى أعلى : والأرجح أن تكون الصخرة قد فرضت على . قا بهذا وأمثاله بدل الآلات 
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نين 


؟ - المارة فى « المستعمرات » 


سيلان س جاوه كبو ديا - الحمارسة - دياتهم - 
أنكور - سوط الحمارسة ‏ سيام - بورما 


على أن الفن الهندى قد صحب الديانة الهندية فىعبورها للمضايق والتدود » 
حى بلغا معأ سيلان وبجاوه وكبوديا وسيام وبورما والتبت ونحوتان وتركستان 
ومنغوليا والصين وكوريا واليايان م فى آسيا نرج الطرق كلها من املد اريقاف 
وقد استّرت حجاءات هندو سية جاءثت من وادى الكنمج 6 6 جزيرة سيلات 
فى القرن اللخامس قبل المسيح ؛ وبعد ذلك التاريخ بمائتى عام أر سل أشوكا بابنه 
رابئته ليحولا أهل تلك ابدزيرة إلى البوذية 2 وعلى الرغم من أن هذه الحزيرة 
الغاصة بسكانها اضطرت إلى مقاومة الغزوات « التامليّة » خسة عشر قرنا » 
فك استطاءعت أن محتفظ بثقافة خخصبة حبى جاء الريطانيون واستولوا علها 


سئة 6١م‏ '» 


بدأ الفن السنغالى بما يسمى « داجوبات  »‏ والداجوبا ضريح قديم 
ذوقبة يشبه د أكة المدافن » عند بوذ الشمال ؛ ثم تطورت ١‏ الداجوبات » 
حتى أصبحت معابد عظيمة تمز بآثارها العاصمة القديمة « أنوراذايورا» 
وقدكان ما أنتجه ذلك اللونغادد من تا يل بوذا تعد بين أحمل العاثيل!! بوذية9١20‏ 
كا أنتج ١‏ تشكيلة ) كبيرة من التحف الفنية » شم ب بلغ شتامه مواقتاً حين 0 
آتحر ملك عظم حكم سيان وهوالللك ٠‏ شرىر 0 سشغا م معيك لبن 
فى وكاندى »؛وكان من أثر فقدان البلاد استقلالها أن دب الانحلال فى الطبقاث 
العليا » فاختفت من سيلان تللث الرعاية و ذلاك الذوق الالذان لا بد مهما ليكونا 
حافرين وضابطئ للفنان فى عيله0؟"29 , 


والعجيب أن أعظ المعايد اليوذية ‏ وقد يزعم بعض الباحشن أنه أعقم 


يذثن 


الأعايد إطادقاً ف العالى كله2١١21‏ 5 ليس ف اطئد إل تر أه بجاوه ل فى القر ب 
اليوذية ديانة رمعية » وأعدثالمال اللازم أبئاء المعل لفحم ١‏ بورو:ودور 4 
( ومعناها يوذوت كشرون ا والمعيد ق ذاته معتدل النجم غريب التصمم 
وسيعون أكيمة رصت -دوطا فى دوائره:حدة المراكز ؛ واوكان هذا كلل ثبىء 
لا كانت (بورو بودورة شيياً مذ كورا 14 أما ما لع لحل على اليئاء فشاعدته 
لى تبلغ مساسنها أأربعائة قدم مربعة 4 فهى مصطبة عظيمة تتألف دن سيم 
م صغراً كلا عاوت مها 4 وفكل درجة مها أركان للعاثيل 0 
حدتى لقط 32 1 ن قاهوا لحت القاثيل ىَّ «ابوروبودور) أن 5 عثال بوذا 
2 هلا الركن ا ذاك أربعائة وسرا وثلاثين مرة 4 وم يكنفهم كل هذا ع 
فتعحدتوا ف جوانب الد رج ثللانة أبياك دن النقوش البارزة يصوروث م1 
ها كروي الأساطدر عن مواد صاحب القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه » 
وأظهروا فى كل ذلاك مهارة حيرات هلدمه النقوش البارزة م ن أبدع مثيللاما 
فى 21121 04 وباغت العارة الحاوية أوجها 2 هذا الضريح البوذى الخبار 0 
والمعايد المرهمية المجاوررة فُْ ) برامبانام 4 42 م اقدرت بعدثلك انحداراً ه مريعا 1 
فقد كانت سجر درة بداو ه ل 8 ا ن الدهر قوة در 3 4 فار: تفع إلى الروة 
والترف ( واراضديك للها كرا ن الشعر أ؛ لكن 3 | بجاءت مينة 4ب ؟ ١‏ دى 
أخول الأسلمون يعمر ونث هلما 8 الإستوا ىْ 3 ومالك ذلاتك الحين لم تفتمج 
ف ذا شخطر ) م ونب فمها المولاديون سرية هله ١‏ 4 وجعاوا يستواوت 
عليها إقلما بعد إقلم «دى القرن التالى لذلك التاريخ » حتى بسطوا هاما 

ولا يقوق معيلك 0 اورف بودور) ألا معريلك هندودى وأسدلى ؛) وهو أيضا 
ليس ف الحند ولو أن هذا المعبد قد طمسته الغابة البعيدة الى اكتنفته بأشجارها 


لسن 


مدى قرون عدة » حى بجاء مرتكشف فرنسى سئة 1804 © وهو يشق لنفسه 
الطريق خلال الحزء الأعلى من وادى بر ميكونج » وعندئذ وقع بصره » 
خلال الأشجار والغصون:» على منظر بدا لهمعجرة من المعجزات ءإذ رأىمعبدا 
ضخما يبلغ فى تصمم بئائه بحداً من 'الحلال لايكاد يصدقه العقل؛ رآه قاماً وسط 
الغابة » تلتف «دوله : وتكاد فيه أغصان اأشجر وأوراقه » وشبرد فى ذلك 
اليوم معابد كثير ةكان بعضها قد غطته الأشجار فعلا أو شتئّده نصفين + فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل فى آندر لحظة يمكرن فنا أن يحول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه الآيات الى أبذاعنها يل الإنسان» وم يوامن أجل بصدق 
مارواه هذا الرحالة «هنرىموهو) حى ذهب إلى المكان غيره من الأوربين 
و أيدو ارواءته ؛ وبعدئذ هبطت بعثة علمية على ذلك المكان الذى قد كان بوم 
صومءة مسكونة » وقامت مدرسة بأسرها ف باريس » هى ١‏ مدرسة الشرق 
الأقصى ) كرست نفسها ارمم هذا البناء المستكشض ودراسته ؛ هذا هو 
« أنجوروات» الذى يعد اليوم أعجوية من أعاجيب العال4© . 


كان يسكن الى الصينية » أو كوديا » فى نمابة التاريخ المسيحى » قوم 
أغلمم من ااعينين » وهم فريق من أهل التبت» وكان هؤلاء السكان 
5 حلتهم يسمون باللهارمة ( أوالحمبوجيين ) ؛ فلا زار؛ تشيو- نا خوان » 
سد وكان يسفر لقيلاى نحان ‏ عاصمة و خامر ) واسمها ( انكورثوم ) وجد 
حكومة قوية نكم أمة معت ثراءها من أرزها وعرقها » وبقول ١‏ تشيو :إن 
ملكهم كانت له خمس زوجات » إحداهن خاصة » والأربع الأتعريات 
يقابان اللحهات الرئيسية الأربع )كا كان له نحو أربعة آلاف عظية يحددن 
أوضاع إبرة البوصلة على :تفصيل أدق2"9© ؛ وكانت البلاد تزخر بذهبها 


(ه) فى سنة 1١04‏ روى مبشر برتغالى عن صيادين أنهم رووا له عن خرائب ف الغابة ؛ 
وكذلك قال قسيس آبجر تولا شبياً ببذا سنة ١١0/٠‏ » لكن هذه الروايات يلتفت إلها 
ج١0‏ , 
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وحلببها » والبحيرة مليئة بزوارق النزهة » وشوارع العاصمة غاصة بالعربات. 
والفوادج ذات الستائر م6 والقيلة المطهمة »وكان سكامها يشربون من المليون 3 

ومستشفياتهم كانت ملحقة بمعابد هم » ولكل مئها حماعها الخاصة من ممرضات. 
وأطباء »601 


ولئنكان السكان صينيين » فقد كانت ثقافتهم هندية » تقوم دياناتهم على 
أساس بدائى هو عبادة الثعبان « ناجا » الذى ترى رأسه المروحية أيها وجهت 
النظر 1 لفن اللككيودى 2 ويعدثلك دحل آطة المندوسيين الكبار 4 الذين. 
يكرنون الثالو ث الهندئ وهم 


عن طر يق بورما ع وك الوقت لمسية تقر يباً جاء بوذا وارتبط عند هم شنو 


برأههما : وقشنو : وشرقاء دنيلوا تلك اليلاد 


وشيفا » وأصبح إهاً مقرب عند اللمارسة ء» وتابئنا النقوش عن الكديات الخائلة. 
دن ا والز دل والز بوث النادرة الى كان يشدمها اأشعب كل ام إلى القانمن, 
ة الا20130 , 


وى أواخر القرن التاسع » أهدى اللهارسة إلى الإله شيا أقدم ما ببنى لنا 
من معابدهم معيد بايون - وهو الآن شدراب منفر تكسوه إلى نصفه أنواع, 
من النبات الذى يمسلك يجذوره فى الحدران فلا يزول عنها » وأما أحجاره الى 
وضعت بغير علاطء فقد تباعدت فى غضون الألف عام الى القضت ». 
حى نتج عن تباعدها 0 فى وجوه برائثما وشيقًا . على نحو جعلها تبدو 
مكشسرة عن أتيانيا فق :أنتنناةة سفواء لتق بالآدة + ومن ثيل ملي 
الإمين تكاد كرتن الأبراج كلها » وبعد ذلاث بثلاثة قرون استخدم العبيد. 
ومن جاء مم الملوك من أسرى الحرب ف بناء « أتجوروات :203 وهى آية 
فنية تضارع أجمل الآثار المعارية عند المصريين أو اليونان أو بناء الكاتدرائياته. 
فى أوروبا » ويحيط مبذا المعبد فندق كبر طوله اثنا عشر ميلا » ويتعميسرة 
الددق جسل مر صو ف محرسيه ثعابين الناجا الغضيفة متت من لد » و بعدثك. 
يج جدار مزضيرف حيط بالمعيد 0 ه أمباء فسرمحة على جدرانها تقو شى 


لذن 


بارزة تقص منجديد «حكايات ١‏ الماهاءباراتا » و( رامايانا» ثم بعدثل يجىء اليناء 
نفسه بما له من جلال » ينض على رقعة فسيحة » درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج »ء حى يصل إلى حرم الإله الذى يرتفع مائنى قدم ؛ وضخامة الححجم 
ف هذا المعبد لاتقال من روعة اال ء بل نتعاون الصخامة مع امال فيتكون 
مهما جلال يروع النفس » وز عقل المشاهد الغرلى هزا حتى يثبين فى 
غموض ذلك اند القديم الذى ظفرت به المدنية الشرقية يوماً ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن يرى بعين اليال تلك العاصمة وقد زشخرت يساكنبا » وبحشد 
العبيد وهم ينحتون ثقال الأحجار ويجرونها ويرفعونها » وطوائف الصناع 
وهم ينقشون النقوش البارزة وينحتون العائيل فى أناة كأنما يستحيل أن يفلتء 
الزمن من أيدمم قبل أن يفرغوا من عملهم ؛ وحاعة الكهنة وهم دعوت 
اناس ويسرون عن نفوسهم و«زانيات ا معيك ) روما زلن مرسومات عل 
الخرانيت) وهن بغوين الناس ويسرّين عن نفوس الكهنة ؛ وهل الطبقة العالية 
وهم يبنون القصور شبببة ببناء ( فنيان آ كا ع عا له من ( شرفة شرفية ) فسيحة ؛4 
ثم ير تفع فوق هؤلاء 0 0 بمجهوه الناس حميعاً ( الملوك القساة الأقوياء 5 
كان الملوك بحاجة إلى كير ة من العبيد ؛ فلم يجدوا بدا من إثارة الدروبه 
الكثيرة » وكان النصر حليفهم غالبا » حى اقترب القرن الثالث عشر من 
نحتامه - وكان ذلك وفى منتصف الطريق ؛ من حياة دانتى . هزمت جيوش 
سيام هولاء اللوارسة » ونهبوا مدنهم » وتركوا معبادهم المتألقة وقصور هم 
الأنيقة خراباً باقعا ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين يتخللون الأحجار الت 
تاخل بنيائها » ويشاهدون كيف دأبت الأشجار ى صير لا ينفد على الضربه 
يذورها ء أو النفاذ بغصوثها فى ثنايا الصخور » تنزعها بعضها ءعن بعص 
شيعا فشيئاً : لأن الأحجار ليس فما ما فى الشجر مز,.رغبة تعمل على نحقيقها 
فتنمو ؛ ويحدثنا «تشيو تا نحوان » عن الكتب الكشرة اأبى كتها الناس 
فى «أنكور» لكنه لم يبق لنا من هذه المألفات صفحة واحدة ؛ لأنهم صنعوا 


84 


ما نصنعه نحن الآن » وهو أنهم كتبوا أفكارا سريعة الزوال على نسبعج سريع 
الفناء » ومات كل عا قد ظنوا به الخلود ؛ إن اانقوش البارزة الرائعة 
تصور الرجال والنساء وقد لبسوا غلالات وشباكا ليتةوا البعوض والزواحف 
الثعبانمة الملمس » أما للرجال والنساء فققد اتحدروا إلى فناء » لا يخادون إلا على 


الصخور وأما البعوض والغْدّياب فا تزال باقية . 


وعلى مقربة من تلك البلاد نقع سيام التى أذ شعها ‏ و نصفه من التبت 
ونصفه الآخر من الصين ‏ بطرد اشلهارسة الفاتمين شيا فشيئاً » وارتق بمدينة 
قائمة على أساس من الديانة الهندية والفن الهندى » وبعد أن تغلبت سيام على 
«كبوديا » بنى أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هى « أيوذيا» على نفس 
الموقع الذىكانت تقوم عليه مديئة اللهارسة القديمة ؛ ومن هذا المركز وسعوا 
من نطاق نفوذه حتّى إذا ما دنا التاريخ من عام 11٠٠‏ » كانت إمر اطوريتهم 
تشمل جنونى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو ؛ ووصلت تجارتهم إلى 
المن شرا وإلى أوروبا غرباً ؛ وقام فنانوهم بزتعرفة اخطوطات » والرسم 
على اتلمئئب بدهان « الذّك' » وإحراق اللتزف على نحو ما يفعل الصينيون » 
والوشى علىالقهاش الخريرى اميل » وكائوا أحيانا بنحتون تماثيلمن الطراز 
الأول2"© ؛ ودار التاريخ دورته الى لا يصدر فبا عن هوى » وإذا بأهل 
بورما يستولون على. « أيوذيا ؛ ويخربومما 500 فها من فئون ؛ فابأتى 
السياميون ق عاصمهم الجديدة ١‏ بنكوك ) معيدا عظما » فيه إسراف قى 


الزخرفة » لكنه على كل حال إسراف لاينى جمال تصميمه إشفاء تاماً 


كان أهل بورما من أعظم من شبدت أسيا من بناة للعارة ع فمل جاعو ا 





© مثال ذلك مثال بوذا الحجرى المدهون بالك وهر فى متحف العئون الحميلة ق 
0 
بومطلن » ٠.‏ 


دين 


هابطين على هذه الحقول الخصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا نحث تأثشر 
المنود » وأخذوا مند القرن الحامس ينتجون الفئون فى كثرة غزيرة علىالطراز 
البوذية والقشناوية والشيقاوية » فينحتون القائيل على غرار هذه الأتماط » 
ويقيمون «أكات المدافن » التى باغوا مها ذروتهم فى معبد « أنائدا » العظم ‏ 
وهو أنحد المعابد ى عاصمتهم القديمة « باجان » التى بلغ عدد معابدها خسة 
آلاف ؛ لكن ٠‏ ياجان » هذه وقعت فريسة لقبلاى نان فسلبها سلبا » ولبثت 
الحكومة البورمية مدى خسواثة عام تنتقل من عاصمة إلى عاصمة ؛ فكانت 
و مندلاى » حيئاً م نالدهر هى المركز الزاهر للحياة فى بورها » ومستقر رجالالفن 
الذين أنتجوا الآبات الروائع في نواح كثيرة ؛ من الوشى وصياغة الى إلى باء 
التصر الملكى الذى بض دليلا على مدى استطاعنهم الفذية فى المادة الهزيلة الى 
كانت تحت أيدسهم ؛ وهى اللعشب 2119 ؛ وبجاء الإنجليز إذ ساءهم ما عومل به 
مبشسروم ونجارهم؛ فضموا بورما إلى أملاكهم سنة 21845 ونقلوا العاصمة 
إلى « رانئيجون » » وهى مدينة 7 تقع فى متناول البحرية الإمير اطورية » لتؤدما إذا 
وقع فها شىء من العصيان ؛ فشيد البورميون فى« رانجون » ضريحاً يعد من 
أبدع ما لدسهم من أضرحة؛ وهو « شوى داجون المشهور ء ذلك المعبد الذهى 
الذى يحج إلى ققته الملايين فى إثر الملايين من بوذنى بورما كل عام » ول لا ؟ 
أليس يشتمل هذا المعبد على الشعرات نفسها الى كانت تغطى « شاكيا موتى » ؟ 


م # العهارة الإسلامية فى الهند 


العاراز الأففانى - ااطراز المفولى - دلهى - أجر! - تاج محل 


سهلك الحكم المغولي آخر مراحل النصر الى بلغعها العارة الهندية ؟ إذ 
برهن أتباع محمد على أنهم أساتذة فى فن البناء حا حلوا بقوة سلاحهم ‏ 
غر ناطة » والقاهرة » وأورشام » وبغداد ؛ فقدكان المنتظر من هؤلاء الرجال 


رقا 


الأشداء » بعد أن يوطدوا ملكهم فى الحند على أركان ثابتة » أن يقيموا على 
هذه الأرض التى فتحوها مساجد فى تأنق مسجد عمر فى بيت المقدس » وق 
ضصخامة مسجد اأسلطات حسن فى القاهرة » وى رشاقة قصر الحمراء ؟ نم 
إن الأسرة المالكة « الأفغانية » استخدمت رجال الفن الهنود » واقتيست 
أسس الفن الهندومى بل. ثقلت العمد من معايد المنود وعدلت فهها ما جعلها 


ملاثمة لأغراضهم فى العارة » بحيث ل يكن كشر من المشاجد سوى معايد 
هندية أعيد بناوكها لصلاة السلميث 011١50‏ 03 لكن هذه الها كاأة الطبيعية سرصات 


لها 





لخن 


ما تحولت إلى طراز يمال النزعة الإسلامية تمثيلا يبلغ من الدقة حداً بثر فيك 
العجب أن ترى تاج محل » ف اند » ولائراه فى فارس أو شمالى إفريقيا 
أو إسبانيا » 


واليئاء الذى يمثل مراحلة التطور هو ( مثار قاب 0 ؛ ومو جره من 
مسجد بدئٌ فى بنائه فى دلهى القديمة بأمر من « قطب الدين أيبك » تخليداً 
لذكرى انتصار اتهذا السلطان السفاك للدماء على الهنود » ولقد انتزعتأجزاء 
«ميعة وعشرين معيد 1 هندديا لتتسل مادة ليئاء هذا المسجد ومنارئهظ("01 ؛ وهاقك 
وخمسين قدماً » وهى ميلية من الحيجر الرمى الأحمر لثميل ؛ والنسب بين 
أجزائها هى غابة الكقال » ويتوجها المرمر الأبيض ف طبقاتها العليا ‏ ها هى 
ذى بيعل سببعة قرون بن فعل عوامل الو 4 لا تزال آية من آيات الئل قُْ دقة 
الأصناعة وروعة اللفن 04 وعلى وجه الجحملة كان سلاطين دفى قُْ شغل بالمئل 
يبحيث لم يبق لم من وقنّهم فراغ طويل ينفقونه فى فن العارة ؟ وأكثر الأبنية 
الى خلفوها لنا مقاير أنشأوها لأنفسهم فى حباتهم تذكرم بألهم - رثم 
سلطانهم ‏ ذائقو الموت|كسائر الناس ؛ وخر مثال لهذه المقابر » مقبرة 
2 شرشاه ال ساسير ام )من بلدان 1 بهار انتلف فيناها شاميخ صلب مدن »6 
وهو يمثل آآحر مراحل الفن الإسلاى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حدن 
صبحت العارة حليا من الحجر على أبدى ملرك المغول . 

وجاء وأكر» ما له من قدرة على الحباد فى مشماعره ميث محتار 
من كل ثقافة ما يراه صائلاً » فشج ايل السائد نحو دمج الطرز الإسلامية 
والهندوسية » وقد تضافرت الأساليب المندية والفارسية فى الآبات الفنية الى 
شيدها له فنانوه » تضافراً جعل بينها اتساقاً رائعاً » يرمز إلى الامتزاج الضعيف 
بن عقائد المندوس وعقائد الممبلمين ؛ كما أراد ها وأكير ) أن عازج ١‏ قْ 


(ه) وهى مثانة مأخعوذة من الكلمة العربية منارة » أى مصباج أو منار السنن , 


انا 


الديانة الى ركها تركيبا من عناصر اختار بعضها من هذه وبعضها الخخر هن, 
تلك ؛ وأول أثر فنى بت لنا من' محكده ء هو القير الذى شيده قريب من دفى. 
لأبيه « هميون ؛ » وفيه يتمثل طراز من الفن اص به - هو بسيط التخطيط » 
معتدل الزخارف » لكنه مع ذلك ينى' برشاقة إنائه عما ستنتهى إليه الطريق. 
فى أبنية « شاه جهان » الى تفوقه جمالا ؛ وف « فتح بورسكترى» أقام له فنانوه 
مدينة امتزجت فنا قوة المغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأخرين فهناك 
صلم د اها 3 بواية رائعة بنيت من الجر الرهلى الأمر » وشلال. 
قرسيا الفهم يدشمل الداخخل إلى, قاعة ملئت بآياتالفن الروائع ؛ والبناء الأسامسى 
عبارة عن مسجد » لكن أحل أجزاء البناء ثلاث مقتصورات أعدت لزوجات 
الإمير اطور المقرباتإليه ؛ والقمر المرمرى الذى دفن فيه صديقه « سلم شساى 4 
الحك, م ؛ فها هنا بدأ رجال الفن فى الند ينُظهر ون تلك المهارة فى وثى الحجر 
الى 3 ذروما فى الستار الموجود فى ١‏ تاج محل » . 

ولم يسهم « جهان كيره ق تاريخ العمارة عند شعبه إلا بقسط ضكّيل > 
أما ابنه « شاه جهان » فقد كاد يمل من اسمه اسما يضارع اسم «أكير ؛ فى. 
سطوعه آيله الشديد محو البناء ابحميل ؛ فأخخل يتثر ماله ثرا بغر حساب على, 
رجال الفن عنده » على نحو ما نثر جهان كير » ماله فل 
زوجاته ؛ وقد صنع ما صنعه ملوك أوروبا الثهالية » فى استدعائه لرجاله 
الفن الإيطالين الذنين فاضوا عن حاجة بلادهم , وجعلهم يعلدّمون رجال النحت 
ف بلاده كيف يطعمون المرمر بفسيفساء من الأحجار الكريمة » ذلك الفن 
الذى أصبح أسون مميزات الزخرفة الهندية فى عصره ؛ ولم يكن وجهان » مسرفاً 
فى تدينه » ومع ذلك فسجدان من أحمل مساجد الحند بنيا فى ظل رعابته » وهمة 
مسجد اللجمعة ف « دلهى ؛ ومسجد اللوكلة فى« أجرا» 


دبى و جهان ) فى « دطى» وف ١‏ أجرا» وحصونا) ‏ وهى مجموعات. 


7 


من القصور الملكية محيط با حائط يحمها ؛ فقد دفعته الكراهرة الشديدة أنه 
يعم فى دلى القصور القرمزية الت كانت «لأكبر» وأحل محلها أبنية تراها 
ف أسول جوانها - ضربا من المرمر المزخرف كأنه قطع من الخلوى 4 
لكنها ‏ من أبحسن جوانها . أصنى حمال بلغته العارة فى أرجاء الأأرض حميعاً ؛ 
فها هى ذى و قاعة الاجيّاعات العامة ؛ بأسفل حيطانها وقد زخخرفت بفسيفساء 
من الزهر على أرضية من المرمر الأسود » وأسقفها وعمدها وأقواسها المنحوئة 
فى وشى حجرى له جمال الثىء النحيل الهزيل ؛ لكنه جمال يعز على التصديق 
وهاهنا أيضاً ٠‏ قامة الاجيّاعات اللخاصة » التى صنع سقفها من الفضمة والذهب 
وأعمدتها من "عترم المرمرء وأقواسها على هيئة نصف الدائرة مديباً فى وسطه » 
يتألف من أنصاف دوائر صغرى يتخل كل مها صورة الزهرة » وعرشها 
المسمى « عرش الطاووس » الذى بات أسطورة يتحدث با العام أجمعين 5 
وجداره الذى لا يزال يحمل فى تطعم بالحجر النفيس » بيت الشاعر المسلم 
المليئة ألفاظه بروح الزهو » ومعناه أن لوكان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 


| 


ونعود فنستجمع فى أذهاننا صورة نخافتة و لكنوز الهند» ف أيام المغول » 
حين نسمع أعظ مؤرخى فن العارة يصف لنا مقر الماك فى دلمى » فيقول إنه 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله « الأسكوريال » الفسيحة بالقرب من مدريد » 
ولقد كان ذاك القصر فى زماله ذاك » وبالفياس إلى أضرابه ١‏ أفخ قصر ف 
الشرق بل ربما كان أجمل قصر ف العالم كله ؛06159*©, 


وحصن « أجرا » البوم أنقاض”* *2: وكل ما نى وسعنا أن نحزر على سبيل 
(») كان و حصن دلمى » فى بادئ أمره يشتمل على اثنين وخمسين قصراً » لم يبق منها اليوم 
إلا اثنان وعشرون قصراً » فقد احتمت بالحصن حامية بريطائية داهمها اللطر فى ثورة «سيبوى» 
وقرضت عدة قصور لتخلى مكاناً لعداتها ء كا وقم نهب كثير . 
زمع) كان غطأ يؤسك عليه من شأه ار من هذه القصور الحميلة حصنا » فلا 
حاصر البر يطائيون « أجرا » (سنة8١8١)‏ ل يكن لى بد من توجيه مدافعهمإكى الحصن » ورأى- 


لض 


التخمين ماكان عليه بادئ أمره من جلال ؛ فهنا وسط الحدائق الكثيرة كان 
تسد اللؤلرية -ومتعد الخورهرة وقاعا: الاجاءاك المانة و القاضة وكير 
العرش وحمامات الملك وقاءة المرايا وقصور « جهان كير » و «شاه جهان » 
وقصر الياسمينة ل نور جهان » وبرج الاسميئة الذى كان يطل منه و شاه 
جهان ) وهو أسير ؛ يطل منه عسر « ادمنة ؛ علىالقير الذى كان ايتناه لزو جته 
اخخببية « ممتاز محل ). 1 


ويعرف العالم كله ذلك القير باسم تلك الزوجة الّتصر وهو « تاج محل » 
وما أكثر مهندسى العارة الذين يضعون هذا البناء فى٠نزلة‏ تجعله أكل بناء قائم 
على وبجه الأرض ف يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفنون: 
قارمى ودعى « أستاذ عيسى » » وإيطالى يدعى « جير ونيمو قير ونيو» وفرنسى 
يسمى ١‏ أوسكن دى بوردو ؛ ؛ ولم ايسهم فى فكرته هندى و احد ء فهو يثاء 
لا هندوسى من أوله إلى آتحره » وهو إسلاى خالص ؛ حتى مهرة الصناع 
جىء ببعضهم من يغداد و الاستانة وغبر هما من مراكز الملة الإسلامية20590, 


«قد لبث اثنان وعشرون ألفا من العال اثدن وعشرين عاماً مسخرين 
ف بناء « التاج » » وعلى الرغم من أن المرمر جاء إلى و شاه جهان » هدية من 
« مهراجا جابيور: فمّ د كلف البناء وما حوله ما يساوى اليوم مائتين وثلاثين 
مليوناً من الريالات الأمريكية ‏ وهوق ذلك العهد مبلغ ضحم من المال (6؟0000) 


ح المنود قبابل المدافم تدك و امل الخاص » ( أى قاعة الاجيّاعات الخاصة ) فاستسلمو! غانآ 
ملهم أن ابليال أنفس من النصر ؛ ولم بض عاويل رقت حتى حاء و وارن هيستنجز » فلع أجزاء 
الحام من القصر خلعاً ليقدم بها هدية للملك جورج الرانع ؛ وببعت أجزاء أخرى من البناء بأمر 
من لورد « داليم بستنك » إعانة لدعيّل الهند 0550 , 

(*) فكتر ( لورد ولي بنئنك » - وهويعدة من أرح من" حكوا المند من البر يطانيين ‏ 
يوماً فى أن يديع « التاي » مماثة و-فمسين ألف ريال إلى مقاول هندى كان يعتقد أنه يستطيع استغلاله 
مواد البناء على أحدن وجه 6292© و لكأن منذ استولى على الحم « لورد كير زن » وحكومة 
ألبر يطانيين فق المند دائمة المناية الفائقة يثار المفول . 


هأ؟ 


والمدخل إلى البناء ملام للغرض منه ملاعمة لا يضارعها إلا مدخل ١‏ القديس 





لض 


.بطرس »؛ ؛ فإذا ما دغل الداخن خلال سور عال ذى أبراج صغيرة على, 
قمته » التتى بغتة و بالتاج  »‏ وهو قَائم على مصطبة من المرمر » يحيط به 
على ابلنانبين إطار من المساجد اللحميلة والمآذن الشاعفة » وى اهانب الأمانى 
محدائق اكه ل مني بركة ينعكس القصر على ماثما فيكو ن صحراً تعش 
مع رعشة الموج ؛ وكل جزء من البئاء مصنوع من المرمر الأبيض والمعادنه 
النفيسة أو الأحجار الكرية ؛ وللبناء اننا عشر ضلعاً » فى أربعة منها بوايات » 
وعند كل ركن من أركانه مئذنة تحيلة » والسقف قوامه قبة ضخمة ذات 
برج مدآبتّب ؛ والمدخل الرئيسى الذدى كانت تحرسه فيا مضى أبواب من, 
الفضة الخالصة , متاهة” للخبال بما فيه من وشى مرمرى ؛ ونقشت على. 
الحدران آبات من القرآن » كتبت بكريم الجواهر » منها آية تدعو « المنثين » 
أن يدخلوا و جنة الفردوس » وأما الداخل فيسيط » وربما تعاون اللصوص. 
من أهل البلاد ومن الأوروبيين على السواء » على سلب اللمواهر التى كانت 
تزين الققر فى كثرة مسرفة ١‏ والسور الذهبى المغطى بطبقة من الأحجار 
الكرعة الذى كان أول الآمر حيط بالتابوتين الحجريين اللذين كان يرقله 
فهما وبجهان » وملكته ؛ فوضع ور هه مكان السور الذحى. 
ستار؟ شما الأضلاع من مرمر يكاد يشف عما وراءه » والستار منقوش. 
بزخرفة رقيقة من « الرخام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ حى. 
ليبدو لبعض. الزائرين أن حمال هذا الستار لم يفقئه مال فى كل ما أنتتجه. 
الإنسان من 5 ثار فنية صغيرة . 
وليس هذا البناء أفخ, الأبنية » و لكنه أجملها جميعاً ؛ فإذا ما بعدت عنه 
قليلا بحيث نحى عليك تفصيلاته الرقيقة » لم برك بعظمته ؛ اكناك نمس" 
له فى نفسك نشوة ؛ ولا يتكشف لك كاله الذى لا يقناسب مع حجه إلا إذا 
دنوت منه ونظرت إليه عن كثب : إننا إذ ثرى فى عصرنا هلما الذى يتميز 
بالسرعة ء أبنية ضحخمة من ذوات الطوابق الماثة يكدل بنارئها عام أو عامين » 
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ثم نتذكر أن اثنين وعشرين ألفاً من العال ظلوا يكد ون اثئن وعشرين عاماً 
ف إقامة هذا القير الصغر الذى لا يكاد يبلغ ارتفاعه ماثة قدم » فإننا نحس” 
عندئذ يعض الإحساس ٠‏ الفرق بن الصناعة والفن ؛ فربما كانت قوة 
العزيعة الكامنة فى تصور إقامة بناء مثل « تاج محل ) أعظم وأعمق من قوة 
العرعة الى نصف بها أممد الفاتمين ؛ ولو كان الزمن بصيراآً بما يفعل » 
لأى على كل شىء قبل أن ينال 5 1 التاج ؟ ليبقيه شاهدا ل مهو النفس 
الإذءائية سمو تمازجه الشوائب » لعل هذا السمو فنها يكون عزاء لاخر 
من تشود الأرض من بى الإنسان ١‏ 
- العمارة المندية والمدنية 
انميار الفن المندى - الموازئة بين العارة المندوسية والعارة 
الإسلامية - ذظرة عامة إلى المدؤية المندية 

على الرغم من الستار الذى ثم على بدى « أورنجزيب »© فقد كان هذا 
الرجل عثرة نكداء فى حظ المغول والفن المندى » إذ حفزه التعصب الدبنى 
الضيق الأفق إلى أن ينصرف بكل نفسه إلى ديانة بعيئها لا يسمح بغيرها إلى 
جانها » ولذا فلم تر عيناه إلا وثنية وغروراً ؛ وكان ١‏ شاه جهان » من قبل 
قد حرم إقامة المعابد الهندوسية29© ؛ ولم يكتف « أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل أضاف إلى ذلك شحا فى إعانة العارة الإسلامية © حي 
تضاءلت هى الأخدرى نحت سلطانه ؛ فلا ءات » :عه الفن المندى إلى 
قره فثوى معه . 

إِذَا ما تَألمنا العهارة الحندية باستعر اضنا إياها استعر اضاً موجزاً يعيد لنا سابق 
مزاحلها ؛ ألفيناها تنطوى علىموضوعين » أحدهما فيه صلابة الرجولة والآخر 
فيه طراوة الأنوثة » أحدهما هندومى والآثخر إسلامى » وحول هذين المحورين 
تدور العمارة على اخخئلاف وجوهها كأنها السمفونية الختلفة الننهات ؛ ولما كانت 
أشهر السمفونيات تبدأ يضربات قوية كضربات المطرقة تثير الانثباه اليقظ ى 


كن 
الأسماع ؛ ثم سرعان ما يتلوها سيل متدفق من ننهات تبلغ من الرقة محدهة. 
الأقصى ء كذلك ترى فى المارة الهندية بدلية مهببة تجلت فما العبقرية الهندسية » 
وهى آثار « يود جايا » و « مسوقانشوارا ) و «مادورا او تانجور ) ثم 
يتبعها الطراز المغولى بما فيه منرشاقة ونثم » كالآ ثار الى فى « فتح بور سكثرى 
و« دهى؛ وه أجرا » » ويظل هذان المخوران يمتؤزجان ق اشتباك مخلوط حبى 
اللهاية ؛ لقد قيل عن المغول إنهم شيدوا ها تشيعد العالقة » ثم خعموا بناءهم 
بصناعة الصائغين الرقيقة » لكن هذا القول أصح انطباقاً على العارة الهندية 
بصفة عامة ؛ ذلك لأن المندوس بنوا 5 نببى العالقة » ثم جاء المغول فختموا 
المطاف برقة الصائغين » فالعارة المندوسية تستوقف اتتباهنا بضخامتها » 
والعمارة الإسلامية تستوقف أنظارنا بتفصيلاتما ؛ فللأو لىجلال القوة » وللثانية 
كال الختهال ؛ كان للهندوس عاطفة وخصوية » وللمسلين ذوق وكبح لياح 
نفوسهم » ملأ الحندوسى مبانيه بكثرة زاخرة من القاثيل حتى ليثر دد الإنسان 
أيضع تللك المبافى فى باب العارة أم فى باب البحت ٠‏ وكره الما 


3 
الأجسام » فحصر ننفسه فى الزخرفة الزهرية والهندسية » الهندوس 


تشخيص. 
هم الهئلك 
يمثاية رجال الفن فى العصور الوسطى » الذين حعوا في أنفسهوم فى النحت 
والعارة » والمسلمون يعثابة الدخيلين فى عام الفن الذين جاءوا فى عصر المهضة 
فأفاضوا ؛ وعلى وجه ابكملة » كان الطراز المندومى أر فع سكا مقدار 
ما يسمو الال على ابتهال » وإذا ما عاودنا التفكر فى الموازنة بن الفنين »> 
بعد أن يزول عن أنفسنا وقع النظرة الأولى ؛ بين لنا أن « حصن دلمى) و تاج 
#ل» بالقياس إلى « أنكور» و« بوروبودور» هما كالتصائد الوجدانية الاميلة 
بالقياس إلى المسرمحيات العميقة - مثل بترارك بالقياس إلى دانتى » أو كيتس 
بالقياس إلى شكسبير » أو سافو بالقياس إلى سوفوكلز ؛ أحد الفنين تعبر 


ااانا 


رشيق من وجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد جادت -حظوظهم ٠‏ وأما الآآخر 
فتعبير قو ىكامل عن روح جنس بأسره : 

ومن ثم وجب علينا أن تتم هذا العرض الموجزبما بدأناه يه » وهو 
الاعتراف بأنه لا يستطيع أن يقدر فن الحندكل قدره » أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » إلا هندوسى ؛ فهذا الفن المقرب إلى نفوسهم » الذى 
تملوئه الزخدرفة إلى حد الإسراف ؛ وتشتبلك أجزازه إلى حد التعقيد » قد يبدو 
لعين الأورو فى الذىنشاً على قواعد يونانية أرستقراطية من الاعتدال واليساطة » 
قربي بق الذد البدائى ال همجى ؛ لكن هذه الكلمة الأخيرة هى نفسها الصفة 
البى استعملها و جوته ؛ صاحب البزعة الكلاسيكية » حين ازورت نفسه عن 
كاتدرائية ستراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى تعر عن رد اهل النفل. 
للوجدان » والتدليل المنطى للدين ؛ لا يستطبع أن يشعر يجلال المعابد الهندوسية ؛ 
إلاهندوسى مؤمن , لآن هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معيرة عن ابهاله 
وكى » بل شيدت لتكون حافزاً على التقوى » وأساسا للإيمان ؛ ولا يستطيع 
أحد منا أن ينفهم الهند إلاأهل عصورنا الوسطى- أمثال «جيوتوء وه داتى» . 


على هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية الهندية ‏ أعبى عل 
أساس أمها عر ن تفوس شعب وسيط 0 اعتير الدياثة أعمر ى هن العلم » 


ويكفها لتكون أعمق منهء ل مئل البداية بالجهل البشرى الذى لازم الإنسانه 
منذ الأزل » وبغرور الإنسان ' قدرته ؛ فى هذه التقوى يكن ضعف 
الهندوسى وتكن قوته على السواء : فيه تكن نخرافته ووداعته » ويكمن ميله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصيرته ؛ ويكئن تأخره وععقه » ويككن ضعفه 
فى القتال وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقيدته الدينية 
وتعاون كلاهما على إضعافه ؛ ولهذا استسام فى يأس المومن ببطش القضاء > 
للآريين والمهون والمسلمين والأوروبيين» ولقد عاقبه التاريخ على إهماله للعام 4 


لياة] 


فلما أخمذت مدافع «كلايش » المتفوقة على أسلحهم ٠»‏ تطيح بابلبيش الأهلى 
ف موقعة « بلاسى» ( /اه/ا1١1)‏ كان فى قصفها إعلان” بالثورة الصناعية » 
وسنشهد فى عصرنا تلك الثورة ؛ وقد أصابت نجاحاً فى المثد كا وقّقتت فى 
تسجيل إرادتها وفرض طابعها على إنجلترا وأمريكا وألمانيا وروسيا واليابان » 
فسيكون للهند كذلك رأسماليتها واشتراكيتها » وسيكون فنبا أصعاب الملايين 
وسكان الخرائب الوبيئة ؛ لقد أسدل ستار عل المدنيّة والهندية القذعة » إذ 
أخذت تلفظ أنفاسها الأخيرة حين جاءها الريطانيون . 





ربل 
قراصئة اأبدر ف نشوم 
وصاورل الأوروبيين سه الفح الر يطاى يه 'ورة سييوى د 
حتنات الحكم البر نطاب وسيئاته 
كانت تلك المدنية قل مانت بالفعل من عدة وجوه. » حين كشك 
«كلايف )» و ١‏ هيستنجز » كنوز الهند ؛ فحكم ١‏ أورنجزيب 6 الطويل الذى 
مزق أوصال البلاد ؛ وما تبعه من فوضى وحرو ب دائلية» ترك المئد ثمرة دانية 
القطوف أن أراد أن يغزوها من -جديد ؛ قدكان هذا « قضاءها الختوم ؛ ولم 
يكن أماءالقتددر إزاءها سوى أن غتار الدولة الأوربية من بين الدول العصرية 
الأساليب» ليكوت أداة لذلك الغزو ؛ فحاول الفرنسيون غزوها وأصيبوا 
بالفشل » وضاعت المند من أيدهم كا ضاعت كندا » فى موقعى « رسباخ » 


وه ووئراو» ثم حاول الإنجلز ذلك وانتهت محاولتهم بالنجاح . 


لد كان « فاسكو دا جاما » أرمى فسلكه عام 1448 ف مياه د كلكتا» 
بعد مرحلة دامت أحد عشر شهراً بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه حا 
ملبار المندى وسلَّمه رسالة ودية إلى ملاك المرتغال : « لقد زار مملكتى فاسكر دا 
جاما » وهر شريف من أشراف أسرتكم 4 فسررت بزيارته سروراً عظما ؛ 
وإن فى مملكتى لوفرة من القرفة والقر نفل والفلفل والأحجار الكريعة » 


وما أريده من بلادك 


» ©» هر الذهب والفضمة والمرجات والنسييج القرهدزى‎ ١ 
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فكان جواب صاحب الخلالة المسيحية مطالية بالهند مستعمرة برتغالية لأسبابه 
ل يكن فى مقادور الراجا أن يفهمها هله ؛ فلكى يوضح له الأمرء أرسلت 
المر تغال أسطولا إلى الهند مزودا تر المسيحية وإثارة الدروب 4 
وبعدئذ جاء ا مولنديون فالقرن السابع عشر » وطردوا الرتغالين ثم جاء 
الفر نسيون والإتجلير فى القرث الثامن عشر وطردوا مو لنديين »؛ ولشبت بين 
الفريقين معارك حامية الوطيس لتقرر أى الفريقين يتولى إدخال المدانية إلى 
القند روغرقن القبرانت هل أعلرار, 
وكاننت «١‏ شركة الهند الشرقية ) قد تأسسث قى لندن عام اتشرى 
منتجات الهند واجزر الهند الشرقية بأنمان بخسة وتبيعها بأتمانمرتفعة فى أو رويا0*» 
وقد أعلنت الشركة عام 178 عزمها على ١‏ إقامة مستعمرة إنجلزية واسعة فه 
الهند » بحيث تكون متينة الدعاثم فتدوم إلى الأبد2»» وأنشأت مراكز 
مجارية فى مدر اس وكلكتا وبمباى » وحصلتدها » وجاءت [إلما بجنود وخخاضته 
معارك القتال » ورشت وارئشت » ومارست غير ذلك من ا" الحكومة » 
ول يتردد «وكلايف» فى قبول ١‏ المدايا » الى بلغت قيمتها أحراءا مائة وسبعين 
ألما من الريالات » قدمها له الحكام الهنود المعتمدون على نيران مدافعه » 
ما ظف, ر مهم بالإضافة إلى تلك «المدايا » س عورية سنوية تعادل مائة 
وأ وأربعين ألفاً من ااريالات » وعين الأمير حعفر سا كا على البتغال لقاء مياغم 
يعادل ستة ملابين ريال ؛ وراح يضرب كل 7 وطنى بوالأخر ع وض 
أملد كهم إلى حظرة ة « شركة الحند الشرقية » شيعا فشيئاً ؛ ؛ وأدمن ف كل 
الأفيوت » وامهمه البرلمان وبرأه » وأزهق روحه برده سنة 2107764 ؛ أما 
«وارث هيستنجز  )‏ وهو شجاع علامة قدبر ققد جمع من الأمراء الوطنبين 


ميلغاً كبيراً قلدره دبع مليون ريال ضر يبة علوم دفعوها فى شخزانة الشركة ؟ 





(8) كانت الوضائع الى تشترى بما يساوى مليوفى ريال فى الهند » تباع مما يساوى مشرة 


ملايين ريال فى إتجلتر 0101© ى لقد ارتفع ثمن السهم من أسهم الشركة إلى ما يساوى ٠..ر؟»‏ 
ريال 2)» , 


رك 


وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضريبة أكثر مما فرضه » ثم عاد ففرضر, 
ضريبة » واستولى لاشركة على الأراضى التى لم تستطع دفعها » واحثل « أوز» 
يجحيشه » ثم باعها لأحد الأمراء بمليونين ونصف مليون من الريالات© ؛ 
وتسابق الحازم والمهزوم ى الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء الهند الى خضعت 
لسلطان الشركة ضريبة أراض بلغت خمسين فى كل ماثة وحدة من وحدائه 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض أخر ي كانت من الكيرة والقسوة بحيث فر ثلثا 
السكان » وباع آخرون أبناءه ليسدوا ما كانوا يطالتبون به من ضرائب 
متصاعدة09© ؛ يقول ماكولى : « حمعت فى كلكتا أموال طائلة فى وقته 
قصير » ودفع يثلاثين مليوناً من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء ؛ 
نعم قد تعودوا من قبل أن يعيشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم يلغ 
مهم كل هذا المدى )90 , 


فا جاءت سنة /زهم١ا‏ حبى كانت جرائم الشركة قد أفّرت الدزء الشمالل 
الشرقى من اند إفقاراً أوغر صدور الأهالى نشةوا عصا الطاعة فى ثورة 
يائسة ؛ عندئل تدخلت اللكومة البريطانية » وقعت « العصيان » وتولمته 
هى الحدكم 3 راضى الى سيطرت عامبا 4 واعتير مها مستعمرة للتاج » 
ودفعت عن ذلك تعويضا سخياً الشركة » وأضافت ثمن الشراء هذا إلى الديئن 
العام ' المند80» ؛ لقّد كان هذا نيحا للبلاد صرحا غاشماً » وقد لا يجوز لنا 
أن نكم عليه و بمعيار الوصايا الهاقية » ااتى يحفظها الناس غرفى السويس 
إذ ريما كان الأجدر أن نفهم الموقف على أساس ١‏ دارو » و١‏ تيتشه » : 
فشءب عجز عن حكم تفنيه 1 عجز عن استغلال موارده الطبيعية » لا بل 
من وقوعه فريسة لآم تعانى مما يستشرها من دوافع ابلدشع و بسط النفوذ : 

وعاد هذا الفتح ببعض المزايا عل لهند ؛ فرجال أمثال « يتدثك ه 


و كائنج )و [امتبرو او دإلفت. تلون» و اويل 4 اهارا" قَْ إذارة 
الأجزاء الير يطانية من اند ا غاء الورية التى سادت إنجلتر ا عام 41877 


الث 


00 استطاع « لورد ولم بنّ:.نلك » بمساعدة المصلحين من أهل البلاد يتفز 

أمثال : رام موهون روى 2 استطاع أن يلغى عادة دفن اازوجة 
حياة” مع زوجها الميث وأن يرم ما كانت تقوم به طائفة من حزن الأغتياء 
إرضاء للآغهة وكالى ٠‏ ؛ ولثن حارب الإجليز مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
اند مستخدمين فها أموال الند ورجالها("» ليتمموا فتح الهند » فقد تمكنوا 
بعددئد من نشر السلام على ربوع شبه ابلتزيرة كلها » ومدوا الطرق الخديدية » 
وأقاءو | المصائع والمدارس » وفتحوا اللتامعات فى كلكتا ومدراس ويياى 
ولآهور والله أباد » ونقاوا من إثائرا علومها وفنونها الصناعية إلى الهند » 
وأغهبت الشرق بروح الغرب الدمقراطية » ولعبوا دوراً هاماً فى إطلاع 
للعالم على ما شودته الحند فى ماضها من ثروة ثقافية غزيرة ؛ وكان ثمن هذه 
ادر ات كلها طغياناً مالياً مكن ن لطائفة من اللهكام المتتابعين أن يبئزوا ثروة 
المذد عاماً يعد عام قبل عردم إلى بلاده, الشوالية التى تشير فى الإنسان عوامل 
لأفاءاية والنغاط ؛ وكأن تمن هذه المدر ات طفياناً اقتصادي قفى على 
الصناعات الملدية © وقذفك علايين صناعها الم: نين إلى الأرض يزرعو مها 
فلا تكفوم طعاماً ؛ وكان تمن هذه اللمير اك كلك ساسا كان من أثرة 
وقد جاء بعد طغيات ٠‏ أو رزيب» للضيق الآفق بزمن قصير ب أن يميت 


روح الشعب المهندى قرناً كاملا . 
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المصرا/لثا ق 
قد لسدى المهد المتأخر 


المسيية فى الطند ‏ و براها - سوماج » - الإسلام - 
راماكرشنا - ثيقيكاناندا 


كان من الطبيعى الذى يلاثم روح الهند » أن تلتمس للك البلاد وهى 
هذه الظروف عزاءها فى الدين ؛ ولقد رحبت بالمسحية ترحيباً قابياً خالصاً 
سحيئاً م ن الزمن » إذ وجدات فههاكثيراً من المثل اللحلقية العليا النى لبغت لاف 
السدن تضعها م: ن أنفسها مواضع التقديس ؛ وفى ذلك يقول الأب دبواء 
فى غير مالأة ٠‏ لقد كان من الخائر فها تبين من الظااهرب: أن تضرن 
المسيحية يذورها فى أهل المحند » أولاً أن أدرك هؤلاء الناس صفات 
الأوروبيين وأنواع سلوكهم 23006 فقد ظل المبشرون بالمسيحية فى الهند طوال 
القرن التاسع عشر يحاولون فى نفوس قلقة أن يتسمعوا الناس صوت المسيح ؛ 
فكان علليم أن يرتفعوا به فوق أصو ات المداقع البى كانت تزأر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا يتقيمون المدارس والمستشفيات ويعدونها بالآأدوات 
اللازمة » وأخذنوا يوزعون على الناس الدواء والصدقات » مع ما ينشرونه 
بيهم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر ف المنبوذين بذور الإحساس 
بآدميتهم ؛ لكن التضاد الملحوظ بن تعالم المسبيدية ومسلاك المسيحيين أثار 
فى نفوس امنود تشككاً وسخرية ؛ فقالوا إن بَعسْث « العزير , من عام المونى 
لا يستشر العجب » لأن فى ديانتهم من المعجزات ما هو أشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاههام ؛ وكل رجل بيلهم ثمن يمارسون ١‏ الربوجا ) 
يستطيع اليوم أن يفعل المعجزات » على حين أن معجرات المسيحية قد ذهب 
عهدها ‏ فيا يظهر ‏ وانقضى 21١١‏ وعسك البراهمة بمبادثهم فى اعتزاز ما » 


م5 


إد كانوا يقاياون عترائلك الغرب بطائفة *ن أفكارم 6 ها م1 ليلاك العقائلك الغربية 
4ن دق ومقى دك دن التصديق 6 وهذا ترى ١‏ سير تشارلز الت 1 يقول : 


« إن المسرحية قد تقدمت ف الطهند تقدماً لا قيمة له لضآلته ,9© , 


.كه 

ومع ذلك فقد كان لشخصية المسيح الفاتنة من عمق الآثر فى المند أ كير 
جداً ما يمكن قياسه بكون المسيحية لم تشتمل على أكير من ستة فى كل مائة 
من السكان بعد زمن اند ثلأئة قرون ؟ وأول علاثم هذا التأثر تظهر ق 
مباجافاد ‏ جيتا )2090© » وأما آخخر ما ظهر هذا التأثير من علامات فتراه ق 
غاندى وطاغور ؛ وأوضح مثل يدل علىهذا التأثير هو الجمعية الإصلاحية التى 
تسحى د براههما ب سوماج لحك الى امنا 0 رام موهون روى )ا سنة 18574 » 
ولن تجد أحداً تناو ل الدين بدر اس ةياسبه فمها ضمير و أكبرما فعل هذا الرجل؛ 
فقد درس « روى » اللغة السنسكريتية ليقرأ كتب القيدا » وتعلم الاغة الواليّة » 
ليقرأ كتاب البوذية 2 تر يييتا كا 6.1 وعرف الفارسية والعردية ليدرس الإسلام 
ويقرأ القرآن 6 ودرس العرية ليعجيك فهم ( العهد القدم ما درس الوونانية 
ليفهم « العهد اللحديد 2140 و بعد ذلك كله تعلم الإنجليزية وكتب مها كتابة بلغت 
من السلاسة والرشاقة دآ جحل 0 حرق بنستام ( يمو (واستناد )) جيمز عل 86 
ينيجه عل منواله 04 وق سئة ٠9م١ا‏ نشرةه روى ) كتابه تعالم المسييح » وهو 
مرشل لاسللام والسعادة » وقال فيه : « لد وجدت تعالم المسييح أهدى لمبادى * 
الأخلاق » وأكثر ملاءمة لما يتطلبه بنو الإنسان المتصفون بالعقل » من أية 
ديائة أخرى مما وقع فى -ددود عامى 0(0كواقترحعلى بنى وطنه الذين جللهم 
دياناتهم بالمخجلات » اقترح عللهم ديانة جدبدة تتخلص من تعدد الأطة وتعدد 
الزوجات والطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع أزواجهن 


وعبادة الأوثان وألا يعبدوا إلا إهآً واحداً ‏ هو براهها ؛ ولقد تمبى كما تمبى 


ل( معاها الحرق 2 حممية براها 0 راجمها الكامل هرو حعية المؤمئين براه الروج الأمل 01 


4/ 


عن قبله وأكر»_ أن تتحل المند كلها فى عقيدة ديلية بسيطة » لكنه - مثل 
ا«وأكير »-لم يحسب حساب الخرافة وتأصّلها فى قلوب الدهماء ؛ ولهذا فقد 
أصبحت 2 برأتها سد سوماج 0 الوم مسد بعك مائة عام قضما ىق جهاد مفيد --- 


يحيث لا ترى ها أثراً فى الحياة الهندية0© . 


كلميو نهم أقوى الأقليات الديئية فى الحند وأكثر ها إثارة للاههام » 
وسثر بج دراسة ديهم إلى جزء آخر من أجزاء هذا الكتاب 4 ولوس العجيبا 
أن يفشل الإسلامنى اكتسابالهند إلى اعتناقه على الرخومن معاوئة « أور نجزيب: 
له على ذللك معاونة متحمسة » إنما المعجرة هى ألا مضع الإسلام فى الند 
للوندوسية 0 فيقاء هله الديانة الأوحدة على بساطها وصلايما 2 وسط ألوان 
متشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد الآلة ؛ دليل يشهد على ما يتصف 

العقّل الإسلاىمن رجولة ؛ وحسهنا 56 نقدر عنف هذه المقاومة وجسامة 
هذا الّهود أن نذكركيف تلاشت البوذية فى البرهمية » فإله المسلمين له اليوم 


و ٠‏ 
ميعولن مليون دن عياده ف الطئد . 


ل يطمن الحندى إلا قليلا إلى أية عمّيدة دينية ما ءجاءه من خخارج بلاده » 
و لك الذين كان هم أبلغ الأثر فى شعوره الدبى إبان القرن التاسع عشر هم 


() للا اليرم من الأنباع نحو غسة لان وخسائة0) ؛ نشأت حمية إصلاحية 
أخرى » اسمها «أريا , سوماج »( أى الحمدية الآرية ) أسسها « سوا ديانائدا » » ودفعها 
ف طريق التقّدم دفماً يستدق الإعجاب و المرحوم لالاجبات راى و » وقد ألكرث هذه المعية 
نظام الطبقات وتعدد الآله: والحرافة والأرثان والمسيحية » واسعدثت الئاس للعودة إلى ديانة 
الؤيدات ما لا من قواعد أبسط من تعاليم المسيصية وااوثنية ؛ وأتباء هذه الجمعية:الآن يبلنون 
نصف المليون52١6‏ وانقلب الوضع » فأثرث الم:دوسية فى المسيحية تأثيرا يظهر فى « علم 
الكلام » - وهو مِرُيجٍ من التصوف الئدى والألاق المسيحية » ذشأ فى المند وارئق عل أيدى 
امرأتين أجنبيتين عن أهل البلاد ها : و مدام هلينا باثاتسكى » ( 18078 ) « و_مسر آفى“بزانت » 
(*5ما). 
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الذين بذروا بذور مذهمم وعبادهم فى عقائد الشعب القديمة ؛ نقد أصببح 
و راماكر رشتنا وهو يرهمى فقير من البنغال ب مسيحياً حيناً »ن الزءن » 
وأحس عل المسيحية2*3 واعتنق الإسلام حيناً آخر » وأدى صلاة المسلمن 
ما تقتضيه من نعشونة وعنط » لكن قلبه التتى سرعان ما قاف يدل الندوسة 
بلعاد به إلى عبادة «كالى » الفظيعة . وجعل نفسه كاهناً من كهنانها ؛ وصور ها 
فى صورة الإلاهة الآم التى تفيض نفسها فيضا بالرحمة واللتب ؛ ويك أساليب 
العقل وبقسر بمذهب١‏ هاركتى - يوجا ) وهو مذهب يدعو إلى الب ورباطه 
ومن أقواله ه إن معرفة الله يمكن تشببها برجل » وأما حب الله فشبيه بامرأة ؛ 
إن المعرفة لا بسد تستطيع الدضول إلاى الحجرات الحارجية لله » وليس يسة تطيع 
الدخول فى غوامض الله الباطنية إلا عب :220 , 


وم سرد" ١‏ راماكر شنا » أن يعللم نفسه على خلاف رام موهون روى» » 
فلم يتعلم شيثاً من السنسكريتية أو الإنجاءزية » ولم يكتب شيثاً » واجتنب 
النقاش العقلى » ولما سأله منطق منتفيخ الأو داج عنطقه :وما المعرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ ؛ أجابه قائلا : « إلى با صاح لا علم لى مهذه الدقائق من علم 
المتفمبقين ؛ إن كل ما أعرفه هو إلاهتى ااوالدة » وأنى انها :0190 وكان يعلم 
أتباعه أن كل الديانات شمر ء وكل منها طريق يؤدى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلاثم عقل الباحث عن الله وقابه ؛ ومن الحمق أن 
تتحول من دين إلى دين » إذ كل ما بتطلبه الإلسان هو أن عغى فى طريقه 
الذى بدأه » وأن يتعمق عقيدته الخاصة إلى لبامها إن كل الأخبار نتدفق فى 
نيط » فاتدفق حتى تخل الطريق لاندفاق الآخرين كذلك :© > وأفسح 


(*) ظل إلى آخر حياته يمترف يربوبية المسيح » لكيه أصر على أن و بوذا » وكرشنا » 
وغير هما كاذوا كذاك محسدات للإله الواحد ؛ ولقّد أكد ل «ثيق كاناندا » أنه هو نفسه تحسيد 
ل وراماع و «كرشنا »03160 , 


يت 


صدره رحبا لعقيدة الاس ى آطة متعددة » واستسم متواضعاً لعقيدة الفلاسفة 
فى إله واحد ؛ أما عتيدته هو النى ينيض بها قلبه فهى أن الله روح تجسد فى 
الناس جميعاً » وعبادة الله الحقيقية اتى لا عبادة سواها » هى نخدمة الإنسانية 


شيل مة صادرة عن حب . 


واد اختاره كثيرون من رقاق النفوس وشيخا للم » منهم الأغنياء 
والفقراء » ومنهم اللراهمة والمروذون » وألفوا حمعية باسمه وقاموا بمحماة 
تبشير بة بمذهبه ؛ وألمع هرلاء الأتباع شخصية هو شاب معتد” بنفسه من طبقة 
الكشاتئرية واسمه « نارندرانات دوت» » الذى تقدم إلى « راماك رشتنا » بادئ 
ذى بدء ‏ وكان عثله عالئل قد أفعم 
ملحد لا جد غر شقوة الفس فق إلحاده » لكنه فى الوقت نفسه ٠«زدر‏ 
للأساطر واللخرافات الى ل يكن الدين فى رأيه إلا إياها ؛ فالا غليته من 


باراء 0 سيلسمر ) و١‏ داروث )سم على أنه 


وراما كرشئنا » طيبته الصابرة » أصبح ونارن" ) بين أتباع « الشيخ ) أشدهم 
حمسا » وأعاد لنفسه تعريف الله بأنه « مجموعة الأرواح كلها 6" وطالب 
الناس بأن بباشروا الدين 4 ليا عن طريق التقضفت والتأمل الفار غحن ع إل عن 
طريق نخدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسهم كل تقواها , 


7 أرجثوا إلى الحياة الأخمرة قراءة ( القيدانتا ) واصطناع التأمل » واصرفوا 
هذا البدن الذى ييا هاهنا إلى خدمة الأحرين . : . إن الحقيقة السامية الى 
لا حقيقة بعدها هى هذه : الله موجود ف الكائنات جميعاً » فهذه الكائنات 
صوره الكثيرة 0 وليس وراءها إله آخر سحث الإنسات هله » ليس هناك 
سبيل إلى خدمة الله سوى نخدمة سائر الكائنات )29 , 


وغيثّر اسمه وجعله « قببى كانائدا » وغادر الهند ليجمع مالا بعين المبشرين 
عذهب ١‏ راماك رشتنا على أداء رسالتهم » حتى إذا ما كان عام 61841 وجد 
نفسه ضالا معدماً فى مدينة شيكاغر » فا هو إلا أن ظهر فى ١‏ برمان الديانات » 


4 


فى « المهرجان العالمى » وخداطب الحاضرين عل أنه عثل العقيدة المندوسية » 
فاستولى على قلوب السامعين حيعاً يطلعته المهيبة » وهذهبه الذى يوحد العقائد 
الدينية حيعآ » وشريعته الحلقية البسيطة التى تجعل نخحدمة الإنسانية شير عبادة 
يتوجه مها الإنسان لله ؛ فأصيح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذى نفئته 
بلاغته » ووجد الشيوخ المتزمتون من رجال الدين ألا مناص من احترام هذا 
د الوثتى » الذى يعلن بألا إله غير أرواح الكائنات الحية ؛ ولما عاد إلى الهند 
جحل يبشر بى وطنه بعقيدة دينية لم يشهد الهندوسيون ما يفوقها صلابة بين 
كل الديانات الى بشروا بها من العصر القيدى 

« إن الديانة التى نريدها ديانة تقم دعاتم الإنسان ... فانفضوا عن 
أنفسهم هذه التصوفات التى تنك قواكم » وكونوا أقوياء ... ضيح من أذهاننا 
علال اللحمسين عامآ المقبلة ..:. كل الالهة الذين لا طائل وراءهم بحيث 
و8 أمام أعيئنا إلا خخدمة الإنسان ؛ فجنسنا البشرى هو الإله 0 حي 
اليمَظان » فيداه فى كل مكان وقدماه فى كل مكان ؛ إنه يشمل كل شىء 
إن أولى العبادات كلها هى عبادة مدن" يحيطون بنا ... هؤلاء هم آهتنا 
الذين لا آلهة لنا سواهم أعنى أفراد الإنسان والحيوان ؛ وأول مأ ينبغى 
نا أن تعيده عن هملاع الالهة هم بزو وطنئنا9") ع ., 


م يكن بن هذه التعايم وبين غاندى إلا حطوة واحدة ٠»‏ 
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لصا مااث 


طاغور 


الملم واافن - أسرة من النوادع - نثأة رابدرائات - 
شمر ه مي أسعة سد هدر مرجه 
ما زالت الحند دم ما تعائيه من ظلم ومرارة عيش وفقر مد تننج العلم 
والأدب والفن » ذقّد طبقت شهرة الأستاذ و جاجاس شاندرا بوز» الحافقين 
لأعاثه فى الكهرباء وفسلجة النبات » وكانت جائزة نوبل تاجاً يكلل جهود 
الأستاذ « شاندرا سيخارا رامان » فى فنزيقا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا 
مدرسة جد يلدة للتصوير ىَْ الينغال جمع سن خصوية الألوان الاتمغلة قْ 
نقوش و أجانتا ؛ الحدارية » ورقة التخطيط البادية فى محف («راجبوت؛ ؛ 
وإنا لنامح فق صورة أبانئدرات طاغور » شيعا سن من ذلك التصوف العارم 


والغن الرقيق اللذين أشهرا شعر تَمّه فى أتم الأرض حيعاً . 





رايندرانات طاغون'. 
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إن أسرة طاغور لتعد بدن أعظم ما شبد الناريخ من أسّر ؛ فقد كان 
«داقندرات طاغور » ( وبالبنغالية تاكور) أحد القائمين على تنظم ابمعية 
الإصلاحية و يراهما سوماج» ثم أصبح فيا بعد رئيسا لها ؛ وهو رجل 
ذوثراء وثقافة ووقار » ولا بلغ شيمخوخته » كان للبنغال عثابة الراعى الذى 
يكيل برعيته عن جادة الدين ؛ ومن نسله ١‏ أبانندر انات» و« جوجونندرانات» 
والفيلسوف ه دويجندرانات » والشاعر و رابندرانات » وكل هؤلاء ينتسبون 


إلى طاغرر » والأأخران منهما ابثاه . 


نشأ ه رابندرانات ؛ جو مزنالبحبوحة واللهذيب» فكانت الموسيى والشعر 
والحوار الرفيع الهواء الذى يتنفسه ؛ وكان روحاً رقيقاً منذ ولادته » شيماً 
ب : شيل ؛ الذى أى أن كوت صفير أىا ألى أن يشبيخ» وكان من الحنان بحيث 
تشجعت فثر ان السنجاب على ارتقاء ركبتيه » واطمأنت الأطيار إلى الوقوف على 
راحتيه9© » وكان دقيق الملاحظة » متفتح الفس » يمس" دوىّ ما تأتيه به 
جارب الحياة بإحساس مر هف كإحساس المتصوفين ؛ فكان أحياناً يتف اق 
شرفته ساعات ء يلاحظ بفطرته الأدبية كل دن عر أمامه فى الطريق : قوامه 
' وقسماته وحركاته البى تمزه وطريقة مشيته » وأحراناً يجلس على كنبة فى غرفة 
داغطية » ويظل نصف يومه صابتاً » تمر فى رأسه الذكريات والأحلام» وبدأ 
ينظم 
ما وجد نفسه ينشد الأغانى المثرعة حبه للهند ‏ حبه لال مناظرها » وفتئة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم » وكان بنش" لهذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
ينفسه ٠»‏ فأحذت الهند كلها تتغنى مها ٠‏ وكان الشاعر الشاب متز كرانه كلها 
سمعها على شفاه أهل الريف السدكج » إذ هو فى طريقه مسافر خلال القرى 


الشعر على أوح إردوازى مغتيطا يكون الأخطاء عكن عوها20»وسرعان 


النائية(0؟.| 4 وهاك أغنية مما 5 تر حمها عن البنغالية موالها نفسه ©» فن سوأه 
قد عبر تعبيراً يمازجه تشكلك العطوف » عن لغو الغرام الذى لا يخاو 


من قدسية ؛) 
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نبثى إن كان ذلك كله صدقاً » ياحبيى » نبئنى إن كان ذلاك 


كله صدفاً 4 
أإذا لمعت هاتان العينان بر قهما » استجابت لها السحائب الدكناء فى 
صدرك بالعواصف 8 


أحهبم أن شفتى فى حلاوة برء 


, الب متئج » حين يكون الب 


فى أول وعيه ؟ 

أترى ذكريات ما مضى من أشهر الربيع ما تزال عالقة“ فى 
جوارح بدنى ؟ 

أصي أن الأرضص كالما القيئارة ‏ متز بالغناء كلا مسّها قدماى ؟ 

أصريح ‏ إذن ‏ أن الليل تدمع عيناه بقطرات الندى كلا 
بدوت لناظريك » وأن ضوء الصبح ياتشى فرحا إذا ما لف 
بدفى بأشعته ؟ 

أصيح : أصرح » أن حباك لم يزل يخبط فريدآ خلال العصور 
ويتنقل من عالم إلى عالم باحثاً عى ؟ 

وأنك حين وجدرتى آحر الأمر » وجددت رغبتك الأزلية سكينتها 
التامة فى عذب حدبيثى وى عيى وشفنى وشعرى المسدول ؟ 

أصصبح ‏ إذن ‏ أن لغز اللالمابة مكتوب على جبنى هذا الصغير ؟ 
نبثى ‏ ياحبيى - إن كان ذلك كله صدقاذ") . 

هله الأشعارحسنات كثرة0*»- فب وطئية حادة وهى رض حلدتها 


0( أحم دوارينه : جيتانجالى » )1١51١(‏ ري« را ٠‏ (1110) و «مكتب البريد » 
(514ذ) ره البستان (51ى) ددجم القار و(15و3) و و زهراتالدفلاشيراء )(ه97١1)‏ 
كناب الشاءر نفسه م ذكريانى ٠‏ (194117 ) أففمل عرشداً القهمه من كتاب ‏ [ . تومون » الذى 
عثورائةه : ور . طاغور © شاعر ومسرحي 6 (اكسفورد ١175‏ 6 
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هادئة » وفها فهم دقيق دقة التأنث للحب وللمرأة وللطبيعة ولارجل » وفما 
نفاذ بالعاطئة الحادة إلى صمم الفلاسفة المنود بما مم من بصيرة نافذة » وفبها 
رقة عاطفة وعبارة تشبه رقة ٠‏ تسن » ولو كان فى أشعاره عيب » فذلاك 
حالها الذى يطرد فى كل أجرائها اطتراداً جاوز الحد المطلوب » ورقما 
ومثاليها اللتان اطردتا كذلك اطراداً يحدث الملل ؛ فكل امرأة فى مُذْه 
الأشعار جميلة » وكل رجل فما مفتون بامرأة أو بالموت أو بالله ؛ والطبيعة 
أها وإن تكن بشعة أحياناً ‏ فهى دانماً جليلة » يستحيل علما الكذآبة والقتحط 
والفظاءة(*» « واعل قصة ١‏ إشتدرا ) هىقصة ( طاغور) » فحبيما 0 اجون ( 
قل ملا بعد عا ملآنها حميلة حالا كاملا لا يعتوره نقص ؛ وله بعود الله إلى 
حا إلا يعد ب تفقده جمالها وتكتسب قوة تمكنها من مزاولة أعباء الحياة 
الطبيعية ونحب الله لها رمز عميق يشير إلى الزواج السعيد22"© » ويعترفه 
ظاغور بأوجه النقص ف شعره اعترافاً يسحرك برقته : 
إن شاء_ك يا حبيبرى قد دارت فى رأسه يوما ماحمة عظيمة 
وا أميماه لم أحرص لما » وصادفت خاخالك فتفرقت أجزارئها 


وتمرقت قصاصات من أغان » لبثت منثورة عند قدمياك590© , 


وعلى ذلك فقد أذ يتغنى بالتصائد الوجدانية حتى هايته » و اسشبع له 

العالم كله يآذان طرية إلا الثقاد ؛ ودهشت المند بعضى الشىء حين أنيم على 

شاعرها يجائزة نوبل (191) لآن رجال اللقد فى البنغال ل را 

فيه إلا أخخطاءه » واد الأساتذة ف كلكتا ون أشعاره أمثلة تساق لاغة البتغالية 

ف أسلومبا الركيك2"2 وكرهه الشبان المتأججون بنار الوطنية لأن مهاحمته لما فى 
حياة الهند الخلقية من عيوب » كانت أقوى دوياً من صرحته فى سبيل الخرية 

السياسية » ولما أنم عليه بلقب « سير » عدوا ذلك منه خيانة للهند » ومع ذاث 


(١‏ اقرأ مثلا بيته الرائع : إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فلتكن آخر كلمة أرحل بعدهة 
في أناما شياته قبا ليس بن كاله كال ففة” 


5 


0 بشرف هذا الامّب طٍُ بلا ؛ ذلك لأثه حين م أطاة لق الدنود لبر نطائيون 
: نير انهم على اجماع دبىف ١‏ امسر تسار» كيجة أسوء تفاهم عزن (سنة 1919) 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب الملك مصحوباً اطاب يوجه فيه استنكاراً مرا 
لما حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون أعمق أهل الأرض 
جميعاً ‏ فى يومنا هذا وقعاً فى النفوس » وهو مصاح كانت له الشجاعة 
الى مكته من مهاحة الآراء الاجاعية الأساسية فى المند » وأعنى مها نظام 
الطبقات والعقياءة فى تناسخ الآر واح» الى هى أعز عقائد الهنود على قاو به 001 
وهو وطى يتحرق شوقاً إلى حرية الهند » لكنه وجد فى نفسه الكرأة فاحنج 
على الإسراف ف النعرة القومية والسعى وراء المصالح الخاصة الذىيلعب دوره 
فى الحركة القوءية » وهو مرب مل اللتطابة وااسياسة » والككش فى صومعته 
فى « شانتيى كيتان » يعلم بعض أبناء الحيل اللحديد مذهبه فى تمرير الفرد 
لنفسه تحر يرا خلقيا ء وهو شاعر كسر قلبه موت زوجته فى شباما » وأنقض, 
ظهره ذل بلاده ؛ هر فيلسوف ١‏ منقوع » فى تعالم الفيدانتا© ؛ وهو 
متصرف تيلب 0 مدل شاندى داس - بدن المرأة والله ؛ ومع ذلك تراه 
قد #رد من عقيدة آباثه عدى-ما وصل إليه من علم ؛ وهو محب للطبيعة يقابل, 


رسل لموت فنا بعزاء وحيد » هو موهبته الى لاتبى فى إنشاد الغناء . 
وآه ء أسا الشاعر » إنه الغروب يدنو » وشعرك يدب فيه المشيبه 
فهل تسمع إذ أنت وحيد فى تأملك - صوت الأخرة يناديك ؟ » 
قال الشاعر : « إنه الغروب وهأنذا أصغى شسشرة أن يناديى من القرية 
مناد رغم أننا فى ساعة متأخرة . 
إنى أرقب لعانى واجد قلبن ضالين يلتقيان » أو زوجين من 
أعين مشتاقة تمن إلى ألحان الموسيق لنز 1 الصمت و:تحدث 


نيابية عما . 


فن ذا هناك ينسج لم أغانى عواطفهم » إذا أنا جلست على شاطى 
الحياة وتأمات الموت والآخرة . 
إن من التوافه أن يدب فى شعرى المشيب 
أنا أبداً فى شياب أقوى ااشباب » وق شيخوخة أكير الشيوخ من أهل 
هذه القرية . + ٠‏ 
كلهم يحاجة إلى" وليس لدى الفراغ أنفقه فى التأمل فيا بعد اللحياة . 
أنا مع كل إنسان أسايره فى مره » فاذا يضيرفى إذا دب الشيب 


ىر أمى بت ” 
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اناغ 

الشرق غرب 
اند المتفيرة - التغيرات الاقتصادية و الاجبّاعية - تدهور أظام 
العلبقات - الطبقات والثقابات - امنبوذون - ظهور المرأة* 

إذا استطاع رجل ( مثل طاغور ) لم يعرف ف الإنجليزية حى أوشك على 
امسن من عمره ؛ أن يكتب الإتجلعزية يعدئك فى 5 جيد » فتلك علامة 
تدل على السهولة الئ ع ن مما ملء ء النجوات التى تفصل ذلك الشرق وذلك 
الغرب الاين حرم لقّاءهما شاعر آخر ؟؛ وها هو ذا الغرب منذ مواد طاغور 
قد انتقل إلى الشرق بشتى الوسائل » وهو آنحذ هناك فى نغيير كل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فثلاثون ألف ميل من السكة الحديدية قد تشابكت 
فوق قفار الهند وجيالها » وحملت وجوها غربيةة إلى كل قرية من قراها؛ وأملاك 
الدرة ق والمطبعة قد جاءتا بأنباء العالم المتخعر إلى كل من يريدها » فأوحت إليه 
بإمكان تغير بلاده ؛ والمداره ن الإتجامزي 1 أخمزت تعلم التار بخ لمر يطانى من 
وجهة نظر أرادت أن تلق من الطلاب مواطنين بريطانيين ؛ فغرست - غير 
عامدة ف النفوس الأفكار الإنجلءزية عن الديموقراطية والحرية ؛ فحتى 

الشرق يمْوض اليوم برهاناً على هر البطسر 6*0 : 
فلا رأت الهند أنها قد غاصت فى امقر إبان القرن التاسع عشر بفعل توق 
المغازل الآلية الريطانية » وقوة المدافع الر يطائية بالنسبة إلى ما عند أهل 
البلاد » فقد أخذت الآن توجه ا تصنيع نفسها » ولذلك ترى 
(*) هرقليطس فيلسوف يوئانى يذهب إلى أن الءالم فى تغير مستمر لا يعرف الثباث عل 


سال واد دطئين متها بعتين ؟ وقعدد الكاتب هنا هو أن الثير ق مدرو ف مر ده . اكه الووم 


يخثير . ( المعرب ) 
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الصناعات اليدوية فى طريق الاندثار » بها ترى المصائع الآلية فى سيلى الغو 
والتكائر ؛ فنى « جامئستبور » تستخدم « شركة تاتا الحديد والصاب » خسة 
وأو بعان ألفا من العال » وهى تهدد زعامة الشركات الأمرركية فى إنتاج 
الصلب(4؟2 ؛ ويزداد إنتاج القحم فى الهند ازدياداً سريعاً ؛ ورعا لا يكفى 
جيل واحد حتى تلحق الصين والمند بأوروبا وأمريكا فى إخراج مواد اا 0 
والصناعة الرئيسية من جوف الأرض ؛ وقد لا تكانى هله الموارد الأهلية 
يسد -حاجات الأهالى » بل تجاوز ذلك إلى منافسة الغرب على أسواق العام ». 
وعندئلذ بات الفاتمر ن لأسيا بضياع أسواتهم هناك ومذا و3 بل مستوى. 
المعيشة عند أمل بلادهم هبوطاً شديداً » سيب منافسة العهال ذوى الأجور 
المتخفضة فى البلاد التى كانت فما مضى طبعة متأخرة ( أعنى مها البلاد الزراعية )» 
فى البنغال مصائع على عمط كان معروفاً فى أواسط العصر الك "وري 2*0 تدفع 
أجورا على الأسلو ب العترق مما يستدر الد.ع فى أعين امحادظن فى البلاه 
الغر بية* *» وقد سحل أصعاب رلاوس الأمو ال المنود محل نظائرهم العريطانيين. 
فى كثير من هذه الصناعات » وهم يستغلون بى وطهم بنفس اباشم الذىكان. 
يستغاهم به الأوربيون الذين يحماون عبء الرجل الأبيض(17) . 
وم يتغير الآساين الاقتصادى فى التمع الحندى دون أن بثرك ذلاك التغر 

أثره فى النغظلم الاجماعية وعادات الناس الخلقية فنظام الطبّات كان ! ركد 


(») يشير إلى عهد الملكة شكتوريا فى إنجائرا » رهو على وجسه التقريب القرف 
التاسع عثس . ( المعرب ) 

(ءه) كان فى عباى منة م مو( ثلاثة وشمائرت نساما عن مام أقدان يدل أبها مائة 
وثماثون ألفا ءن العيال » بوائع أجر ف المتومعل ثلاثة وثلاثون ماما ءادل فى أأيرم ؟ وإين 
الثلائة والثلاثين مليوناً من الهؤد المشتناين بالسذاعة » ٠.81‏ لساءوع1 / أطفال دوث 
الرابعة عفر :2629 , 

لم( «عبء الرجل الأبيض » عبارة قاها الشاءر الاستارى رديارد كبانج » يز فيها 


أن الرجل الأبيضن كات باييءته بترقية اود 5 ( العرب ) 


حل 


مجتمع زراعى راكد لايتغير ؛ وهو إن ضمن النظام » فلا يترءح طريق الصعود 
للعبقرى إذا ظهر فى طبقة 
ولا يحفز الناس على الابتكار والمغامرة ؛ والذا فقد كذبى عليه بالفناء 
شواط؛* المند » فالا لات لا احترام عندها 


دما 4 ولا لسعم من عال الطموح والأمل 34 





للأشخاص ٠‏ قق معظلم المصائع يعمل الاس جنا إلى جنب بغير تمريز الطبقات 
والقطارات وعربات الترام تمىئ' مكاناً اجاوس أو للرقوف لكل من يدقع 
الأجر المطاوب » والجمعيات التعاونية والأحز اب السياسية تضم كل المرائب 
فى صعيد واحد ؛ وى زحمة المسرح أو الطربق ف المديئة » تتدافع المناكب 
بين المرهمى والمنبوذ فتْشأ بينهما زمالة لم تكنمتوقعة ؛ وقد أعان أسى الر اجات 
أن ص الطبقات والعقائد ستفتح لها أبواب قصره ؛ وأصبح رجل من فثئة 
« الشودرا » حااكا مستنراً لإقلم ١‏ بارودا؛ واستتكرت جمعية «براضماب 
سوماج » » نظام الطيقات ؛ وأيد ٠ه‏ موتمر بنغال الإقليمى 6 التابع « الموتمر 
القوى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها فوراً""©2»وهكذا تعمل الآلات على رفع 
طبقة جديدة رويداً رويداً إلى الثراء والقوة » وتسدل الستار على طبقة 
أرستقراطية هى أقدم الطبققات الأرستقراطية القائمة اليوم . 

وبالفعل فقدت الأافاظ المستعملة فى العييز بن الطبقات معائها ؛ فكلمة 
فاسيا» تراها فى ااكتب الوم » لكنك لا ترى ا مداولافى الحراة الواقعة ؛ 
حبى كلمة و شودرا » قد اختفت ف الثمال » يما ظلت ف الكنوب قائمة لكنها 


الطبقات الدنيا فى سالف الأيام قد حل محلها ما يزيد على ثلاثة لاف و طبقة » 
هى ق الوترقة نقايات : مولون ونجار وصناع ومزارعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وسماكون وممثلون ومستمخرجو الفحمء 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحذية ‏ هؤلاء تنتظمهم طبقات مهنية 


لوف 


تمختلف عن نقابات العال ق أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سيحتر فون 
مين آبائهم ا 

إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف عل 
مر الأجيال من ١‏ المبوذين » الذين ينخرون بعددهم المزايد وثورة نفوسهم 
فى قوائم النظام الاجماعى الذى هم صنيعته ؛ ويفم اللبوذون ى صفوفهم 
كل من فرض علوم اأرق يسبب الحرب أوعدم الوفاء بالديئن » ومن ولدوا 
عن زواج بن براههة وشودرات » ومن تعست حظوظهم بحيث قضى 
القانون لبر همى على مهتوم بأعبا نما مط بقيمة الإنسان » كالكناسين واالخزارين 
والهلوانات والحواة والخلادين22 ؛ ثم تضخم عددهم بسبب كيرة التناسل 
كثرة حقاء تراها عند من لا يمللك شيئاً يخاف غلى فقده ؛ وقد بلغ هم فقرهم 
الدقع حل جعل نظافة الحسم والملبس والطعام بمثابة الثرف الذى يستحيل علييم 
أن ينعموأ به فيجتفوم بنو وطنهم اجتناباً عليه كل عقل سلم2*؟ » و لذلك 
تتقتضى قوانين الطبقات على « الوذ » ألا يقئرب من عضو فىطبقة « الشودرا » 
ببحيث تقل المسافة بيبما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن يقرب من يرهمى 
يحيث تقل المسافة بينهما عن أربعة وسبعين قدمالا"» » وإذا وقم ظل” 
« منبوذ » ( رجل من طيقة الواريا ) على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخرى » 
كان على هذا الأخمر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما يعسه 
المنيوذ » يصيبه الدنس بمسه إياه2* *6 » وق كثير من أجزاء الهند لايحوز 





(*) و الذين متنمون امتناعاً تاماً عن أ كل الطمام المستمد من الحووان » وترهف عند 
ماسة 'لشم إلى درجة أهم بدركون عل الغور من أنفاس الشخس أو من إفرارات جلده » إذا 
كان ذك الشخص قد أ كل ظنا أ ىليا ؟ل © عت وزإة عفى عل ذلك أربعة رعق رون ساعة يق4, 

(5) ححدث سنة ١418‏ أن سقط ابن هندو سي” من كوهات فى مين ماء فات غرقا وليكن 
عل مقربة منه إلا أنه وشحص « مبئوذ و كان عابرا سبيله » فمرض هذا على أم الطفل أن يغطن 
ى الماء لمنقنه » لكن الأم رؤفيت ذلك » لأا آؤرت موت ابنها على تدئيس اانبه 6410 , 


لفك 


للمنبوذ أن يستثى ماء من الأبار العامة » أو أن يمشخل معايد العراهة » أو أن 
يرسل أبناءه إلى المدارس الهندوسية249 » وآن عماءث سياسة الير يطائيين إلى 
حد ما على إفقار طبقة المنبوذين » فقد جاءتهم على الأقل بالمساواق 3 غير مم 
أمام القانون » وبحق الدخول ‏ على قدم المساواة مع سائر الطبقات ‏ ى 
المدارس والكليات التى يقوم البريطانبون على إدارتها ؛ وكان لاحركة القومية 
بتأثير غاندى » فضسل كبير فى الحد من الوائل الى كانت تسد الطريق 
أمام النبوذين ؛ ويجوزألا يأنى اميل المقبل إلا وه, أحرار فى الظاهر حربة 
نمس القشور. 


وكذلك عمل دنعول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديعة 

البى كان يتمتع مما الرجل ف المند » فالانقلاب الصناعى يعمل على تأجيل من 
الزواج » ويتطاب ١‏ حرية » اارأة » وأعنى بذلك أن المرأة لا يمكدن إغر اوها 
بالعمل فى المصنع إلا إذا اقتنعت بأن الدار سجن » وأجاز ها القانون أن تدخر 
كسبا لنفسها ؛ ولقد ترتب على هذا التتحري ركشير من الإصلاحات الحقرقية 
معاد تا عرف فدرم زواج الأطفال رسميا ( سنة 9178| ) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات والثامنة عشرة لافهتيان9؟» واختفت عادة 
« السُوى» ( أى دفن الزوجة التّى مات زوجها حية ) » ويزداد زواج الأرامل 
كل بوه2*) وتعدد الزوجات جائز قانونا لكن لا بمارسه إلا قلياون2*2 وإن 
ورجاء السائمين ليخيب ححن يجدون أن راقصات المعبد أوشكن على الانقراض » 
فالتقدم الأخلاق قُْ المند سير خطوات سسريعة لا يشارعها فى سرعبها بلد 
آخحر ؛ فادياة الصناعية فى المديئة تخرخ النساء من « الردة » «تى توشلك ألا 
[ تحد سنا فىكل ماثة امرأة فى الحند يقبلن الوم أن 37 وراء حيجاب450) ؛ 
وق الحند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تناقش فهها 


(«) تزوج سنة ورواغس عشرة أرملة » وبلغ المدد سئة ١588‏ ( 5958 )0440 . 


2" 


أحدث المشكلات » بل تكرونت هناك جمعية لضبط السل42© واجهت بشجاعة 
أعقد مشكلة من مشكلات المهند ‏ ألاوهى التناسل المطلق من كل قيد » 
والنساء ىكثير من الأفالم لحن حق التصويت » ويتولين المناصب السياسية » 
حتى لقد تولت امرأة رئاسة « المؤتمر القوبى الهندى» مرتين » وكشرات مون 
قد حصان على دررجات جامعية واشتغان طبيبات أو خاميات أومعلمات410) 
ولاشك أنه ان يعضى طويل وقت حتى ينقلب الوضع ويصير زمام الحكم إلى 
أيدى النماء ؛ ألسنا على حق إذا زعمنا أن الإثم الذى تراه فى النداء التالى الذى 
يشتعل بالمماسة » والذى أصدر ه تابع من أتباع غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
الهند » أقول ألسئا على حدق إذا زعمنا أن الم فىهذ! النداء يرجع إلى أحد 
المكثرات الغريية ابخاعة ؟ 

«اثيذن و المردة ؛ العتيقة! اخرجن مسرعاتهن المطابخ ! اقذفن بالقدور 
والأواى #لجلات ف الأركان ! مزقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن » 
وانظرن إلىالعالم ابخديد! فّدْن” لأزواجكن وإخوتكن يطهوا طعامهم لأنفسيم 
إن واجبات كثر ة فى انتظاركن لأدائها حدتى تصبح الحند أمة بن الأمم للف 


عل كادس 
الحر له القومية 
الطلبة المتفر بون - ريل الشدون الدينية إلى أمور دنيوية - 
المؤتمر اطندى الذوى 

كان عدد الطلبة النود الذين يدرسون فى إتجاترا سنة 1577 يزيد على 
لف ء وربما كان عدد من يدرسون فى أمريكا عندئل مساوياً لذلك العداد ) 
الى ربما كان هذا العدد كذلك يدرس ف البلدان الأخرى ؛ فدهشوا للحقوق 
فى يتمتع مما أحط الواطننن فى أوروبا الغربية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورتين 
الفرنسية والأمريكية » وقرأوا أدب الإصلاح والذورة ٠‏ وأمعنوا أنظار مم 
ف «قانون الحقوق و١«‏ إعلان حقوق الإنسان » و« إعلان الاستقلال ؛ 
وه الدستور الأمربكى » فعادوا إلى أوطائهم ليكونوا مراكز إشعاع للآراء 
الدع اطية و إنميلا يبشر بالحرية ؛ وقد اكتسبت هذه الآراء قوة لا تغلب 
سيب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعى وعلمى » ونصر الحلفاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هكلام الطلاب أن أنذوا يصيحون بالدعوة إلى اللمرية ؛ فقد تعلر 
المنود حقوقهم فى الحرية فى مدارس إنجائرا وأمريكا . 

وم يتنتصر المشارقة الذين تعلموا فى الغرب على التقاط المثل العليا السياسية 
إبان تعلمهم خارج بلادهم » بل نفضوا عن أنفسبم كذلك الأفكار الديئية ؛ 
فهاتان العمليتان مر تبطتان معاً فى ثر اجم الأشخاص وتار يخ الأم نجاء هرالاء 
الطلا ب إلى أوروبا يعمرالدين قلوبهمااشابة » يعتقدون فى فكرشئنا » و« شيقا» 
ود قشنو» ودكلى » ودراما» ... . م موا العلم ع فإذا بعقائدهم القدبعة قد 
محطمت أشلاء كأنما نزلت .ما نازلة ساحقة » ولا تجرد هؤلاء الهنود المستغربون 


525 


عن عقيدتهم الدينية الى هى روح الحند و لبامبا » عادوا إلى وطهم وآى زاللته 
عن أعينهم الغشاوة التى كانت تزين القببح » وسادهم الحزن » وسقط ألضف. 
إله أمام أعينهم من تائم صر عى (*2: فلم يكن بد من أن يتخيلوا « مدينة فاضلة » 
على الأرض لغلا مكان الفردوس السماوى الذى تحطم » وحات الديمقراطية 
محل «الثرقانا » وأخذت الحرية مكان الله » فا .جرى ق أوربا فى اأنصفه 
الثاني من القرن الثامن عر أخذ بجر ى شببه الآن فى الشرق . 
ومع ذلك فالأفكارالحديدة أخلت تسر مجراها فىيخطو وثيد؛ فىسنة ١886‏ 
اجتمعت طائفة قليلة من زعماء اهنود فى مباى وأسسوا و الموثمر الهندى الآوبى » 
لكن الظاهر أنهم لم يحلموا عندئذ حتى بمجرد الحكم الذاتى ؛ وبعدئل حاولك 
ل لورد كيرزن » أن يقسم البنغال ( ومعبى ذلك أن يصيب أقوى حاعة هندية 
وأشدها وعيا سياسياً بالتفكاك والضعئ فأثارت محاولته تللك جماعة الوطنيين 
نحيث تقدموا خطوة نحوالاورة»وق الموامر المنمقد سنة ١9٠8‏ طالب « تلاك » 
فى صلابة لان ب وسوا راج » وهحله كلمة اشتقها هو2(”» من أصول 
ينية » ومعناها الحدكم الذاق ( والكلمة الحندية قريبة افظأ من العبارة 
الإتليزية يه عالا:-!اع5 ) ؛ وحدث فى نفس ذلك العام الىء باسلدوادث أن 
هزمت اليابان روسيا » وبدأ الشرق الذى ليث قرناً كاملا يْشى صولة 
الغرب » بدأ يضع الخطة لتحرير آسيا » وتز 2 «سسن” يات سن”») الصين فجمع 
هؤلاء سيوفهم وارتموا فى أحضان اليابان » أما الهند العزلاء من سلاحها ؛ 
فقد أسلمت قيادها ازعم هو من أغرب من شبد التاريخ ٠ن‏ رجال » فضريوة 
للعالم مثلا لم يسبق له مثرلى » لثورة يقودها قديس » تور ثائرتها بغعر دنم 


(ء) هذا الكلام لا يطبق على ابل.يم » فبمفهم - على تحد تعبير و كوما رازواى » البابيهى 
« قد عاد من أو روبا إلى المند » . 


يق 


لعص سارل 
مهاما عا دى 


دورة قديس - الزاهد ب المسيحى - تعليم غاندى فى إفريقيا ل 
ثورة ١481‏ سرأنا الرجل : - أعوام السجن - « المند 
الفعاة » - ثورة المفزل - أعمال غاندى 

صر لنفساك أقبح وأضأل وأضعف رجل فى آسيا » له وجه وجسد 
كأنما صيغا من اللروئز ؛ رأسه الأشيب حليق الشعر حبّى الهذور » عظمتا 
صدغيه بارزتان وعكاة البسيتان ت* تشعان طيبة قاب » وفه واسع يوشلك أن يلو 
من الأسنان ء وأكير من فمه أذناه ؛ وأنفه ضخي » نيل الذراعين والساقين”» 
ادكثر بثوب على ردفيه » صورٌ لنفسك هذا الرجل واتفاً أمام قاض إنجايزى 
فى اهنك » نهنم بتحر يض قوهه على : عدم التعاون » ؛ أو صوره جااساً على 
بساط صغير فى غرفة عارية فى مقره المسمى ١‏ سايا جراها شرام ) - ومعناها 
« مدرسة طلاب الحقيقة  »‏ فى أحمد أباد » وقد ربنع ساقيه النحيلتين تحت 
جسمه على نحو ما يفعل ١‏ اليوجى ؛ وبطن القدمين إلى أعلى » ويداه لا تنفكان 
تعملان فى عجلة المفزل ووجهه تغضّن بتقاصات تم عن عبء التبعة 
الذنى حمله » وعقله نشيط الخركة مستعد بالمواب عن كل من يسأل مثالا 
عن الهرية ؛ هذا النساج العريان كان هو الزعم الروحى والزعيم السياهبى 
ق آن معأ لأّمه من امنود د هم عددها ثلامائة وعشرين مليونا من الأنفس : 
وامتدت زعامته من ١97١‏ إلى ه"0197*» ٠‏ فإذا ما ظهر للناس » النفت 

حوله جماعات حاشدة لتتير ك بلمس ثيابه أو تقبيل قدميه0© , 


(*) امتدت زعامة غائدى سحى وفاته سنئة ١54+‏ » وإنما وآف الأمواف عند عام ه517١‏ 
لأنه تاريخ إصدار هذا اكتاب فى أصله الإنجايزى .2 (المعرب) 


لا 


كان ينفق كل يوم أربع ساعات فى غزل ١‏ اللاضار » الحشن راجيا أن 
يسوق بنفسه لاناس مثلا يحتذونه فيستخدمون هذا القهاش الساذج المغزول ق 
داخل البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل العري يطائية البى جاءت خخراباً على 
صناعة النسيج ف الهند ؛ كان كل ما للك ثلاثة أثواب غلاظ » اثنان يتخذهما 
لباساً » والثالث يتخذه فراشاً » وقد كان بادئ أمره اميا غنيا » لكنه تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء » ثم تبعته فى ذلك زوجته بعد شبىء من التردد نعهده 
فى الآأمهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية ؛ أو على تربة الأرض » بعيش 
على البندق والموز والاهمون والبرتقال والبلح والأرز ولين الماعز © » وكثراً 
ما كان يقضى الشهور متتابعات لا يأكل إلا اللن والفاكهة » ولم يذق طعم الحم 
إلا مرة وااحدة فى حياته » وكان حينا بعد سحين يمتئع عن الطعام إطلاقاً بضعة 
ابيع وهو يقول :و لو استطنت أن :اسع عن عق" :+ استطك داك 
أن أستننى عن صياتى » فا تفعله العيئان للدئيا الخارجية يفعله الصوم للدثيا 
الباطنية +2050 فقد كان يعتقد أنه كليا ر ق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
النى تنحرف به عن جادة الطريق » بحيث تبرز أمامه الحوانب الأساسية ب 
بل قل انرز أمامه روح العام وصميمه ‏ 39 أن ننفض عنها الأعراض 
(واسمها مايا ) كما يرر [فرست خلال السحاب . 


وق نفس الوقت الذى كان يصوم فيه عن الطعام ليشهد الأروح الاهية 6 
يه .ته أن تفل بأصبع من أصابع قدمه على الأرص » وكان ينصح أتباعه أن 
يمحقنوا أنفسوم فى الشرج مرة كل يوم إبان الصوم » حتى لا تقسمم أبدانهم 
بالإفرازات ال#مضية الى يفرزها الحسد وهو يستهلك بعضه » وقد يصاب 
الحسد هذا السم فى نفس اللحظة الى يتاح فها للإنسان أن يشبد الله2؟© . 


ولا اقتتلالمسامون والهندوس 2 وأخيذوا يصرعون بعضهم بعضا مدفوعين 
غاسة ديئية 4 ولم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام 4 صام ثلاثة أسابيع رجاء أن 


يفف 


زرك العطف فى نفوسهم » ولقد أدى به الصيام والرمان الذى كان يفرضه 
على نفسه . إلى ضعف وهزال » يحيث ل يكن بد من اعتلائه مقعداً مرفوعاً 
كلا أراد توجيه اللحطاب للحشود العظيمة التى كانت تجتمع لتسمعه ؛ وملة 
زهدء حتى شل به نطاق العلاقة ابلدنسية » وأراد كا أراد تواستوى ‏ أن 
يمسر عملية الماع فلا يلجأ إلا إلا إذا قصد إلى التناسل » وكان هو كذلك 
قد أنفق شيابه منغمساً فى شبوات بدله » حتى لقد جاءه نبأ موت أبيه وهو 
مضع إحدى الغائيات » أما فى رجولته فقد عاد - والندم الشديد يأكل 
قلبه - إلى ١‏ بر اهما شاريا » التى لفمسّها فى صباه ‏ وهى الامتناع التام عن كل 
شهرة جسدية ؛ وأقزم زوجته أن تعيش معه كا تعيش الأخت مع أخبا ء 


وهر دروى لنا أنه منل ذلك اأوقت بطل بيننا كل نزاع اليف ' 


ولا تبين له أن حاجة الهند الأساسية هى ضبط النسل » لم يصطنع فى 
سييل ذلك وساثل الغرب ؛ بل اتبع طرائق ١هالتوس‏ »و١‏ تولستوى ). 

وأذكرن على صواب إذا ما نسلنا الأطفال ونحن نعلم حقيقة الموقف ؟ 
إننا لا تفعل سوى أن نضاءف عدد العبيد والمقعدين ٠‏ إذا مضينا فى التكائر 
بغر أن نتخل إزاءه شيئاً من الحخيطة .. لان يكون انا حق النسل إلا إذا 
596 الحند أمة حرة . . , ليس إلى الثاك عندى من سبيل ق أن المأزوجن 
إذا أرادوا الخير بأمنهم وأرادوا لهند أن تصبح أمة من رجال وأساء أقو . 
وسيمين ذو يان حميلة التكوين » كان و اجهم أن يكبدحوا جماح أنفسوم 
ون النسل مقرأ . 

وإلى جانب هله الءناصر ق تكوين شخصيته » كان يتصف خلال 
عجيبة الشبه بتلاك الخلال التى يقال إنمها كانت تميز و مسس المسيحية » ؛ إنه 
لم يله باسم المح ء ولكنه مع ذلك كان يسلك فى حياته كما لوكان يأخذ بكل 
كلمة مما جاء فى و مرعظة ابل » ؛ فلم يعرف اتاريخ منذ القديس فر نسيس 


ليف 


الأسيسى رجلا انصفث حياته بمثل ما اتصفت به حياة غاندى من وداعة ويتعل 
عن الهوى وسذاجة وعفوعن الأعداء ؛ وإنه لما يذكر حسنة” لمعارضيه » لكنه 
دن أكر بالنسبة له هوء أن حسن معاماته لم - ولم يكن ذلك محل مقاومة 
مهم قد استثار فههم «عاملة حسنة له من جانهم ؛ فليا أرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوباً بفيض هن الاعتذارات » ولم يبد هو قط شك 
من -حقد أوكراهية ؛ وقد هجم الغوغاء عليه ثلاث مرات »© وضربوه ضمرباً 
كاد يودى بحياته لكنه لم يرد" العدوان بعدوان مثله أبداً » ولما قرض على أحد 
المعتدين عليه » أنى أن يتوجه إليه بالانهام . 


ولم يلبث بعد ذلك أن نشبت بين المسلمون والهندوس أنظع ما نشب بينم 
من فتن » وذلك حين ذبح مسلمو ١‏ مويلا » مئات من المندوس العزل » 
وقدءوا دغلفاتهم لله قربانآً , ثم حدث لخذلاء المسلمين أنشسهم أن أصابئهم 
الجاعة ٠‏ فجمع لم غاندى أموالا من أرجاء لهند كلها » وقدم كل المال 
المجموع » بغير نظر إلى السوابق ويغير أن يستقطع مئه بجزءا لأسدد من 
قاموا لجمعه 4 قلامه للعدو اببائع 0 ى, 


ولد « مرهانداس كارام شاند غائدى » سئة 1654 » وتلتمى أسرته إلى 
طبقة « قاس ؛ وإلى المذهب الحانتى ومن مبادثما التى مارستها مبدأ و أهمسا » 
وهر ألا بزل أسحد الأذى بكائن حى »وكان أبوه إداريا قادر 1م لمق كان من 
زنادقة الممولين » فقّد فقد منصباً فى إثر منصب بسيب أمانته » وأنفق ماله كاه 
قريب فى سبيل الأحسان » وترك ما تيتىمنه لأسرته880) ولماكان و موهانداس » 
فى صباه أنكر الالة إذ أساء إلى نقسه أن يرى أعمال الدعارة ماثلة فى بعض 
آهة الهندوس ء ولكى يعلن ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل اللحى ع 
لكر أكل اللحم أضر بصحته » فعاد إلى حظيرة اللدين . 


وا بلغ الثامنة خطب عروسه » وق الثانية عشرة تزوج مما وهى 


لشف 


« كاستورباى »؛ التى ظلت على وفائم! له شلال مغامراته كلها وغناه وفقره 
وسجنه وما تعرض له من ١‏ يراهما شاريا » ( أى اعتزام العفة الحنسية ) ؛ وق , 
سن الثامنة ءعشرة يجح فى امتحانات الدخول فى الخجامعة » وسافر إلى لندن 
ليدرس القائرن » ولما كان فى السئة الأولى هناك قرأ تمانينكناباً عن المسيحية » 
وقال عن ١‏ موعظة الحبل » « إنها غاصت إلى سو يداء قلى عند قراءتها لامرة 
الأولى :2050 واعتير ميدأها بأن برو الشر بالير وأن ف الإنسان كل الناس 
حتى الأعداء ع أسعى ما يعير عن المثل الأعلى الإنسانى » وصمم على أن يواثر 
الفشل هله المبادئ على النجاح بغيرها . 

ولا عاد إلى الهند سمئة 184١‏ مارس المحاماة حيئاً فى عباى ؛ فكان يرفضص 
أن ينهم أحد من أجل دنه » ويحتفظ انفسه دائما بحتق ترك القضية إذا ما وجله 
أنها تتنائى مع العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنونى أفريقيا» 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى الهند » واتجه 
يجهاءه كله بغير أجر إلى قضية ببنى وطنه فى أفريقيا ليزيل عنهم ما كان 
يصفدهم هناك من أغلال ؛ ولبث عشرين عاماً يجاهد الوصول إلى هذه الغاية 
حبّى سلمت له الحكومة بمطالبه » وعندئك فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طريق سفره بحرث ترق الهند » فتبين للمرة الأولى فقرالناسفقرا 
مدقعاً » وأفزعته الهيا كل العظيمة النى شودها تكدح فى الحقول » والمنبوذون 
الوضيعون الذين كانوا يعملون أقذر الأعمال فى المدن ؛ وخيل أن ما يلاقيه 
بنو وطنه ى اللمارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقره وذلم فىأرض 
وطوم © ددحم ذلك فقد أخلص الولاء لإنجاترا يتأييدها إبان الحرب » بل دافم 
عن وجوب اخراط اهنود فى سلك الحيش امحارب . إنكانوا من لم يقبلوا مبدأ 
الإقلاع ءن العنف ؛ ول يوافق ‏ عندئل ‏ أولئك الذين ينادون بالاستقلال 


ل 
وآمن بأن سوه الكم العر يطان ف الحند كان شو ذ 6 القاعدة » أما القاعدة 
فهى أن الحكم البريطافى بصفة عامة حكم جيد ه وأنسوء اطاكومة الير بطانية 
ف المند لا يرجم إلا إلى عدم اتباعها لمبادئ الحكم السائدة فى الكومة المر يطائية. 
ف بر يطانيا نفسبا » وأنه لوأفهم الشعب الريطالى قضية المنود » تردد قى 
قبوهم على أساس الإخاء التام فى مجموعة الأجز اء الدرة من الإمير اطورية(:© 
واعتقد أنه إذا ما وضعت لآرب أوزارها وحسبت بريطائيا ما ضحت به 
اطندث فق سبيل الإميراطورية من رجال ومال 14 لا ترددت ق مندحها محر يها 2 


لكن الحرب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطالباً ١‏ بالحكم الذائى » ء 
فصدرت؛ قواننن رو اند » وقضت على حرية الكلام والنثمر» بإنشائها تشريعا 
عاجزآً للإصلاح يسمى « هونتاجو شلمز فورد » ثم جاءت مذبحة و أمرتسار» 
فأجهزت عل البقية الباقية ؛ ونزات الصدمة قوية على غاندى » فقرر ٠ن‏ 
فورهعملا حاسماً ء من ذلك أله أعاد لنائب الملا الأوضمة الى كان قد ظفر 
مها من الحكومات الريطانية فى أوقات تلفة » ووجه الدعوة إلى الهند لتقضه 
1 الكو مة المندية 7 قف العصيان المدتى » واستجاب الشعب لدعوته » 
لا بالمقاومة السلمية ما طاب إأعم » بل بالعنف وإراقة الدماء » فى يباى 
مثلا قتلوا ثلائة وخمسين من «١‏ الفارسيين ؛ المناهضين للحركة القومرة610©» 
ولما كان غاندى يعتنق مهب والأهمئسا ) أى الامتناع عن قئل الكائنات 
الحية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برسالة أخرى دعام تا إلى إرجاء 
حملة العصيان المدنى » على أساس ألها تتدهور فى طريقها إلى أن تكون حكم 
الغوغاء فقلما تجد فى التاربخ أرجلا أبدى من الشجاعة أكثر مما أبداه غائدى 
فى الاستمساك بالمبدأ فى سلوكه » مزدريا ما تملره الذ.رورة العملية للوصول 


إل الغايات » وغيرآبه يحلوله من قاوب الناس «خزاة عالية » فدهشث الآمة 


إضوق 


لقراره » لآنها ظنت أنها كادت تبلغ غايمّ! » ولم توافق غاندى على أن الوسائل 
فد يكون لها من الأهمية ما للغاية المنشودة » وءن ثم هطت ممعة المهاتما 
حبى بلغت أدنى درجات جزّرها . 

وى هذه الاحظة نفسها إى مارس سنة 19717 ) قررت الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه إليه الذائب العام بتهمة إثارة الناس بمنشىراته » حتى اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف ف ثورة 19171ء أجابه غائدى بعبارة ر فعتله 
فوراً إلى ذروة الشرف » إذ قال : 

وأحب أن أوايد ما ألقاه النائب العام العلاامة على كتى من لوم فها بخص 
الحوادث البّى وقعت فى بمباى ومدراس وشاورىشاورا ؛ لأنى إذا ما فكرت 
فق هذه انراد ك :نفك ] عياً :+ وتلايرت آبرها للة بعة ليله فون لى أنه مت 
المستحيل على أن أتذلى عن هذه الحرائم الشيطانية . . . إن الثائب العام 
العلا”..ة على حى لا شبة فيه حنن يقول إنى باعتيارى ر.جلا مسئولا » وباعتبارىه 
كذلك رجلا قد ظفر اتعطلاد التعايم لا بأس به ..ل.. كان ينبغى على 
أن أعرف النتائج التى تعرتب على كل فعل من أفعالى ؟ لقد كنت أعلم أنى 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة » ولو أطلق سراحى لأعدت من جديه 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح أثنى أفشل فى أداء واجى إذا لم أقل 
ما أقوله هئا الآن . 

أردت أن أجتنب العنف » وما زلت أريد اجتنئاب العنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى ف قائة إعانى » وهو كذللك للادة الأخصرة من مواد 
عقيدتى ؛ لكن لم يكن لى بد من الاختيار » فإما أن أخضع انظام الحكم الذى. 
هوف رأبى قد ألحق ببلادى ضرراً يستحرل إصلاحه » وإما.أن أتعرض للخطر 
الناثئ' عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركانما إذا ماعرفوا 
حقيقة الأمر منبين شفتى » إفى لأعلم أن ببى وطه, قد جاوزوا حدود المعقول. 
أحياناً » وإنى لآسف هذا أسفاً شديدا » ولذاك فأنا واهئ ها هنا لأتقبل » 
لا أنيّفٌ ماتفر ضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من عقاب ؛ إن 


شت 


لا أطلب الرحة » ولا أتوسل إليكم أن تخقفوا عنى العقاب » إنى 
هنا إذن ‏ لأرحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة يمكن معاقبى مها على 
ما يعده الغازون جربعة مقصودة » وما يبدولى أله أسمى ما يحب على المواطن 


أداكو030) 1 


وعير القاضى عن عميق أسفه لاضطراره أن يزج ف السجن برجل يعداه 
الملايين من بنى وطنه : وطنيا عظها وقائداً عظيا » واعترف بأنه حتى أولثنك 
الذين لا يأخذون بوجهة نظر غاندىء ينظرون إليه نظرتهم إلى «رجل ذى 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لتتصف بما تنصف به محياة القديسين ,50© 
وحكم عليه بالسجن ست سنئوات . 

ا غاندى سجناً منفر دا لكنه ل يتأم » وكتب يقول ولس تأرى أحدة 
من المسجونين الآخرين ؛ ولو أننى ف الحق لا أدرى كيف يمكن أن يأنهم 
الضرر من صحبتى لكنى أشعر. بالسعادة » إنى أحب العزلة بطبيعتى » وأحب 
الهدوء » ولدئ الآن فرصة سانحة لأدرس موضوعات/ يكن لى بد من إهاها 
فى الءالم اللدارجى (04) وداح يعلم نفسه بما يزيد من ثورته فىكتابات « بيكن ه 
و كارلايل » و« رسكن » و ١‏ إمرسن » و ثورو » و« تولستوى» وسرّى 
عن نفسه كر ومها مدى ساعات طوال بقراءته لدو بنجو تسن :و« وولترسكات» 
وقرأ دما جاقاد جيتا » مرار؟ً » ودرس السنسكريتية والتاماينّة والأردية » 
ححبى لا ل على الكتابة للعماء » بل ليستطيع كذلك أن 500 إلى ابلماهير » 
ولقد أعد” لنفسه برئا»؟ منصلا لدراساته خلال الستة الأعو ام التى سيقضيها , 
فى سجئه ء وكان أميناً فى تنفيد ذلاك العر نامج » حتى دخات الحوادث ىق 
تغير مجراه » « لقدكنت أجلس إلى كتى بنشوة الشاب وهو فى الرابعة 
والسدريج » ناسياً ألى قد بلغت من العمر أريعة وخسين وأى عليل ,200 


رفد 


كان مرضه ١‏ بالمصران الأعور» طريق خلاصه من السجن » كما كان 
الطب الغرلى الذى طالما أنكره » طريق نجاته من المرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبير لتحيته عند خروجه وقبسل كثيرون منهم ثوبه الفليظ وهو 
ماض فق طريقه ؛ لكنه اجتنب السياسة وتوازى عن أنظار الشعب » وعنى 
بضعف بنيته وهرضه » وأوى إلى مدرسته ى أحمد أباد حيث أنفق أعواماً 
طوالا مع طلابه فى عزلة هادئة ؛ ومع ذلك فقد أذ يرسل من مكمنه ذاك 
كل أسبوع بال افتتاحى تنشره له ابلدريدة التىكانت لسان حاله » وهى 
جريدة ١‏ الخند الفتاة ) وجءل يبسط فى تلك المقالات فلسفته عنااثورة والحياة ؛ 
والعّس من أتباعه أن #تنبوا أعمال العنفاء لالأن العنف عثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت الحند عزلاء من السلاح » بل لأنه كذلاك سيضع استبداداً 
مكان استبداد آخدر ؛ وقال لم : « إن التاريخ ليعلمنا أن أو لثلك الذين دفعتهم 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب الحشع باستخدام القوة الغشوم » أصبحوأ 
بدوره, فريسة لنفس المرض الذى كان يصيب أعداءهم الموزومين. . : إن 
اهتاتى بحرية الهند سيزول او رأيئها تصطنع لحريتها وسائل العنف » لأن اعرة 
التى تجنها من تلاك الوسائل لن تكون.الخرية » بل ستكون هى الاستعباد :20ج 


وثالى العناصر قى عقيدته هورفضه القاطع للصناعة الحديثة » ودعوته الى 
«نشيه دعوة روسو فق سبيل العودة إلى الحياة الساذجة » حياة الزراءة والصناعة 
للازاية فى القرى » فقد خيل لغاندى أن حبس الرجال والنساء فى مصائع » 
يعماون ‏ بآلات ملكها سوام ا اد اء من مصنوعات لن يتاح للم قط أن 
ميروها وهى كاملة » طريقة ملتوية لشراء دمية الإنسان نحت هرم من سلع 
.بالية » فى رأيه أن معفم ما تنتجه الآلات لا ضرورة له ؛ والعمل الذىيوفره 
استخدام الآلات فى للصناعة يعود فيسبللك فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخرته الآلات فعلا» فليس هومن صالح العمل نفسه » 
بل من صالح رعوس الأموال » فكأنما الأيدى العاملة تقذف بنفسها بسبب 


تأرق 


إنتاجها فى حياة يسودها الذعرلما يملرئها من ١‏ تعطل ناشى* عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة 2726© ولذللك عمل على إبحياء حركة ١‏ سواديثى ؛ الى حمل لواءهة 
وتيلاك » ممنة 99٠١6‏ »ع وأضيف مبدأً 0 الإنتاج الذاق » إلى مبدأ « سواراج» 
أى ه الحكم الذاتى؛ » وجعل غاندى استخدام « الشاركا  »‏ أى عجلة الغزّله 
مقياساً للتشيع الخلص للحركة القومية وطالبكل هندى » حى أغناهم 4 
بأن يلبس ثياباً من غزل البلاد » وأن يقاطع المنسوجات الير يطائية الآنية » 
حبى يتسنى للدو رف الهند أن تطن” من جديد فى فصل الشتاء الممل بصودت. 
المغازل وهى تدور يعجلاا200 , 

لكن الناس ل يستجيبوا بأجعهم لدعوته » لأنه من العسير أن تقف التاريخ 
عن مجراه » ومع ذلك فد حاولت الهند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكئت ترى الطلبة الهنود فى كل أررجاء الأرض كلها يرتدون ١‏ اللنضار» ؛ ولم 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « السارى » من الحرير اليابافى » بل استبدان 
به ثياباً حشنة من نسيج أيدمون وجعات العاهرات فى مواخسر هن والورمون ف 
سجوتهم يعزلون » وأقيمت امحافل الكيرى ف المدن كثرة كنا كان عدث ق 
عهد « ساقوئا رولا» ‏ حيث جاء الهنود الأغنياء والتجاربما كان فى دورهم 
أو فى مخازنهم من المنسوجات الواردة من الخارجء فألقوا مها فى الثار؛ فى 
بمباى وحدها » أكلت ألسنة اللهب مائة وخمسين ألف ثوب من القهاشن9؟ , 

ولان فشلت هذه الحركة اأنى قصدت إلى نبذ الصناعة ؛ فقد هيأت للهند 
مدى عشرة أعوام رمزاً للثووة + وعملت على تركيز ملابينها الصامتة فى اتحاد 
جديد من الوعى السياسى » وارتابت اماد فى قيمة الوسيلة اكها أكير بته 
الغاية المنشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعت شما بغاندى السياسى فقد أحاث فى 
سويداء قللها غاندى القديس » وأصبحت الهند كلها لحظة من الزمن كثابة 
الرجل الواحد وذلك باتحادها فى إ[كباره » فكما يول عنه طاغور : 


« إنه وقف على أعتاب آلاف الأكو اخ النى يسكنها الفقراء ولبس ثيابآً 


نارق 


كثياسم » ونحدث إلهم بلغتّهم » ففيه تجسدت آخر الأمر حقيقة حية » ولم 
يعد اله مر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : ولهذا السبب كان امم «مهاتما » 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب ‏ هو اسعه الوق » فن سواه قد شعر 
شدورة بأن اهنود أجمعين هم لحمه ودمه ؟. . فلا جاء الحب وطرق باب 
الهند » فتحت له اند بامها مها على مصراعيه . . . لقد ازدهرت المند إدعوة 
غاندى ازدهارا يوادى ما إلى عظمة جديدة » كا ازدهرت مرة سبقت ىق 
الأيام السوالف » حين أعلن بوذا صدق الإخماء والرحمة بين الكائنات الحية 
حيماً :00 , 
لقد كانت رسالة غاندى أن يوحّد المئد وقد أدى رسالته ؛ وهناك 
رسالات أخرى تنتظر رجالا آخرين . 


رف 


كلة و داع لاود 


سنا فستطيع أن ثم الحديث فى تاربخ الهند على نحو ما هتمه ى ناريخ 
مصر أو بابل أو أشور » لأن تاريخ المند لابزال فى دور تكوينه » ومدنيتها 
لا تزال فى طور إبداعها » لق دبت الحياة من .جديد فى الهند من الوجهة 
الثقافية باتصالها بالغرب اتصالا عقلياً » حتى لترى أدمما الوم فى خصوبة شى 
الآداب فى البلاد الأخرى » وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
اللدرافة والإسراف فى بضاعتها اللاهوتية » ولكننا لانستطيع التنبئ بالسرعة 
الى تستطيع ما أحماض العلم الحديث أن تذيب آ لهم التى تزيد عن حاجتهم » 
ومن الوجهة السياسية شهدت الهند فى الماثة السنة الأخير ة وحدة لى تشبد لها 
مثيلا فها مضبى إلا نادراً » ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد الدكومة الأأجنبية 
القائمة علمهم » وإلى -حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية التى يتكلمونها » ولكنه 
يرجع فوق هذا وذلك إلى اتحادههم فى الطموح إلى الحرية طموحاً صبرهم ق 
وحدة متاسكة » ومن الورجهة الاقتصادية تنتقل الهند الآن من ححياة العصور 
الوسطى إلى حياة الصناعة الحديثة بما فى هذا الانتقال من حسنات وسيئات » 
وستنمو ثروثها وترداد تجارتها » تمواً وازدياداً يؤملانها بغر شك إلى أن 
تكون قبل نباية هذا القرن بين دول العلم الكيرى . 00 


وليس فى وسعنا أن نزعم أن هذه المدنينّة قد أفادت مدئيتنا إفادة مباشرة ع 
"كا استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصولها فى مصر أو الشرق 
الأدنى » ذالك لآن مصر والشرق الأدنىكانا السسَّامتيئن المباشرين لثقافتنا » با 
تدفن تار بخ لهند والصين واليابانف مجرى آخخر » وهوآتل لتوه اليومق مس" تياو 


يغرف 


الحياة العربية والتأثير فيه ؛ إنه على الرغم من حيلولة حاجز المملايا » قد 
استطاعت الهند أن تبعث إلينا عسببرَ تلك ابلحبا ل طائفة من أاوان التراث المشكوك 
فيه ؛ مثل النحو والمنطق والفلسفة واللحكايات ادرافية والتنويم المغناطيسى 
والشطرنج » وفوق هذا كله ؛ بعثت إلينا: أرقامنا التى نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها » وهى توافه إذا قيست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام ؛ فبيها تعمل الاختر اعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات بعضبا ببعض » أو بِيِيًا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بيننا وبين آسيا » فسيتاح لنا فى أى من اللحالتين أن ندرس مدنيتها عن 
كثب أكثر من ذى قبل » وسنمتص” - حبّى فى حالة قيام اللحصومة بيننا ‏ 
بعض أساليها وأفكارها ؛ فربما علمتنا الهند مقابل ما لقيتله على أيدينا من فتح 
وعنجهية واستغلال » النسامح والوداعة اللذين يتصف ببما العقل الناضج » 
والقناعة المطمئنة اابى تتميز مها النفس إذا كفت عن الحشع فى جمع المال » 
وهدوء الروح البصيرة بحقائق الوجود » وحب الكائنات الحية جمبعاً » الذى 
من شأنه أن يبث ف الناس اتحاداً وسلاماً . 


المراجع * 
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[6٠‏ ,لاقع ا قامعا ,97 ,11 رداوئط 
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٠‏ ,56 ,11414 أ5أ 8204 ,ذلأو« .29 
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.449-50 ,895 ,1/416 ول1 

زه «م«مأة28 4 راقةط ,2 اأستبعاس7 .18 
.8 رأ ر# قامعالا اأنعأكمة1 

.18-21 , 0أطة .2 
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عطلة  [‏ رقطاة لل لاوفدمط ‏ لعأو داو !1 
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(4) سنثبت اسم الكتاب كاملا عند أول وروده فى هذه القسائمة ثم تكتى بعد ذلك 


بذ كره مختصراآ 
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رألناةاأةظ ,318 ,416 ر©8611 ,رأأناط .15 
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مم8 (7 الإومأوز 0م020 ,طالسة .ا5 
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42 
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,8230 
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0 ,1 تاقتتطاذا :5301131 

422 ,6ه .104 

-1:4أ87 ,93 وأأرههاعنمهملنا متلم؟ .105 
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36 ,94 رك هه 151 05ج2 .113 

+8136 :249-51 رأ رقعطدتعهلة 05 2 .117 
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1م07 همزا زه «وماءدم بععءنأديكر 
,248 
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14 .ه101! زه ملاع جز سان ,خاناط .48 
.5 .أ رعأقط0ة8 .44 
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.280-8 ,1ط ! .50 

51. 101:4. 3 
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11١ 005, 312-14, 

.11 ,كمناع5 212 .13 
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29, م لمء ا 1831 ,آ .أمتاع‎ 16١ 
,«رممادال راأء؟ ةا‎ 
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.87 .تتا .ة4لاع 2110 ,81 
.8 ,.ل151 .88 

,15 ,قهسمط؟ ,89 


114 أارهأكهآة نأ واأعو 
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221 00113138151, 2262, ز5‎ 
رمدت ,مطأزسد رألء ,أ املاع‎ 6 


متكناة #لرلة أقنادةء© 168 ملكا" .644 
هيآ 
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.4 ,أ ,508قناع5ع75 ,98 

,83 ,الأعمهل812»0 ,99 

100, 2000136118331١ 
192, ,مغطعناع‎ 22 

.2 ,.ل1ط1 .101 

ملع 1 , 195 ررع م لااءعا أءع,4 ,الع عمق ,109 
,342 ,327 ,أ رتله5قناع 

© 4أوألا,. ).1 رزبعلائاط رع ع .103 
192٠‏ ,1999 عأره لا بع اط بعالم لله 

21 ,95 , (إ215207/ , 'ا812/لاؤ3 اقتتزمه 2 ,104 
.أأمآ 

,5062-6 را المع قتا عع 248-92 ,زعطء 15 ,105 

-808 رلأط1 .106 

107. 21. 008631 

٠1لا‏ )2 ,وإدملى 2 ,لإتتزة افة: فتورمهح ,108 

.9 ىو.4أط[ .109 

.9 ,لاأمعسصة9© 110 

و6.349 !215/01 رلإققة باكة 1ق رزو ,111 
ملعا اميه 

167ل ,لاأمع م03 ضأ .ذيزع .112 

© «مباع ل ,.ن سمعاعط رععلمعع .113 
0 طقلاعء ]را موداق 

,.لأط1 .114 

115. 181, 257, 4 

116. 258. 

117. 216 بتعطء‎ 0٠ 

1185. 0 ,لاه 81381 لزه‎ 25107, 0١ 

و8516 ,290 ,827 رنإمم4د:ظ ,ااعحقظ .119 
ولأرهمة قسوتع ! 201 ,عمناء ع لالع 4 
87 

11 رقع ةط ,2231 ,1ط .0 ,طانوسة ,120 
ان > ك١‏ 

.29 .4؟ رطأتسك .121 

,209 ,له رالأممقتاعك27 .12292 

123. 11). 

,رنلاءع01آ .124 

4 ,172616 أورتط0 ,125 

126. 101:52, 879. 

197. ل ,0 ,طأتسرة‎ ١ 


.1 ,«رمادا ل 


.1444-5 رنتعطءن 21 .68 

1 ,20 ,عه رطأاتص5 هأ .69 

-60025288© ,106 ,لإممئةي ,العبرو كم ,10 
. (207دا2 , لإتسةيناة مع 

7ق ,ء طلااء ء اناععق ,اأععولة .941 

.119 ,أ رقهةقتجعمع2 .72 

13. ) اط ,رمم!تى 2 ,نزكلة الاقق قلعن‎ 54٠ 

31 .ذا ر فلأط! .34 

-002512188) ركه ,1 ,282مة6نتاجرعء ,149 
19٠‏ ,لا2121 ينا 

6 متعطءة61 .15 

.اا اعكره7 .لأط1 .36 

5 ,.10ط1 .11 

(2 هه ,98 رعساءء اطق ااعجد تا .18 
١472‏ 

0 ,1 رتثمءقتاعدء5 .319 

ل .81 ,ععرراء م اطع :4 ,العدولة .80 

.ع6 أطكأاومع]؟ ,أأ رنومعمنج: 2 .81 

لا ممم اقم 13و00 .82 

.21.3 20م 41 رانأ رسمةقتاعر»ع ,83 

.1 ,.ل1أط] .84 

.21 ,11 رسمدفيعوعء5 .85 


86. 10ط1‎ , 138-5٠ 

1 .21520 ,273117 31 ترمه© ,87 
2062 

244 ,ط ,! بلإرطدرك ,اأعجوة] ,88 

قعاواط ‏ ,معبساءء ا زطع,م ,لاءعسعل .و8 
1١‏ 

2145 رتعطءوة" ,90 

,و32 ,؟ رأ ,55010لاع:56 ,186 ,ركام ,91 
.8 

”عم ,أأمرقظ 1ش عأصاصها عطا .عع ,92 
.13 ,11 رممذقنتاع 

9 .1 رقمووناج :ع5 .983 

4 .ص ,للع .1ط رلقط1 .94 

85. 610. 

17 .51 لبوأمعمو0 .90 

ا ,2215/4017 ,000113188119117 .91 
161 برقعطء 13 ,9211 


15-7 


الياب الثانى والعشرون 


+88 ,أأه1/6ه!/01 بعروعة1 817 

5728 ,مم مقع ,رمعلات6 ,عتميره1 ,28 

.8 ,06746847 712 رغ1معة1 ,99 

.40 .ل .ا رممقم صمعط1 30 

246 ,نع أأنمة٠مه01؟‏ ,99 ,94 ..10زط1 31 
157 ,كلق ,لموجسعمء ل نولا 

564 ,5064/64 ,ا ,عنمع1 .832 

13-6 ,قلا ةل :08 776 .33 

رقصطه؟! .34 

1801313 ,402 رجء:ه لآ ,181 رن هم نمأت .5ة 
.19229 ,رأهه8 عوعلا 

-عالأطق178 1عوه[) “نماصتا .عومه1ات» ,36 
,هافك زه املعم 784 ,رلاة1] هه 
.06000 انا ,0,204 قهاء 5406 ,935 
153 

1.101 .0 ,رطاأس5 ,37 

5 رقأ طلال©ط ,37 ,أ رسعم سل ,88 

.190 .,.14ط1 .39 

3217 رطع :مآ ,165 ,نرممط/دوم8, اأعبول ,40 

.426 رققطة1 41 

42. 551001: 1 5 

وللألاا ,ه141 | ترمم هارن رلع8 أوعزة 1 .48 
5010# و37 رمك 4 [أزرءطناؤة ,191 
521 ,71715 عادملا بسع لظ ,947 رمموا 
31 .ع2 ,1929 ,24 


44, ,قهه1؟‎ 111, 5080 64:1880, 245١ 
45, ,لم50 موعلا ممخنم1‎ 88. 
46. ,هه‎ 

.425 رصطمعا .497 


7/14 18[ بعقه8 وملماطلن5 .أمعم ,45 
٠1939ر16‏ عططل ,علد لاسعلط وروغرولم 


1930 ,16 علنال ,707:45 طرولا سرع ل( .49 
عععاناق1-مهلنا5 ,427 ,للا ١‏ ,الةةا .50 
17 .لاطأ .ا5 

52. ر.للاط!‎ 1714-6٠ 

هالول 811.5 ,أطفعو0 .53 
.183 ,.للطا .54 

.8 ,رالهئا .5ة 

,8902-3 رمع ألأاة١ممانا؟‏ ,56 


1١ ورلتقسات‎ 1 

.802 ,1 ع0 ,طاابية .8 

ولشققهساأت 18[ .3 

ل اقناقعة أ8 ز505رطاتم؟ 31-4ر لاط[ .4 
ص62 .1 ركانط ,580 ,504 ,أ 
فال :أ ,1018 د ,برعماى قل ء 6:1 روم 
828 ,18-28 رمعل ارماجماء إلا 

603 ,568-70 رأ , (ةاتأوعقاة .5 

10 ,61 رلإ(813)0 16م رروعع ,أأواط ,6 
00 ,1 ,لز ةالتقعقاة ,815 

1. 1010, 8 

+417 ,399 ,ألأء الوط .8 

«#لا رتقظ لقم زم ,185 رلمداعلويو .و 
45٠‏ ,144:8 رومهلز 

0 ,#أمطقط .10 

,.14ط[ .11 

09 ,آنا امات .12 

13. ,ةا عع أوماطز‎ 06١ 

01 7آب1 رع2ة5 .14 

15. 1510., 335. 

بالا ,أ رأمزات ,16 

25554 ,119 رقاملممم2 رلسعماله8 ,17 
و أأأاا»< ,1 أمنلظ ,897 , لمملا ,م85 
001171207 ونام رلمو بعلملا 
رمأنسا زه ازع رامخ 1 


,260 .[6 و50ة11اهظ .115 

16 ,ذا ,أم10ل5 ألتء< .1510 .18 

,2/5 رظ ,سومر8 ,19 

,8 ,لاللامء8 و243 ,160 ,لققاامظ .90 
204 

27 ,لممالء5 .21 

4409-0 ,293 ,251 ,.لزط[1 .92 

30, ١010, 5 

بعلت لابع ١1‏ اأنزاره! 0 , 11 ,عرمع15 .24 
و15 ركة 16 ءء 17271115 تركلا :11 ,1928 
20125 

500174278 ,ل بط سمتمسمط1 .25 
,12076 

م14" ,ررعلاء064 184 ,1 رعنهجة1 ,36 


لطن 


17 ,عم ةالاققءمه 1ن" .63 

315 ررلأط1 .64 

.6 ,لأس ءؤة 

,869 رهأك1! عاعهلا رأطفصة0 ,66 
7 ,نع النقط١٠مه1ة]‏ ,506 ,للة88 .67 
0 0ق تضات ,68 

.1751-2 عا القط-مماة6 ,69 

.207-162 وءقة1ط! .0 


,6 14[ عقهمما! ,أطلدة© .8517 

1" رأأفه0) 78أعناماز ,لسقلاه5 .58 

0 رألة8 ,40 ,,لأط1 ,59 

-011) م اتلهزاه 71 رطماعوو؟ لجه بروءت ,60 
2 رع عاعتسعوط ,21 ,ناكل 

,أ رعمتصأ5 61١‏ 


14/44 نا رفصل اه ,99 أبعم أأقط-ممان7 ,63 


410-16 رقطاهآ ,330 


فهرس الأعلام 


)1١( 

ابائندرات طاغور 41١‏ 

ابرهام روجر ( مبشر هولئدى) ٠١‏ 
ابراهم ( ال-لطان) مم١‏ 

أيقراط ؟؛؟ 

٠٠. أبيتور‎ 

أبوالفنضل ( مربخ ) 4ولء كا 
قف فقق 

أبوذيا ( من المند ) ١١9‏ 

بيدوس /ا١‏ 

أبيذوما ( المذهب البوذى م7 

أتارثًا (سفر مقس ) مم 74١١ ١6١٠‏ 
أتريا ( طبيب هيدى ) ”4١‏ ع 46م 

أتلا ١1م‏ 

أتمان ( روم لعالى) كع يع ع موء 
5غ )2 كه 

أجانتا (كهوف ما نوش )111 2١4غ”»‏ 
وما بيدها 59" وما بعدها . 

أحرا ( مدينة) ,زع م"١‏ وما بيدها » 
ل 

آجنى ( إله الثار ) 1م وما بعدها 

١١ آحر‎ 

أجيتا كاسا ( فيلسرف ) +ه 

أحد أباد وو وو 

أحد شاه ل 

٠١١ اخبائرن‎ 

٠١ آخيترن‎ 

آرثر لاد ء ه1١١‏ 

أرذا شاسترا ( كتاب يشبه كتاب الأمير ) 
41 


١1/7 أرستوبوليس‎ 

أرسطو ١4١‏ ,740 » باهم 

أر ياس امم 

إرميا 4 

أريامهاتا ( عام يافى ) )21١1١٠‏ 5"( 2 
لام ع جم عونمم 

أريان ( مؤدخ ) 1 4 494ؤالا١‏ 

آريرن هر كلء «٠١‏ 6( :4 2955 
ما عم اام وم ووم 
أسير نتو م١‏ 

الاسكندر 50 ء 4١‏ وما يعدها م١٠(‏ أ 
ا" ع ضع 71 14646 1514 

أشعيا 14 

أشقاغوشا ( كاتب مسرحى ) ٠١8‏ » 
لفت فض 

أشقاميزا ( التضسية بالحصمان ) هم 

أشوكا ( لك ) ؟ ؛ 90 » ٠١١‏ وما بمدها 
ا ل يل ل ل 
ميل )مز ع ١5"‏ 2 5" عغلمه1 2 
لض 

أفرو ديت و 

أفستا ( كتاب ) .م 

أفلاماون د سف ف للكن 

أفيدائتا ( ذهب ) 908 وما بماها 

أيديد ١0؟‏ وما بعدها 

أكير و كةو [1١‏ ؛والء (١1‏ 
ب 4؛غة| ) ١١١ 2545 »2 ١46‏ » 
6 لاما عءلمه١ 2١657‏ ”ما 
م ولا 0# يلم 4 ولام 
أكريناس 7١6‏ 

ألاساني بدانا( شاعر ) م١١‏ 


مهة 


البيررفى 1797 6 9م 

إلياذة !وم 2 #.م 

١ ٠١ اليصابات‎ 

١٠ه‎ : 2 5١١4 إليبت‎ 

أمياذقليس +4 ؟ 

امهل ( لورد ) ه4١‏ 

إمرسن اه 

أناتول فرائس ١85‏ 

أنا كسجورأس 145 

أنائدا ( تلميذ بوذا ) 84468861014901 
إندرا (إله العواصف ) الل ان 
انتبدوسن ١٠١‏ 

ألكدمندر 45 ؟ 

ألكسميس 45م 

(5١6 6» ٠١ أنكتيل دبروت‎ 

أه. ا ( امم المقيدة الى حمنع إيذاء 
الكائيات الحياة ) 5١‏ داكا كلا » 
٠64‏ »ع ه#8؟ 

أرئيسية ؟وم : م.م 

أور كد ١‏ 

١١ أررابيور‎ 

أورنجزيب ( مسرحية ) 1 

ور#ريب هم“ ١‏ ع)لمغ١‏ ع2 1غاء١5١:‏ 
لل لبتم ل لل الش ل املطريق 
17و" 2 4.١١‏ 

أوشاس ( إله الفجر ) ١م‏ 

أومسطين ( القديس ) 145 

إيريانا - فيجر ( فى منطقة قزوين ) ٠١‏ 


(ب2 


عابور 197 6 18# 146 هلم 
باتائيجالى ١5+‏ 

باتاعغالى ( عالم فى اللغات ) مم 
باددف ( مؤرخ ) 85ل ء ١؟١‏ 
بارجانيا ( إله المطر ) ١م‏ 


باريا ( طبقة المنبوذين ) :؟ 

بارميئدس 745 ©) هلالا 6 78٠‏ 

يان كاتانتر ا ( كتاب فى الحكايات االخرافية ) 
ام 

بانا ( مورخ هندى ) 9م 

١١9 بانداويون‎ 

بانرحى ( ر. د) ١١‏ 

بائيات ( موقعة ) ١5‏ 

بانيى ( عام فى الحو ) 1م8١‏ 

بتاكات ( وثائق بوذية ) ٠0٠‏ 

بترارك 0م« 

براهان ( إله ) ه4؛ »)45 » ل9ا4 44/2» 
ا م ع 5م 6 7٠١4 2 (١8‏ وما 
بءدها » 7/ا؟ وما بعدها 

براهية ١56 » ٠١‏ » وها بعدها 

براها جوبتا 1١١٠‏ 1)2«#ما ."مم » 
أرق 

برأها سومام ( حعية دينية ) 056.؛ © 4١8‏ 
براجاياق ( رب الأحياء ) 9مداء بمم 
بريال ( شاعر) ١8‏ 

١9826 الم‎ 2 4١" برجسون‎ 

يرستد ( مؤرخ ) 700 

برئيبه (رحالة ) مه1 

برهاد راذا /ا١٠‏ 

1١7 بركليز‎ 

برنوف ( مؤلف ) ٠١‏ 

بروتاجوراس #* 

بروئو( فيلسوف ) 1١4١‏ 

بريثيقى ( امم الأرمن فى ديانة المنود ) /١‏ 
بريبا درانيا كا ( سفر ف يوبانشاد ) ١؟‏ 
برواسبانى ( فياسوف ) هه 

سارك ١م١8‏ 

بكثر يون ( قبولة ) 1 

بليان ( سلطان ملم ) 1117 


بلى ( مؤزرخ ) ك1 2 5و١‏ 

بليك ( شاعر إنجايزى ) ١74‏ 

بنددك و لم ( لورد) 4٠١٠4‏ 

ها جاقادجيتا ( قصيدة ) ١58‏ وما بعدها 
بارثر جارى ( عام لغوي ) ١81‏ 


بهارترى - هارى ( حكيم هندى) 0١5‏ »© 


84 
بهازا ( كاتب مسرحى ) 18م 
مواسكارا ( عام رياضى ) م 2 وسرم 
بباقام.دا ( طبيب ) م4١٠‏ 
بهافايوق ركاتت مسر حى ) 18م 
بهمئا جار ( «وقعة ) ١١5‏ 
بودمينى ( أميرة ) ل 
بوذا ١م‏ .م .مل لام زمء 
١١#" 6) 5٠ - 6١‏ »؛ 4١‏ لانةاؤ 
70١-1155‏ ع و6١(‏ 
بوذى ( شجرة ٠عبودة‏ عند أبوديين ) ٠٠‏ 
بورانا كاشبايا ( فيلدورف ) مه 
يرورس (ملك ) هه .هم 
بوكاتشى 7م١٠‏ 
بولا كشين ( ملك ) ١١5‏ 
بيد يواخ ( عام رياغى ) ١9‏ 
بيرتبر (مؤرخ ) 85؟ 
بيوراثا ( كتب عندية قدمة ) 0٠٠١‏ 
بيير وق م١‏ 
0 
تاجار جونا ٠١‏ 
تاج محل 14076031 2 44م 
تا كيلا ( مدينة فى اطند ) مه . مءؤ 
تاليكوتا ( موتمة ) (٠٠١‏ » م٠(‏ 
تامبا ) اسم الغهوة عيل البوذيين ) كلا 
تانمجور 1١‏ 
ثبت ١861١‏ 


اثر نشيفوبولى ١‏ 
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تشارا كا م١٠‏ 

تشارلز إليت ( سير ) الا » لم 2 7فلا 

تشائدرا جوبتا ( شخص آخر غير تثائدرا 
جوبتا موريا ) ٠١5‏ 

تشائمان ( «وطن يوان شواج الرحالة ) 
14 

تشائدرا جوبتا ( موريا ) ؟5 وما بعدها 

تشايلد ( باحث ) ١17‏ 

تشتالدرج ( فى ميدور ) ١8‏ 

تل أسمر ١0‏ 

تنسن ( شاعر إنجليزى ) ١5/ا١‏ »2 4م؟ 

تود (مزرسخ) 21١١02 ١١5‏ 16( ؛ 
١84 4 ١1‏ 

تور ( موقعة) ه١١‏ 

١١١ تورامانا‎ 

توكارام ( شماءر ) على 

تو لس داس ( شاعر ) م 

توم سوير ( طيب نفسالى ) 44 

تواستوى 41707 

تيروفا لافار ( شاعر ) اام 

تيمررلنك ١7 2 ١١‏ 2 "مما 


(ج)2 


٠١ جابور‎ 

مجاجادس شائدرا بوز ( عام هندلى) 11١١‏ 
جارب ( باحث ) 76١١‏ 

جارجى ( امرأة فيلسونة ) م25 44 
جارسن ( مورخ ) 74 + ١45‏ 

جاناكا ( ملك الفيديبيا ) ٠ه‏ 

جانتية ( ديانة ) لاه -- ؟ع 

جايا ( وكان فيه ماء مقدس ف اند ) 7+8 
جايا ديفا ( شاعر 5لا١)‏ 

جعفر ( الأمير ) 408 

جناذيا ( شاعر ) 08م 

١١١ جنافارمان‎ 


55' 


سنكيز خسان 611 187 6 ١"8‏ 

21١415 24١48 »© ١40 2 1١4١ سهان‎ 

16١ 

١48 جهانارا‎ 

جهان كير 144 2 ١4074145401١48‏ ) 

271542 4٠ 2 15 2 ال‎ ١ 

بالكل 

١40٠ » سرا!؟!؟‎ 

سريتا م١١‏ » فه١ل(ل‏ ء؛ (١١‏ 64 ١لالاء‏ 

١١5 4غ‎ 1١11 

١ جويار‎ 

سوتاما ( منطى هندى ) ٠6؟‏ 

١١ جواليور‎ 

جون مارشال ( سير ) 156918؛6ا١1‏ »© 

م0 ا 4ه 2م 1652 

١85 © ١١4 ) جوهور ( طقوسدينية‎ 

"512 "١54+ هل"‎ 2» ”[4 2) 1٠١ جيته‎ 

جيميى ( صاحب مذهب ديى ) 751 
(خ) 

١*5 ؛‎ ١١4 خسرو‎ 

١٠ خرقو‎ 


)0 
دارون 4١‏ 
داز قانت ( مصور ) 41م 
دائى 5١١‏ » وم 
ديوا ( الأب ) ذ5ه١‏ » (١#‏ »2 54( 
ذإ » هلا١‏ ؛لالا١ا‏ ؛ ههلاء 46ل 
لحف ل اط اليش ل لمان ليق 
«أرقيديرن ا ٠١‏ 72لا علا" 2 ١١6‏ 
درو يادى ( امرآة تزوجت غخسة أفقاء ) ١+‏ 
دريدن ( شاعر إنجليزي) ٠١‏ 
دقاداس ( زائيات المعيد ) 6/ا١‏ 
هورجا- بوجا ( عيد مقدس ) ١418‏ 
هو منجوزييز ( مبشر برتغالكى ) ١١١‏ 


ديجامبارا ( فريق العرايا من الحائتين ) >1١‏ 
ديثانداتا ( عدو بوذا ) 5م 

ديوفانترس ( أقدم عالم فى الخير ) 5610 
دمتريطس 4" »ع ١0١‏ 

ديوجئيس 761 

"١ ديوذيسوس‎ 


30) 
ذاتا مايا ( ثاقد مسرحى ) 4١م‏ 
ذارا ماشاسّرا ( أى قانونُ العرف ف المند) 
ودرء هموأل»ء ١لا(‏ وما بعدها 
ذافوانتارى( طبيب ) 7417 ©» 744 » 45_ 


(ر) 


راحبوتانا ١١‏ 6 5١11سمال203‏ 84ا» 
اليل 

راج سنج ١5‏ 

رامان 9 

رامايانا ( ملحمة هندية ) ١اء‏ 5 186 » 
لل : الل ل مضق ف فش 
وما بعدها 

راماراجا ( ملك ) ١١‏ 

رام موهون روى ( مصاح ديى ) 4٠5‏ 
اما كرشنا م٠‏ ؛ 

١٠١ رامشفارام‎ 

راهولا ( بن بوذا ) م١‏ 2 غلا 

رايس ديفدز ( مؤرخ بوذا ) 201٠١‏ “ا 
رابيو ( حك هندى) 5١١‏ 

رس - قيدا ( سفر مقدس هندى ) لالع ىم 6 
ا ل لا شالك 

رواقية 9م6٠‏ 

رو البندى مدينة فى اند ) 4و 

رو تشيلد ١؟‏ 

رولان ( قصيدة من العسو؛ الوسلى ) 118 
ريتا ( قانون إلمى ) ٠+‏ 


( )2 
زرداشت هم" 2 4" "موا 
زهير ألدين مهمد ؟ ١‏ 
زينون ٠م١٠١‏ 


"١ زيوس‎ 


(س)2 


سارئات ( حيث بشي بوذا ) ١لا‏ » ٠١"‏ 
ساريبوتا ( شخص فق #اورة لبوذا ) وهم 
ساما ( عفر مقدس )8م 

سأمدرا جريتا ( حاكم ) ٠١5‏ 

سانداي»ا ( قواعد التصوير المندى ) م4م 
ساعنيا ١٠؟‏ ,)لاه؟ » وه؟ 

سانجايا ( فيلوف هندى ) عه 

سبلسر ( هربرت ) 06 
سبيدوزا 45 اكلام ري 

تر أبى (مورخ) 45644 4 لالا؟ 1١876‏ 
سترات ( حكم موجرة فى الفلدفة )م4١‏ 
وما يمدها , 

سير ويج - تان جاموو ( حاكم ف التبث ) 
ليق 

سقراط 54 . بان 

سيكيث ه١٠١ ١4١ ؛1١؟8 : ١|516‏ 
ساوكس ذكتار ( ملك سوريا ) مه 

١١5 ساجاء‎ 

عمنه ( مديئة ) ١١5‏ 

سنارت ( مؤرح للبوذا ) 5م 

سليم شسى ( زاهد ) و١١‏ 

سوا ( حكايات بوذية ) مو 

سوق ( إحر'ق الزوجة بمد زوجها ) 7م8١‏ 
وما بعدها . 

سورداس (شاعر ) 08م 

سوشروثا ( طبيب هدى ) ١4١‏ وما بمدها 
سوريا ) إله الغمس ) ام 


سوما ( بات متنس ) "١‏ ) #م 6 وم 
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سوماديثا ( شاعر ) ٠؟م‏ 
سومر ١! 6 ١١‏ ؛ ١٠١ 6 ١5‏ 
سينا ( بطلة ماحمة راسايانا ) ؟؟ 
سيسا ( مخترع الشطرنج ) 151 

رش) 
شائر جيى ( قصمى ) م/م 
شاركا ( طبيب ) ١4١‏ وها يعدها 
شاراكا ( فيلسرف )5م ع لامع م؛؟ 
شا كنتالا ( مسرحية ) ٠١‏ »وام 
شاكيامرق !و١‏ 
شاليوكا ( قبيلة ) ١١١‏ 
شاندالا ( قبيلة هندية ) ١4‏ 
شائد بارداى ( شاعر 06م 
شاددرا راماب ( عام هندى ) 4١‏ 
شاندرا جوبتا موريا م6١ 2165٠‏ 5و١‏ 
١/4‏ 
شاندى داس ( شاعر ) اا 
شانكارا ( فيلسون ) + 2 4وا1؛ 40(» 
54؟ وما بعدها ؛ مبا؟ ؛ الام )ءلم؟ 
شام سهان ١4‏ )ذه( 4 1156 زيم 
شرشاء ١#‏ 4ه )لاه١ا‏ 
شرلمان ١١١9». ٠١‏ 
شلئج 16 ع عم؟ 
شل ١١‏ 
شليجل ٠١‏ 
شوبوور 2)0١١٠‏ ”64# ه؛4 )زمه ؛ ١لا‏ 
"١4‏ ) 54 2 مك 
شودرا ( طبقة فى اللند ) 54 6 ١8‏ » 
5 © لاا( وما بعدها ؛ بإلمؤ » 
55" ء 4١5‏ 
شودرا"ا ( كائب مسر حى ) #٠١‏ 
شونا ( سائق عربة بوذا ) م58 
شويتا ميارا ( فريق الأردية البيض ) *1١‏ 
شيتور ١١0+ ١١م8: 1١1١1! 6 ١١‏ 
شيما لا؛ »+ 7٠١4 2» ١١“‏ وما بمدعا » 
الل ل ل قيضا 


بحث 


( س2 
صجاذا ( تلميذ بوذا ) ١5"‏ 
(ط) 
طامور 4 ع اه . ١!‏ 2 8خ7؟ )خا 


١‏ وها بعدها 
طاليس "5؛؟ 


(ع) 
عبد ارزاق (مردش ١1١8 64 161١)‏ 
علاء الدسى م1١‏ 2 لا ١59515 ١١‏ ٠8*0أ‏ 


)0 
مائدى )زمه مك2 “ا 2ع 1519» 
و 4 5م" 2 ١٠و24‏ ع8 4 ومابعدها 


فرريون ( قبيلة ) لا ١١‏ 
غياث الدين ١*7‏ 
رف 
اتسيابانا ( راف هندى قدم ) ١/4‏ 
فاجبباتا ( طبيب ) ١4‏ 
فاجيرث ١؟‏ 
قاراها ميرا ١١١‏ 6 *”؟ 
فارهين ( رحالة) ١١١6 ١١١‏ 
فارونا ( امم السماء فى ديانة النود ) ٠]ء‏ 
أ«ى مم ويم 
قامائئى ( إلة) 151 
قاسكو دا جاما١ ١‏ 6 امع 
فاشاشباق ( عالم طبيمى ) 874 
فاشوباندى ١١١‏ 
قائدام كما 
ؤاوست 9# 
قابو ( إله الريع ) "١‏ 
قايشيشيكا ( ملعب قلسى هندى ) 86١‏ 
فتاح حستكب 417 


فتجبور سكرى ( مدينة ) 18 6 94و 
١١١ 6 |4‏ 

فتثى ( رسالة ) ١66‏ 

فخته ٠م58‏ 

فراباد لياودى سسى . بارتليو ( راهببء 
نمساوى ) و 

فرانسيس زافير ( ساثت م ١4١‏ 
فرسجدون 56؟م«2 20 الال ولا" > 


كام 
فرشا ( مؤدخ ) ١0‏ 
فرغاة ١١‏ 


شنو ( إله الغمس ) ١4914 ”7«6)2 ”١‏ 
اواء “لله سءم ومابعدها » 4.ه) 
يضق 

» 170١6 1١9 ) فكرامادتيا ( حاكم‎ 
1١6 

فكنا ( الللاس ) ١1١4‏ 

فلاديون ( تميلة)) ١١9‏ 

قنايا ( تشريع بوذى ) بف 

فننت معت (أثرى) عو كوومدره 
م1 

3كتور كوزان ١4»‏ 
فياسا ( جامع كتب بيوراتا ) 5٠١‏ 

78٠١ 6 74" فيتاغورس‎ 

فيجايا ناجار ( ملكة ) ١٠211)؟1١1‏ »2 374 
١6‏ 2 "الما 

فيد ( كتاب هندى مقدس ) 1٠‏ 796 6 
مع 2 2/4 .0خ" ) 415 )1 5م26 لاأو»ه 
59" وما بعدها ه 9و١‏ ©» 9١#‏ »6 
م1 ع ١‏ 
فيدا أثارفا ( سفر مقدس ) ”٠‏ » 9" 416 

فيروز شاء ١‏ 86؟( ١582‏ 

فير وكالا ( فى الأساطير المندية ) ٠ه‏ 

فيزيا ( طبقة فى الحند ) 4؛” » ١58‏ 


فيشيكانائدا + 


نبماتا ( شاعر ) 8١‏ 


ذرلتير ول )2 4٠ه”9#‏ : وام 
)2 
تطب الدين أيبك ١91‏ )كوم 
مهار ١‏ 
فيصر ١8‏ 
(ك) 
كابر (شاعر ) 7١‏ ء ارم 
كابل ٠١‏ 


كابيلا ( فيلسوف ) ٠68‏ وما بعدها 
كاتا ( من أسفاريوباتشاد ) غم 

كانوج ( عاصمة هندية ) ؟١١‏ © ١44‏ 
كارما إلا 4ماء 7# ع لا و ”_ 
وها عدها 

كالدانا ( سر سى هندى ) 11١ 2» 1١4‏ »6 
٠ج‏ 2 وما بعدها 9ا”# . 

٠١ كاليداسا‎ 

كالمانا ( مؤرخ هندى ) 7097م 

كاتى ( إلهة ) 19٠‏ 2 اوز 2 05م ء. 
6" ؟ 00 

٠١ كاموديا‎ 

سوكاماتر انها ( كتاب هندى قدم ) ١1074‏ 
كانادا ( عالمى طبيعى ) 84م . (ه٠١‏ 
وما بودها 

كاقت مع كد هخ عا او 
قف 

كانتاكا ( جواد بوذا ) م>* 
كائشكا م.رء ويرء لاوز »ع 
كرشنا ( إله ) ا« ء و.٠١م‏ 
كرشنا رايا ( ملك ) 1١# » ١٠١‏ 
كريتيون ٠١‏ 


١ 
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كشائرية ( طيقة الحار بين فى المند) 8# » 
4 © لام 4 ا؟ 2 5ل 2؛ ذه ]١ه‏ 
١17‏ وما بعدها . 
اكشمير ٠‏ 
كفاذا ( تلميذ بوذا ) .ون 
كلايف ١5٠‏ »6 ١ه‏ وها بعدها 
كوتيلا تشاناكيا ( هندى يشبه ميكوائل ) 
!4524669 
كوشان (قبيلة ) م١٠‏ 
كولبرول ( مؤلف ) ٠١‏ 
؟"وليس ١5 201١‏ 
كوليون ( قبلية ) ١١5‏ 
كوثى ( مدخ ) مما 
كونفرشيرس 58 + 14 
كومارا ( ملك ) ١١4‏ 
كير زن ( ملك ) ١١4‏ 
كير زن ( لررد) 474 
كير هاردى ١1٠‏ 
كيسلرنج ( الكونت ) 1107 ء 407؟ 
0 
لابلاس 870 » مه؟_ 
لاجات راى ( هندى سديث ) 185 
لامارك ( عام فى التطور) 64؟ 
لاوتسى 54 © 4لا 
لنجا ( رمز السادة المنسية ) ؟؟ 
لونجفلر ( شاعر أمريكى ) ١5‏ 
ليبناز م١5‏ غ2 1ه" 
ليوناردو 4؟ 
(م) 
مأثررة ( مدينة ) م١٠21‏ 175 2 7و1 
مادورا ١١4 6» ١‏ 
مارا ( أمير الشر فى أساطير اند ) 18 
ماركوبولو 1١8 © ٠١‏ »؛ 6566| 697+ 
ماسكارين جوسالا ( فيلسوف ) 7ه 
ماكدوئل ( باحث ) ١7‏ 


536 


ما "كسمن مولر ( باحث ) ٠١‏ 

ماكول 4م|] 6 4٠“‏ 

مأتو ١58 6 !" » ١11١‏ : وما يعدها 
١4؟‏ 

ماها بهاراتا ( ملسمة هندية ) 58 + 1١١‏ 6 
ول .ول»ء كلاه 18120145 )؛ 
فرع ملع بع عسمماء 199 ومابعدها 

ماهافير! مه » 54 

عاهايانا ( أحد مذاهب" البوذية ) ١٠١9‏ » 
14 2 5ولاء لاذا 4 ١913‏ 

مايا ( أى عالم الظواهر ) ١/ا؟‏ وما يعدها 
مرا ( إله الشمس ) ٠؟‏ »6 الم 

عاذا ( علكة ) لا١٠1‏ »2 ١٠١9‏ 

عسطى 6988201٠١‏ وتوا لاو 4ذاككة) 
ووإايع "راونأ 2 لاه 4 5ل/ا! 64 5١‏ 
محمد قاسم فرشتا ( مؤرخ ) ؟؟5 

محمد بن مومى الموارزى 17"ا؟ 

١8 2 ١١١ مود النزنوى‎ 

مود ين طنلق لا١١1‏ » ١١‏ 

مدول ثيلر 585 

٠١١ أورليوس‎ 

المسبيج لون . 4لا 6 لام 

مكيافل 4 

مكطان ه١١‏ 

عتاز مل باع#١‏ »> ه؛١‏ 

عوريان ( أسرة حاكمة ) ذه ف طليل 


حر هون 


عورجن ١ج‏ . ب ) ١١6‏ 

مونتستيوارت الفنستون م4١‏ »2 وه١‏ 
مونييه وليمز ( ياحث ) ٠١‏ 

موهتجو- داروة » ه6١‏ 4 15 )لال 
عا ءول2 4ه( 
لودع 


ههو” © 


كا ء 


٠٠١ حيتانيون‎ 


مير ون دييه ( أول مستشق بى فى أوريا ) 
١١‏ 
مجير! جولا ١١17‏ 


2), 


١8 » ١١١ ثابايون‎ 

تاباجا 75٠ 2 1١‏ 6 .م 

ناجاز جونا ( عالم كيمياق ) ١4٠‏ 

ثادر شاه /ا4١ا‏ 

ثارادا (عازف ) ومم 

نارندرانات دوت ( مصاج ديى ) 1٠4‏ 
نجاسيا ( حكيم هندى ) ٠٠٠١‏ 

ناصر الدين ١١١‏ 

ائدس ( ثور مقدس ) 0م 

ترثانا مىء 5609م ءممءلاؤ١‏ » 
لف 

١١4 +41١ 4 ) وبل (جائزة‎ 

١145 تورجهان‎ 

ثيايا ( مذهب هندى فى القياس المنطى ) 80٠‏ 


يتشه |1٠٠١‏ 2) وخ" 2») 8ء4 
نيكولوكوتق ( رحالة ) 31١‏ ء وه( 
نهون ١5‏ 

0 


هارايا ( مديئة ) ١‏ 

هارا ثيرى 154 

هارشا ( ملك وكاتب مسر حى ) #11 
هارشا - فارذانا ( أسرة مالكة ) 9١؟‏ 
11 ع 1١١1‏ ء 11١85 2 ١1٠١‏ 1554 
هارق ١4‏ 

هارون الرثيد لم١‏ © ١45‏ 

هائل (٠ؤرخ‏ )4و6 ؟١١‏ 

هانومان ( إله على شكل قرد) "٠‏ 


عبن 541؟ 

هجول 44 

.هردر ( شاعر ألانى ) ٠١‏ 
«هرقليطس 9م 5452 4١06‏ 
حمبولت ( مؤرخ ١١95)‏ 
حريون “1 2 م١‏ 6)ه:١‏ 
حنايانا ( مذهب بوذى) 155 
هئرى أأثامن ١7١‏ 

هر ى فرائكفورت (الدكتور ) ١7‏ 
هول ( باحث ) ١‏ 

شومر ٠١‏ 6 لا؟ 6 “41# 
هيرودرت ها ؛ 4هاء ١ها‏ 
عيتى ( أديب ألماف ) 18؟ 
حيستئجز 1007 

هيوم ١م‏ 


(د) 
وايزمان ١41؟‏ 
وكمن ( أديب أمريكى ) 7١8‏ 
وسثر مارك و8١‏ 
ول فون ضبولت 58؟ 
ول جونس (مير ) 66601١‏ وام »6 
رق 
ولم هيو بر ( سير) ١856‏ 


4536 


و دورو ولسن لا#١‏ 
وول ( باحث ) لا١‏ 


رى) 


ياجنافاليكا ( من قلاسفة يوبانشاد ) 44 » 
6 6 ١ه‏ 


ياجور ( سفر مقدس ) 88 

ياكشا ( آلة من الأشجار ) ٠م‏ 

ياما ( إله) 4؟ 

يوان شوائج (رحالة ) ل5كع زرءر3» 
5٠ل‏ 2غ 4١١52١183 6» ١١*‏ 485 
كلا )2 قدملاء ١54*‏ 20/54 14لا 
551 امل ء 07" لومم 

يرباتشاد 4 ٠م‏ م 2 ”م 2 لاس ع 47 »4 
“5 ه- امه 1م) لاه ١1١)‏ )"4لا ؟ 
7ك ع 55ت د لا 

يرجا ( أو الأمول ) ٠م‏ 2 6259م 

وما يعدها 7١٠١‏ وما يعدها . 

يوجين ( عاصمة هندية ) ٠١6‏ 

يودأيايا (عالم طبيعى ) 54 

يرروفيلا ( المكان ااذى وتف عنده بوذا )54 

يولر:( ريافضى ) ٠78‏ 


الموضوع 


فر س 


الكتاب الثائى 
المند وجيرانها 


00 


قائمة تبين التاريخ الحندى بترتيبه الزمنى 2 ... 


الباب الرالع غثر اناضة لد ندم لس 114 


النصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل ارابع 


الفصل الخانس : 
الفصل السادس : 


الفصل السايم 
الاب الانس غس : 
الفصبل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثانث 
الفصل الرابع 


الفصل الحامس ٠‏ 


اليابت السارس ل 3 
الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الغالثك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


: الملك الميلسوف 


4 مكان المسر سدية مهم ووم اعوةو 


: أقدم المدنيات 8 مهوعة ا وفدع6م مع 


: المنود الآريون ©#* ا أوعه وهاه 


لمجي الآزى اطتلى الى ... , 


ديانة أسفار القيدا ... 
أسفار القيدا باعتبار ها أديا 
: فلسفة أسفار يوبانشاد 


بوذا م6 هه دوه بوه ووه 
: الزنادقة ,.. 
: ماهافير! والحائتيون ... . 


: أسطورة بوذا و#» ووه ووو ا ووه 


: تعاليم بوذا 


بوذا فى أيابه الأخيرة اىىى الى 


من الإسكندر إلى أورانجزيب 
: تشالئدرا جريا ... ... 


: أاعصر الذهبى قََ متك ... ٠.‏ 


: أبناء راجيرتانا ... 1 


: أطنوب فق أوجه ووه اوم ووم 
: الفتم الإسلامى ووم وومةه ووه 


“م وم 
6. 

6 00 
٠. 6‏ 
فوو ا ووو 
6 
واعةى 
ووه اوفقوو 
ومم ا ووه 
٠٠ 033‏ 
ووم ووه 
«مم افهومى 
00 
ومع ممم 
٠. .‏ 


)30 


ا موضوع 
الفصل السايع : أكبر المظليم 
الفصل العامن : تدهور المغول 

الباب السابع عر ١‏ نحياة الشعب 
النصل الأول 


الفصل الث : تنظيم اغجته 


نتجو التروة 
:| ملتددو حرو *# مررء وهم 


الفصل الثالث : الأخلاق والزواج ..., 
الفصل الرايع : آداب٠‏ #سلوك-و المادات و الأخلاق 


الاب الئاس سر : فردوس الآلة 


م.. 


الفسل الأول + الغطر الثاى فى ثار ين البوذية 
الفصل الثانى 0 الآحة الحديدة ههه وههسه اعد 


الفصل الثالث 5 المقائد ومه. 


الفصل الرابع : غرائب اادين 


الفصل لاس : القديسون واازاهدوتن 


الاب القاسع نر : الحياة العقلية 
ش الفصل الأول ؛ العلل الطندى 


الفصل الثاق : الفاسفة البرهمية و مذاهها الستة 


ون مذهب ليايا ... ... 
؟ - مذهب فايشيشيكا ... 
م مذهب ساتيا 0 ... 
ع« ملهب اليوجا 2 ... 
هو ييرفا - ميمالسا ... 
- مذهب الأثيداتتا ... 
الفصمل الثالث : ثتائج الفاسفة 
الباب العشرريم : أدب الملك ... 
الفصل الأول : لغات المند 
الفسل الثافى : التعليم ... 
الفسل الثالك : الملاح ... 
الفصل الرابع : المسرحية 
الفصل اهامس : الثثر و الشعر 


الباب الخادى والمثروم : الفن المندى ‏ ... 
الفصل الأول : الفثوث الصغري 0 ... 


الفصل العانى 3 الموسيى وءه 


الموضوع 
الفصل الثالث : التصوير ... 
الفصل الرابع : النحث ... .ءء 
الفسل الحاس : فن المارة 0 ... 
١‏ العارة المندوسية ... ... 
؟ -العمارة قى والمستعمرات » 
ب العارة الإسلامية فى الهند 
4 - الممارة اطندية والمدلية ..,. 


الباب الثالى والمكرويم : نخائمة مسيحية 


الفصل الأول : قراصنة البحر فى نشوتهم ... 
الفصل ألشاق : قديسق العصر المتأخر 555 


الفصل الثالث : طاقون 00 2.. . 


الفصل الرابع : الشرق غرب ..ء 
الفصل الحامس : الحركة القرمية ... 
الفصل السادس : مهاتما غائدى ... 
الفصل السابع : كلية وداع للهند 


م.م ا مءعم 
مم ©6وه 
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